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ب امور يجبي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذا كتاب اروضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام ابن 
قيم الجوزية: نقدّمه إلى القراء في طبعة جديدة بالاعتماد على أقدم 
نسخة خطية وصلت إلينا منه» وتصحيح كثير من الأخطاء الواردة في 
طبعاته المختلفة. وقد بذلنا جهذًا كبيرًا في مراجعة النصوص والأخبار 
والأشعار الواردة فيه» وتخريجها من المصادر التي نقل عنها المؤلف. 
وضبط الشعر وإصلاح الخلل الواقع فيه؛ وتقويم النص في ضوء ما 
توفّر لدينا من المراجع 

وهذا الكتاب كما سيأتي أفضل الكتب الني ألقت في موضوع 
الحبٌّء أورد فيه المؤلف من الفوائد العلمية والتنبيهات والنتكت 
والمناقشات ما لا نجده في كتاب آخر في هذا الباب. وانتقى فيه الأخبار 
والأشعار» ونرّهه عن الفحش والمجون وما يَّخْل بالآداب الإسلامية, 
وإذا ورد شيء من ذلك فهو نادر. 

هذه فصول أقدّمها بين يدي الكتاب ليكون القراء على دراية 
بالكتاب ومنهج مؤلفه؛ أتحدث فيها عما يخصّ الكتاب من نواح 


عنوان الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف: 

سمّى المؤلف هذا الكتاب في مقدمته باسم «روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين»» وفي نسخة منه: «روضة المحبين ونزهة العاشقين» كما ذكر 
ذلك الأستاذ أحمد عبيد في تعليقه على طبعته من الكتاب (ص١١),‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: لعله تصحيف(6. وورد ذكره في مصادر 
ترجمة ابن القيم بعنوان «نزهة المشتاقين وروضة المحبين»!1 بتقديم 
وتأخير بين فصلي العدوان. ولكن النسخ الخطية التي وصاتنا تحمل 
العنوان المعروف الذي سماه به المؤلف في مقدمة الكتاب,. وهو الذي 
ذكره حاجى خليفة7"» ووصفه بقوله: «أولها: الحمد لله الذي جعل 
المحبة وسيلة إلى الظفر بالمحبوب... الخ وجعلها تسعة وعشرين بابًا 
كلها في مباحث المحبة». وهذا يدل على أنه اطلع على نسخة منه. 
والوصف المذكور ينطبق على الكتاب الذي بين أيديناء فيتأكد بذلك 
نسبته إلى ابن القيم» ونطمئن إلى أنه الكتاب الذي ذكره المتر جمون له 
بتقديم وتأخير بين فصلي العنوان. 

ووهم إسماعيل باشا البغدادي» فذكره مرة بعنوان «روضة المحبين 


)١(‏ انظر: «ابن قيم الجوزية: حياته؛ آثاره» موارده» (ص507). 

(؟) كمافي «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ )١56١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 
() واشذرات الذهب» (6/ )1١7١‏ و«التاج المكلل» (ص١5).‏ 

(9) في «اكشف الظنون» (97”37/1), 


ونزهة البساتين72١)‏ ثم بعنوان «نزهة المشتاقين»(2» فظنهما كتابين» 
فأبعد النجعة. ولكثرة أوهامه وتصحيفاته لا يُوثق بشيء مما ينفرد به عند 
العلماء والباحثين» فلا يلتفت إليه. 

ومما يؤكد صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم أنه أورد فيه من نونيته 
المشهورة أبيانًا كثيرة» كما ذكر نماذج أخرى من شعره؛ ونقل عن شيخه 
شيخ الإسلام فوائد وتحقيقات في مواضع من الكتاب. وهناك عبارات 
ونصوص في بعض الموضوعات مشتركة بين هذا الكتاب وكتب ابن 
القيم الأخرى؛ وخخاصة كتاب «الداء والدواء» الذي يحتوي على كثير 
مما ذكره المؤلف في «روضة المحبين» في آفات النظرء وعقوبة 
اللواط» وفوائد غض البصرء ومراتب الحبء وأن كل حركة في العالم 
فأصلها المحبة؛ والكلام على العشق وما فيه من المفاسد. وأقسام 
العشاق» والكلام على حديث «من عشق فعف»). (انظر: الداء والدواء 
صخ" "دلا 417" مدق 6غ 175504717 .4117 55 كلاق 
ومابعدهاء /ا55 058.578 01/7) [تحقيق الدكتور محمد 


أجمل الإصلاحي]. 
وسيأتي ذكر من نقل عن الكتاب واقتبس منه في مبحث مستقل . 


.)١0/ /5( هدية العارفين‎ )١( 
.)١69 /5( (0؟) المصدر نفسه‎ 


بقى أن أشير إلى أن للمؤلف كتابًا آخر كبيرًا في المحبة» ذكره في 
مواضع من كتبه فيقول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
كتابنا الكبير في المحبة» (مدارج السالكين 7/ 04 طبعة الفقي)»؛ ويقول 
في موضع آخر: الوجميع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه 
والرب لعبده» وقد ذكرنا لذلك قريًا من مئة طريق في كتابنا الكبير في 
المحبة» وذكرنا فيه فوائد المحبة؛, وما تثمر لصاحبها من الكماللات» 
وأسبابها وموجباتهاء والرد على من أنكرماء وبيان فساد قوله؛ وأن 
المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وجدوا 
لأجلها» (مدارج السالكين .)١19/”‏ 

ويذكر في «مفتاح السعادة» )75١5/١(‏ أنه سيتبعه بعد الفراغ منه 
«كتابًا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها...». ويسميه «المورد 
الصافي والشل الضافي» (طريق الهجرتين ص1 7١)[تحقيق‏ 
الإصلاحي أء و«قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» (مدارج 
السالكين /١‏ 47)»: فهل هما كتابان أو كتاب واحد؟ الظاهر أنهما 
عنوانان لكتاب واحد» وعلى كل حال فالكتاب الكبير فى المحبة غير 
اروضة المحبين»» فإنه لم يفضّل فيه مثل هذا التفصيل في موضوع 
محبة العبد للرب والرب للعبد. وظنّ بعضهم أن «روضة المحبين» هو 
الكتاب الكبي ر ١”‏ أوهو بعيد. 


- ورد عليه‎ :.)١9/7( انظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على «مدارج السالكين»‎ )١( 


م 


تاريخ تأليفه: 

لم يذكر ابن القيم هذا الكتتاب في مؤلفاته الأخرىء ولعله أَلَّمْه في 
أواخر حياته: وسيأتي بيان أن من بين المصادر التي اعتمد عليها المؤلف: 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين؟ الذي ألفه الحافظ 
مغلطاي قبل سنة 45 بقليل» واطلع عليه الحافظ صلاح الدين العلائي 
في هذه السنة وأنكر عليه بعض ما جاء فيه» ورفع أمره إلى الموفق 
الحنبلي» فاعتقله بعد أن عزّره ومنع الكتبيين من بيع الكتاب» وبقي معتقلًا 
حتى انتصر له جنكلي بن البابا وخلّصه(١).‏ ومغلطاي من المعاصرين لابن 
القيم ومن المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية» و محنته بسبب الكتاب كانت 
مشهورة» فلا عجب أن يطلع عليه ابن القيم» وينقل منه نصوصًا كثيرةً إلا 
أنه لم يشر إلى الكتاب أو المؤلف. ومهما يكن من أمر فاعتماد ابن القيم 
على كتاب مغلطاي يدل على أن تأليف «روضة المحبين» كان بعد سنة 
65» وهذا ما نريد أن نتوصل إليه هنا. 


موضصوع الكتاب: 
ِ 2 
- الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (ص707)؛ ولكنه في موضع آخر منه (ص”7057) 


يقول: العله هو الكتاب الكبير في المحبة...». 
)١(‏ انظر «الدرر الكامنة» (5/ 5057). 


وأكثرها فائدة» وأجمعها للأحاديث والآثار في هذا الباب» وأحسنها 
انتقاءً لأخبار المحبين والعشاق» وقد جعله المؤلف في تسعة وعشرين 
بابّاء وقدَّم لها بمقدمة جيدة ذكر فيها الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه 
فيه» وسرد أبوابه» ووصفه بقوله: «هذا الكتاب يصلح لسائر طبقات 
الناس» فإنه يصلح عونًا على الدين وعلى الدنياء ومرقاةً للذة العاجلة 
ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتهاء 
وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء وأسبابها وموانعهاء وما يناسب 
ذلك من نكت تفسيرية؛ وأحاديث نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية 
وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون مُمْتِعًا لقارئه, مُروَّحًا للناظر 
فيه. فإن شاء أوسعه جدًا وأعطاه ترغيبًا وترهيبّاء وإن شاء أخذ من هَزْله 
ومُلّحه نصيبّاء فتارة يضحكه وتارة يُبكيه» وطورًا يبعده من أسباب اللذة 
الفانية» وطورًا يُرَعَبهِ فيها ويّدنيه. فإن شعت وجدتّه واعظًا ناصحًاء وإن 
شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووّصّل الحبيب مسا محا). 

هذا وصف إجمالي لمحتويات الكتابء وفيما يلي استعراض 
لأبوابه وموضوعاته. 

خصّص المؤلف أبوابه الأولى )2-١(‏ لبيان أسماء المحبة 
واشتقاقها ومعانيهاء ونسبة بعضها إلى بتعضء وأن العالم العلوي 
والسّفليٌَ إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء كما تحدث عن دواعى المحبة 
ومتعلّقها. ْ 


وفي الأبواب (4-5) تحدث عن أحكام النظر وغائلته وما يجني 
على صاحبه؛ وذكر مناظرة بين القلب والعين وحَكم فيها الكبد. وذكر 
الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وأباح عشقه؛ ثم الجواب 
عنها وبيان ما لهم وما عليهم في هذا الاحتتجاج. 

أما الأبواب )١5-٠١١(‏ فهي لبيان حقيقة العشق وأوصافه وكلام 
الناس فيه؛ وهل هو اضطراري أو اختياري» واختلاف الناس في ذلك؛ 
وبيان سكرة العشاق وأن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان» وذكر 
من مدح العشق وذمّهء والقول الفصل في هذا الباب. 

وتحدث فى الأبواب )١9-1١17/(‏ عن استحباب تخي الصور 
الجميلة للوصال الذي يحيّه الله ورسوله» وأن دواء المحبين في كمال 
الوصال المباح؛ وميل النفوس إلى فضيلة الجمال. 

وعقد الأبواب (58-70) لبيان علامات المحبة وشواهدهاء 
واقتضاء المحبة إفرادَ الحبيب وعدم التشريك فيه؛ وذكر غيرة المحبين 
وعفافهم؛ وارتكاب سبل الحرام ومفاسده» ورحمة المحبين والشفاعة 
لهم وترك أدنى المحبوبَيْن رغبة في أعلاهما. 

وختم الكتاب بالباب (4؟) في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل 
المتى في الدنيا والآخرة. 

ويظهر من قراءة الكتاب أن المؤلف اجتهد كثيرًا في تهذيبه وترتيبه. 
واختيار النصوص والأخبار المناسبة لجميع الأبواب» ويهدف من 

١١ 


وراتها إلى إمتاع القارئ بما يقدّمه من أخبار وأشعار وقصص 
وحكايات؛ مع تحذيره من مغبّة الوقوع في الحرام؛ ودعوته إلى تغليب 
العقل على الهوى» وعدم الجري وراء الشهوات. وإيثار الآخرة على 
الدنيا. وهذا الغرض الرئيسي واضح من جميع أبواب الكتاب» وخاصة 
الأبواب الأخيرة منه. والتي خصّصها للدعوة إلى ترك الشهوات وبيان 
كيفية التخلص من الهوى المردي. 


أهمية الكتاب: 


سبق ابن القيم إلى التأليف في موضوع الحبٌ عددٌ من العلماء. 
منهم من أفرده بالتأليف» ومنهم من جعله فصلا من كتابه. ومنهم من 
فرّق أخبار العشق والعشاق في أثناء مؤلفاته في موضوعات مختلفة. 
ولسنا هنا بصدد إحصاء هذه المؤلفات ودراستهاء وبيان ما وصل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًا(١2.‏ وإنما نكتفي بإلقاء نظرة سريعة على الكتتب 
المشهورة في هذا الباب» لنعرف موقع اروضة المحبين» منها. 


)١(‏ قام بدراسة بعض هذه الكتب محمد حسن عبد الله في كتابه «الحب فى التراث 
الرجوع إليهما: 


ر5طقكث عط 3520118 10976 ع2ه1امام ]0 نتتوعط 1 ,دع 1ت ماتسة وز 10‏ ى 


١51. 00 |‏ سملوم.]) 
18 صا معتل 1096 مه عستكلمنطا عاتلةطصدة] ع1 ,لاءظ طامعوول م 
١715(‏ عتدملا بجعل) رحصهاذ] عاتلوطمج1[] 


١5 


من أقدم ما وصل إلينا من هذه الكتب: كتاب «الزهرة» لمحمد بن 
داود الظاهري (ت25475). والقسم الأول منه خاص بالحب 
ومظاهره وآثاره وأحكامه وأحواله وتصاريفه. وقد قسمه المؤلف 
إلى خمسين بابًاء وعنون كل باب بعنوان مسجوع. وأورد تحته 
مختارات من الأشعار والأخبار. وشهرة هذا الكتاب ترجع إلى أنه 
لفقيه ظاهري وإمام أبن إمامء يرسم للحبٌ صورة وجدانية راقية» 
ويعتبر رائدًا في هذا الميدان» وقصته في هذا الباب مشهورة. 
كتاب «الموشى» لأبي الطيب الوشاء (ت775) الذي يشكل 
الحب عنده أحد أركان الظرفء. وللتعبير عن ذلك سلك 
المؤلف سبيل رواية القصص والمأثورات والآراء الشخصية 
المبنية على تجارب خاصة؛ حتى أصبحت المادة التي جمعها 
في هذا المجال تشكل القسم الهام من عمله؛ وكلها يدور 
حول الحب العفيف ونقض كل ما هو مخالف له. 
أما كتاب «اعتلال القلوب» للخرائطي (ت1707) فيعتبر من 
أمهات الكتب في هذا الموضوع. وتأليفه على طريقة 
المحدّثين بذكر الأسانيد لجميع الأخبار. وقد أكد المؤلف 
على ضرورة التمسك بالعفاف» كما يدل على ذلك عناوين 
كثير من أبوابه» واختار من الآيات والأحاديث وسير الصحابة 
والتابعين وقصص المحبين وأشعارهم ما يرشد القراء إلى هذا 
الهدفء وفيه أخبار طريفة عن المحبين انتقاها مؤلفه بدقة. 

١ 


: «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي (رت5675)) درس 
المؤلف فيه الحبّ وتتبع أطواره» وبحث أدق قضاياه بوضوح 
وصراحة؛ وكان منهجه فيه الاستقراء والتتبع» والاعتماد على 
ما رأى وعاين؛ أو ما أخبر عنه وصدّقهء كما ذكر ذلك في 
مقدمته» حيث قال: «التزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدٌ 
الاقتصار على ما رأيت» أو صم عندي بنقل الثقات. ودعني 
من أخبار الأعراب والمتقدمين» فسبيلهم غير سبيلناء وقد 
كثرت الأخبار عنهم؛ وما مذهبي أن أَنْضِي مطيةً سوايء ولا 
أتحلى بحلى مستعار» (ص7١‏ ط. دار المعارف). 

«مصارع العشاق» لجعفر السرّاج (ت٠00)»‏ جمع فيه أخبار 
العشاق الذين صرعهم الحبٌ منذ العصر الجاهلي حتى العصر 
العبابي» ومن سمات الكتاب أنه يطبع شخصياته دائمًا بطابع 
العفاف وخوف الله» ومن سماته أيضًا أن المؤلف قدم لكل 
جزء من أجزاته الاثنين والعشرين بمقطوعة شعرية من نظمه. 
ومن عيوبه أنه يورد الأخبار والروايات دون ترتيب وتبويب(23, 


20١)‏ هذّبه البقاعي (ته6همم) في («أسواق الأشواق مسن مصارع العشاق», ورنّه وزاد 
فيه جميع كتاب الحافظ مغلطاي «الواضح المبين» وجميع حكايات «منازل 
الأحباب» للشهاب محمود. فجاء في مقدمة وعشرة أبواب. انظر بيان مخطوطاته 
في كتاب أخي الدكتور محمد أجمل الإصلاحي: اافهرست مصنفات البقاعى) - 


١ 


وقد يكررها في عدة مواضع. وقد يذكر بعض القنصص 
والأخبار التي لا يصدّقها العقل. 

5 «ذمالهوى» لابن الجوزي (ت/287). ره المؤلف على 
خمسين باباء وروى فيه الأخبار بالأسانيد» وهو كتاب يشتمل 
على ذمٌ الهوى والتحذير من الوقوع في الخطأ والضلال؛ 
والحث على محاسبة السنفس الأمارة بالسوء»؛ والتحكم 
بالخواطر والالتزام بالعفاف وخ وف الله» وقد أله ابن 
الجوزي بعد ما طلب منه أحد من ابتلى بالهوى أن يصف له 
علاج هذا الداء العضال. 1 

«منازل الأحباب» للشهاب محمود (ت9/76): جمع فيه أخبار 
العشاق وأشعارهم منذ العصر الجاهلي إلى عصره. ولم يشر 
إلى المصادر التي استقى منها مادة كتابه» وأضاف المؤلف إلى 
ما رواه عن غيره جملة من نظمه ونثره؛ إذ رآها تدخل في بابه 
ومعناه. وقد قسّم كتابه إلى ثلاثة عشر بابّاء استغرق الباب 
الأخير منها الحيز الأكبر من الكتاب. 


(ص4١١ ١15١6‏ ). وقد بنى داود الأنطاكي (ت8١١٠)‏ كتابه «تزيين الأسواق 

32 8 1 .2 
بتفصيل أشواق العشاق» على كتاب البقاعي» واختصره ورتبه على مقدمة وخمسة 
أبواب وخاتمة» وهو مطبوع معروف. 


١6م‎ 


«الواضح المبين» لمغلطاي (ت777)» اعتمد فيه المؤلف 
على كتب العشق التى سبقته» وبدأ كتابه بروايات متعددة 
لحديث: امن عشق فعف...)) ثم تحدث عن الحب وذكر 
تعريفاتٍ وأقوالًا كثيرة» ثم رتب أسماء العشاق وأخبارهم على 
حروف المعجم؛ وحذف الأسانيد من الأخبار إلا فيما يتعلق 
بالحديث النبوي. وقد أورد فيه بعض الأخبار المنكرة التي 
امتحن من أجلها واعتقل. 
هذه أشهر الكتب التي وصلت إلينا مما أَلّف في هذا الباب إلى عهد 
ابن القيم» وقد اعتمد على بعض منهاء وانتقى الأخبار والأشعار الواردة 
فيهاء ورتبها ترتيبًا جديدًا. ولم يقتصر على النقل والاقتباس من الكتب 
وإيراد الأخبار والأشعار فقطء بل علق عليها بكلامه وشرحهاء 
واستخرج الدروس والعبر منهاء وأضاف إليها كثيرًا من الفوائد والنتكت 
والمسائل في الحديث والتفسير والفقه والسلوك وغيرهاء وهذه ميزة 
انفرد بها كتاب «روضة المحبين» من بين الكتب المؤلفة فى هذا الباب. 
وقد قمنا بفهرسة هذه الفوائد المنشورة في آخر الكتابء فأغنانا عن 
ذكرها هنا. 
وهناك ميزة أخرى للكتاب» وهي أن ابن القيم يقدّم لأغلب الأبواب 
والفصول بكلام مفيد يمهّد به لذكر الأخبار والآثار الواردة فيهاء فهو لم 
يقتصر على جمع الأخبار والأشعار وانتقائهاء بل كان له رأي واضح في 
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جميع القضايا التي تناولها بالبحث. وقد وضع بعض الأبواب للفصل 
بين رأيبن متعارضين في قضية معينة» فمثلًا بعد ما تحدث عمن مدح 
العشق ورغّبٍ فيه وعمن ذمّه وتبرم به» وذكر احتجاج الفريقين في 
ماين 0غ اء الى عقد لساب 1 )١‏ في الحكم بين الشريتين وفعال 
النزاع بين الطائفتين» وقال: العشق لا يحَمّد مطلقا ولا يّذمِ مطلقا 
وإنما يحَمّد ويّدَمٌ باعتبار متعلّقه فإن الإرادة تابعة لمرادها. م فصل 
في بيان ذلك. 

وعندما ذكر في ألباب (8) الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى 
من لا يحل الاستمتاع به وأباح عشقه؛ عقد الباب (9) للجواب عما 
احتجت به هذه الطائفة» وما لها وما عليها في هذا الاحتجاجء وقال: إن 
شبههم التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: أحدها: نقول صحيحة لا 
حجة لهم فيهاء والثاني: نقولٌ كاذبة عمن يسبت إليه من وضع الفسّاق 
والفجّارء والثالث: نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. ثم 
توسّع في بيان ذلك. وفي هذا الباب نفى عن شيخه شيخ الإسلام فتوى 
في العشق» وقال: إنها كذبٌ عليه لا تُنايب كلامّه بوجه. وأجاب عن 
كل الحجج التي احتجوا بها في إباحتهم لذلك الوصالء فكان الواضح 
من رأيه أنه يمنع من ذلك ولا يجيزه. ولكنه في الباب (75) في رحمة 
المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين» ذكر 
ما يفهم منه جواز التداوي بمثل ذلك الوصال إن تحقق الشفاء به؛ وأورد 
أخبارًا في الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي. 
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وتتجلى أهمية الكتاب في أن مؤلفه يركز دائمًا على التحذير من 
ارتكاب الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والالام؛ والدعوة إلى ترك 
أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهماء والترغيب فيما أعدّ الله للمؤمنين في 
الجنة» ويذكر لمن ابثُلي بالهوى طرق التخلّص منه بأمور كثيرة» وبها 
خحتم الكتاب. 

ولهذه الأمور وغيرها اعتبر هذا الكتاب أفضل الكتب المؤلفة في 
هذا الباب» وقد قال الأستاذ أحمد عبيد في مقدمة نشرته (ص: ز ح): 
ابقي كلمة أحبٌ أن أقولهاء وهي أن الكتب المصنفة في الحب هذا 
أنفعها؛ لأنه جمع إلى لغة الحب وفلسفته ومذاهب الناس فيه لغة 
الشريعة وحكمتها وأدبهاء فالقارئ يتنقل في هذه الروضة المؤنقة من 
فائدة لغوية إلى قاعدة أصولية» ومن نكتة أدبية إلى مسألة فقهية» ومن 
غيرها إلى غيرها مما لا سبيل إلى استقصائه. أما غيره من الكتب 
المؤلفة في هذا الشأن فبعضها يُسرّد من أخبار العشاق ما يَزْيّن العشق 
ويغري به ويذكر بعضّها من مدح الهوى وأهله ما يَهِوِي بقارئه في 
دركات الشر والهلاك» وليس في سائرها ما يتنزه عن سوء القول وححَطّل 
المجون. إن هذا الكتاب قد شّحِن بحمد الله بكل معنى جميل وقول 
عفيف» فليس فيه ما ينبو السمع عنه من قذع الكلام وفاحش المجون. 
حتى إنه ترئ من ذكر السوءات إلا ما ورد منها في الكتاب والسنة». 
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موارده: 

ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب (ص77) أنه «علّقه فى حال بُعده 
عن وطنه؛ وغَيبتِِ عن كتبه)؛ وقد فهم منه بعضهه() أنه يورد أغلب 
الأحاديث والأخبار والأشعار من حفظه. ولا يذكر الحديث بلفظه ولا 
القول بنصّهء وربّما جمع الآية من الآيتين» والحديث من الحديثين» 
وربّما قدّم المؤخر وأخحر المقدّمء وأبدلٌ كلمةً بكلمة؛ وغيّر حرفا 
بحرفي. 

ولكن بعد قراءة الكتاب قراءة متأنية» ومراجعة نصوصه ومقابلتها 
بالكتب المعروفة:؛ يظهر لنا أن المؤلف اعتمد على مجموعة من 
المصادر» استقى منها النصوص والأخبار والقصص والأشعار» وهو 
وإن تصرّف فيها قليلًا أو كثيرّاء ولم يذكر في أغلب الأحيان المصادر 
التي نقل منهاء إلا أنه يصرّح أحيانا بأسماء بعض الكتب والمؤلفين. 
وينقل عنها صفحات متتالية» كما يظهر ذلك بالمقابلة معها. ومثل هذا 
التوافق لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان المؤلف استخدم تلك المصادر 
حقيقة. فكيف نفسّر كلام المؤلف في مقدمة الكتاب؟ 

الذي أرى أن يفهم من مثل هذه العبارة في مقدمات بعض الكتب: 
أن المؤلف كان وقت التأليف بعيدًا عن مكتبته الخاصة الغنية بالمصادر 


)١(‏ مثل الأستاذ أحمد عبيد فى مقدمة تحقيقه للكتاب: ص ه. 


حل 


والكتب(22» وأنه اشتغل بتأليفها في حال سفره ويُعده عن وطنهء وهذا لا 
يدل على أنه لم يستخدم الكتب أو مذكراته الخاصة بالنقول عن 
المصادر. فكل مؤلف أو باحث لا يتيسر له في كل وقتٍ الحصول على 
المراجع الضرورية للموضوع الذي يريد أن يكتب فيه؛ حتى ولو كان 
مستقرًا في مكتبته ومقيمًا في بلده» فهو في بعض الأمور يعتمد على 
محفوظاته مثل القرآن الكريمء والأحاديث المشهورة, والأبيات 
السائرة» والأمثال والحكم المأثورة» وبعض الأخبار والأحداث 
والقصص المعروفة» وأقوال السلف والأئمة في المسائل المختلفة. 
وبعض المتون المشهورة وغيرها من المعارف التي يكثر منها العلماء أو 
يُقِلُون حسب رغبتهم وتخصصهم. وفي كثير من الأحيان يعتمد على 
الكتب إذا تيسّرتء أو النصوص المقتبسة منها في مذكراته الخاصة. 

وقول المؤلف في المقدمة لا ينفي أن تكون قد حصلت له بعض 
الكتب في حال بعده عن وطنه؛ أو أنه استخدم بعض مذكراته التي 
اقتبس فيها النصوص والفوائد من المصادر المختلفة التي قرأها. 

وعلى هذا فيمكن لنا أن نبحث عبن موارده في الكتاب» ولسنا هنا 
بصدد الاستقصاء والتتبع لجميع المصادر التي استخدمهاء فإن الفهارس 
العلمية في آخر الكتاب ستبيّن أسماء جميع المؤلفين والكتب التي ورد 


() انظر عنها ما قاله الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (ص57 2 777), 


و 


ذكرها فيه. وإنما نذكر هنا المصادر الرئيسة التنى كان عليها جل اعتماد 
المؤلف في إيراد الأخبار والأشعار في الكتاب؛ وهي خمسة كتب: 

١‏ - اعتلال القلوب؛ للخرائطي (ت771). 

؟- طوق الحمامة. لابن حزم (ت105). 

ذم الهوى. لابن الجوزي (ت/091). 

5 منازل الأحباب» للشهاب محمود (ت0؟7/). 

6 الواضح المبين» لمغلطاي (ت؟755). 

وكان اعتماده على «طوق الحمامة» و«منازل الأحباب» قليلاء 
بالنسبة إلى الكتب الثلاثة الأخرى التي أكثر النقل منها دون الإشارة 
إليها في أغلب المواضع؛ بل لم يشر إلى كتاب مخلطاي أصلاء ولكنه 
نقل بواسطته عن كتب أخرى صرح بأسماء بعضها. ولعل السبب في 
ذلك والله أعلم عدم تقدير العلماء لكتاب مغلطاي بسبب بعض 
الأخبار المنكرة التي أوردها فيه؛ حتى إنه امتّحن بسببها وأدخل 
بالنقل من هذا الكتاب. 

هذه هي المصادر الأساسية للأخبار والأشعار المتعلقة بالعشق 
والعشاق؛ وقد أشرثٌ في تخريجي لها إلى هذه الكتبء فلا داعي لذكر 
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أما الأحاديث والآثار فكثير منها عزاها إلى الصحاح والسئن 
والمسانيد والأجزاء المفردة» وقد يعزو إليها من حفظه فيحصل بعض 
الوهم والخطأء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي. وفي الباب الثاني 
الخاص ببيان اشتقاق أسماء المحبة ومعانيها اعتمد على «الصحاح» 
للجوهري كثيراء وصرّح بذكره في بعض المواضع. 

أما المصادر والمراجع الأخرى فقد ينقل عنها مباشرة» وقد ينقل 
عنها بواسطة كتب الخرائطي وابن الجوزي ومغلطايء وبيانها في 


أثره فى الكتب اللاحقة: 


نقل عن هذا الكتاب عدد من المؤلفين» واعتمدوا عليه في إيراد 
النصوص التي ذكرها ابن القيم» وآرائه وتعليقاته على القضايا التي 
تطرق إليها. وأقدم من وجدته يقتبس منه: ابن أبي حجلة (ت1/5/) في 
كتابه «ديوان الصبابة»» وقد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في تأليفه؛ وأورد 
أكثر الأخبار والأشعار التي ذكرها ابن القيم في كتابه» دون أن يشير إليه 
في أغلب المواضع. وقد صرّح بالنقل عنه في أربعة مواضع فقطء 
فأحيانًا يقول: «قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية...) (ص؟ ". 
97) [ط. سيروت 1947/7م] وأحيانًا يقول: :قال صاحب روضة 
المحبين») (ص5 23 17). 
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والواقع أنه نقل عنه كثيرًاء وخاصة في فصول المقدمة والأبواب 
الأولى منه. وكل من يقارن بين النصوص المشتركة الواردة فى كل من 
(ديوان الصبابة» واروضة المحبين» يتبين له صحة هذا الأمر» ويتأكد له 
أن ابن أبي حجلة كان عالة على كتاب ابن القيم» وإن كان أضاف إليه 
فوائد وزوائد» وعقد بعض الأبواب التي لم يرد ذكرها إلا في «ديوان 
الصبابة» كما أورد المؤلف من شعره وشعر المتأخرين في مواضع منه. 
ولم يتورع عن الفحش والمجون والوصف الصريح في هذا الباب. 
على عكس ابن القيم الذي نزه كتابه عن هذا إلا نادرًا. 

ثم جاء سبط ابن العجمي (ت884) فنقل عنه في كتابه «كنوز 
الذهب في تاريخ حلب» (01/1): وكذا نقال عنه صاحب كتاب 
١ضُبَابة‏ المعَاني وصَّبّابة المعاني» من علماء القرن الحادي عشر طبع 
مركز الملك فيصل بالرياض» نقل عنه وسمى كتابه (ص١١223»‏ ونقل 
عنه دون تسمية عند ذكر الصبابة (ص1(0)1797) 

ثم جاء المؤلف المشهور مرعي بن يوسف الحنبلي (ت7*١٠),‏ 
فألف كتابًا في هذا الموضوع. وسمّاه امُنية المحبين ويُغية العاشقين». 
وتوجد منه عدة نسخ, منها نسخة في دار الكتب المصرية [أدب 1707]: 
وأخرى في دار الكتب أيضًا [طلعت أدب 554/8 ]. وثالثة في الإسكندرية 
[أدب .]17٠١‏ ولم أتمكن من الحصول على شيء منها لأحكم على قيمة 


)١(‏ أفادني الشيخ سليمان العمير بالمصدرين السابقين» جزاه الله خيرًا. 


وف 


الكتاب العلمية» وعلاقته بكتاب «روضة المحبين". إلا أن عنوان كتابه 
يوحي بأنه مختصر من كتاب ابن القيم وتهذيب للأخبار الواردة فيه» فإن 
المؤلف المذكور معروف بالنقل كثيرًا عن كتب ابن القيم وشيخه شيخ 
الإسلام. وكلّ من قرأ شيئًا من مؤلفاته في الموضوعات التي ألّْف فيها 
الشيخان يعرف أسلوبه في النقل عنها والاعتماد عليها اعتمادًا كبيرًاء مع 
زيادة بعض الفوائد من المصادر الأخرى. وأرجو ممن يطلع على كتاب 
مرعي أن يكشف عن حقيقة الأمرء ويبيّن علافقه بكتاب «اروضة 
المحبين)؛ وإلى أي مدى اعتمد عليه مرعي في كتابه. 

وممن نقل عن هذا الكتاب: السفاريني (ت8/8١١)‏ في كتابه اغذاء 
الألباب لشرح منظومة الآداب»؛ وقد اقتبس منه في مواضعء وسمًّاه 
ااروضة المحبين ونزهة المشتاقفين» أو «روضة المحبين». انظر ١/88؛:‏ 
كشدلاق دلكدلل 7ل 57/75 2418-١741‏ 78:- 
504-458:158-1251157-111011:164: (طبعة 
مطبعة الحكومة بمكة 17947). 

ونقل عنه السفاريني أيضًا في كتابه اشرح ثلاثيات مسئد الإمام 
أحمد) :4794/1١(‏ »2 وفي كتابه اكشف اللشام شرح عمدة 


الأحكام» (148/5؟), وفي كتابه «القول العلي لشرح أثر الإمام علي! 
(ص9١‏ 3" ١‏ “20 





)١(‏ هذه المصادر الثلاثة أفاد ني بها أيضًا الشيخ سليمان العمير حفظه الله. 
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هذه النقول تبيّن أهمية الكتاب وقيمته العلمية» كما أنها تؤكد صحة 


نسبته إلى ابن القيم» وتحدد العنوان الصحيح له. والذي تحدثنا عنه 
سابقا. 
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مخطوطات الكتاب: 

اعتمد الأستاذ أحمد عبيد في نشرته للكتاب على ثلاث نسخ 
خطية: 

إحداها: نسخة دمشق التي كان قد ظفر بها سنة 171417. وقد آلت 
هذه النسخة إلى مكتبة تشستربيتي» وسيأتي وصفها. 

الثانية: نسخة لبنان التي اشتراها من مكتبة الأستاذ عيسى إسكندر 
المعلوف. ولا نعرف مصير هذه النسخة. 

الثالثة: نسخة الأمير التى كان قد تفضل بإعارتها صاحب السمو 
الملكى الأمير عبد الله أخو الملك عبد العزيز بن عبد الر حمن آل سعود. 
وهى الآن محفوظة فى مكتبة الرياض العامة السعودية. 

وقد ظهرت لي ثلاث نسخ أخرى: إحداها في توبنجن بألمانياء 
والثانية في تونسء والثالئة في مكتبة لاله إسماعيل بتركيا. 

وذُكر فى فهرس المتحف العراقى أن فيه نسخة برقم 81١11‏ أدب] 
١5(‏ صفحة؛ بخط نسخي جيد كتبها أحمد بن عيسى بن محمود سنة 
17) بعنوان «روضة العاشق ونزهة الوامق». والواقع أنه ليس «روضة 
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المحبين»؟ فبدايته تختلف عن بداية هذاء ونسبته إلى ابن القيم خطأ 
محض. والصواب أن الكتاب بالعنوان المذكور لأحمد بن سليمان 
الكسائى (ت576))؛ ومنه : نسخة أخرى في مكتبة أحمد الثالث برقم 
١770 ]773*[‏ ورقة؛ كتست سنة 7/589). 

وذكر بعضهم أن في دار الكتب المصرية [/7717/1/ أدب] نسخة من 
اروضة المحبين». والحقيقة أنها مصورة عن نسخة تشستربيتى» 
وليست نسخة خطية أصلية» فلا ينبغى أن يشار إليها. 

() نسخة توينحن :]١/85[‏ 

هذه أقدم نسخة وصلتنا من الكتاب؛ إذ كتبت سنة 1/54 وقد كتب 
الناسخ في آخرها: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ومنّه وكرمه وحسن 
توفيقه. وذلك في شهور سنة تسع وخمسين وسبعمتة:» بالقاهرة 
المحروسة؛ حرسها الله وسائر بلاد المسلمين» آمين يا رب العالمين». 
وكتب تحته ااسنة 41/09, 

والنسخة بخط نسخي جميلء ومضبوطة بالشكل الكامل» وعدد 
أوراقها 186؛ في كل صفحة ١9‏ سطرّاء ويظهر عليها آثار المقابلة 
والتتصحيح؛ وقد استدركت كلمات في الهوامش بعلامة (صح). 
واستخدم الناسخ الذي لم يعرف اسمه . أنواعا من الزخارف 
والأشكال لملء الفراغات في أثناء الكتاب. ولتزيينه وتجميله. ومثشل 
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هذه الزخرفة في صفحة الغلاف وفي نهاية الكتاب» ولعلها كانت ملونة 
في الأصلء» ولكنها في النسخة المصورة لديّ بالسواد, ولا يظهر فيها 
شيء من الكتابة أو الشكل. وكتبت على صفحة غلافها بخط مغاير: 
ااروضة المحبين لشمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية) 

وهذه نسخة تامة» وتغلب عليها الصحة إلا في مواضع كثيرة من 
الشعر» ففيها تصحيف وتحريف. بل زيادة ونقص لا يستقيم بهما 
الوزن. وأما الضبط بالشكل ففيه أيضًا أخطاء في مواضع. 

(0) نسخة تشستربيتى [7817371]: 


تقع هذه النسخة في ١4٠‏ ورقة:» وفي كل صفحة منها ١‏ سطرًا. 
وقد كتب الناسخ اسمه وتاريخ النسخ في آخرها بقوله: «علق هذا 
الكتاب المبارك لنفسه الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه أحمد بن محمود 
ابن عبد الله بن عبد الملك الشهير بخطيب الصلصي(؟). غفر الله له 
ذنوبه» وبصّره بعيوبه» وشغله بها عن عيوب الناس. وكان الفراغ منه في 
يوم السبت رابع عشرين ربيع الآخر من شهور تسعين وسبعمئة» أخر الله 
تعالى بعضها بخير وعافية بمنه وكرمه» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيما. 

وعلى صفحة الغلاف منها: «كتاب روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين للشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام المَفْتِي الفرق 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة 
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المعمورة بدمشق المحروسة؛ قدس الله روحه ونور ضريحَّه». 

وكتب تحته: ااشعر حسن: 
شه د جابئ هرد ينال من حازمعناهبهرُْتبا 
فيامُطاله جدبالدعاء لمن كان المؤلّف والقاري ومن كُتا) 

وكتب في أعلى هذه الصفحة: «من كتب الفقير إليه عر شأنه السيد 
عمر... غفر له». وفي الجانب الأيسر منها كلمات بعضها بالعربي 
وبعضها بالتركي, مُّحِي قسم منها وشّطِبٍ على قسم. 

وهذه النسخة كثيرة التحريف والتصحيفء وقد سقط منها كلمات 
وجمل غيّر بعضها المعنى تغييرًا فاحشًا. 

والنسخة بخط نسخي لا بأس به وليست في الجودة والجمال مثل 
الأولى. 1 

(*) نسححة لبنان: 

هذه النسخة كانت في مكتبة الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف 
بلبنان» وقد اشتراها منه الأستاذ أحمد عبيد» ووصفها بقوله: اعدد 
صفحاتها 7١‏ صفحة؛ في كل صفحة 7١0‏ سطرًا... كتب فى الصفحة 
الأولى منها: "كناب روضة المحبين ونزهة العاشقين؛ تأليف الشيخ 
الإمام العالم العلامة المفنن شمس الدين محمد بن القيم تغمده الله 


بر تحمته . ..1. 
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وكتب في أعلى الصفحة: «من كتب الفقير عبد الباقى الخازن 
الموزع»؛ و«في نوبة الفقير السيد زين العابدين بن السيد علي بن السيد 
محمد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم». 

وفي الجانب الأيسر: «الحمد لله على كل حالء. فى نوبة العبد 
الحقير صالح التميمي الوفائي في شهر شوال سنة 5 »٠١5‏ عدة أوراقه 
6 فضه 9/5). 

وتحت هذه العبارة طابعان صغير وأكبر منه» كتب فى الصغير 
بالخط الكوفي: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» وفي الطابع الآخر: من 
ممتلكات الفقير الحاج مصطفى صدقي غَفِر له). 

وكتب في أسفل الصفحة من جهة اليسار هذان البيتان بعنوان: 
(البعض أهل الفضل: 
من حهِدالناسٌ ولميَبلهم ثمبلاهمذمّ من تحمل 
وصسر بالوحلة مستأنسًا ‏ يوحشهالأقربٌ والأبعد)» 

وفي هذه النسخة عشرون ورقة من أولها وورقتان من أثنائها كتبت 
بخط مغاير. وفى الهوامش كلمات وجملٌ سقطت من الأصل 
فاستدركت» وبعضٌ عناوين لبعض الفوائد» وتصحيحاتٌ ربما كان 
بعضها إفسادًاء وتفسير لبعض الأآلفاظ اللغوية. 

وفى آخر النسخة: «طالعه العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى خير الله 
محمد بن عثمان بن سفيان بن مراد خان...). 
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وقد أشرت فيما مغى أننا لا نعرف عن مصير هذه النسخة:. ويظهر 
من نماذج النسخة التي أثبتها الأستاذ أحمد عبيد أنها من خطوط القرن 
التاسع. 

(:) نسخة تونس :]١8٠05751[‏ 

هذه النسخة في مكتبة الشيخ حسن حسني عبد الوهاب» وهي في 
6 ورقة» كتبها عبد الحفيظ بن عبد الله العنابي بخط مغر بي سنة 
١8‏ . لم أطلع عليهاء ولم أتمكن من تصويرها. 

(©) نسخة مكتبة الرياض العامة [58 5/ 8"5]: 

هي مخرومة من أولها وآخرها وأثنائهاء أما النقص من الأول فهو 
بمقدار صفحة واحدة» وقد أكملت بخط حديث. وأما النقص من 
وسطها فمن أثناء الباب الثاني إلى أثناء الباب الرابع. والنقص من آخرها 
يبدأ من أوائل الباب السابع والعشرين إلى نهاية الكتاب. وعدد 
الصفحات الباقية من هذه النسخة 708 صفحة: في كل منها 7١‏ سطرًا. 

والظاهر من الخط والورق أنها من خطوط القرن الثالث عشر. وفى 
هذه النسخة أيضًا شيء من التصحيف والتحريفء وكثيرًا ما كُتبت الضاد 
فيها ظاءً. وفي هوامش بعض الصفحات منها كلمة «بلغ» إشارة إلى أنها 
قد قرئت أو قوبلت على الأصل المنسوخ عنه. 

وعلى النسخة خخحتم «وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف». وختم 
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مكتبة الرياض العامة السعودية ورقم الكتاب وتاريخه. وكتب على 

صفحة عنوانها بخط مغاير جديد: (روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ 

تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 

الجوزية» تغمذه الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته» أمين آمين امين). 
(5") نسخة لاله إسماعيل بتركيا [56؟7]: 


ورد ذكرها في معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات 
إستانبول وأناطولي )١١١١/7(‏ إعداد على رضا قره بلوط. ولا يوجد 
وصفها في الفهرس المذكور. 

طبعات الكتاب: 

أصدر الأستاذ أحمد عبيد أول طبعة له في المطبعة العربية بدمشق 
سنة 21754 بالاعتماد على ثلاث نسخ كما ذكرناء وهي طبعة علمية 
دقيقة» و محقّقةٌ تحقيمًا جيدّاء اعتنى فيها المحقق بتميبز الزيادات بين 
النسخ باس خدام الأقواس الهلالية والمربعة» وأثبت الصواب أو 
الراجح في المتن» وإن لم يترجح الصواب أشار إليه في الهامشء وقام 
بعزو الآيات والأحاديث إلى مصادرها وضبطها بالشكل الكامل» وبذل 
جهدًا كبيرًا في تصحيح الشعر ومقابلته على الدواوين ومجاميع الأدب. 
وشرح بعض الكلمات الغريبة» وعمل فهارس علمية لموضوعات 
الكتاب والأحاديث والأعلام والقوافي. 

ثم صدرت طبعات عديدة للكتاب بالاعتماد على هذه الطبعة دون 
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الرجوع إلى نسخة أخرى. وقد راجع بعض المحققين نسخة 
تشستربيتي» فظنوها نسخة جديدة زيادة على النسخ الثلاث التي اعتمد 
عليها الأستاذ أحمد عبيد» ولم يعرفوا أنها هي نسخة دمشق التي كان 
يملكها الأستاذ واستخدمها في طبعته. وأدهى من ذلك وأمرٌ أن بعضهم 
يظنّها مخطوطة مصرية» والواقع أن ما في دار الكتب المصرية ليست 
نسخة من الكتاب» وإنما هي مصوّرة عن نسخة تشستربيتي. فانظر كيف 
توهّم هؤلاء أنهم يعتمدون على نسخة جديدة» مع أن الأستاذ ذكر نماذج 
مصورة عن هذه النسخة في مقدمة الكتاب. 

وفرح أحد المحققين بوجود نسختين من الكتاب إحداهما مصرية 
(وهي السابقٌ ذكرها)» والثانية من مكتبة الرياض العامة السعودية» وقد 
ذكرنا أنها أيضًا هي نسخة الأمير التي وصفها الأستاذ أحمد عبيد وصور 
صفحة منهاء وامتخدمها في طبعته. 

وخلاصة القول أن جميع ما صدر من طبعات للكتاب بعد طبعة 
أحمد عبيد لم يعتمد أصحابها فيها على نسخة جديدة» ولم يعملوا شيئًا 
بالمقابلة على النسخة التي فرحوا بوجودهاء فكل هذه الأمور مفروغ 
منها ولا طائل تحتها. 

وكانهمٌ بعضهم تخريج الأحاديث دون الاهتمام بتقويم النصٌ 
بالرجوع إلى الممصادر الي نقل عنها المؤلف. وأما تخريج الأخبار 
والأشعار فلم يهتموا به أو لم يستوفوه» واقتصروا فيه على عزو بعض 
النصوص إلى بعض المصادرء دون تتبع للمصادر التي استخدمها ابن القيم. 

0 


وانصرف بعضهم إلى شرح الكلمات الغريبة والمشهورة: وأثقلوا 
الكتاب بالحواشي التي لا داعي لها. 

ومن بدع النشر في هذا العصر أن بعضهم يُدخل عناوين فرعية 
لموضوعات الكتاب بداخل المتنء فلا يتميز العنوان الذي وضعه 
المؤلف عن الذي وضعه المحقق. ونجد طبعات عديدة من هذا الكتاب 
خرجت بهذا الشكل. 

هذه بعض الملاحظات العامة على الطبعات المتداولة للكتاب» ولا 
أريد الخوض في تفصيلهاء ولا بيان الأخطاء والتحريفات الموجودة 
فيها. ولا تخلو طبعة الأستاذ أحمد عبيد أيضًا من أخطاء وتحريفات في 
الأسانيد والأعلام وبعض الأخبار والأشعار؛ وعذره أنه لم يجد آنذاك 
الموارد الرئيسية للكتاب ليقابل النصوص عليهاء وإنما رجع إلى عامة 
كتب الحديث وكتب الأدب والتاريخ؛ فقام بتصحيح ما أمكن 
تصحيحه؛ ولم يوفّق في تصحيح الباقي. وهو معذور مأجور على ذلك 
إن شاء الله. 

أما الآن وقد ظهرت هذه المصادر وانتشرتء وتيسّر لكل أحد 
الرجوع إليهاء فالواجب على من يشتغل بالتحقيق أن يراجعهاء ويستفيد 
منها في تقويم النتصوص. 


زذنا 


هذه الطبعة: 

سبق أن للكتاب نسخًا عديدة» اعتمد على ثلاث منها الأستاذ أحمد 
عبيد في نشرته» وبعد البحث والتتبع وجدت ذكر ثلاث نسخ أخرى في 
فهارس المكتبات» فسعيتٌ للحصول عليهاء إلا أنني لم أفلح في 
تصويرها غير نسخة واحدة هي أقدم النسخ» كتبت سنة 2769 أي بعد 
وفاة المؤلف بثماني سنوات. وهي نسخة مضبوطة بالشكل الكامل. 
ومكتوبة بخط نسخي جميل كما سبق. وقد صححت كثيرًا من الأخطاء 
والتحريفات الموجودة في جميع الطبعات» واستدركت الكلمات 
والأسطر الساقطة منها. وقمت أيضًا بمراجعة نسخة تشستربيتي» وظهر 
لي بعد المقابلة أنها كثيرة التحريف والتصحيف والسقطء وليست مثل 
الأولى في الصحة والجودة. 

فكان من منهجي في هذه النشرة أن قابدت المطبوعة (م) على 
نسختي توبلجن (ت) وتشستربيتي (ش)» وأثبتٌ الصواب أو الراجح في 
المتن» ولم أشر إلى الأخطاء والتحريفات الواضحة. فلا فائدة من 
إثباتهاء وذكرت من الفروق ما يكون له وجه في القراءة والإعراب؛ 
وأغفلت الإشارة إلى السقط والتحريف. وقمتٌ بضبط الشعر خاصةً 
وإصلاح الخلل الواقع فيه بالاعتماد على النسختين والمطبوعة ومصادر 
التخريج. 
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وبعد الانتهاء من إعداد المتن قمتٌ بتخريج النصوص والأخبار 
والأشعار بالرجوع إلى مصادر المؤلف أولاء ثم مراجعة كتب أخبار 
العشاق» ثم مراجعة كتب الأدب والمختارات الشعرية والدواوين 
المفردة» ثم مراجعة كتب المؤلف الأخرى. 

أما الأحاديث والآثار فلم أتوسع في تخريجها وجمع الطرق لهاء 
بل اكتفيت بذكر المصادر التي نقل عنها المؤلفء وقد أزيد عليها 
غيرهاء وأنقل كلام التقادعلى الحديث وحكمهم عليه وأ: شير إلى 

بعض المصادر التي يوجد فيها التخريج التفصيلي. 

أما ترجمة الأعلام ورجال الأسانيد والتعريف بالأماكن والقبائل 
وشرح الكلمات والمصطلحات فلم أهتم بها؛ لأن مصادرها معروفة. 
وهي الآن في متناول كل قارئ وباحث. ب يمكنه مراجعتها متى شاء. 

هذا المنهج الذي سرنا عليه في عامة الكتب التي اشتغلنا بها 
ونشرناها في السنوات الماضية» ونرحٌب بأي نقد علمي أو تصحيح 
واستدراك من القراء؛ ونشكرهم على ذلك. وفقنا الله جميعًا لما فيه 
الخير والصواب. وهدانا إلى سواء الطريق. 

كتبه 


محمذ عزير شمس 
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9 ارال نوف 
بوينسة بعال 1 عدي 256 


ليسكا مااي اما بارع اساي 

الله يخ حراج كمال اموه لفن اانا املظ دولا دسْارْسسَا 

لفسال |مبة لحر اانه ناي ناه تافلا 

بان سمرت عَها الوب :واي يذ رونا شرج مق 
سانكم اسرعرل 0002 4 0 


حلييمكي تسا" الاته ونا لاي" عل 


-1 مامص 
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لياتسو اطبا وكيب 


2 200 


سام اي سر سمل 


تت لمان تعس الشران» 50-6 وفك د جاب وق ورَسو| تاي 
م 17 يفصميلا” مَافَحَهٍ ا ف يُحِدت الأريلوَالتيواث عله مرت الواوات 
لتاقيكك الأمثلك اللامراث نينا رص تفرجحَاث باينا ل اانا 


الي د 
زجحت اطرهاءا لس للَتيماسبرلا: وكات تاوت نا طول لول فنا 
وسيب َدَا تك لإا تتبن دالا * شلا 


دناتس تُولاً: وأطلارطَالة لاله مخ لاسي رك ماو مشر 


موسي سَا ميا يبيام يو نيشاي 
8 بدارة ل عي ا 2 0 حا ل 06 1 
1 يه من دنه محطره طيله اميه طايوة عنم 


سر 


له 202006 3 
وشه نع وي اله ول كنم ويف 11 او ند بم 

55 #ااجمراام جم رمج , 

تلاتمكية عابي 0 بيد ستالاتلاي 7 عجسلا 

لأشيدا ع عله وَرسُوله :حبرل لكايه فابينه ع لكجيوة وسفن 


1 2 


انو ماعن كام إل قزمم عل ِأسَله الايممان مَُارئياإئا 
ركاعيًا لوطال ات بات ميان ثم تابو نا 205 


0 
رَ 3 ا 0 رم مع الع امي عابر .- 


مرو كلتك هيا مم لهذ كر تشريح لاصدية دمع عله ود 
مَحَعَاِ لا اشا ينكافت م عانق كعاب موتك 
ف برع مال 


ع رح وءَاذْحراتَ كيه كا اشنا ميل الاين نامج 


2 اله ا ات ماي ال ل 0 


1 بج لبد ينهد :لانن خوك عبن تنوه تيلفة بقن 


1 


أَعْفْل فرحا ره نون ساوح وَدَنْهَدُ 
متايه نابوذ ثكفه 


ليتوف راشبو نه 0 
َدسْله عجن تيه يشل ديا ماظن دشا تثبل 
اه ُطاعنه وَوَصَرَْ الإِيَام عي وَسَذَلل لد 
عاطق لل ميحر الآمزالييته ممع لوزت اشوا 


5-5 
عام - 


تلوب اوقا رصاق دنا إن و تدم 


نا 57 سي 8 5 يَعَلتَهم كخْلهقء: 


0 
ع 





هه 





ك1 د سيريا 





586 





1 11 عق 5ل ٠‏ 
7 الوه اإزوج ]لما فا حوب ستبيلا ونسبطند +1 وكالمادونةبردساموكارشولاوسعانئلك 5 الطبه وذاقت 
ا والموئ ليتارت غ3 إيلامعجكها سرض ار اطع ل لإا ايض جياه رانلاع د انيور شوط وأستهدارة اله لا 
7 لالت إثارالطلجا صملا ماءدهه العام العلوي ا لتقل ١‏ ادرو دواع رلك لوستهادةمةريووسته اهريوجداننتهسفا د 
5 اذ اله زالغووا (التعإضياكًا وإمدادا وشكلا وإنار 47 ال لد رمزع يطاش معتزوز ينعد فاراليدمنفنيه 
#العإلشايدوالجزمات التالبءا لاشرد غاب شاخميسا. :1 مغطد ديه لحنوووستطامع ومغزته ربمسيد 
لائام تسيران تزف له اقول ان دايا" | وقوتؤيايدئخ نس وأو رياو لايم ج ريو ونا فلا وكلاعاءد 
والشترج يه خلق إمكل كن وصرفعابوأعاوافكامًا. ل ,دمغ |يمؤتروث مزع بود ده اننا وتنا توبلا وأنهد 


بمبريكه دق ملو انفلا ' ةسوب لعب ونصيئامخطلا 4 م ارجبزاعرة ورتوإدوخم شم زخلند راينة وجوونء” 


د ا ا : 
ننجت وميا وجعل وضع |وقنيلا مفتباين 30 عنم ومع اد هاب ا حل ق اليد ولو عط يله 


بي بأجم لعز وب لات يميت ارات وبحب المليان 
: 9 روطان و سهلادوان وب النتوان ومحا 2 ٍْ الامات متاد يا وال امدق سناو لمصراطدا الى دنأ 
3 تياد يعت الات ليان دعي لزه 0 وف م رياغو وكاس سان ويكْصَسْويتٍ |مأوعكفامد 5 
:الها دوف ميته ربكاب ورت ولهؤينا يرن 01 رع لم5 و ويشرح أو صرره ووض ع عند وزرة وحد| | أزيدىا : 
نهولا تال الج تدس الاضر سات ويل نطتج ةا . اجخالرا_مراس اناب الى رقيات ذاتميفانا 
د ا وات اكه فلا الرارات وعارم زات 1 د لد ركسع ا إلثلي و النشردوالزلويز فلاس ام 
١ :‏ 1 4 0 و ! برايانياي.ازاريماطزت اانمئدغالما 0 9 عزو اذارةءيترزانه عبره ورستو أو اليفه: ٠‏ 
ظ فو ' ١‏ 2 4< 


1 
ورا 3 
كم 


ا 





8 
5 
ع 
1 
1 


م 5 2 نل راسج مغن لن»اجدبتود بنف مره لالت 


“بابر عمد 0 ا 
دمكادتعالعلتوازبتحين نلوعزالدا. نديد | 00 


1 


ولط »امام لمؤنزي: دص وبعبىه نشغل سا 


/ ا رطمو لما ضكان لو متاو لإحدث ره رزلا 


هراد ا النيذيةاف 01 
ل تدد الال له ناه 8 (: 
مزخ نتم لها اوصلها الفا لديعرا ملألا لوقك ؛ 
دوق مسرن تايط 2 لتمدواسا المي قدا عم م 1 

2 ولت 7 1' 


لجرو الج وكام ملم بعؤعزادهولت الرعب 
اكتعسها ا دجاه نامر الا 1 
بالشوز واج وان اللي ويضاءانذعاو لك كدير أ 


لاجابة يرا | م اف ب تعونت نيه 


بتكمل ادس العالين معلاو لامعل | | 


ْ السو سزمو تعرز ميمجوا ب لحر انددع جص 


2 ورهه سلاجو[ ولاقو الا والعارن 0 
| 
| 














ماما كعم أبحو ووم مهاسن أعَال 
افرارة 


0 م يه 
بدي 

2 5 تاليف 2 
الام أن عبْدِاشْمحَكِبن إن بكري نأيُوب أن قَيالجَوْزَةٍ 


55١0‏ آاض/ا2) 


ب سل 


وَفقالتهج حكن شيعا لملامّة 


م سس سرجه 
1 أ 
5 






. سسيا ) عدا م 
( يدان تقال ) 


د 01ح 


-- يل 


مَؤْسَّسَةَ سْلْمَاننْعيْدٍ المحي اليج ري 


رب يسّريا كريم 


الحمذٌ لله الذي جعل المحبّةَ إلى الظفر بالمحبوب سبيلًا ونصبٌ 
طاعيّه والخضوع له على صدق المحيّة دليلاء وحرّك بها النفوس إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودّعها العالم العُلْوِيّ 
والسَّفْليَ لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادًا(١)‏ وإمدادًا وقبولا. 
وآثارٌ بها الهمّمَ السامية والعَرّماتِ العاليةَ إلى أشرف غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهيلا. فسبحانَ من صَرّفَ عليها القلوبّ كما يشاء ولما يشاء بقدرته. 
واستخرجٌ بها ما خلقٌّ له كلّ حي بحكمته. وصَوَّفَّها أنواعًا وأقسامًا بين 
ينه وفضّلها تفصيلًا(2. فجعل كل محبوب لمحِبّه نصيباك مِحْطِئًا كان 
في محبّده أو مُصِيئاه وجعله بحبّه منمّما أو قنيلًا. فقَسّمها بين محبّ 
الرحمن» ومحبٌ الأوثان» ومحبٌ النيران» ومحبٌ الصَلبان» ومحبٌ 
الأوطان» ومحبٌ الإخوان» ومحبٌ النُسوان» ومحبٌ الصبيان» ومحبٌ 
الأثمان» ومحبٌّ الإيمان» ومحبٌّ الألحان””): ومحبٌ القرآن. وفَضَلٌ 
أهلّ محبته ومحبة كنابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة 


)١(‏ ش: «ايجدادا»» ويمكن أن تقرأ (إعدادًا". 
(6) ش: (وفضلها تفضيلا». 
() فى ش: 7 ميحب الاحان ومحب الإيمان». 


وللمحبة وجِدَتٍ الأرضُ والسموات. وعليها فَطِرَتٍ المخلوقاتٌ؛ ولها 
تحكت الأفلاكٌ الدائرات» وبها وَصَلتِ الحركاتٌ إلى غاياتهاء وانّصلتٌ 
بداياتها بنهاياتهاء وبها ظَفِرتٍ النفوسُ بمطالبهاء وححصّلت على نسل 
مآربهاء وتَخَلّصَتْ من مَعَاطِبهاء واتخذت إلى ربها سبيلاء وكان لها 
دون غيره مأمولا وَسُولاء وبها نالتٍ الحياةً الطيبة وذاقت طعم الإيمان 
لما رَضِِّتْ بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسول(1) 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادَةٌ مُمَرّ بربوبيته: 
شاهدٍ بوحدانيته. مُنقاد إليه بمح: بمحبّنه2"0» مُذْعِنٍ له بطاعتّهء معترفٍ 

بنعميه77)» فار إليه من ذنبه وخطيتته مُوّمّلٍ لعفوه ورحميه؛ طامع [11] 
في مغفرته» بريءٍ إليه من حَوْلِه وقرَّتِهه لا يَيْفِيْ(؟) يسواه ربّاء ولا يتخذ 
من دونه وليّا ولا وكيلاء عائذٍ به مُلَتَح إليه» لا يروم عن عبوديته انتقالا 
ولا تحويلا. وأشهدٌ أنّ محمِّدًا عبذه ورسولّه. وخيرَنُه من َحَلْقِهء وأمينّه 
على ويه وسَفِيرُه بينه وبينَ عباده أقربٌ الخَلَقٍ إليه وسيل وأعظمُهم 
عنده جامّاء وَأَوْسَعُهمِ(0) لديه شفاعة وأحبّهم | إليه» وأكرمُهم عليه. 


.)8( نظر المؤلف إلى حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
ش: المحيتها.‎ )١( 

(9) ش: ابنعمه). 

(5) ش: (يبتغى). 

(0) ش: اوأسعهم)». 


أرسله للإيمان مناديّاء وإلى الجنة داعيّاء وإلى صراطه المستقيم 


هادياء وفي مَرْضَاتِهِ ومحابه ساعيّاء وبكل معروفٍ آمرّاء وعن كل منكر 
ناهنا. 


ل 


رفع له ذكرّه؛ وه شرح له صدرّه ووضعٌ عنه وزرَه ', وجعل الذَلَة 
والصَّغار على من خالف أمره("2» وأقسمٌ بحياته في كتابه المبين9© 
وقرنَ اسمّه باسيه» فإذا ذكِر اللهُ ذْكِر معه كما فى الخُطّب والتَّسَّوّدٍ 
والتأذين» فلا يصح لأحدٍ خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان حتى يشهدَ أنه عبده 
ورسوله شهادة اليقين. 
أغرٌ عليه للنبوة خحاتمٌ ماله مَيْمُون يلوح ويشْهَدُ 
وضَمَّ الإلة اسم النبيّ إلى اسجه إذا قال في الحَمْس المَوَدَّنُ أشهد 
وسَوّلهمناسوههلُِّجِله فذو العَرْش محمُودٌ وهَذا مُحَمّدَه) 

أرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السّبل» وافترضّ على العباد محبّته. وطاعته. وتوقيرَةء والقيامً بحقوقه. 


)١(‏ كما في سورة الانشراح. 

(0) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (7/ :5٠‏ 47) عن ابن عمر. 

(6) في قوله تعالى: # لَعَمْرك إِنَّهُملنى سكرب يَعمَهُونَ © [الحجر/ ”07]. 

(4) الأبيات لحسان بن ثابت في اخزانة الأدب» (4/1 ١٠)نقلا‏ عن «المواهب اللدنية» 
.)١66 /8(‏ ويوجد البيت الثالث منها ضمن مقطوعة في «ديوانه» (ص178) برواية 
السكري. 


وسَدّ إلى الجنة جميعَ الطرق» فلم يَفتَحْ لأحدٍ إلا من طريقه. فلا مَطمّع 
في الفوز بجزيل الثواب» والنجاةٍ من وَبيل العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالكين؛ ولا يُؤْمِنُ عبدٌ حتى يكونّ أحبٌ إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس أجمعين7١)‏ 

فصل الله وملائكتّه وأنبياؤٌه ورسلّه وجميمٌ عباده المؤمنين عليه؛ كما 
وحّد الله وعرّف أمنّه به [؟"ب] ودعا إليه» صلاة لا تَرُومْ عنه انتقالا ولا 
تحويلاء وعَلىٌ آلِه الطيبين» وصحبه(" الطاهرين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعدٌ» فإن الله جل ثناؤّه» وتقدَّستْ أسماؤٌه ‏ جعل هذه القلوبّ 
أوعيةٌ؛ فخيرُها أوعاها للخير والرشاد؛ وشرُّها أوعاها للعٌَّ والفساد 
وسلّط عليها الهوى, وامتحنها بمخالفته لتنا بمخالفته جنّةٌ المأوى. 
ويستحقٌ من لا يَصْلّْحٌ للجنة بمتابعته نارّا تلظّى» وجعله مَرْكَبَ النفس 
الأمارة بالسوء وقوتهًا وغذاءهاء وداءًَ النفس المطمئنة ومخالفتّه دَواءهاء 
ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة ‏ التي هي بالإضافة 
إلى الآخرة كساعةٍ من نهار, أو كبَكلٍ ينال الاصبعٌ حين يُديلها في بحر 
من البحار7؟ 2‏ عصيان النفس الأمارة» ومجانبةً هواهاء ورَدَعَها ع ©) 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم ( 4) عن أنس بن مالك. 
(؟١)‏ «وصحبه) ساقطة من ت. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (15860) عن المستورد بن شداد. 

(5) ش: امن». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَنْعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبةٍ ما 
استدعيّه العيونٌ الطامحةٌ بلحظاتها؛ لتنال نصيبها من كرامته وثوابه 
الصيام قد ذهبء وأنّ عد اللقاء قد اقتربء فلا يطول عليها الأمدٌ 
باستبطائه. 

2 7 ل شاه .امه و 2 
فمّاهي إلا سَاعة ثم تلقضي ويَذهتٌ مَذاكلهويّزول(1) 


هبّأها لأمر عظيم. وأعدّها لخَطب جسيمء وَدَّثَرٌ لها ما لاعينٌ رأث. 
ولا أذنٌُ سمعثء ولا حَطَرَ على قلبٍ بشر من النعيم المقيم(". واقنضَتْ 
حكمّه البالغةٌ أنها لا تَصِلُ إليه إلا من طريق المُكاره والنّصَبء ولا تَعبْرُ 
إليه إلاعَلىَ جِسْر المشْفَةِ والنَعبء فحَجّبه بالمكروهات صِيانةٌ له عن 
الأنفس الدثيات» المّؤْثرة للرذائل والمُّفلئات؛ وشهّرت إليه النفوسٌ 
العْلُويّاتء والهمحُ العليّاتء فامتطَّتُ في السير إليه ظهور [1] 
العَرّمات20, فسارت في ظهورها إلى أشرف الغايات: 


)١(‏ ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (؟/ 5 إ بلا نسبة. وللبهاء زهير بيت يشبهه في 
ديوانه (ص١١5).‏ 

0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7745) ومسلم (1874) عن أبي 
هريرة. 

() «والهمم.. العزمات» ساقطة من ش. 


وركب سَرَوْا اليل( مرخر رِوَاقه 
عن كُلٌَّ مُفْيرٌ المَوارِدِ قساتم 
حَدَوْا عر مات ضاعت الأرض بيتها 
فصَارَ شراهم في ظُّهورٍ العَزائم 
أرتهم نجومٌ الأَيِل ما يطليُونَه 
علىعَا تق الشّعرى وهام الثعائم 
فأَنُوا حِمّى لا ينغي لِسِوَاهُمُ 
وَمَاأَحَدَتَهُم فِهَلَوْمَة لاي(" 
أجابوا مُناديّ الحبيب لما أذّنْ بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسَهم في 
مرضاته بذْلّ المحِبٌّ بالرضا والسّماح» وواصلوا السيرَ إليه بالغدرٌ والرّواح» 
فحمدوا عند الوصول م مَسْرَاهم؛ وإنما يمد القومٌ الشرى عند الصّباح»! "". 
تعبوا قليلاء فاستراحُوا طويلاء وتركوا حقيراء واعتاضوا عظيمًا. 
وضعوا اللذةٌ العاجلة والعاقبة الحميدةً في ميزان العقل» فظهرٌ لهم 
التفاوت» فرأوا من أعظم السّفه بِيعَ الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


)١(‏ ش: «والركب» تحريف. 

() الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه؛ (؟/ 87") باختلافٍ في الرواية. 

(9) في المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى» كما في « جمهرة الأمثال» (؟/ 57): 
و# مجمع الأمثال» (؟/ 7)» و«المستقصى» )١178/7(‏ وغيرها. يَضِرّبٍ للرجل 
يحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقيم بلذةٍ ساعةٍ تذهبٌ شهوتهاء وتبقى شقوتها. 

هذا وإن من أيام اللذات لو صَهَّتْ للعبد من أوَّل عمره إلى آخره 
لكانت كسحابة صَيفيٍ تق تتقشع عن قليل 2١7‏ وخيال طَيفٍ ما اسة ستتجٌ الزيارة 
حتى آذْنَ بالرحيل. 

قالالله تعالى: # فريس ن متَعسه سين (3) تر جاء هم مأكاوأ 
ودورت جما أَعق عتمم مشي > لسرا . 7ك ومن ظَفْرّ 
بمأموله من ثواب الله. فكأنّه لم يُوْبَه؟ :من دهرهماكان يحاذره 
ويخشاه. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كأنّكَ لم تُوبَرْة" من الدَّهِر مرةً إذا أنتَ أدركتٌ الذي أنتَ طالله 


وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى؛ وأسماؤٌ 
و 9 ع 
وصفات كماله» ونعوت جلاله؛ وبه آمن المؤمئون بكتبه ورُسله ولقائه 


)١(‏ إشارة إلى شطر بيت: سحابة صيف عن قليل تقس 
وهو لابن شبرمة فى «البيان والتبيين» (”/ :)١55‏ و«عيون الأخبار» ))21/١(‏ 
و«أدب الدنيا والدين» (ص ١‏ 4). وتمثَّلَ به خالد بن صغوان كما في «العقد 
الفريد» (77/14)) و« مجمع الأمثال» .)7414/١(‏ 

(6) ش: ١لم‏ يوثره؟ تحريف. 

(*9) ش: (توثر». 


١١ 


وملائكته. وبه عُرِفَتْ [6ب] آياتٌ ربوبيته» وأدلة وحدانيته؛ ومعجزاتٌ 
رسله؛ وبه امْتَثْلَتُ أوامرٌه؛ واجْتتِبَتْ نواهيه. وهو الذي يَلْمَحْ العواقبٌ 
فرَاقبّهاء وعَمِلَ بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهوى؛ فردًّ جيشّه مفلولا. 
وساعدً الصبرٌ حتى ظَفِرٌَ به بعد أن كان بسهامه مقتولاء وحتٌ عَلىَ 
الفضائل» ونهى عن الرذائل؛ وَقَتَقّ المعاني. وأدركَ الغوامضء وسَّدَ أَزْرَ 
العزم» فاستوى على سُوقه وقَوّى أَزْرَ الحزم حتى حَظِي من الله بتوفيقه. 
فاستجلب ما يَزِينُ ونفى ما يّشِينْ» فإذا ثُرِكَ وسلطانه أسرٌ جنوة الهوى, 
فحصرها في حبس مَنْ ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه27(0» ونهضَص 
بصاحبه إلى منازل الملوكء إذا صيّر الهوى المَلِكَ بمنزلة العبد 
المملوك فهو(" شجرةٌ عُروقُها( الفكر في العواقب؛ وساقها الصبرء 
وأغصاتها العلْمء وورفها حسن الحُلْقِء وثمرها الحكمة, ومادّتها توفيق 
مَنْ أزِمّة الأمور بيديّه وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه. فقبيحٌ أن يُدال عليه عدوه: فيع له عن مملكته 
ويَحُطّه عن رتبته(؟»» وَيَسْيَنِلّه عن درجته؛ فيُصبحٌ أسيرًا بعد أن كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 7717) عن رجل من الصحابة مرفوعًا بلفظ: «إنك 
لن تدع شيئًا لله إلا بذّلك الله به ما هو خير لك منه» وإسناده صحيح. 

(؟) ش: «افهى». 

(7) شس: «عرقها». 

(5) «ويحطه عن رتبته؛ ساقطة من ش. 


أميرّاء و محكومًا عليه(١2‏ بعد أن كان حاكماء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء 
ومَنْ صبرَ على حكمه أرئّعه في رياض الأماني والمئى» ومن رج عن 
حكمه أوردّه حياضٌ الهلاك والرّدّى. 

قال علي بن أبي طالب2'7 رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلاةٌ ولا صيامًاء ولا حجّاء ولا اعتمارًاء 
ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه؛ فوجلّت منه قلوبّهم» واطمآنث إليه 
نفوسُهم, وَحَشَعَتَ له جوارحهم. ففاقوا الناسٌ بطيب المنزلة» وعلو 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب”© رضى الله عنه: ليس العاقل الذي يعرفٌ 
الخيرَ من الشرء ولكنه الذي يعرف خيرٌ الشرّينِ [14] 

وقالت عائشة”؟) رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقّلا. 

وقال ابن عباس227 رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولودٌ فأحصَرٌ 


)١(‏ «عليه» ساقطة من ش. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7). 

إفرة كما في «العقد الفريد» (؟/ 57 ؟)» و«ذم الهوى» (ص2). وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص فى «اعيون الأخبار» :)758٠ /١(‏ وابهجة المجالس» /١(‏ 070). وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل) (ص7؟ -58). وأبو نعيم في «الحلية» (74/8) 
عن سقيان بن عيينة. 

0 «ذم الهوى» (ص86). 

(0) الخبر عن ابن عائشة في اذم الهوى» (ص8) ونحوه في «أدب الدنيا والدين» (ص ١‏ 7). 


١١ 


بعض المؤدَبِينَ» ووّضَعَ | لصّبىّ بين يديه وقال: ما خيرٌ ما أوتي هذا 
المولود؟ قال: عقلٌ يُولد معه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدبٌ حسن 

و 5 عو 
يعيش به فى الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تحر قه. 

وقال بعض أهل العل.(2: لما أهبط الله تبارك وتعالى ادم إلى 
الأرض أتاه جبريلٌ عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين؛ والخُلّقء والعقل. 
فقال: إن الله يُخْيَّركَ بين هذه الثلاثةء فقال: يا جبريل! ما رأيتَ أحسنٌ 
من هِؤُّلاءِ إلا في الجنة» ومدٌ يده إلى العقل فضمّه إلى نفسه. فقال 
للآخرّين: اضِعَدًا. فقالا: إنا أَمِرْنَا أن نكون مع العقل حيث كان. 
فصارت الثلاثة إلى آدمّ عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظم كرامةٍ أكرمٌ الله 
بهأ عبدّف وأجل عطيّةٍ أعطاه إِيَّاها. وجعل لها ثلاثة أعذاء: الهوى. 
والشيطان؛ والنفس الأمّارة. والحرب بينهما(" دُوَلُ ويسجال؛ وما 
التَصَء إِلَامنَ عِنْد أله أ عي ركيم © [آل عمران/ 7؟1]. 

وقال وهب بن مله قرأثُ في بعضى ما أزل اله تعالى: إن شيط ل 
يُكَابِدُ شيًا أشدٌ عليه من مُؤْمنٍ عاقل؛ وإنه ليسوقٌ مئةٌ جاهل» فيستجرُّهم 


)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )73١‏ عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في الروضة العقلاء» (ص١5)‏ عن علي. وانظر: «العقد 
الفريد» (؟7/ 56 ؟)) ولابهجة المجالس» /١(‏ 557 4 وةذم الهوى» (ص4). 

(؟)ات: «بينها». 


١ 


حتى يركب رقابهم؛ فينقادون له حيث شاء. ويُكابد المؤْمنَ العاقل, 
يتب عليه حتى ينال منه شينًا من حاجتهء قال: وإزالة الجبل صخر 
صخرة أهون١‏ على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يَقدٍ 
عليه تحول إلى الجاهل فيستأسر» ويتمكن من قباوه حت يشم إلى 
الفضائح التي يتعجّل بها في الدنيا: الجلّده والرجم؛ والقطع؛ والصلب. 
والفضيحة؛ وفي الآخرة: العار والثّاره والشّتَار وإِنْ الرجلين ليستويانٍ في 
لبس ويكون بينهما في الفضل كما بينَ المشرق والمغرب بالعقل؛ وما عُبِدَ 
الله بشيء أفضل من [؛ب] العقل7"). 

وقال معاذ بن جبل( رضي الله عنه : لو أن العاقل أصبحٌ وأمسىّ وله 
ذنوبٌ بعدد الرمل كان وشيكًا بالنّجاة والتخلّص منهاء ولو أن الجاهلٌ 
أصبح وأمسى وله من الحسنات وأعمال البرّ عددٌ الرملٍ لكان وشيككا أن 
لايَسْلمَ له منها مثقالُ ذرَةٍ . قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ(4» العاقل إذا زلَّ 
تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رُزْقَهء والجاهل بمنزلة الذي يبي 
ويهدم؛ فيأتيه من جهله ما يتفيد صالحٌ عمله. 


)١(‏ ش: «أشد). 

(؟) الجزء الأخير من هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل؛ (ص18١)‏ عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوى» (ص6). 

(9) انظر «ذم الهوى» (ص 6). 

(4) ش: (إن1, 


١ 


وقال الحسن(2©: لايَيِةٌ دين الرجل حتى يتم عقلّه؛ وما أودع الله 
امراً علا إلا استنقذه به يومًا. 

وقال بعضٌ الحكماء(): من لم يكن عقلّه أغلبَ الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاكّه في أحبٌ الأشياء إليه. 

وقال يوسف بن أسباط7©: العقل سراحٌ ما بطنّ» وزينةٌ ما ظهيٌ 
وسائسٌ الجسدء وماك أمر العبد, ولاتَصلّحٌ الحياة إلا به. ولاتدورٌ 
الأمورٌ إلا عليه. 


4 5 ٠ 
وقيل لعبد الله بن المبارك7؟»: ما أفضلٌ ما أَعطِيّ الرجل بعد‎ 
الإسلام؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل:‎ 
فإن لم يكن؟ قال: أ صالحٌ يستشيرة. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمتٌ‎ 


)١(‏ «ذم الهوى» (ص 4). وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل) 
(ص7١).‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص5١).‏ وانظر: «بهجة المجالس" 
(047/1). وأخرج الجزء الثاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء) 
(ص18١).‏ وهو عن الحسن في «العقد الفريد» (؟/ /51 7). 

فيه هو أردشير كما في «الكامل) للمبرد (1/ 5 »)٠١‏ و«التذكرة الحمدونية» (*7/ 777). 
وانظر: (روضة العقلاء» (ص757).» واربيع الأبرار» »)١8١/(‏ و«المستطرف"ة 
(654/1). 

(©) «ذم الهوى» (ص١3).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص١”)‏ عن 
عبد الله بن خحبيق الأنطاكي. 

(8) أخخرجه عنه ابن حبان في اروضة العقلاء» (ص17١).‏ وانظر «ذم الهوى» (ص١3).‏ 


١5 


طويل. قبل: فإن لم يكن؟ قال: موث عاجل. وفي ذلك قيل17): 
ماوه ب الله لامرىء هبّة أحسنّ من عَقلهِ ومن ن أدب 
هما جمالٌ الفقى فإِنْفقِدا قَمَفَدَه للحَياةٍ أجملٌ به 
فصل 

وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوىء وكان من حَدَّمهٍ وأتباعي. 
كما أنَ الدولةً إذا كانت للهوى صارٌ العقل أسيرًا في يديُه؛ محكومًا 
عليه. ولمّا كان العبدُ لا ينفكٌ عن الهوى ما دام حيًا ‏ فإنَّ هواه لازمٌ له 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوى بالكليّة كالممتنع. ولكرّ المقدورله 
والمأمور به أن يَصرفٌ هواه عن مّراتع ع الهلَكَّةٍ [هأ] إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 

مثاله: أنَّ لله سبحانه وتعالى لم يأَمرْه بصرف قلبه عن هوى النساء 
جملة» بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ماطابٌ له منهن من 
واحدةٍ إلى أربع» ومن الإماء ماشاءء فانصرف مجرى الهوى من محل 
إلى محلء وكانت الريحٌ دَبورّاء فاستحالت صَبًا. وكذلك هوى الظفر 
والغلبة والقهرء لم يأمر("© بالخروج عنه بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 





)١(‏ البيتان بلا نسبة في «العقد الفريد» (؟/ 477)) والمعجم الأدباء» )١9/1(‏ و(اعين 
الأدب والسياسة» (ص75١))‏ واغرر الخصائص الواضحة» (ص87). 
(١)ات:‏ ١لم‏ يؤمر). 
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والقهر والغلبة للباطل وحزبه وشرعٌ له من أنواع المغالبات بالسباق 
وغيره مما يمرّنه ويُعِده للظّفر. وكذلك هوى الكِبْر والفخر وَالخَيّلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 

وقد رأى النبىٌ يل أبا دُجانةَ مالك بن حَرّشَّة الأنصاري يتبخترٌ بين 
الصفين» فقال: «إنها لَمِشْيَة يِضُها الله إلا في مثل هذا الموطن:(21. 
وقال: "إن من الخيّلاء ما يبه الله» ومنها ما يض الله فالتي بُحِبها 
اختيالٌ الرجل في الحرب. وعند الصَّدقة» وذكر الحديث”"؟. 

فما حَرَّم الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه. كما خَرَّم عليهم 
الاستقسامَ بالأزلام» وعوّضهم منه دعاءً الاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء 
وعوّضهم منه التجارةً الرابحة» وحرّم عليهم القمار» وأعاضّهه7") منه أكل 
المال بالمسابقة النافعة في الدّينء بالخيل والإبل والسّهامء وحرّم عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7608) من حديث أبي دجانة» قال 
الهيئمي في « مجمع الزوائد» :23١9/7(‏ فيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
اادلاتل النبوة» (/ 777) من طريق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص :)7١0‏ وابن هشام في 
(السيرة» (؟//71) عن رجل من الأنصار من بنى سلمة مرسلا. وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 15:44 4): وأبو داود (7709): والنسائي (1/8/0) عن ابن 
جابر بن عتيك عن أبيه. وابن جابر إن كان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ .)١05‏ 

()ات: (وعوّضهم!. 
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الحريرّء وأعاضَهم منه أنواعَ الملابس الفاخرة من الصّوف والكَنَّانِ 
والقطنء وحرّمَ عليهم الزّنا واللُواطء وأعاضَهم منهما بالتكاح والتَّسَرَّي 
بصنوف النساء الجسان, وحرّّم عليهم شرب المسكرء وأعاضّهم عنه 
بالأشر بة اللذيذة النافعة للروح والبدن؛ وحرّمَ عليهم سماعً آلاتٍِ اللهو من 
المعازف والمثاني. وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المثاني. 
وحرّم عليهم الخبائتٌ من المطعومات, وأعاضّهم عنها بالمطاعم [0ب] 
الطيبات. 

ومن تلمّحَ هذا وتأمَّلّهِ هانَ عليه ترك الهوى المرِدِئْ» واعتاضٌ عنه 
بالنافع المجدِيء وعَرف حكمة الله ورحمته وتمامٌ نعمته على عباده فيما 
أمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم(١2.‏ وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة 
منه إليهم» ولا نهاهم عم نهاهم عنه بخلا منه عليهم. بل أمرهم بما 
أمرّهم إحسانًا منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم عنه صِيانةَ لهم وحميّة. 

فلذلك7") وضعنا هذا الكتابٌ وَضْعٌ عقد الصلح بين الهوى والعقل. 
وإذا تم عقدٌ الصّلح بينهما سَهُل على العبدٍ محاربة النفس والشيطان. والله 
المستعان. وعليه التتكلان. فما كان فيه من صّوابٍ فمن الله فهو المَوَفُقٌ له 
والمعِينُ عليه» وما كان فيه من خطأ فوني ومن الشيطان. والله ورسولّه من 
ذلك بريئان. 


)١(‏ «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(؟)ات: «ولذلك»4. 


وقد جعلته تسعة وعشرين بابًا: 

الباب الأوّل : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أنَّ العالم العلوي والسّفلي إنما وُحِدَ بالمحبة 
ولأجلها. 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يَجِنِي على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر الشَّبّه التي احتجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
يحل له الاستمتاعٌ به. وأباح عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّت به هذه الطائفة» وما لها 
وما7١‏ عليها في هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام النّاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق وهل هو اضطراريٌّ خارجٌ [15] عن 
الاختيارء أو أمرٌ اختيارىٌ؟ واختلاف الناس فى ذلك» وذكر 
الصواب فيه. ٠‏ 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشقّ وتمناه» وغَبَط صاحبّه على ما 
أوتيه من مُناه. 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذمَّ العشق وتبرّم به» وما احتحّ به كل 
فريق على صحّة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين 
الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصّورة الجميلة للوصال 
الذي يحِبّه الله ورسوله. 

الباب الشامن عشر: في أنَّ دواءً المحبين في كمالٍ الوصال الذي 
أباحه رت العالمين. ا 

الباب التاسع عشر: في ذكر7!! فضيلة الجمال؛ وميل النفوس إليه 
على كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة إفرادٌ الحبيب 
بالحبٌ» وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه. 


29 (اذكر» ساقطة من ش. 


5١ 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي'١؟‏ الحرام؛ وما يفضي 
إليه من المفاسد والالام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبيّن رغبة 
في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك ["ب] محبوبّه7) حرامّاء فبّذْل 
له حلالاء أو أعاضّه الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثْرَ عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في7" ذم الهوى. وما في مخالفته من نيل 

و : 

المنى. 

وسمّيته: ااروضة المحّين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌ إلى من يَقِفَ على هذا الكتاب أن يَعَذْرَ صاحبّه. فإنه 





)2 ش: سبل ). 
68 ش: « ممحبويًا». 
(5) ش: «من)2, 
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علّقه في حال بُعْدِه(١)‏ عن وطنه؛ وغيبته عن كتبه؛ فما عسى أن يبلغ 
خاطرٌه المكدود”' وسعيّه المجهود؛ مع بضاعته المْجاة التي حقيقٌ 
بحاملها أن يُقال فيه: «اتُسمعٌ بالمعَيّدي خية من أن تراه»7". وها هو قد 
نصب نفسّه هدقًا لسهام الراشقين وغَرّضًا لأسئَةِ الطّاعنين فلقارئه 
عُْمّه وعَلىَ مؤلفه عُرْمُةُ. وهذه بضاعئه تُعَرَضُ عليك ومَوْلِيّنه تُهِدَى 


إليك؛ إن صَادفتْ كفوًا كريمًا لن تَعْدَم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا 
بإاحسان» وإ صَادفت غيره قالله المستعان» وعليه التكلان. 


وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصةٍ إِنْ وافقثْ قبولا واستحساناء وَيرَد 
جميل إن كان حظّها احتقارٌ اواستهجانًا . والمنصف ب يعت خطأ المخطىء 
لإصابته» وسيئاته لحسناته. 


فهذه سّنْة الله في عباده جزاءً وثوابًا .ومن ذا الذي يكون قولّه كله 
سديدّء وعمله كله صوابًا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى» ونطقّه وحيٌ يُوحى» فما صم عنه فهو نقل مُصدَّق عن قائل 
معصومء وما جاءَ عن غيره فثبوث الأمرين فيه مَعدومٌ فإن صحٌ النقل 
لم يكن القائلُ معصومًاء وإن لم يصحّ لم يكن وصوله إليه معلومًا. 
(١)ات:‏ «ابعد». 
(؟) ت: «الكدود». 


(9) المثل فى «البيان والتبيين» (1/ 7719/17/1 )» و«العقد الفريد» (588/5)) و( جمهرة 
الأمثال» (1/ 577 )» و(مجمع الأمثال» .)١19/1(‏ يُضرب لمن خبره خير من مرآه. 


الحا 


فصل 

وهذا الكتاب يَصلّح لسائر طبقات الناس. فإنه يَصلّح عونًا على الدّين 
وعلى الدّنياء ومرقاةٌ للذة العاجلة ولذة العُّقىء وفيه من ذكر أقسام المحبّة 
وأحكامها ومتعلقاتهاء[7أ] وص حيحها وفاسدهاء وافاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نُكَتٍ تفسيرية» وأحاديث نبوية» 
ومسائل فقهية» وآثار سَلّفِية وشواهدٌ شعرية» ووقائع كونية» م(١)‏ يكون 
ممْيِعَا لقارئه مُرَوّحَا للناظر فيه فإن شاءَ أوسَعه جذدَاء وأعطاه ترغيبًا 
وترهيبّاء وإن شاءً أخدّ من هزله ومُلّحه نصيبًاء فتارةً يَضحِكه. وتارةًيُبكيه. 
وطورًا يُبِعِدُه من أسباب اللذة الفانية» وطورًا يُرغَبهِ فيها ويُدنيه. فإن شتت 
وجدته واعظًا ناصحًاء وإن شئت وجدئّه بنصيبك من اللذة والشهوة 
ووّصّل الحبيب مُسامحا. 

وهذا حين الشروع في الأبوابء والله سبحانه الفاتحٌ من الخير كلَّ 
باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم. مُدنِيّا من 
رضاه والفوز بجنّات النعيم» والله متولي سريرة العبد وكَسْبهء وهو سبحانه 
عند لسان كل قائل وقلبه. لوف فهك ماحل وسو اومن 
مسوك ]َع أل وَالَجَْبَف يماقم تَعَمَلُونَ © [التوبة/ .]٠١6‏ 

© © © 


() في هامش ت: نسخة (مما». 


1: 


الباب الآول 
فى أسماء المحبة 


لما كان إِلُْهم لهذا المسمّى أكثرٌء وهو بقلوبهم أعلقٌ كانت أسماؤٌه 
لديهم أكثر. وهذا عادثهم في كل ما اشتد إِلْفُهِم له. أو كثْر حَطُورُه على 
قلوبهم؟ تعظيمًا له. أو اهتمامًا به أو محبة له. فالأوّل: كالأسد. والسيف. 
والثاني: كالداهية» والثالث: كالخمر. وقد اجتمعث هذه المعاني الثلاثة 
في الحبٌ» فوضعوا له قريبًا من ستين(١2‏ اسمًا: 

المَحَبَّة والعلاقة» والهوى, والصَّبُوةء والصّبابة» والشَّكَفء والمِقّة 
والْوّجْدء والكلّفء والتّديّم؛ والعشق» والجوىء والدّئف. والشََجُو 
والشّوقء والخلابة» والبلابل» والتباريح. والسَّدَمٌ [/اب] والغمّرّاتء 
والوّمَلء والشَّجَنَء واللاعج» والاكتئابء والوّصَّء والحُرنء والكّمَد 
وَاللّذْع والحرّق» والسٌّهْده والأرّقء واللّهّفء والحنين» والاستكانة» 
والتّبالة» واللّؤْعة» والفنّونء والجُنون. واللَّمَمٌ والخَبَلء والرّسِيسء 


١07 /١( لم يذكر المؤلف منها غير خمسين. وأنظر بعضها في: «الغريب المصتف»‎ )١( 
,)71١- ا/١ص( واتهذيب الألفاظ) (ص454 -459)) وانظام الغريب»‎ :.)١54 - 
))١7/١ص( و«الواضح المبين» (ص19 - ). وترتيبها في «فقه اللغة» للثعالبي‎ 
.)04- 01١ /1( واتزيين الأسواق»‎ »)5١ - 0 و«الواضح المبين» (ص9‎ 


عم 


2 قر اس 5 1 0 ل 00 فر 
والدَّاء المخامر» والودٌء والخُلة والخلة1" والعَرّام؛ والهيّام» والتدليه. 


والوَّلَهُ [والتعيّد]0"©. 
وقد ذكر له أسماءٌ غير هذه. وليست من أسمائه؛ وإنما هي من 
مُوجباته وأحكامه. فتركنا ذكرّها. 
© © © 


)١(‏ ليس الخلم بمعنى الحبّء بل هو بمعنى الصاحب والخدن. انظر كتاب «الألفاظ) 
لابن السكيت 4١(‏ 7 98"؟). وسيأتى (ص 7/4). 
(؟) زيادة من ط. 


0 


الباب الثاني 
في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


فأمّا المحبّة» فقيل: أصلّها الصفاء؛ لآنَّ العربٌ تقول لصفاء بيياض 
الأسنان ونضارتها: حَبّبٍ الأسنان» وقيل: مأخوذة من الحباب؛ وهوما 
يَعلُو الماءَ عند المطر الشديد؛ فعلى هذا المحبة: غَلِيانَ القلب وثوراُه عند 
الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات. ومنه: أحبٌ 
البعيرٌ: إذا برك فلم يَقّمه قال الشاعر (0): 

خُلْسّعليهبالفلاة صَرْبا صرب بعير السَّوْءٍإِذ أحجَا 
فَكَأنَ المحبٌ قد لزم قليّه محبوبّه فلم يَرّم عنه انتقالًا. 

وقيل: بل هي مأخوذة من القَلّق والاضطرابء ومنه سمي القَرْط 
حنًا؛ لِقَلّقه في الأَدن واضطرابه» قال الشاعر7"): 

تَيِتٌ الحيّةٌ النَضْنَاضُ منه مكانًالحِبٌ تستممٌ السَّرارًا 


)١(‏ الشطران من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص177١)‏ بلا نسبة. وهما في السان 
العرب» (حببء قفل) لأبي محمد الفقعسيء وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص 190)؛ 
و«مقايبس اللغة» (707/7): و(مجمل اللغة» (59/75)) و«الاشتقاق» (ص7"8). 
وفيها برواية: ملت عليه بالقفيل» أي بالسوط. وفي ت. ش: اخلت» تحريف. 

(0) البيت للراعي النميري في ديوانه (ص15١))‏ و«الاقتضاب» (ص478) من قصيدة له. 
وهو في #اللسان» (حببء نضض)» واتهذيب اللغة! (4/ 407١/111١‏ 
و« جمهرة اللغة» (ص 71 ) وغيرها. 


با ؟ 


وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبٌ جمع حَبَّة وهو لباب الشيء 
وخالصّه وأصلّه7». فإنَ الحَبَّ أصل النبات والشجر. 

وقيل: بل هي مأخوذةٌ من الحُبّ الذي هو إِنَاء2'7 واسعٌ يوضع فيه 
الشىء فيمتلىء به بحيث لا يسع غيرّه» وكذلك قلبٌ المحبٌ ليس فيه 

وقيل: مأخوذة7" من الحُّبّء وهو الخشّبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَّةٍ أوغيرهاء فسُمّي الحبٌّ بذلك؛ لأن 
المحبٌّ يتحمّل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل [8أ] الخَسَّباتَ ثُقَلُ 
ما يوضع عليها. 

وقبل: بل هي مأخوذةٌ من حَبّة القلب وهي سُوَيْدَاؤهء ويقال: ثمرته: 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب. وذلك قريبٌ من 
قولهم: ظَهّره: إذا أصاب ظَهُرهء وَرَأسَه: إذا أصاب رأُسَه ورآه: إذا 
أصاب ركّته» وبَطّنه: إذا أصاب بَطْنَه ولكن في مذه الأفعال وصل أثرٌ 
الفاعل إلى المفعولء وأمًا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المحِبٌ. 

وبَعْدٌ ففيه لغتان: حَبَّ» وأَحَتٌ» قال الشاع 47): 
)١(‏ «وأصله؛ ساقطة من ش. 
(؟) (إناء» ساقطة من ش. 


(9) ات: (مأخوذ». 
(4) هو غيلان بن شجاع النهشلي» كما في «اللسان» (حبب)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» - 
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8 7 8 اه 5 ع # الى © اس عام 
أَحِتٌ أبأ مروان من أجل تمره وأعلم أن الرّفْقٌ بالمرء أَرْفَىٌ 
ووالله لولا تمُرّهُ ماحَيَبّئَهُ ولاكانّ أدنى من عُبَيدٍ وَمْشْرِقٍ 


كذلك أنشدّه الجوهريٍ”١)‏ بالإقواء("©, » فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل لّوا الرباعي؛ فقالوا : أحبّه؛ يَحِبّه فهو 
مُحِبٌ وفي المفعول غَلَّبوا فعل. فقالوا في الأكثر محبوبٌء ولم يقولوا 
مُحَتٌّ إلا نادراء قال الشاع. (7) 


عن عير خرصي 


وَلَقَدْ تَرَلْتِ فلا تَطني غيرّه مني بمنزلةٍ المحَبٌّ المكُرّم 


فهذا من أفعل. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب. 
قال47): 


)١8/5(‏ و«التنبيه والإيضاح؛ لابن بري /١(‏ 276). والبينان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص 56)) و«المخصص» /1١7(‏ 57 35))؛ والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب» 
(ص”7358). و«االخصائص» (؟/ ١؟5).,‏ واشرح شواهد المغلي"(”/ 2500 
واشرح المفصل)(78/1١))‏ واشروح التلخيص» (7/ 38). و«مجمع الأمثال) 
(/؟755) وغيرها. 

.)1١8 /١( في «الصحاح»‎ )١( 

(؟) ورواه المبرد في «الكامل» :)597"/١(‏ 

وأقسم لولا تمره ماحبيئُه 2 وكان عياض منهأدنى ومُشْرِقٌ 

ولا إقواء فيه. 

(*) هو عنترة بن شداد العبسبى» والبيت من معلقته. انظر: #ديوانه؛ (ص1817). 

(5) البيت للفرزدق في اديوانه؛ (1/ 84): واكتاب؛ سيبويه (79/5)) و«سمط اللآلي : 


1.5 


ومارُرْتٌ ليلى أن تكونَ حبيبة إلى ولادَينٌ لها أناطاليبه 
وقد استعملوه بمعنى المحبّ. قال الشاع (1) 
: ه 7 قي مه © ام 
ما هجَرَنكِ الَقْسُ أنْكِ عددها قليل ولا أن قل مِنْكِ نصيبها 
3 8 3 ف 
ولكنهم يا أحسنّ الناس أُولِعُوا بقولٍإذاما جئت: هذاحبييُها 
. ِ 14 - و 9 
فهذا يحتمل أن يكونّ بمعنى المحبوب. وأن يكونّ بمعنى المحبٌ. 
وأما الحِبٌ بكسر الحاء فلغة في الَحُبَّء وغالب استعماله بمعنى 
المحبوب”). قال في الصحاح”": الحُبٌ: المحبة» وكذلك الحِبٌّ 
بالكسر. والحِبٌ أيضًا الحبيب مثل يدْنٍ وحَيين. 


قلت : وهذا نظير وبح بمعنى مذبوح» ونهُب بمعنى منهوب وَرِشقٍ 
بمعنى مرشوقء ومنه السّسَّه [4ب] ويشترك فيه الفاعل والمفعول. قال 
أبو عبيد: السَّبٌّ بالكسر: الكثير السّباب. قال الجوهري8؛»: وسِبّك: 


-- (ص 01/5) والسان العرب» (حنطب)»» و«المقاصد النحوية» للعيني (؟1/ 2607 
واشرح شواهد المغني» (7/ 880). واشرح أبيات مغني اللبيب» (/175/19), 

)١(‏ «الشاعر) ساقطة من ت. والبيتان للمجنون في «ديوانه» (ص58» .)7١ 07١‏ ونْسبا 
لنصيب في «اشعر نصيب" (ص18): وللأحوص أو نصيب فى «المحب 
والمحبوب» (7/ 2417 45). وانظر التخريج واختلاف الروايات في هذه المصادر. 

(؟) «وأن يكون... المحبوب» ساقطة من ش 

.)1١6/1( )6( 

(5) «الصحاح؟ (1/ .)١50‏ ونقل أيضًا قول أبي عبيد. 


ا 


الذي يُسَانَك قال حسان(1١):‏ 

4 ص 1 - 
لا تَسبئني فلستٌ بيس نّيبي من الرجالٍ الكريم 

والصَّوابٌ أنّه عبد الرحمن بن حسّان. وقد يشترك فيه المصدر 
والمفعول نحو: رزق. وفي إعطائهم ضمَّة الحاء للمصدر وكسرتها 
للمفعول سر لطيف. فإن الكسرةً أخفٌ من الضمة؛ والمحبوثٌ أخفٌ 
على قلوبهم من نفس الحُبّ. فأعطوًا الحركّة الخفيفة للأخف. والثقيلة 
للأثقل. ويُقال: أحَبّهُ حُيا ومحبّةٌ والمحبّة أَمّ هذه" الأسماء. 

وأما كلامٌ النّس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب 
الحبيب فى المّشهد والمغيب. وقيل: اتخاد مُراد المحتٌ ومراد 
المحبوب. وقيل: إيثار مُراد المحبوب على مُراد المحبٌ. وقيل: إقامة 
الخدمة مع القيام بالحُرّمة. وقيل: استقلال الكثير منك لمحبوبك. 
واستكثارٌ القليل منه إليك. وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب 
المحبٌ. وقيل: حقيقتها أن تَهَبَ كلَّكَ كلك لمن أحببته» فلا يبقى لك منك 
)١(‏ في #الصحاح»: «اقال الشاعر». والبيت ليس لحسانء بل لابنه عبد الرحمن كما صوبه 

المؤلف» انظر: «لسان العرب» (سبب)» و«تهذيب اللغة» .)7717/١1(‏ وهويلا نسبة في 


(مقاييس اللغة) / 0/1 و« مجمل اللغة» / با ). و«المخصص» (؟١١/‏ ه/و١‏ ). 
(؟)اتث: «أم باب هذه . 


5١ 


شي-. وقيل: هي أن تمحوّ من قلبك ما سوى المحبوب وقبل: هي 
الغّيرة للمحبوب أن تُنْتَقَصَ خُرْمتهه والغيرة على القلب أن يكون فيه 
سواه. وقيل: هي الإرادة الي لا تنقضٌ(1 بالجفاء؛ ولا تزيد باليرٌ: 
وقيل: هي حفظ الحدود؛ فليس بصادقٍ من ادّعى محبة من لم يحفظ 
حدوده. وقيل: هي قيامُك لمحبوبك بكلّ ما يُحِبْه منك. وقيل: هي7" 
مجَانبَةٌ اسلو عَلىَ كلّ حال. كما قيل20: 
ومن كان مِنْ طول الهوى ذاقّ سَلْوء 
فإني مِنْليلى لهاغيرٌذَائتٍ 
[5]] وأكبر شيءٍ يَِنَّهُ من وصَالها 
أمانيٌ لم عَضْدق كَلَمْمَةٍ بَارِقٍ 
وقيل: نارٌ تحرقٌ من القلب ما سوى مُراد المحبوب. وقيل: ذكر 
المحبوب على عدد الأنفاس» كما قيل (4): 
ادن القلدب نيالك وتأبى الطبا على القِلٍ 


)1١(‏ ش: «لا تنقض»4. 

(؟) اهي» ساقطة من ت. 

(*') البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص 57 7)» و«البداية والنهاية») 
(0379178/15). والثاني مع أبيات أخرى للمجنون في «ديوانه» (ص7١7).‏ 

)0( ت: «قال». والبيت للمتنبي في 'ديوانه» (7/ )١07‏ بشرح البرقوقي. 

(5) في هامش ت: #اسلوانكم". 


بدن 


وقيل: عَمَى القلب عن رؤية غير المحبوب. وم صَمَمَهُ عن سَمَاعَ 
العَذّل فيه وفي الحديث: «حْبكٌ الشيء7!' يُعْمِي وَيْصِوًا رواه الإمام 


أحمد(؟؟ , 


ووويك ومالش» ف براقت زه وا وجهيا كا علشك امبرل ف 
حُبّه. وقيل: هي بَذلّكَ7" المجهود فيما يُرضي الحبيب. 

وقيل: هي سكونٌ بلا اضطراب» واضطرابٌ بلا سكون؛ فيضطرب 
القلبٌء فلا يسكن إلا إلى محبوبه» ويضطرب شوقا إليه» ويسكن عنده. 

وهذا معنى قول بعضهم: هي حركةٌ القلب على الدوام إلى 
المحبوب وسكوثة عنده. 

وقيل: هي مصاحبة المحبوب عَلى الدوام» كما قيل47): 


)١(‏ ش: اللشيىء». 

0( في امسنده» (0/ 5145/ 500)) وأبو داود (0170) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًا. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف. وأخرجه البيهقي في 
ااشعب الإيمان2 )5١7(‏ عن أبي الدرداء موقوفاء وإسناده صحيح. 

(9)ات: «بذل؛. 

(5) البيتان بلا نسبة في «محاضرة الأبرار» /١(‏ 788)) و«الحماسة المغربية» (5/ 201١78‏ - 


زان 


02 عانعام 2 ع علا مس المي ير 8 
ومن عَجَب أني أجِن إليهمٌ 2 وأسأل عنهم مَن لقيت وهمْ معي 
- 5و سه 1 ٠. ١‏ سير صل 5 2 5 3 داع د””_ر 
وتطلبهم عينى وهم في سَوَادِهَا ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقيل: هى أن يكون المحبوب أقربَ إلى المحب من رُوحه؛ كما 
قيل(١):‏ 
يامُقيمًا في خاطِري وجُناني وبعيدّاعن ناظري وعياني 
أنتَ رُوحي إن كُنثٌ لست أراها فهي أذنى إل من كل دان 
وقيل: هى حضور المحبوب عند المحبٌ دائمّاء كما قيل0"): 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومَشواك في قلبي فأين تَغِيِبٌ 
وقيل: هى أن يستوي قربٌ دار المحبوب7) وبعذها عند المحبٌ 
كما قبل (4): 


- و«ديوان الصبابة» (ص778)) و«نفح الطيب» (779/7)؛ و”تزيين الأسواق» .)01/١(‏ 
وهما للقاضي الفاضل في ديوانه (ص557). 

.)54٠ البيتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد؛ (؟/‎ )١( 

فة الببت بلا نسبة في ديوان الصبابة» (ص7"8)) و«المستطرف» »)١١4 /١(‏ و«تزيين 
الأسواق» (2)07/1. وهو لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي في معجم الأدباء (6/ 1144). 

(7)ات: «(الحبيب». 

0( الأبيات من قصيدةٍ للصرصري في «فوات الوفيات» .)70١/4(‏ وأوردها المؤلف 
في لالرسالة التبوكية» (ص57). 
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[هب] يا ثاوِيًا بينَ الجَوائْح والحَشًا 

مني وإِنْبَكُدَثْ علي ا 
عطفاعلى صَبٌ بحبّكٌ هائم 

إذلمَ كله كَصَدَعَتْ أَعْغَائُ 
لا يستفيقٌ يمن العَرَام وكلّما 

وقبل: هي ثبات القلب على أحكام الكّرام؛ واستلذادٌ العَذّل فيه 
والملام» كما قيل2)17: 

وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي 

ماخ عنوولا 7 مُتََدَمُ 
وأهنتيي فأهنت نفيي جاهدًا 

مامَنْ يحون عليكِ ممن يُكْره() 
أشبهتٍ أغدائي فصِرتٌ أحبُّهم 

إذكان حَظي منكِ حَظَي منهم 


-1١19/5( ت: «قال». والأبيات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام‎ )١( 
,)81/0 وال شعراءة (5/ “2847 و«العق دالفريد»(4/2/ا"‎ رعشلا#خوء)٠‎ 
وفي «الأغاني؛‎ .)1١18/1١( و«الأمالي» للقالي‎ ) 5١7 /1( و«الأغاني»‎ 
(؟7/ 375)» و«اللآ لي للبكري (007/1) أنها لعلي بن عبد الله بن جعفر.‎ 

(؟) ت: «أكرم»؛ وهي رواية الحماسة. 


أجدّالملامة فى مَواك لذيذة 
2 |!! ذكرك َلَيَلَمد الا و 

وأما الععلاقة» وتَسمَّى العَلَّقّ بوزن الفلّق» فهي من أسمائها. قال 
الجوهري(2©: والعَلّق أيضًا: الهوى» يقال: نظرة من ذي عَلَّقَه قال 
الشاع 9): 
ولقد أردثٌ الصبرَ عنكِ فعاقي عَلَّقٌ بقلبي من مَواكِ قديمٌ 

وقد عَلِقَهَا بالكسر وعَلِقَ حبها بقلبه؛ أي: هَوِيهَا. وعَلِق بها علوقا. 
وسميت عَلاقَةٌ؛ لتعلق القلب بالمحبوب». قال الشاعر(): 


يِّدبعدَما أنفنانٌُرأَيِك كالتَمَام المُخْلِس 


.)١15؟97/4( في «الصحاح)‎ (١) 

(؟) هوكثير عزة: والبيت في «ديوانه) (ص56 :)5١‏ و«الخصائص» ))١17١/5(‏ 
و«اللسان» (علق). ويروى لابن الدمينة في اديوانه؛ (ص5/8). 

(9) البيت للمرار بن سعيد الفقعسبى فى #شعره» (ص .)55١‏ واكتاب» سيبويه (١57/1١11غ:‏ 
)2 ولإصلاح المنطق» (صه4): و"اللسسان) (علق» تغمء فنن)؛ واشرح 
شواهد المغني» (7/ 7/117)) واخزانة الأدب» (1441*/4)) واشرح أبيات مغني 
اللبيب» (559/6). 
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ع8 20 

وأما الهوى: فهو ميل النفس إلى الشيء. وفعله: هَوِيَ يهوّى. هَوّى. 
مثل: عمِي» يَعْمَى» عمّى. وأمّا هَوَى ييْوِي بالفتح فهو | لسقوط؛ ومصدرهة 
الهوي بالضم.ء ويقال الهوى أيضًا على نفس المحبوب. قال الشاع (3): 
إن التي زعمث فِؤادَك مَلَّها خُلِمَّتْ هواكَ كما َلِفُتَ هرّى لها 


ويقال: هذا هوى فلان» وفلانة هواه. أي: مَهُويَتُةُ ومحبوبته. 

وأكثر ما يستعمل في الحبّ المذموم. كما قال الله تعالى: #وَأَمَامَنَْاتٌَ 
مَقَاءِ ريد ونَهَى ألَفْسعَن اهو :)1 ٠أ]‏ قن اذى الْمأوك4 [النازعات/ .]4١- +٠‏ 
ويقال: إنما سمى هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل فى الحتّ 
الممذوح استعمالا مقيّدًا. ومنه قول النبى 346: الايؤِْنُ أَحَدَُكُم حَنَّى يَكُونَ 


سي امل 6 و 
هَوَاه تَبَعَالْمَا جئّت به004"). 


)١(‏ البييت لعروة بن أذينة أو غيرهء انظر: «سمط اللآلي» (5094/1): و«الحماسة» 
(1/0). و«أمالي» القالي ))١51/1(‏ واعيون الأخبار» (55/4).و«أمالي! 
المرتضى (1/ ١١‏ 4)» و«الشعر والشعراء» (؟/ 01/7): واازهر الآداب» (133/1). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ))١8(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (59/84), 
والبغوي في شرح السنة» (7/1١؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأربعين» (41): حديث حسن صحيح. رُويناه في كتاب «الحجة» بإسنادٍ صحيح. 
وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (94/9") فقال: تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدًا من وجوه. ثم ذكرها. 


يذنا 


وفي الصحيحين7١)‏ عن عروة قال: كانت حَوْلَةٌ بنت حكيم من 
اللاتي وهَبّْنَ أنفسهن للنبي ككل فقالت عائشة رضي الله عنها: أما 
تستحي المرأة أن تَيَبَ نفسّها للرجل؟ فلما نزلت #© يري من قَسَاءٌ 
مِنْيُنَّ ‏ [الأحزاب/01] قلتٌ: يا رسول الله! ما أرى ربّك إلا يسارع في 
هواك. 

وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه: فهَوِيّ 
رسول الله يل ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يَهْمّ ما قلت. وذكر 
الحديث20), 


وفي السنن9”" أن أعرابيًًا قال للنبى يلهِ: جئت أسألك عن الهوى. 
فقال: «المرْءٌ مع من أحبٌ). 

وأما الصّيُوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء قال في الصحا!؟): 
والصبا من الشوقء يقال منه: تَصَابى وصباء يصبو صَْوَة وَصَبواء أى: 


.)١575( البخاري (01115): ومسلم‎ )١( 

ف أخرجه مسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب. 

(9) أخرجه الترمذي (07*5”)) والنسائي في الكبرى (5/ 55 7)؛ وأحمد (14/4”, 
من حديث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن. 

.)17898/5( ):4( 
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مال إلى الجهلء وأَصْبَُ الجارية. وصَبيّ صَبَاء مثل: سَيِع سماعًاء أي: 
لعب مع الصبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» يقال: صَبا إلى كذاء أي: مال إليه 
وسُميّت الصّبّوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء 
مثل: مَطِيَةَ ومّطايا. والتصابى: هو تعاطى الصَّبُوة» مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصّبا والصّبْوة والنّصَابي: أن التّصابي هو" تعاطي 
الصّباء وأن يفعل فعل ذي الصَّبُوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصَّبُوة فالمرّة من ذلك. مثل: العَشْوَّة» والكَبُوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمة» مثل: القَسْوّة. وقد قال يوسف الصّدٌّيق عليه السلام: لوَإلًا 


2-2 .9 هه ا 1م 


تصرف عقي هُنَّ أَصَثْ لعن وك من سهان [يوسف/ 7*]. 
وأما الصبابة: فقال في الصحاح”'): هي رقة الشوق وحرارته. يقال: 
رجل صَبٌّ : عاة شق مشتاق» وقد تيا جل بالكسر قال الشاعر ” 


)١(‏ ش: اهي». 
(؟) .)15١/1(‏ 
(9) البيت للكميت من «هاشمياته») (ص188١)»‏ و«اللسان» (صبب). 


ا 


قلت: والصّبّابة من المضاعف من صب يَصَبَء وَالصبا وَالصَبوة 
من المعتل» وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويٌ 
قال200:[١٠٠ابس]‏ 


وأما الشّكّف: فمن أسماتها أيضًا . قال الله تعالى: #هد سَعَفَها حي 4 
[يوسف/ ١5؟].‏ قال الجوهري57 ' وغيره: والشّمَاف: غلاف القلب» وهو 
جلدةٌ دونه كالحجاب, يقال: شَعَفَه الحبٌ أي: بَلعَ َال وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما : #قَدمَعَمَهَا خم حُبًا 4 ثم قال: دخل(" حبّه تحت 


سر 


الشغاف. 





)١(‏ البيت لمجنون ليلى في اديوانه) (ص6١١))‏ وبلا نسبة في ١حماسة»‏ أبي تمام 
.»٠ /0‏ و«الزهرة» /١(‏ 576). و«الصناعتين» (ص١17),‏ و«شرح المضنون 
بها (ص 4١‏ 5)) و«#الموشى» (ص777). 

200 في «الصحاح» (4/ 1785). 

(9) ش: (دخخلت». 


فصل 
وأما الشّعَفٌ ‏ بالعين المهملة ‏ ففي الصحاح7): شََعَفَّهِ الحُبُ؛ 
1 : أحرقٌ قلبه . وقال أبو زيد: أمرضّهء وقد شعف بكذا فهو مَشْعُوفٌ 
قرأ الحسن: ا قد شَعَمَها خب * قال: يَطنّها حيً(0). 
فصل 
وأما اليقه: فهي فِملة من وق يو والدقة:المحيّةه والهاء عو 
من الواو كالعِظّة والعِدّة ولزن فإِنَ أصلّها فعل» فحذفوا الفاء فعرّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمة» وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: وَمِقَه 
يَمقَه بالكسر فيهماء أي: أحبّه» فهو وامق. 
فصل 
وأما الوّجْد: فهو الحبٌّ الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُستعمل الْوَجَدْ 
في الحزنء يقال منه: وَجَدَ وَجْدَا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وجّد مطلوته يده وُجودَاء فإن تعلّق ذلك7" بالضَالَة؛ 
سمِّوْهُ وجُدَاناء ووَجَدَ عليه في الغضب مَوْجِدَةٌ ووجّد في الحزن وَجَدَا 


.)١17؟80/5(‎ )١( 
«حيًا) ساقطة من ش.‎ 2 
«ذلك» ساقطة من شس‎ )9( 


١ 


بالفتح» ووجد في المال» أي: صار واجدًا وَجَْدَا ووَجْْدًا ووجذدًا بالفتح 
والضم والكسم وجِدَةٌ إذا استغنى. وأما إطلاق اسم الوّجّد على مجرّد 
المحبة فغير معروف, وإنما يطلق على محبّة معها فَقَدْ يُوجب الحزن. 
وأما الكَلّف: فهو من أسماء الحب أيضاء يقال: كَلفتَ بهذا الآمر 
ي: أُولِعتٌ به 1١1‏ أ] فأنا كَلِففٌ به قال(1): 
فتعلمي أن قد كلفت بكم ثم اصنعي ما شئتٍ عن عِلم 
وأصل الكلمة(" من الكُلّفة والمشقّة» يقال: كلّمه تكليمًا إذا أمره 
بما يَشْق. قال الله تعالى: # لامكل الله نَفْسا إلا وسعها © [البقرة/ 085]. 
ومنه تكلّفت الأمرّ: تجسّمته وَالكُلْمَة: ما يُتَكَلّف من نائبة أو حقّ. 
والمتكلف: المتعرّض لِما لا يَعنيه» قال الله تعالى: # فُلْمََاسَلحْعَكدِينَ 
روما نَم لْتكلْفِينَ # (ص/ 385 ]. 
وقيل: هو مأخودٌ من الأثر» وهو شيءٌ يعلو الوجة كالسّمُسِم. 


امهم 


)١(‏ البيت لأبي صخر الهذلي في #شرح أشعار الهذليين؟ (؟/ 91/5) من قصيدة له. وانظر: 
«الحماسة»(5/ ؟١١)‏ و«الزهرة» ))85/١(‏ و«الأغاني» (5؟/ 5)» و(ذيل أمالي 
القالي» (ص8١ .)١‏ 

(؟) ش: (اللفظة». 
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والكلّف أيضًا: لون بين السواد والخُمْرة؛ وهي حَُمْرةٌ كايرّة تعلو الوجه: 
والاسم الحُلْمَة. 


وأما اليم : فهو التعّد قال في الصحاح'!2: : نَيْمْ الله أي عبدالله» 
وأصله من قولهم: يّمه الحبٌٍّ؛ إذا عبّده وذلّله فهو مُيّم. ويقال: تَامَته 
المرأة» قال لقيط بن زُرارة(): 
تامَثْ فؤادك لويَّخْرُْك ما صَّتَعَتْ إحدى نساء بَنِي ذُمُل بن شيا 

وأما العشق: فهوأميد هذه الأسماء واخينها20 وقلّما وَلْعَتَ به 
العرب؛ وكأنهم ستروا اسمّهء وَكَنَوَا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُفُصحوا 
بهه ولا تكاد تجده في شعرهم القديم؛ وإنما أولع به المتأخرون. 

ولم يقع هذا اللفظ في القرآنء ولا في السّنْة إلا في حديث سُوّيد 
بن سَعِيدء وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعذ» فقد استعملوه في 
)١(‏ (ه/ هلام ١‏ ). 

فق البيت له فى «العقد الفريد» (7/ 84): و« مجمع الأمثال» :.)١58/1(‏ و«اللسان» 

(تيم)؛ واشرح أبيات مغني اللبيب» .)1١9/6(‏ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» 


(ص١١4))»‏ و«شرح شواهد المغني» (؟/ 119). 
(*) ش: «وأرجيتها». ط: «أحبثها». 
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كلامهم, قال الشاعر7١)‏ 
وماذا عسى الواشونً أنْ يتحدّنوا سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشقّ 
نعم صدقٌ الواشون أنتٍ حبيبة إليّ وإن لم تَضْفُ منكِ الخلائق 

قال في الصحاح("): العِشْق: قَرْط الحبٌّء وقد عشقها عِشْقَاء مثل: 
عَلِمَ عِلْمّاه وعَسَّقَا أيضًا عن الْقَرّاء قال رؤْية0©: 

ولم يْضِعْها بين فَرْكِ وَعشَّقَ 

قال ابن السّراج: إنما حرّكه ضرورة وإنما لم يحرّكه بالكسر إِنْباعَا 
للعين» كأنه كره الجمع بين كسرتين؛ [١1١ب]‏ فإن هذا عزيزٌ في الأسماء. 
ورجل عِشَّيقٌ مثال فِسّيق» أي: : كثير العشق. والتَّعشّقَ: تكلّف العِشْق؛ 
قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مُحِبٌ لزوجها وعاشق. 

وقال ابن سيده: العيشق: عجبٌ المحبٌ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٌّ ودعارته؛ يعني: في العفة والفجور. وقيلٌ: العِشْقٌ الاسم, والعَشّق 
المصدرء وقيل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها: عاشقة. تخض” 


)١(‏ البينان لجميل بن معمر في #الحماسة) )١718/17(‏ و«الخزانة» (؟/008)) 
واديوانه» المجموع (ص57١).‏ ولمجنون ليلى في «ديوانه» (ص؟١7).‏ وانظر مريد 
التخريج هناك. 

,)١6؟6/5(‎ )0( 

م2 له في «ديوانه» (ص 5 )»٠١‏ و«تهذيب اللغة» »)25١7/1١١(‏ و«اللسان» (سررء 
شبق» عسق» عشق). 


فك 


ثم دق وتصفر. قال الرجاجِي ١7‏ »: واشتقاق العاشق سى من ذلك. 
وقال الفّاء: عَشِقَ حِشَْا وَعََْا عَم إذا أفرط في الحبٌ والعاشق 


0 والمعشوق المفعولء والعَشِيق يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشىٌّ 
عاء م شقةء قال(1): 


لطن لعي طَرَحْنَهٌُ ‏ عَشِيَةٌ خيمس القوم والعَيْنُ عاشِقَة 
وقال الفرّاء: العشق نبتٌ لَرْجٌ وسمىّ العشق الذي يكون من 

الإنسان لِلصٌوقهٍ بالقلب. وقال ابن الأعرابى: العَسَّقَةَ: اللبلابة تخضكٌ 

وتصفرٌء وتَعْلّق بالذي يليها من الأشجارء فاشتقٌ من ذلك العاشق. 


وقد اختلف الناس هل يُطْلّق هذا الاسم في حقٌ الله تعالى؟7) 
فقالت طائفةٌ من الصوفية: لا بأس بإطلاقه, وذكروا فيه أثرًا لا ينبت 
وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشِقَني وعَشِْقَئّه)(4). 
وقال جمهور الناس: لا يُطْلَقٌ ذلك في حمّه سبحانه؛ فلا يُقال: إنه 


)١(‏ ط: «الرجاج». 

(؟) البيت للراعي النميري في «ديوانه؛ (ص185١).»‏ و«اللسان» (صرحدء لذذ)؛ 
و«التنبيه والإيضاح» (7/ .)/١ 07١‏ وبلا نسبة في « مجمل اللغة» (4/ 586 .)١‏ 

(") انظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» .)١171١/٠١(‏ 
وقد اعتمد عليه المؤلف ولخّصه هنا. 

(4) هذا لفظ الأثر عن عبد الواحد بن زيد في الحديث القدسي المشهور: «لايزال 
عبدي يتقرب إليّ...». انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» .)١71/1(‏ 


م 


يَعْشَقَ ولا يقال: عَشَِه عبذه. 
ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 
أحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 
الشاني: أنَّ العشئّ إفراطٌ المحبّة ولا يمكن ذلك في حق الربٌ 
تعالى» فإن الله تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبذه ما 
يستحقه من حيّه فضا أن يُقالٌ: أفرطٌ في حبّه. 
الثالث: أنه مأخوذ من التغيّرء كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة 
وأمّا الجَوّى: ففي الصحا-7(): الجوى: الحَرقَةٌ» وشدَّة الوجْد 
ل * ا#ت ل مس 7 2 ع 
[١١أ]‏ من عشقء أو حزنء تقول منه: جوي الرجل - بالكسر ‏ فهو جو 
2 5 وم 
مثل: دَوِء ومنه قيل للماء المتغير(" المنْيّن: جو قال الشاعر9) 
5 8 7 7 5 
ثم كان المزاج ماءَ سحاب لا ججواآجن ولا مطروق 


(1) (ث/ ك١‏ 18), 

() «المتغير» ساقطة من ش. 

(©) هو عدي بن زيد العبادي؛ والبيت له في «ديوانه) (ص8/))» و«المحب والمحبوب» 
)١77*/4(‏ و«الأغاني»(7/ //7)» و#قطب السرور» (ص 506)) و«التذكرة 
الحمدونية» (8/ 700): و«اللسان» (طرق). وبلا نسبة في تهذيب اللغة 77٠ /١1(‏ 
5 23» و«أساس البلاغة». و«اللسان» (جوا). 


ك6 


فصل 
وأما الدَنَف: فلا تكاد تستعمله(١)‏ العرب في الحبٌّء وَإِنّماوَلِع به 
المتأخرونء وإِنَّما استعملته العربٌ في المرض. قال في الصحاء(): 
لدف بالتحريك: المرض الملازم. ورّجل دَنَففٌ أيضًا ‏ يعني بفتح 
النون - وامرأة دَنَفْ وقومٌ دنّف. يستوي فيه المذكر والمؤنّث. والتثنية 
والجمع؛ فإن قلت: رجل دَنِففٌ قلت: امرأة ديف أَنّمَتَ وثئيتَ و جمعتَ» 
وقد دَنِف المريض بالكسر: ثقل. وأَدْنّفَ بالألف مثلّه. وَأَدْتَفَهُ المرض 
يتعدَّى ولا يتعدّى» فهو مُدْيِف وَمُذْئف. 
قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحبٌ اللازم تشبيهًا له به؛ والله 
أعلم. 
فصل 
وأمّا السجُو: فهو حب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح7): 
السَّجْوُ: الهج والحُرْنء يقال: شَجَاهيَشْجُوهُ َجُْوَا: إذا حرّنه(؟), 
وأشجاه يُضْجيه إشجاءً: إذا أَغَصَّه0*. تقول منهما جميعًا: شَحِيَ بالكسر 


)١(‏ ش: (ايكاد يستعمله». 
(0) (غ/١13859)),‏ 
(9) (5886/5). 
(4) ش: «أحزنه). 

(0) ش: اأغضبه» تحريف. 


/ا 


يَعْجَى شَجاء قال(١2:‏ 
لاثشكروا القدلّ وقد شين 
أرادٌ: حلوتكم؛ والشّجا مايَْقَبُ في التلق من عَم أو غيره 


ورجل شجء أي: : حزيرئ؛ وامرأةٌ سَجِيَةٌ على فَعِلة فأطلقَ هذا الاسم 
على الحبٌّ للزومه كالشّجًا الذي يَعْلَقّ(" بالحّلق, ويَنْشَبُ فيه. 


وأما الشوق: فهو سفرٌ القلب إلى المحبوبء وقد وقعمّ هذا الاسم 
في السَّنَه ففي المسند(؟ من حديث عمّار بن ياسرء أنه صلى صلاةً 
فأوجرّ فيهاء فقيل له: أوجزتٌ يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها 


)١(‏ الرجز للمسيب بن زيد مناة في ااشرح أبيات سيبويه» ))517/١1(‏ و«اللسان» (شجا). 
ولطفيل في « جمهرة اللغة» (ص 5١‏ ١١)؛‏ واالمحتسب» (7/ /41) وليس في ديوانه. 
وبلا نسبة في اللسان (نهر» سمعء أمم. عظم. مأى)» و«الخزانة» (؟/ ))٠١5‏ 
و«تهذيب اللغة»(5؟/ 01١10‏ 7":37) واالمحتسب» :)1557/١(‏ و«المخصص» 
”ا ل ل 

22322 ت: اتعلق0. 

(0) (2514/4). وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 4 2: 00)» وأبو يعلى في لمسندم) ))١775(‏ 
وابن حبان في (صحيحه) (21917/1)) والحاكم في «المستدرك» /1١(‏ 5 07))» وإسناده 
حسير ٠.‏ 


م 


73ب] بدَّعواتٍ سَمِعْتهِنَ من رسول الله يك يدعو ب بهن: «اللهم بعلمكَ 
الغيبّ» وقٌدرتكَ على الخلق. أخيني إذا كانت الحياةٌ خيدًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. 
وأسألك كلمة الحٌّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصدّ ة فى الفقر 
والغنى؛ وأسألك نعيمًا لاينْفّده وأسألك قرّةٌعينٍ ل تتقطع؛ وأسألك 
الرضا بعد القضاءء وأسألك بَْد العيش بعد الموت, وأسألك لذَّة النظر 
إلى وجهكء والشوقٌ إلى لقائك؛ في غير ضرَّاءَ مُضِرّة ولافتنةٍ مُضِلّة: 
اللهم رَيّنا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداةً ُهتدين». 


لفايهم أشوَقه وقد قال ال تعال 220 1 ا انه إن أجل أله 


لت # [العنكبوت/ 9]. 
قال بعضٌ العارفين: لما علم الله شوقٌ المحيّين إلى لقائه؛ ضربٌ 
لهم موعدا للقاءِ تسكن به قلوبهم. 


وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌء قال في الصحاح”©: الشوق7) 


)١(‏ ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» »)8١577/5(‏ والغزالي في «الإحياء؛ (؟/8). قال 
العراقي: لم أجد له أصلًا. وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص197). 

.)١16١4/4( )9( 

(9) ش: «التشوق)». 
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8 . 1 اس ل 5 ول م م اء م 
والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء. يقال: شاقني الميء يُسُوقني فهو شائق 
وأنا مَشّوْق(١2)‏ وشوّقنيء فتشوّقتُ: إذا هيح شوقَكَ. قال الراجز(©: 

يادارميّةَ بالدٌكادِيكِ البِرَقُ 
سََيَا لقَدْ هيّجتٍ شوقٌ المشتأق 
بُريد: المشتاق» قال سِيِبَوَيْه: هَمَر ما ليبس بمهموز ضرورة. 
واختلف فى الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيّهُّما أقوى, فقالت 
طائفة: الشوق أقوى7"» فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
يدل عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 
1 7 وس اس مه َ . 5 
حروفه. وكلما قوي المعنى وزادً زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائبء وأما الشوق”7؟) فإنه يكون 





)غ0 (الشيىء... مشوق» ساقطة من ش. 

(5) الرجز لرؤبة في #شرح شواهد الشافية» (ص )١76‏ وليس في «ديوانه». وهوبلا نسبة 
في «الخصائص» (8/ .)١56‏ واسر صناعة الإعراب» /١(‏ ١ىو«تهذيب‏ اللغة» 
.)55١/5(‏ و«اللسان» (بوز» شوق, دكك. حول). 

(*) «أقوى» ساقطة من ش. 

(:) ش: «التشوق». 


والصواب [1أ] أن يقال: الشوق مصدرٌ شاقّه؛ يشُوقه: إذا دعاه إلى 
الاشتياق إليه؛ فالشوق داعية الاشتياق ومبدؤه. والاشتياقٌ مُوجَبِهُ 
وغايته؛ فإنه يقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني. 
واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفةٌ: يزولء فإنّ الشوقٌ سفرٌ القلب إلى المحبوبء فإذا وصل إليه 
انتهى السفر . 
وألقثْ عَصَاها واستقرٌ بها النَوَى كماكرٌ عَيْنا بالإياب المسافِك(1) 
قالوا: ولأن الشوق إِنَّما يكون لغائب» فلا معنى له مع الحضورء 
ولهذا إنما يقال للغائب: أنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضرًا مع 
المحبٌّ فلا يُوصف بالشّوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيدٌ بالقرب 
واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر”): 
وأعظعٌ مايكونٌ الشوقٌ يومًا إذادئ تٍالحِيَامٌمن الخِيَام 
قالوا: ولأن الشوقٌ هو خرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب 
المُحبٌء وذلك مما يزيدٌه القربٌ والمواصلة. 


)١(‏ البيت لمعمّر بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض»(777/7):؛ وهوله في 
(الاشتقاق» (ص١48).‏ و«المؤتلف والمختلف؛ للآمدي (ص45)) ولمعجم 
الشعراء» للمرزباني (ص 5 .)7١‏ ونسب لغيره في «البيان والتبيين» (7؟/ ٠5)؛‏ 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة في «الأغاني» (117/16). 

(1) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص75)» واتزيين الأسواق» .)08/1١(‏ 


حك 


والصوات أنَّ الشوقّ الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غيرٌ النوع 
الذي كان عند العَيْبة عن المحبٌ قال ابن الرومي37): 

أعاقّها والنفسٌ بعدٌُ مَشُوقَةٌ إليها وهل بعد العناقٍ تّداني؟! 
أَليِمُ فاها كي تزول صَبابَتي فيشتدٌ ماألقى من الهِيّمانٍ 
ولميكُ مقدار الذي بي من الجوى ليَشْفِيَه ماترشُفُ الشَّفتَانٍ 
كأن فؤادي ليس يَشْفي غَلِيلّد سوى أنيرى الرُوحين يَمتزجانٍ 

فصل 

وأمّا الخلابة: فهي الحبٌّ الخادع وهو الحبٌ الذي وصلّ إلى 
الخلْبء وهو الحجابُ الذي بين القلب وسّواد البطن. سمي الحبّ 
خلابة؛ لأنه يخدعٌ ألباب [١ب]‏ أربابه» والخلابة: الخديعة باللسان. يقال: 
حَلَبَهُيَخْلَبهِ بالضم, واخْمّلبه مئلّه. وفي المثل: (إذا لم تَغْلِْبْ الِب( 


)ىناعملاناويد«و:4)؟7١؟5/١(ىلاقلا «ديوانه» (4)5151/6/6 و«أمالى»‎ )١( 
.)81//5( واازهسر الآداب» (1/ )ل و«التذكرة الحمدونية؛‎ .)57/1( 
.)7/77/57( والأولان بلا نسبة في اذم الهوى» (ص١24)» و«طريق الهجرتين»‎ 

48 المثل في «أمثال» أبي عبيد (ص57١):‏ وه جمهرة الأمثال» (١/57)؛‏ و0 مجمع 
الأمثال» /١(‏ 7'4): و«المستقصى» /١(‏ 737/0), و«اللسان» (خلب). 


ردك 


أي: فاخدغ. والخلبة: الخَدّاعة من النساء(١).‏ قال الشاعر(؟) 
أودى الشبابٌ وحُبٌ الخالة0” الخَليَه 
وقدبَرِنتٌ فمابالقلب مِنْ قَلَبَهْ 
قال ابن السّكّيت47): رجل خلاب, أي: خَدَاٌ كَذَّابِء ومنه البرق 
الخُلّب: الذي لاغيتٌ فيه. كأنّه خادع؛ ومنه قيل لمن يَعِدُ ولا يُنْجز: إنما 
أنت برقٌ خلّب. والخُلّب أيضًا: السَّحابُ الذي لا مطرٌ فيه. ومنه 
الحديث: (إذا بَاءَ يَعْتَ فَقَلُ لا خلابةً»00) أي: لا خديعة. والحبٌّ أحىّ ما 
يُسَمّى(21 بهذا الاسم؛ لأنه يُعْوِي ويُصِمٌ» ويَخْدَعٌ نْب المحبٌ وقلبّه. 


)١(‏ «من النساء» ساقطة من ش. 

(؟) هو النمر بن تولب» والبيت له فى «ديوانه») (ص١777))‏ و جمهرة اللغة) (ص65 2٠١‏ 
649 ,» و«أساس البلاغة» (قلب)» و«اللسان» (خلبء قلب). وبلا نسبة في 
« جمهرة اللغة» (ص””57 7): و١تهذيب‏ اللغة» (/9/ 0557)) و«اللسان» (خيل). 

م نثاء شس : «الخالب» . والمثبت من ط ومصادر التخريج. 

(5) في «إصلاح المنطق» (ص؟5١5).‏ 

(0) أخرجه البخاري (41/7111 7 75314 74754))» ومسلم )١677(‏ من حديث 
ابن عمر. 

(7)ات: لاسمّي». 


0 


وأمًا البلابل: فجممٌ بَلْبَلّة يُّقال: بَلابل الحبّ» وبلابل الشوْق» وهي 
مه سواه » سكسك السام اه اس 
وَسُْواسه وهمّه. قال في الصّحاح(2©: البَلبَلَ والبَلبّال: الهم» ووَسْوّاس 
الصدر. 

وما التباريح: فيقال: تباريح الحبٌ وتباريح الشوق. وتباريح 
الجوى. وبرّح به الحبٌ والشوق: إذا أصابّه منه البَرْح؛ وهو الشّدة. قال 
في الصحاح(": لقيثٌ منه بَرْحًا بارِحًا؛ أي: شِدَّة وأذى. قال الشاعر(”: 
أجِدَّدَ هذاعَمْرَكَ الله كلما دعاك الهوى بَرْحٌ لِعينيِكَ بارحٌ 

2 م8 هو ل م سر 

ولقبت منه بناتٍ بَرْح» وبني بَرْح» ولقيت منه البرّحِين والبْرَّحِين) 
بكسر الباء وضمها؛ أي: الشدّائدَ والدّواهي. 

وأما السّدّمِ-بالتحريك: فهو الحبٌ الذي يتبعه ندمٌ وحزن. قال في 
.)١154٠ /5( )١(‏ 


(0) (لمرده"). 
(*) البيت بلا نسبة في «اللسان» (برح)» واديوان الأدب» .)٠٠١ /١(‏ 


0 


الصّحا17): السَدّم بالتحريك -: ادم والحزن. وقد سدم بالكسر. ورجلٌ 


0 


نادم سادم, ونَدْمَانُ سَدْمَانُ. وهو إتباع. وماله هَمٌّ ولاسَدَّمٌ إلا ذاك. 

وأما العْمَرَات: فهي جمع غَمْرَةَ والعَمْرَةٌ: ما يَغْمْرُ القلب من حب 
أو شُكر أو غفلة. قال الله تعالى: ليصوت( آلَِينَ [114]ه فصر 
سَاهُورت # [الذاريات/ ]١١-٠١‏ أي: في غفلة قد غَمَرّت قلوبهم. وقال 
تعالى: « هَذرهر في عَمْرَهِحَقٌَّ ين 4 [المؤمنون/ 05] ومئه: الماء(؟) العْمْر 
الكثير الذي يُخطي من دخلّ فيه) ومله: : غَمَرَات الموت؛ أي : شذائده.» 
وكذلك عَمَرَات الحبٌ وهو ما(" يُعْطَّي قلب المحبٌ فَيَفْمُرُّه ومنه 
قولهم: رجلٌ عَمْرٌ الردَاءِ كناية عن السخاء؛ لأنه 1 نه يَعْمُرٌ العيوب. أي: 
يخطيها فل يظهر مع السخاء عيب قال 020" 

غَمْرٌالرٌداء إذا تِبِسّمٌ ضاحِكًا عَلِقتْ لضَحْكيّه رقاب المال 


.)١1958/86( )١( 

(؟) «الماء» ساقطة من ش. 

() «ما») ساقطة من ش. 

(4) «ديوانه» (ص788)؛ و«أمالي» القالي (؟1/١591))‏ واسمط اللا لي (974/5)) 
و«اللسان» (غمرء ضحكء ردي) وغيرها. 


عاك 


وقال القَطَامِيَ(١2‏ يصف سفيئة نوح: 
إلى الجُودِيٌّ حنّى صارٌ حَجرًا 2 وكان لذلك العْمْرٍ انحسارٌ 
أي: لذلك الماء الذي غمرّ الأرض ومن عليها. 
فصل 
وأمًّا الْوَهَل: فهو بتحرك الهاء» وأصله: المَرَعٌ) والرّوعٌ يقال: وَهِلْ 
يَؤْهَلُ وهو وَهِلّ وَمُسْتَوْهِلٌ. قال الَطَامِيَ(") يصفت إبلا: 
وترى لِجَيْضَيِهِنَّ عند رَحِيِْنَا وَمَلا كأنَ بهن جِنَّةَ أولَقٍ 
وَإنّما كان الوَهَل من أسماء الحبٌّ لما فيه من الرّوع» ومنه يقال: 
جمال رائع. 
فإنقيل: ماسببٌ رَوْعَة الجمال؟ ولأيٌّ شيء إذا رأى المحبٌ 


20007 ىاب دء 5-10 1 مش يي 5 
معحبوو دة فجاءة يرتاح لذلك» ويصفرٌ لونة. وينهَت؟ قال الشاعر9): 


.)١17/94/؟( في «ديوانه» (ص 5 5١)»؛ و«اللسان» (غمرء تا)ء و«التنبيه والإيضاح»‎ )١( 
و«اللسان» (جيض» وهل).‎ .)١ا/‎ /11١( في «اديوانه) (ص/ا٠ 6 واتهذيب اللغة»‎ 00 


الو البيت لعروة بن حزام في «الشعر والشعراء» (؟577/5)» و«ديوان المعانى» /١(‏ 747), 
و«الأغاني) (5 ,)١159/7‏ وازهر الآداب» (455/7).: و«أمالي» المرتضى (1/ 04), - 
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وما هو إلا أن أراهافجَاءَةٌ فَبِهَتٌ حنّى لا أكادأجيتُ 
وكثيرٌ من الناس يرى محبوبّه فيَصفرٌ ويرتعدٌ. قيل: هذا مما خفي 
سببه على أكثر المحبّين» فلا يدرون ما سببه» فقيل: سبيّه أن للجمال 
سلطانا(١»‏ على القلوب. وإذا بدا راعَ القلوبّ بسلطانه» كما يَرُوعَها 
الملكُ ونحوة مممّن له سلطانٌ على الأبدان» فسلطانٌ الجمال والمحمّة 
على القلوبء وسلطانٌ الملوك على الأبدان» فإذا كان4[1١ب]‏ السلطانٌ 
الذي على الأبدان يَرُوع إذا بدا؛ فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟! 


قالوا: وأيضًا فإنَ الجمال يأَسرٌ القلب فبّحِسٌ القلبُ بأنه أسيد ولا 
بد لنلك الصورة التي بَدثْ له فيرتاع» كما يرتاع الرجل إذا أحسّ بمن 
يأيسرٌهء ولهذا إذا أمن الناظرٌ من ذلك لم تحَصّل له هذه الرّوعة. قال 


واامصارع العشاق» (718/1) و«الخزانة»(5377/5:8275/1).؛ والتذكرة 
الحمدونية(08/5) و«ذم الهوى) (ص»8 ١:‏ 5). و«فوات الوفيات»(؟558/5). 
ولكثير عزة في «ديوانه» (ص؟077).: و«اللآ لي» (1/ ٠١‏ 5)) واحماسة» ابن الشجري 
(ص07١)؛‏ وللمجنون في «ديوانه؛» (ص04). وللأأحوص في ملحسق «ديوانه) 
(ص”717). وانظر: «سمط اللآلي» .)5٠١ /١(‏ 

)١(‏ ش: «الجمال سلطان). 


باه 


الشاع 2)10: 


علامةٌ مَنْ كان الهَرَّى بفؤادِه إذامارأى محبوبّة يتغير("ا 


وأما السّجَن: فهو من أسمائه» فإنّ الشّجَنَ: الحاجة حيث كانت؛ 
وحاجة المحبّ أشك شيءٍ إلى محبوية. قال الراجد0©: 
20 7 3 
إني سأبدي لك فيما أبدي 


وشجَرٌ لى ببلاد السَنْدٍ 


والجمع شجون. قال40): 
ع يا 7 


)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. 

() البيت في «خزانة الأدب» )١١/7(‏ بقافية «أن يتحيّرا». 

(9) الرجز بلا نسبة في «اللسان» (شجن). وامقاييس اللغة»(5594/5)) 
و#المخصص» (؟١/‏ ”7؟١)‏ و«ديوان الصبابة») (ص 3735 /73). 

(5) صدر البيت كماذكره ابن بري: 
ذكرتك حيث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس شئَّى شجونها 
وهو بلا نسبة في اللسان (شجن»» و« جمهرة اللغة) (ص57/8)) و«مقاييس اللغة» 
8/9 ؟) 


23 


" 
ويجمع على أشجان. قال الشاع )١(‏ 
ال 20 
تحمّل أَصْحَابِي ولم يجدواوجدي 
2 2 " 2 سا ناه 
وللناس أشجان ولي شجَن وحدي 
وقد سجني الحَاجَة تَشْجُننِي شَجْنًا: إذا حَبْسَنْكَ. ووج ةٌآخر أيضًاء 
وهو أن الشجن: الحُرْنه والجمع أشجان. وقد سحن بالكسر فهو 
شاجر". وأشحتئه غيره وشجله أي: أحزنه. والحب فيه الآأمران: هذا وهذا. 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ: إذا آلمَى 
وأحرقٌ جلده. قال الهّلِت7): 
00-00000000000 ريا ليما ب بسبْتٍ0" يَلْعَجُ الجلِدًا 


ويقال: مَوَى لاعجٌء لحُرقة0؟) الفؤاد من الحبٌ. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الحماسة» (7/ :)2١15‏ وينسب إلى النمر بن تولب ونصيب. 
(؟) هو عبد مناف بن ربع الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (؟/ 507), 
وانوادر» أبي زيد (ص ١‏ 7)) وه جمهرة اللغة» (ص 587). و«اللسان» (لعج؛ جلدء 
عجل). والبيت بلا نسية في (الخصائص» (؟/ 07377 واالمنصف» .)5١08/5(‏ 
(©) البسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخريج. وصدر البيت: 
إذا تجرد نوح قامنًا معه 
(4) ش: «هو اللاعج بحرقة». 


04 


فصل 
وأمًّا الاكتئاب: فهو افتعالٌ من الكآبق وهي سوء الحال؛ والانكسار 
من الحزنء وقد كُيِبَ الرجل يكأبٌء كَأبَةَ وكآبة0') كَرَأَقَةٍ وَرَآفة» ونشأةٍ 
ونشاءة. فهو كثيب» وامرأةٌ كثيبةٌ» وكأباءٌ أيضًا. قال الراجن(7): 
أو أنْ تُرَىْ كأباء لم تَبْرَ نْشِقي 
واكتأبّ الرجل مثله. ورمادٌ مكتفبُ اللون: إذا ضربٌ إلى السواد 
كما يكون [0١أ]‏ وجهٌ الكثيب. والكابة تنولّدٌ من حصول الحبٌّ وفوتٍ 


يي 0 


المحبوب. فتحدّث بينهما حالة سيّئة تُسمَّى الكابة. 

وأما الوَصَبُ: فهو ألء؟الحُبٌ ومرضه. فإن أصل الوّصّب: المرض» 
الم أ 8 ُُ _ شاه اس . - 57 2 ١‏ 
وَقَدوَصِب الرّجل يَوْصَبٌ فهو وَصِبٌ وَأَوْصَبه الله فهو مُوْصَبٌ7", 
وَالمِوَضّبٌُ ‏ بالتشديد: الكثير الأوجاع. 


)١(‏ «وكابة؛ ساقطة من ش. 

(5) في هامش ت: «أوله: عزّ على عمك أن تُوْوّقي». والرجز لجندل بن المثنى الطهوي 
في «اللسان» (كأبء أهق» برشق)» و«التنبيه والإيضاح» »)١١/١1(‏ و«ديوان الأدب" 
(2519/4). وبلا نسبة في « جمهرة اللغة؛ (ص 2555 »)١71١9/.48٠١‏ واتهذيب اللغة) 
)(ة/ ‏ الم و«الصحاح ))٠١17//1١(‏ و«مقاييس اللغة» »)١61//1(‏ و«المخصص»؛ 
(5/6). 

و6 شس: لاوصب) تحريف. 


0 وفي الحديث الصحيح'' ‏ للا يِب المؤْمِنَ مِنْ هَمْ وَلاوَصَبٍ 

حَتَّى الشوْكَة يُسَاكُهَا | إلا كفَرَ الله بها مِنْ حَطَاَاهُ». 

ووصب الشْيءٌ يَصِبٌ وُْصُوبًا: إذا دام تقول: وَصَب الرجلٌ على 
الأمر: إذا داوم عليه. قال الله تعا لى: لوط عَدَابُ أت وأ واصك *# [الصافات/ 34]. 


ات 


وقال تعالى: وله ألِينُ وَاصِاً * [النحل/ 51] أي : الطاعة دائمة. 
فصل 

وأمّا الحُرّن: فقد عد(" من أسماء المحبّة. والصَّواب أنَّهِ ليس من 
أسمائهاء وإنّما هو حالة تحدّث للمحبٌ. وهى ورود المكروه عليه. 
وهو خلاف المسرّة. ولما كان الحُبٌ لا يخلو من ورود ما لايَّيْءٌّ على 
قلب المحبٌّ كان الحزن من لوازمه . وفي الحديث الصحيح”: أنَّ 
النبي و كان يقول: : «اللهمٌ ! ني أَعُودْ بِكَ مِنَ الهَمّوَالحَرَّنء وَالعَجْرٍ 
والْكَمَا ؛ وَالجبْنٍ وَالبُخْل؛ وضَلّع الدَيْنِ وَعَلََةِ الرّجال). 

فاستعاذً وَكِِ من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهمٌ والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مغى فهو الحزن. 
وإن كان لما يُستقبل فهو الهمٌ. والعجز والكسل قرينان» فإن تخلفَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0741)» ومسلم (701/7) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) «عذ» ساقطة من ش 


(9) أخرجه البخاري (7759))؛ ومسلم (71707) من حديث أنس بن مالك. 
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العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجزء وإن كان من عدم 
الإرادة فهو الكسل. والجبنُ والبخل قرينانء فإِنْ الرجل يراد منه النفع 
بماله أو ببدنه. فالجبّان لا يَنفع ببدنه. والبخيل لا ينفع بماله. وضَلعْ 
الدّين وَغَلّبة الرجال قرينان: فإِنّ قهرٌ الناس نوعان: نوع بحل فهو صَلَّ 
الدذين» ونوعٌ بباطل» فهو عَلَبَةَ الرّجال. 
وقد نفى الله سبحانه [15١ب]‏ عن أهل الجئَّة الخوفٌ والحزن, فلا 
يحزنون على ما مضى, ولا يخافون مما يأتي» ولا يطيبٌ العيش إلا 
بذلك» والح يلزمه الخوف والحزن. 
فصل 
وأمّا الكَمَدُ: فمن أحكام المحبّة في الحقيقة» وليس من أسمائهاء 
ولكن المتكلمون في هذا الباب لا يفرّقون بين اسم الشيء ولازمه 
وحكمه. والكّمّد: الحزن المكتوم؛ تقول منه: كمد الرجلء» فهو ك1 


#2 لس 2-6 2:2 ٠‏ اكيس اا كه )ء 2 
وكويد؛ والكُمدة: تَعْيرٌ اللون. وأكمَدٌ القصّارٌ الثوب: إذا لم يتقه. 


0 ؟ 5 ع د تدم عِ و م9 
يقال: لَلْعَنْهُ النارٌ لَذْعَا: أحرقته» ثم شبَّهوا لَذْع النّسان بِكَذْع النارء فقالوا: 
لَذَّعَهُ بلسأنه. أي : أحرقه بكلامه؛ يقال: أعوذ بالله من لَوَاذْعَهِ. 
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وأمًّا الحَرّق: فهي أيضًا من عوارض الحُبٌ وآثاره» والدرقة 
تكون من الحُبٍّ تارة ومنه قولهم: ما لك حُرْقةٌ على هذا الأمرء وتكون 
من الغيظ. ومنه فى الحديث: اتَرَكْتَهِم ب بتَحَرَ فون عَلَيكَو)007. 

وأما السّهْدُ: فهو أيضًا من آنار المحبّة ولوازمهاء فالمُّهادُ: الأرقٌ 
وقد سَهِدَ الرجل ‏ بالكسر ‏ يَسْهّد سَهَدَاء والسَهَدٌ . بضم اللسين والهاء : 
القليل النوم. قال أبو كبير اله لي(3): 
فأتث به حُوشٌ الجِتَانٍ مُبَطنَا سهد إِذَا ما ناَلَيْلُ الهؤجل 

وَسَهُدْنَه أناء فهو مُسَهّد. 

وأمً الأرَقَ: فهر أيضًا من آثار المحبّة ولوازمهاء فإنّه اله وقد 
أرقت - بالكسر - أي : سَهِرْتَء وكذلك التَرَقَتٌ قت على افتعلتٌ» فأنا أَرِقٌ 
وأرَكَنِى كذا تأريقاء أي: أ أشهر نى. 
)00( ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (”/ ؟ .)٠١‏ 
00( البيت له في «الحماسة» /١(‏ 9/5)» و«الشعر والشعراء» (؟/ 0,», واشرح أشعار 


الهذليين» / ابا آل و«اللسسان» (سهده حوش» هجل). و«خزائة الأدب؛ 
6/ 5 واالمعار ني الكبير) )1/ 49 واجمهرة اللغة4 (ص 5 
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وأنًا اللَّمّففُ: فمن أحكامها وآثارها أيضًاء يقال: لهف بالكسر يله 
نه لحرن تسر ,كلك ليف على الشيه. وقر كزيل 
فلان! كلمةيُتَحَسَّمْ بهاعلى مافات. واللّهُفان: المتحسّره واللهيف: 
المضطر. 

ري الكل الشوق توما الف 
علبه 00:1 يي تنا ومنه قله تعالر 00 ا 
وتحدْنَ عليه: تَرَحم. والعرب تقول: حَبَانَك يَارَبّ! وحَتَائَنِك بمعنى 
واحدء أي: رَحمكٌ. قال امْرْؤٌ القَيْسس0): 
ويَمْنَحُها بنوسَمَجى بن جرم مَعِيرَهُمُ حَنَكَكَذاالحََانِ 

وقال طَرَوة0): 


عي م يل 


أبا مُنْذِر أفنيتٌ فَاسْئَبْقٍ بَعْضَنا حََانَِكَ بَعْض الشّرٌ أهون منْ بض 


.)5١١5/0( )١(‏ و«في الصحاح» ساقطة من ش 
(؟) «ديوانه» (ص57١))‏ و«اللسان» (حنن). 
(9) «ديوانه» (ص77١).‏ 


5 


وفي الحقيقة: الحّنين من آثار الحُب ومُوجباته. وحنيٌ الناقة: 
5 + ف عرو 5 
صوتها في نْرَاعِها إلى ولدهاء وححنة الرجل: امرأثه. قال170): 
وليلةٍ ذاتِ دُجى سَرَيْتٌ 
ب 6 00 و 
ولم بصرنبي حنه وبيت 
9 . ا 2 5. 3 ا ٍِ 
قلت: سَمَيّت حنة لأن الرجل بحن إليها أينَ كان. 
وأمّا الاستكانة: فهي أيضًا من لوازم الحُبٌّ وأحكامه. لاامن أسمائه 
المختصة به وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: #فما استكانوا ريم وما 
يَصَرَعُونَ © [المؤمنون/ 75]» وقال تعالى: #هَمَاوَهَنُوأ لِمَآأَصَابَهُمْ ف سب لأمَووَما 


ار ير سر 


7 
صَعْفُوَوَمَا اسَكَكَا نوأ * [آل عمران/ .]١17‏ 


)١(‏ الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان» ((جمم. حنن). ولرؤبة في الإصلاح 
المنطق» (ص177١))»‏ و«!المحتسب» (5/ 594)»: و«المخصص»؛ )7١ /١1(‏ وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاج؛ انظر: «سمط الاآلي» .)2١1١/1(‏ وهوبلا نسبة في 
الأمالى؟ القالى /١(‏ 55/7067 7): و«الفصوص»؛ لصاعد :))75١19/١(‏ و2 مجالس 
العلماء» (ص185). وهسرٌ صناعة الإعراب؛ (5/0) واتهذيب اللغة» 
.)"70/1١4(‏ و«مقاييس اللغة» (0/ 777): و«اللسان» (ليت). 
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وأصلّها: استفعلٌ» من الكون27» وهذا الاشتقاق والتصريف يُطابق 
اللفظ7'» وأما المعنى فالمستكين ساكنٌ خاشعٌ» ضد الطائشء ولكن لا 
يوا السكون تصريف_ 0 
قبلها تقديرًا فقلبت أَلِقا كاستقاء . والسكون: الحالة التي فيها إنابةٌ وذل 
وخضوع. . وهذا يُحْمَّد إذا كان لله ويُدّمٌ إذا كان لغيره. ومنه الحديث: 
اأعُودُ بك من الحور بَعْدَ الكَوْن0(" أي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما 
كنتٌ عليها. 

وأمًا الَّالهُ: فهي فعالة من تَبَلّه إذا أفناه. قال[1١ب]الجوهريٌ9؟)‏ 
تبَلّهم الدهرٌ وأتبلّهم: إذا أفناهم. قال الأعشى(5) 
أن(" رأث رَجْلَا أَعْنََى أضرّ به رَيُبُ الزَّمَانِ وده مل بل 
003 ت: «السكون» وهو خطأ. 
(؟)ات: «مطابق للفظ». 
(؟) أخرجه مسلم (1747) من حديث عبد الله بن سرجس. 
(4) «الصحاح» .)١121147/5(‏ 
(0) «ديوانه» (ص 06). 
69 ت: الئن»» ش: «لأن». والمثبت من الديوان. 
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أي: مُذَهِبٌ بالأهل والولد. وتبله الحبٌ وأنبَلَهُ أي: أسقمّه وأفسده. 
قلت: ومنه قول كعب بن زهير بن أبي سَلْمى1(7): 
بانت سعادٌ فقلبي اليومَ متبول متيِّم عِنْدَها لم يُفْدَ مَكْبُولُ 
وأمّا اللّؤعة: فقال في الصحاح("): لَوْعة الحُبٌّ: حُزقته. وقد لاعَهُ 
الحُبٌٍّ يَلُوعه. والْنَاءَ فُؤادُه أي: احترقٌ7") من الشوق, ومنه قولهم: أَنَانُ 
لاعَةٌ الفوّادٍ إلى جَحْشِهًا. قال الأصمعيى: أي لائعةً الفؤادٍ» وهى التى 
كأنّها وَلهَى من الفرّع. 
وأمًا الفتون: فهو مصدرٌ فته يَفْيَنْهُ فتُونَاء قال الله تعالى: #وفشتك 


ونا [طه/ ٠‏ 4] أي : امتحنّاك واختيرناك. 


)01 ابن أبى سلمى» ساقطة من ت. والبيت مطلع قصيدته المشهورة في اديوانه) (ص١).‏ 
(9) / مكل 781 .)1١‏ 


(9) ش: «أحرق». 
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وَالفِئْةَ يقال عَلىَ ثلاثة(1) معانٍ: 


أحدها: الامتحان والاختار» ومنه قوله تعالى: ##إِنّه إلاؤنننك #* 
[الأعراف/ ]١06‏ أي: امتحانكٌ واختبارك9 


والثانى: الافتتان نفسه. يُقال: هذه فِنْنّة فلان» أي افيِتَانّه ومنه قوله 
تعالى: وَأتَّفُوأْوتَئَةٌ لضي الزن طَلَوْ سك َآصسَةٌ 4 [الأنفال/ 6؟] 
يقال: أصابته الفيئٌ وَقَتَئَيهُ الدنياء وَقَتَيْةُ المرأقٌ وأَفتئنّةًُ. قال الأعشى(2©: 
ائن يني لهَيَ(*) بالأمس أَقْنَنَثْ ‏ سَعيدًا فأضحى قد قَلى كل مُسْلِم 

وأنكرٌ الأصمعٌ أفتيّه. 

والثالث: المفتون به نفسه يَسَمّى0* فتنئة» قال الله تعالى: # إِنَّمآ 


سد لخ ساسع إل لاخلا 
أموا لك ولد كر وِتَنَة [التغاين/ .]١5‏ 


)١(‏ دت: ااثلارث). 

(؟) ش: «امتحناك واختبرناك». 

() هو أعشى همدان كما في «اللسان» (فتن)» و«المخصص» (5/ 57). والبيت لابن 
قيس الرقيات في «الخصائص» (7/ )7١16‏ وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة فى ! جمهرة 
اللغة(ص 07 5). و«تهذيب اللغة» .)584/١4(‏ و«مقاييس اللغة» (4/ 40), 
واديوان الأدب» (7/ 7395). 

(4) ت: (إِن)., 


(0)ات؛ لاسمى4. 
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وأما قوله تعالى: (كمَّلرتكن من فِتَتته إلا أن وَالوأواطو يناما ها مُشْركينَ # 
[الأنعام/ 177 أي: لم يكن عاقبة قبةّ * شركهم إلا أن تبرّأوا منه وأنكروه. وأما 
قوله تعا لى: # يوم ه عل الا ربنون (5) ذوقوا وكير © [الذاريات/ 1 .]١4‏ 
فقيل: المعنى يِحُحَرّقون, ومنه: فتَنْتُ الذّهت: إذا أدخليَة النَّارَ لتنظرَ ما 
جَودّتهء [/7٠أ]‏ ودينازٌ مفتون. قال الخليل2©0: والفْتنٌ: الإحراق» قال الله 
تعالى: (بَرم م علَ ارون [الذاريات/ 1]. وورقٌ قَِينٌ أي: فضة 

َقَة َه وَافكّنَ الرجل وفينٌ' إذا أصابته فتن فذهب مالّه وعقله. وُه 
1 ة: إذا دَلّهَنّه. 

وقول تعس الى : تورتتقئك :رويد (©إلمن مسا 
جيم # [الصافات/ ]17-17١‏ أي: لا تَفْتِنُونَ على عبادته إلا مَنْ سبق في 
علم الله أنه يَصَّلَى الجحيه”"2» فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 

وأما قوله تعالى: #فَسَبصِرء رون( ايك الْمَفْيُونُ © [القلم/ ه-1] 
فقيل: الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور”") 
والمحلوف والمعسور. والصواب: أن ُنْصِرٌ مُضَمَّنُ معنى يَشْعْرٌ ويعلم, 
قال الله تعا لى: ول ويروا هذى حَلَقَالشَموتٍ وَالْارْضَوَلَميَىَ بلقن 


.)١؟ا//8( انظر كتاب «العين»‎ )١( 
(؟) «أي... الجحيم؛ ساقطة من ش.‎ 
ش: «المنشورا.‎ )9( 


بعَّددِر 4 [الأحقاف/ *8]» فعدّى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المَؤْمِنْ 
أو المؤّْمِن يَسَعْهُما المَاءٌ والشَّجَرٌ ويتعاوَنَانٍ على الفتَان؛10. . يُروى 
بفتح الفاء وهو واحدٌ وبضّمها وهو جمع فاتنء كتاجر وتجّار. 
والمقصود: أن الْحُبَّ موضمٌ الفتون» فما فتن مَنْ فين إلا بالمحبّة. 
فصل 
وأمًا الجنون: فمن الحُّبٌّ ما يكون جنوئاء ومنه قوله(5): 
تالت جُذتَ بمن تهوى فقلت ليها العشىٌ أعظمُ مما بالمجانين 
العشقٌ لايُستفيقٌ الدهرّ صَاحبُه وإنمايُضْرَعٌ المجنون في الحين 
وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه اللَّلُ 
: : 2 2 
وجن عليه: إذا سترّه؛ ومنه الجَنين؛ لاستتاره في بطن أمَّه ومنه الجنة؛ 
لاستتارها بالأشجار. ومنه المِجَن؛ لاستتار الضارب به والمضروب. 
ومنه الجنٌ؛ لاستتارهم عن العيون. بخلاف الإنس. فإنهم يوْنَسَُون؛ أي: 
يُرّونَء ومنه الجْنّة بالضم» وهي ما | ستترت به واتّقيتَء ومنه قوله تعالى: 
دوا يسبب جَنَه يَمْمهِمْجَنّة © [المجادلة/17] وأجننتٌ الميّتٌ: [17ب] واريثّه فى 
)0( أخرجه أبو داود »)”*07٠(‏ والترمذي )78١54(‏ من حديث قيلة بدت مخرمة. وفى 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 


() البيتان لمجنون ليلى في «ديوانه (ص١78),‏ و«الأغاني» (7/ "1١‏ و«مصارع العشاق» 
)181١/5157/5(‏ و«المستطرف» (5/ 0337 واتزيين الأسواق» (154/1). 


د/يا 


القبرء فهو جَنِين. والحُبٌ المفرط يَسترُ العقلّ» فلا يَْقِلُ المحبٌ ما 
1 و > 

ينفعه ويضره؛ فهو شعيبة من الجنون. 

2 0 و ا . 3 ثُّ 
ويقال أيضًا شا: أصابت فل من انلك وهو الس والشيء ء القليل» 

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة ومنه قوله تعالى: # ألَذِنَ ينون 

كبر الاثم وَالْمَوِشٌ إل اللمم 42 [النجم/ ؟*] وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رَأَيتُ أشبة باللّمم مما قال أبو 
هريرة: «إن العين تزنى. وزناها النظرء واليد تزبنى» وزناها البطش. 

فإاسيء. 86 1 : : م2 
والرّجل تزنيء وزناها المشى. والمم يزني. وزناه القجل70"). 

ومنه: ألمّبكذاء أي: قاربه ودنا منه. وغلامٌ مُلِم إذا قارب البلوغ. 
وفي الحديث: «إنَّ هِمّا ينبت ال بيع ميقتل حَبَطلا أو يُلِهُ»(7 أي : : يقرب 
من ذلك. 


لك الالصحاح» (5/ ة 0 


(؟) أخرجه مسلم (/52161). 
() أخرجه البخاري (/7471)»: ومسلم )١١017(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وبالجملة فلا يستبين كونٌة" اللّمَمٍ من أسماءٍ الحب وإن كان قد 
ذكره جماعة» إلا أن يُقال: إِنّ المحبوبٌ قد ألكبقلب المحبٌ؛ أي نزل 
بهء ومنه: أَلَىِمٌ بناء أي: انزل بناء ومنه قوله227: 
منى تأْيِنا تُلْعِمْ بنا في ديارتا تَجَذْ حَطَبَا جَزُْلَا ونارًا تأجَجا 
وأا الخَبُلٌ: فمن مُوجبات العشق وآثاره؛ لا من أسمائه. وإن ذُكر 
من أسمائه © فإنَّ أصلّه الفساد» وجمعُه يُول. والخْبّل - بالتحريك -: 
الجنونء يقال: به حَبَلء أي: شيء من أهل الأرضء وقد تَحبّله وحَحبَّلَه40) 


واخيَبلّه: إذا أفسدّ عقّلّه أو عضوه؛ ورجل مُحَبّلّ وهو نوع من الجنون 
والفساد. 


وأمّا الرّسيس فقد كثر في كلامهم: رسيس الهوى والشوق» ورّسيس 
الحب» فظن من أدخلّه في أسماء الحبٌ أنَّهِ منهاء وليس كذلك؛ بل 


)١(‏ ت: «أن يكون). 

2( البييت لعبيد الله بن الحرٌ في شعره المجموع (ص98) و«شرح أبيات سيبويه؛ 
(؟/51)) و«سرٌ صناعة الإعراب» (ص 59/0), و(شرح المفصل» (// “01)) و«اخخزانة 
الأدب» (7/ 2170). وبلا نسبة في «اللسان» (نور). 

(؟') «وإن ذكر من أسمائه» ساقطة من ش. 

2 ش: «تخيلها 
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الم بسيس: الشيء ء الثابت» فرّسيس الحبّ: ثاتّه ودوامّه. ويمكن أن يكون 
من رَسٌ الحُمّى ورّسيسهاء وهو أوّل مسّهاء فشبّهوا رَسِيسَ الحبٌ بحرارته 
وخرقته برسيس الحُمّى. [14أ] وكان الواجب على هؤلاء أن يجعلوا 
الأوار من أسماء الحتٌ؛ لأنه يُضاف إليه. قال(١):‏ 


إذا وجدتٌ أُوارَ الحبٌ في كدي أقبلتُ نحو سِقَاءِ القوم أبمرةُ 

هَبِْي بَرَدتَ سرد الماء ظاهره فممن لِمَارٍ على الأخشاء تقد 
وقد وقع إضافة الرّسيِس إلى الهوى في شعر ذي الرّمّة("), حيثث 

يقول: 

6 م قر اءْ اس رعصاه 

إذا غيّرٌ النأيّ المحبين لم يد رَسِيسٌ الهوى من حب مَيّة يبرح 


ا 0 ال . 7 
وفيه إشكال نخوي”7"»؛ ليس هذا موضعه. 


:)08* البيتان لعروة بن أذينة في «ديوانه» (ص777). و!الشعر والشعراء» (؟/‎ )١( 
واالمعارف» (ص"59). و«أمالي» المرتفبى (417/1)» و#مصارع العشاق»‎ 
وااسمط الللآلي» (175/1). وللراهب المكي في «أساس البلاغة» (برد).‎ .)17١/؟(‎ 
وبلا نسبة في «أمالي» القالي (1/ 071)» و(اللسان» (برد).‎ 

(؟) «ديوانه» (ص ١١157‏ ). و«اللسان» (رسس))» و«المقاصد النحوية» (07178/5)؛ 
واخزانة الأدب» (5/ 1/5): وامصارع العشاق» .)731١/1(‏ 

(*) انظر: «الخزائة» (5/ 9/5), و«دلائل الاعجاز) (ص 37174 517/0), 


لف 


فصل 
وأمّا الدّاِ المُخَامِرٌ: فهو من أوصافه؛ وسُمِّي مُخَاوِرًا لمخالطته 
َقَلب(" والرٌوح؛ يقال خامرٌه. قال الجوهري '©: والمحَامرة: 
المخالطة . وخامرٌ الرجل المكانً: إذا لزمه. وقد يكون أَخِدٌ من قولهم: 
استخمر فلان فلانًا: إذا استعبده» وكأن العشقّ داءٌ مستعبدٌ للعاشق» ومنه 
حديث مُعاذ: امَنِ اسْتَحْمَرَ قَوْمَا)() أي: أخذهم قهرًا وتملّكَ عليهم. 
فالحبٌ داءٌ مخالِطً مُسْتَعيد. 
فصل 
وأمّا الودٌُ: فهو خالصٌ الحب والْطَمُهِ وأرَقه وهو من الحبٌّ بمنزلة 
الرأفة من الرحمة؛ قال الجوهري”): وَدِدْتٌ الرجل أوَدُه رُذًا: إذا 
أحببته. والودٌ» والوَدُ والوٌدٌ: المودّة. تقول: بودّي أن يكونّ كذا. وأما 
قول الشاع (6) 


عم بي و ار ص م عاش 8 اس 9 
|يُهالعائدالمسائلعنا وبوديك ان ترى اكفانى 


)1١(‏ ت: «القلس». 

هه «الصحاح» (؟/ 6 ), 

(©) ذكره أبوعبيد في «غريب الحديث» (178/5). 
)20 «الصحاح؛ (؟/ 959). 

(6) البيت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 


؟ 


فإنما أشبع كسرةً الدال ليستقيمَ له البيت» فصارت ياءً. والودٌ الوديد 
بمعنى المودود والجمع: أو مثل: قِدُّح وأُدّح. وذتب وَأَذْؤْبِء وهما 
يتوادَّان» وهم أودّاء. والوَدُود: المحبٌ ورجالٌ وُدَدَاء يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصفا داخلا على وصفي للمبالغة. 

قلت: الوّدُود من صفات الله سبحانه وتعالى»؛ أصله من الموّدّة 
واختلف فيه على قولين: 

فقيل: هو وَدودٌ بمعنى واد كضَروب بمعنى ضاربء وَتولٍ بمعنى 
43ب] قاتل» ونؤوم بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول: أن فَحُولُا في صغفات 
ه210 سبحانه بمعنى فاعلء كففور بمعنى غافر؛ وشكورٍ بمعنى شاكر؛ 
وصبور بمعلى صابر. 

وقيل: بل هو بمعنى مَوْدُود وهو الحبيبء وبذلك فسّره البخاري 
في صحبحه("'2» فقال: الوّدود: الحبيت. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: #وَهرالْعهورا ودود 4 [البروج/ »]١4‏ 


. 5 سا ”7 م 5 5 1 8 
وبالرحيم في قوله: #إدرق جيم ودود # [هود/ 40]» وفيه سر لطيف». 





(١)ات:‏ «اصقاته». 
(؟) انظر: (الصحيح مع الفتح» (194/4) في تفسير سورة البروج. 


١/0 


وهو: : أنّه يحب عبدّه بعد المغفرة » فيغر له ويحيّه كما قال: إن ألله وب 
َلتَوَّيِينَ # [البقرة/ 7؟17]) فالتائب حبيبٌ الله. فالودٌ: أصفى الحبٌ وألطلشه 
فصل 

وأمًا الْخْلّة: فتوحيدٌ المحيّة: فالخليل هو الذي يُوَحَدْ حبّه لمحبوبه, 
وهي مرتبة0' لا تقبلٌ المشاركة» ولهذا اختصٌ بها في العالم الخليلان 
إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهما. كما قال الله تعالى: #وَا تمد 
أسَْرَدهِيمخَلِيلَا © [النساء/ 176]؛ وصم عن النبي كله أنه قال: (إنَّ الله 
انَخَذني حَلِيلٌا كما اتخَدّ يراه ليلد 

وفي الصحبح'" عنه وكا : الو كنت م2 مُتَخِذًا مِنْ أَمْلٍ الأزض خَلِيلاً 
لانّحَذتٌ أب بَكْرِ حَلِيلًا. وََكِنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الرّحْمن». 

وفي الصحيح أيضًا0!؟): «إني أَبْرَاَ إلى كُلْ كَليلٍ مِنْ خُليه». 

ولمّا كانت الُلَّة مرتبةً لاتقبل المشاركة؛ امتحن الله سبحانه 
إبراهيمٌ الخليل بذبح ولده لما أخدّ شعبةٌ من قلبه. فأراد سبحانه أن 
يخْلِصٌ تلك الشعبة له» ولا تكون لغيره؛ فامتحنّه بذبح ولده. والمراد 


)١(‏ ش: (رتية». 
0( أخخرجه مسلم (0717) من حديث جندب بن عبد الله. 


(4:) ضمن الحديث السابق برواية أخرى. 
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ذَبِحُه من قلبه لا ذَبْحُه بالمدّيّة» فلمًا أسلما لأمر الله» وقدَّم محبّة الله 
تعالى عَلَىَ محبة الولد؛ حَلّصٌ مقام الخُلّةء وَقْدِيَ الولدٌ بالذّبْح. 
وقيل: إنّما سُمّيت خْلَّةَ لتخلل المحبّة جميمَ أجزاء الرُوح» قال(23: 
قدتخلّلتٍ مَسْلَكَ الرُوح مني وبِذدَاسُمّي الخليل خَليلا 
وَالخُلَة: الخليل يستوي فيه المذكر والموّنث؛ لأنه في الأصل 
مصدر قولك: [9١أ]‏ خليل بين * الخُلَّةَ والْخُْلُولةَ قال(): 
ألا بلغا تي جابرًا بَأنْخَلِيلَك ل يمل 
1 ىا ل 26 ع 2 
ويجمع على ضلال؛ مال: فل وقلال . والخل: الود والصديق. 
والخلال أيضًا مصدر بمعنى المَحَالَّة 25 ومنه قوله تعالى: #لَابَيْمفِيه 
وَلَا خِللٌ * [إبراهيم/ 1]ء وقال في الآية الأخرى: لالَابَيعٌ فِيووَلَا حل » 
[البقرة/ 54؟]» وقال امرؤ القيس(؟): 
ولستٌ بِمَقَلِيٌ الخلالٍ ولا قال 
)١(‏ البيت بلا نسبة في «المنتخل» (5/ 2) واديوان الصبابة» (ص/79). 
68 البيت لأوفى بن مطر المازني في « جمهرة اللغة» (ص17١٠)»‏ و«اللسان» (خطأء 
خلل). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» (7/ 274)» و(ديوان الأدب» (7/ 717). 
(0)ات: «المخاللة». 
(4:) ا«ديوانه» (ص70). وصدره: 


صرفتٌ الهوى عنهن من خشية الردى 


ابا 


والخليل: الصّديق» والأنثى خليلة. والخلالة والخلالة والخلالة 
بكسر الخاء وفتحها وضمّها: الصّداقةٌ والمودّة. قال(©: 
وكيف تُوَاصِلٌ مَنْأصبحث خلآتةكاأابي مَرْحَبٍ 

وقد ظنّ بعضُ مَنْ لاعلمَ عنده: أنَّ الحبيبَ أفضلٌ من الخليل. 
وقال: محمِّدٌ حبيبٌ الله» وإبراهيجُ خليلٌ الله. وهذا باطلٌ من وجوه 
كثيرة. 

منها: أنَّ الخُلة خاصةٌ والمحيّة عامّة فإنَّ الله يحب التّوابين» ويحبٌ 
المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: به و بوه © [المائدة/ 4 5]. 

ومنها: أنَّ النبىّ ل نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل؛ وأخبرٌ 
أنَّ أحبٌ النّساء إليه عائشة» ومن الرجال أبوها(؟) 


5 - 1 0 4 2 2 5 و 5 
ومنها: أنه قال: (إن الله اتححدنى خليلاء كمااتخذدذ إبراهيم 


))5168 /١( البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (ص75).: و«كتاب» سيبويه‎ )١( 
و«نوادر» أبي زيد (ص184١). و«أمالي» القالي (١/47١).؛ و«سمط اللآلي»‎ 
«اللسان» (رحب» خلل). وبلا نسبة في الإصلاح المنطق»‎ 46 ( 
:))5١7/1١(»ىضترملا و« مجالس ثعلب» (ص77)» و«أمالي‎ )١١؟ص(‎ 
و«اللسان» (شربء برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي‎ 
قيل فيه: مواعيد عرقوب.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7777)؛ ومسلم )١1784(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
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تليله00). 

ومنها: أنّهِ قال: لوْ كنت م مُتَخِدًا مِنْ هل الأْض خَلِيلًا لانَّحَذْتُْ 
أي بكر 3 حلا 4 وَلَحِنْ أخوة الإشلام 5مك 

ما الخِلْمُ: فهو مأخوذ من المخَالمَة وهي المصادقة والمودّة. 

وَالخِلّمُ: الصديق» والأخلام: الأصحاب. قال الكمَيّت20: 
إذا اسَسرَ الحرب أخلامُهَا كششافًاوميّجت الأفخْل 

وأمًا الغرام: فهو الحبٌ اللازم يُقال: رجل مُخرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد 
لزمه الحبٌّ. وأصل المادة من اللزوم؛ ومنه قولهم: رجل مُغْرَم من 
الغزم أو الدَيْنٍ. قال في الصحاح!؟) : والغرّام: 1ااب] الولوع. وقد أغْرءَ 
بالثيء أ ي: أُولِعَ به والغريم: الذي عليه الدَّيْنْء يُقال: : خذ من غريم 


)١(‏ سبقتخر يجه. 
إف4 أخرجه البخاري (4 70*؛ /7781)؛ ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد الخدري. 
إفرة (ديوانه» (؟/ 77) و«المعاني الكبير) (ص 455)» و«تهذيب اللغة) (5/ 14 7), 


و!اللسان) (هيجء خلم). 
(8:) (ه5/6ة15١).‏ 


4 


السّوء ء ما سَتْح . ويكون الغريم أيضًا : الذي له الدَّينء قال كتير (1): 

فقى كل ذي دين قَوَفُ عَرِيمَه ‏ وَعَرَّةُ مُطولٌ مُعَنّى غريمُهًا 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم: #إرك عَذَابَّهسا كان غََرَامَ 

[الفرقان/ 16]. والغرام : الشدٌ الدائم اللازم. والعذاب. قال بِشّْر 5 (5). 


ويومٌالنْسَارِويومٌالجفا ركاناتذايًا وكانائَراها 


وقال الأعشى7) 
إن يُعَاقِبْ يَكنْ غرامًا نيك ط جزيلا فإنهلايبالي 


وقال أبو عبيدة7*»: #إرك عَذَابَها كَآنَ غَرَامٌا4 كان هلاقًا ولرَّامًا 


))١55/١(»بادآلارهزا«و.)١5١/5()ديرفلا «ديوانه» (ص57١) و«العقد‎ )١( 
واحماسة ابن الشجري) (ص 5 6١).؛ و«المقاصد النحوية» ("/ 7). و«الخزانة»‎ 
.)17١ص( واشرح المفصل»(١/8)): واشرح شواهد الشافية»‎ »)37287/5( 

(0) ابن أبي خخازم في «ديوانه؛ (ص ١11١‏ ) وامختارات ابن الشجري» (ص 4 77): 
ومعجم البلدان» (؟/ 45 ١‏ الجفار) و#معجم ما استعجم (ص 780 الجفار). والبيت 
للطرماح في ملحق «ديوانه؛ (ص 2085) نقلا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والييت 
بلا نسبة في «اللسان» (جفر)» و« جمهرة اللغة) (ص557). 

(؟) في «ديوانه؛ (ص5 0)) و«اللسان» (غرم)» و«مقاييس اللغة» (5/ .)5١4‏ والبيت بلا 
نسبة في «اتهذيب اللغة» ))١7١/4(‏ و«المخصص» (5/ 557 .)48/1١17‏ 

(5) في «مجاز القرآن» (؟/ ,)8١‏ 


ولط المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يُطلِقون عليها 
لفظ الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 

وأما الهُيام: فقال في الصَّحاح7!؟: هام على وجهه. يَهِيمٌ هيمانًا() 
وهَيمًا: ذهب من العشق أو غيره. وقلبٌ مُستهام أي: هائم. والهيام بالضم: 
أشد العطش . والهيّامُ كالجنون من العشق. والهّيام: داء يأخذ الإبل فَتَهِيمُ 
في الأرض لا ترعىء يقال: ناقة هَيِّمَّاء. قال: والهيام بالكسر: الإبل 
العطّاش» الواحد: عَيْمَانُ وناقةٌ مَيْمَىء مثل: عطشان وعطشى. وقومٌ هيم 
أي: عطاشء وقد هامُوا هيامًا. وقوله تعالى: #َمَرِبْونَشْرْبَ ألميو # 
[الواقعة/ هه] هي الإبل العطاش. 

قلت: جمع أَهْيّمَ هِيدٌ» مثل أحمر وحمّرء وهو جمع فعلاء أيضًا 
كصغفراء وصفر. 

وأمًا النَدلِيهُ ففي الصّحاح”": التَدِْيهُ: ذهاب العقل من الهوى. 
)١(‏ (ه/"50١7),‏ 
(؟) ش: (هياما». 


.)1781/5( )5( 


م١‎ 


يُقال: دَلهَهُ الح أي: حَيّره وأدهسّه. ودَلِة هويَّذْلّةُ. قال أبو زيد: 
الدَلُوهُ: الناقة لا تكاد تجىء إلى إِلْفٍ ولا ولد. وقد دَلهحَتْ عن إِلّفها 
وعن ولدها تَذُلَّهُ ذلوها. 

وأمّا الوَلَهُ ]1٠١[‏ فقال في الصّحاح”(22: الوَلَهُ: ذهابٌ العقلء والتحيرٌ 
من شدَّة الوَجْد. ورجلٌ وَالِه وامرأةٌ والهٌ ووالهَة. قال الأعشى7): 
فَأقبَلَثْ والها تكلى على عَجَل كُل دهاها وكُل عِنْدَها اجْتَمَعا 

وقد وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَّها وَوَلهانَاء وتَوَلَه واثلّة» وهو افتعلء أَدْغِم. قال 
الشاعدر7): 

تله الور 


والتولية: أن يَمْرَّق بين الأم وولدها. وفي الحديث: «لاتُوَلهُ وَالِدَةٌ 


)١(‏ 05/60 ؟1)), 
(؟) «ديوانه» (ص .)١50‏ و«تهذيب اللغة»(5/١؟4).‏ و«اللسان» (وله). و«مقاييس 
اللغة) (5/ .)١5٠١‏ 
(*) تمام البيت: 
إذا ما حال دونَ كلام سعدى تنائي الدار وائَّلَهَ الغيِود 
وهو لمليح الهذلي في "أللسان» (وله). وفي (شرح» أشعار الهذليين» (7/ )١1١1١‏ 
برواية اوالحَيْقٌ الغيورٌ». ولا شاهد فيها 


,8م 


بوَلَدِهَا(1): أي: لا تجْعّل والهاء وذلك في السّبايا. وناقةٌ والٌِ: إذا اشتِدٌ 
وَجَدَهَا عَلى ولدها. والميلاة: التي من عادتها أن يشتدٌ وَجْدّهًا على 
ولدهاء صارت الواوياءً لكسرة ما قبلها. وماءٌمُولَهُ ومُوَلةٌ: أرسل فى 
الصحراء؛ فذهبء وقول رؤية0): ش 


به تمَطَتْ غَوْلَ كل مِيلَّهِ 


1 2 
بنا حَرَاجِيح المهّارِي النفه 
أرادَ البلاد التي تُوَلَهُ الإنسان» أي: تحيّره. 
وأمّا التعّد: فهو غاية الحبٌ بغاية”" الل يقال: عبّده الحبٌّ أي: 
ذلّله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مُذَلّلّ» وكذلك المحبٌ قد ذلله 
الحبٌّ ووطَأه ولا تصلّحٌ هذه المرتبة لأحد غير الله عرّ وجل ولا يَغْفِرٌ 
الله سبحانه لمن أشركٌ فى عبادته» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 5) من حديث أبي بكر بسندٍ ضعيف. 
وانظر: تخر يجه من طرق أخرى في التلخيص الحبير» (/ 15). 

(؟) «ديوانه» (ص/177١))‏ و«تهذيب اللغة» /١5(‏ 57)» و«اللسان» (مهرء نفهء وله مطأ)ء 
وبلا نسبة في «اللسان» (غولء تله)؛ واتهذيب اللغة» (5/ 4 ؟79). 

(9) ش: «وغاية». 


ذه 


فمحيّة العبودية هي(١)‏ أشرفٌ أنواع المحبّة» وهي خخالصٌ حق الله عَلَى 
عبادف وذ في الصحيح7" عن مُعاذ أنه قال : كنت سماة را مع رسول الله 
فقال: (يا معاذ!» فقلت: َبَيّكَ يا رسول الله وسَعْدِيِكَ! قال :ثم سار ساعة؛ ثم 
قال: (يا معاذ!» قلت: ليك رسولٌ الله وسعديك! ثم سار ساعةً فقال: «يا 
معاذ!», قلت: ليك رسول الله وسعديك! قال : «أندري ماحَقٌ الله على 
عباده؟» قلت اله ورسوله أعلم قال: : احقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به 
شيئًا. أتدري ما حقٌ العباد عَلى الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا د يُعذّبهم بالنار». 

وقد ذكرٌ الله سبحانه رسولّه بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي مقام 
التحدّي. "٠1‏ ب] ومقام الإسراءء ومقام الدعوة» فقال في التحدّي: #أوَإن 
صحدمُ ف رَيْبٍ ملاعل بتاورو من مثْلِدء # [البقرة/ 7]» وقال في 
مقام الإسراء: #سْبْحَنَ الى لسر يبدو لتلا مب الْمَسْمِرٍ الْكَرَارِ # 


7 70100001 


[الإسراء/ »]1١‏ وقال في مقام الدعوة : #وَأنه لاقام عبد للوبلعوم 7 [الجن/ .]١9‏ 


وإذا تدافع أولو العزم”" الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيح 
لهم: «اذهبوا إلى محمدء عبد غفرٌ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(), 


)١(‏ ا ت: اامن». 

(؟) أخرجه البخاري 0377571 100)) ومسلم (00. 

فر (أولو العزم' ساقطة من ش. 

0 قطعة من حديث الشفاعة؛ أخرجه البخاري :)7/4٠١(‏ ومسلم )١197(‏ من حديث أنس. 


:م 


فنال ذلك المقام بكمال العبودية(2 لله وكمال مغفرة الله له. فأشرفٌ 
صفاتٍ العبد صفة العبودية؛ وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت 
عن النبي وك أنه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عَبّدُ الله وَعَبْدٌ الرّحْمن؛ 
وأصدقها حارثٌ وهمّام وأَمبَحُهَا حَرْبٌ وَهره0("). 

وإنّما كان حارث وهمّام أصدثّها لأنَ كل أحدٍ لابدٌ له من هم وإرادة 
وعزمء ينشأعنه حر وفعله» وكلى أحلٍ حارثٌ وهنم وإنّما كان به 
حربٌ ومرّة؛ لما في مُُسمِّى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل 
عنها""» وبالله التوفيق. 


© © © 


(١1)ات؛‏ اعبوديتها. 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 745)» والبخاري في «الأدب المفرد) »)8١5(‏ وأبو داود (415) 
من حديث أبي وهب الجشمي. وفي إسناده عقيل بن شبيب مجهولء وأبو وهب ليس 
صحابًاء فروايته عن النبي يله مرسلة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 717). 
والجزء الأول من الحديث صحيح: أخرجه مسلم (11777) من حديث أنس. 

(9) ش: اعنهما». 


6 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


فالأسماءٌ الدالّة عَلىَ مسبَّى واحدٍ نوعان: 

أحد هما: أن يَدُلٌّ عليه باعتبار الذات فقط» فهذا النوع هو المترادفٌ 
ترادفًا محضّاء وهذا كالحئطة والقمح والبْنٌ والاسم'" والكَنيّة 
واللّقب. إذا لم يكن فيه مَدحّ ولا ذمٌ وإنما أتي به لمجرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار تبأيّن صفاتهاء كأسماء 
الربٌ تعالى» وأسماء كلامه. وأسماء نبيّه؛ وأسماءٍ اليوم الآخر. فهذا الدوع 
مُترادِفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن 
والعزيز والقدير والمَلِك يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفاتٍ متعدّدة: 
وكذلك البشير والنّذِير والحاشر والعاقِبُ والماجيء وكذلك[١7أ]‏ يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم التّعَابْن ويوم الآزِقّة؛ ونحوها.ء 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهُدى ونحوهاء وكذلك أسماء السَّيفء 
فَإِنَّ تعدّدها بحسب أوصافٍ وإضافاتٍ مختلفة كالمهنّد وَالعَضْبِ 
والصّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايْنَ الأوصاف في أسماء المحبّة. 


)00( (الاسم» ساقطة من ش. 


1م 


وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس الترادّف في اللغة. وكأتّهم أرادوا هذا المعنى 
وأنّه ما من اسمين لمسمّى واحدٍ إلا وبينهما فرق في صفةٍ أو نسبةٍ أو 
إضافة» سواء علِمت لنا أو لم تَعْلَّم. وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار 
الواضع الواحد ولكن قد يّقَعٌُ الترادفٌ باعتبار واضعَيّن مختلمَين» يسمي 
أحذهما المسمّى باسم. ويُسمٌّيه الواضعٌ الآخر باسم غيره» ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌء ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضًا. 
فالأصل فى اللغة هو التباينٌء وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


8 9 © 


/ام/ 


الباب الرابع 

في أنَّ العالم العُلويَ والسّفليَ إنّما وجد بالمحبّة ولأجلها. 
وأنَّ حركات الأفلاكِ والشّمسٍ والقمر والنُجوم وحركات الملائكة 

والحيوانات» وحركةً كلّ متحرك إِنّما وُجدت بسبب الحبٌ 


وهذا بابٌ شريففٌ من أشرف أبواب الكتابء وقبل تقريره لابدٌ من 
بيان مقدمة» وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاث: حركةٌ إرادية» وحركة طبيعية؛ 
وحركةٌ قَسشرية» وبيان الحصر أنَّ مبدأ الحركة إمّا أن يكون من المتحرك 
أو من غيره؛ فإنْ كانت من المتحرّك» فإمًا أن يُقارتها شعورٌه وعلمٌّه بها 
أَوْ لاء فإن قارتها الشعورٌ والعلمٌ فهي الإراديّة» وإن لم يُقارنها الشعور 
والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت من غيره فهي القسّرية. 

وإن شعت أن تقول: المتحرّك إما أن يتحرّك بإرادته أوْ لاء فَإِن 
تحرّك بإرادته فحركته [١١ب]‏ إراديّة وإِنْ تحدّك بغير إرادته: فإمًا أن 
تكون حركته إلى نحو مركزه أوْ لا فإن تحرّك إلى جهة مركزه؛ فحركتّه 
طبيعية» وإِنْ تحرّك إلى غير جهة مركزه فح ركنّه قّسْرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعةٌ لإرادة المتحرّك؛ والمرادٌ إِمّا أن 
يكون مرادًا(1» لنفسه أو لغيره» ولابدّ أن ينتهيّ المراد لغيره | إلى مرادٍ 


)١(‏ ش: «مرادها». 
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لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. والإرادة إما أن تكونَ لجلب منفعةٍ ولذةٍ 
نا للمتحرك ونا لغيره؛ أو دفع ألم و مضرّة إِمَّا عن المتحرّك أو عن 
غيره» والعاقلٌ لا لب لغيه قم لا يدف عن ضر إلا ماله هر 
في ذلك من اللّذة ودفع الألم؛ فصارت حركته الإرادية تابعة لمحيته. »بل 
هذا حكم كل حي متحرّك. 

وأمّا الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه ومركزه. وتلك 
نابعةٌ لحركة التي اقتضت خروجه عن مركزه؛ وهي القسْرية؛ الني إن 
تكون بقسر قاسر أخرجّه عن مركزه؛ إما باختياره» كحركة الحجر إلى 
أسفل إذا رُمِيَ به إلى جهة فوقء وإمًا بغير اختيار محُرّكه. كتحريك 
الرياح للأجسام إلى جهة مَهَابها(2 وهذه الحركة تابعةٌ للقاسرء وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره فإن الملائكة مُوَكلَةَ بالعالم 
العُلويٌ والسّفليء تُدبّره بأمر الله عرَّ وجل كما قال تعالى: 9 مات 
م4 [النازعات/ 5]» وقال: #مَالْممَيّمت أَمرَا * [الذاريات/ 4]. 

وقال تعالى: ومسل عراستت عصفَال)والتَسْرتٍ فقا( 
لتكت وَة( )للقت و4 [المرسلات/ ١‏ 0]. 

وقال: لوَألئرعت عر( وَالسِطتٍ مَنطا( لتحت سَبِعًا(57) 
تبعت سبق( المرراتٍ أَما4 [النازعات/ ١‏ -0]. 


(1)ات: «مابها». 


48م 


وقد وكّل لله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكةٌ تححركها. 
ووكّل بالرياح ملائكةً تُصِرّفها بأمرهء وهم خَرّنتهاء قال تعالى: [55!] 
م#ونَاعَاء تأملحكرأ بريج صَرْصَر عَانِيَةَ # [الحاقة/ 1]. 

قال غي واحد من السلف: عَنَتْ على الْخُرَّان فلم يقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحيحه!١)‏ 

ووكَّلَ بالقطر ملاتكةً» وبالّحاب ملاتكة”(") تسوقه إلى حيث 


#2 
أمرتث به. 


وقد ثبت في الصحيح"" عن النبي يك أن قال: نوجل فلن 
الأرن ض؛ إِذْسَمِعَ صوئًا في سَحَابةيَقُول: اس حَدِيِقَةَ فُلانء فَتبّع 
التّحابةً حتَى التّهَتْ إلى حَدد يق فَأمْرَعَتْ مَاءَهَا فِبهاء قَنَظرَ فإذا رَجُل في 
الحديقة بحَوّلُ الماء بمسْحاته. فقاللَهُ هُ: ما امك ياعَبّْدٌ الله؟ فقَقَال: 
فلان «للاس الي سيعه في الشّحابة . فقال: إني سمعْتٌ قائلا يول في 
هذه السَّحَابَةَ : اسق حَدِيقَة لان نه فما تصن في هذه الحديقة؟ فقال: :تي 
نظ ما كرح منهاء فأجعَلَُ ثلاثة ا ث: تلت أَتَصَدَّقٌ به. وثُلت أَنْفِقهُ 


على عيالي, وتُلْتْ رده فِيهًا». 


)١(‏ تعليقًا في (15/5") (مع الفتح). 
(؟) «وبالسحاب ملائكة» ساقطة من ش. 
قر مسلم (19185) من حديث أبي هريرة. 
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ووكل الله سبحانه بالجبال ملائكة» وثبت عن النبى يك أنه جاءه 
ملك الجبال يسلم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌّ. فقال: ١يَلُ‏ 
مك ١‏ 
أشتأني بهه30"؛ 
0؟) 


ا 0 1 2 ماعه 1 1 ' 5 عو 
لعل الله أنْ يحرج منْ أصَلابِهمْ من يَعْبّد الله لا يُشرك به 


ووكل بالرّحِم ملكا يقول: يا رب نطفةٌ؟ يا ربٌ علقةٌ؟ يارب مضغةٌ؟ 
ياربٌ ذكرٌ أم أنتى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقيّ أ 

ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظانٍ عن 
يمينه وعن شماله يكتبان أعماله؛ ومُعَقَبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه. 
أقلهم اثنان» يحفظونه من أمر الله. 

ووكّل بالموت ملائكة ووكّل بمُساءلة الموتى ملائكةً في القبور, 
ووكّل بالرّحمة ملائكةٌ. وبالعذاب ملائكةً» وبالمؤمن ملائكة يُتبتونه 
ويَزُونه إلى الطاعات أزَّاء ووثّل بالنّار ملائكةً يبنونهاء ويُوقدونهاء 
ويصنعون [1؟ب] أغلالهَا وسلاسلّهاء ويقومون بأمرهاء ووكّل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ويفرشونها!؟)» ويصنعولً أرائكهاء وسُرٌرَهاء وصحافهاء 
وَنمارقهاء ورّرابيّها. 


ماع 


000( ش: الهم. 
(؟) أخرجه البخاري (77571 9/7"88)) ومسلم (17940) من حديث عائشة. 
ف كما في الحديث الذي أخخرجه البخاري (7718)؛ ومسلم (7747) عن أنس. 


)2( ت: لايغرسونهاة. 


34١ 


أمْرُ العالم العُلويٌ والسّفليٌ والجنّة والثار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
7 507 5 ان عسل ار سور مويه سر ع قر 
تبارك وتعالى وأمره؛ #الاسيفوته. اقول وَهْممْرِوء يَحَمَلُوت # 
[الأنبياء/ 71] و #لا بعصو ن آله مره ويفْعَلُونَ مَابوّمَرُونَ # [التحريم/ ]. 

فأخبر أتَّهم لا يعصونه في أمره. وأتّهم قادرون على تنفيذ أوامره. 
بس بهم عجر عنهاء بخلاف من يترك ما أمربه عجرا ذلا يمي الهم 
أمره» وإن لم يفعل ما أمره(1) 

ركذلك البحائ قد لت بها ملاتكة تسجرهاء وتمنقها اقيق 

. ع و 0 عو 2 

وكذلك أعمال بني آدم خيدها وشّها قد وكّلت بها ملائكةٌ 
: 1 7 
تحصيهاء وتحفظهاء وتكتيها. 

8 يو مع حراسم 

دهي خمس: الابما بال وملاتكته ويه ورسلم وال 29 

اذاعٌ فّ ذلك م ف(١)‏ أ > ماه ٠‏ ابي 5-2 

وإذا عرف ذلك عرف ن كل حركة في العالم فسببها الملاتكة, 

اث 0 . و عِ ّ 

وحركتهم طاعة الله(" بأمره وإرادته. فير جعٌ7؟) الأمر كلّه إلى تنفيذ مراد 
(١)ات:‏ (أمرة., 
3( ذلك عرف» ساقطة من ش. 
(9) ت: (وحركاتهم طاعة لله). 
(4)ات: افرجع». 


بك 


الربٌ ‏ تعالى ‏ شرعا وَقَدَرّاء والملائكة هم المشّذون ذلك بأمره» ولذلك 
سُمُوا ملائكةً من الْألُوكَةَء وهي الرسالة» فهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره. 

والمقصود أن حركاتٍ الأفلاك وما حَوَنّه تابعةٌ للحركة الإرادية 
المستلزمة للمحبّة؛ فالحبٌ والإرادة أصلٌ كل فعل ومبدؤه؛ فلا يكون 
الفعل إلا عن محبة وإرادة» حتى دفعه للأمور التى يُبغضها ويكرههاء 
فإنما يدفعُها بإرادته ومحبته لأضدادهاء واللَّذة التي يجدّها بالدفع» كما 
يُقال: شفى غيظه» وشَفَى صدرّه والشفاء والعافية يكون بالمحبوب”(1) 
وإن كان كريهّاء مثل شرب الدواء الذي يَذْفع به ألءالمرضء فإنه وإن 
[؟"أ] كان مكروها من وجِهٍ فهو محبوبٌ؛ لما فيه من زوال المكروه 
وحصول المحبوب, وكذلك فعلٌ الأشياء المخالفة للهوىء فإتها وإِنْ 
كانت مكروهة فإنما تُفْعَّل لمحبَّةٍ وإرادة» وإن لم تكن محبوبةً لنفسها 
فإنها مستلزمةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يتركٌ الحيٌ ما يُحِبّهِ ويهواه إلا لما 
يُحِنَّه ويهواه» ولكن يترك أضعفَهما محبة لأقواهما محبّة» ولذلك كانت 
المحبّة والإرادة أصلا للبُغض والكراهة: فإن البغيضٌ المكروه يُنافي 
وجود المحبوبء والفعل إما أن يتناولٌ وجود المحبوب أودفم 
المكروه المستلزِمَ لوجود المحبوب: فعاة الفعلٌ كلّه إلى وجود 
المحبوب. 


22320 ش: ايكون للمحبوب). 
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والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات العالم العلويٌّ والسَفليٌ 
تابعةٌ للإرادة والمحبّةء وبها تحرّك العاليك ولأجلهاء فهي العلَّةٌ الفاعليّة 
والغاتيّة بل هي التي بها ولأجلها وَجِدَ العالث فما تحرّك في العالم 
العلويّ والسفلي حركةٌ إلا والمحّة(١)‏ سببّها وغايتّهاء بل حقيقة المحبّة 
حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه» فالمحبّة حركة بلا سكون. 

وكمالُ المحبّة هي العبودية: والذلٌء والخضوعٌ» والطّاعة 
للمحبوبء وهو الحقٌ الذي به وله لِقَت السموات والأرض. والدنيا 
والآخرة» قال تعالى: #وَمَاحَلَقَنَا السَمنواب وَالْارْضَ وما يتما | لّابالْسق » 
[الحجر/ 85]» وقال: ##وما حَلقنا السّماء والارض وما ينما كلك 4 [ص/ ١7‏ ]ء 
وقال: #أَفحَي بش نما حَلقَتَحُمْ عَبَكًا © [المؤمنون/ .]1١5‏ 

والحقٌ الذي لق به ولأجله الخلنٌ هو عبادة الله وحده؛ التي هي 
كمال محبته والخضوعٌ والذّلٌ له: ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. ولأجل ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتبء وخلىّ 
الجنة والنار. 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو عليه؛ وهو أحبٌ [7١ب]‏ الأشياء إليه. قال تعالى حاكيًا عن نييّه 


)١(‏ ش: الوالإرادة». 
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شعيب عليه السلام: « إِفتَوكتعَلَأَورَق وتان دَآبة إلَامْوَءَددا 
بنَاصيا نرق عل صر ميقو 4 [هود/01]؛ فهو على صراط مستقيم في 
شَزْعه وقَّدّره؛ وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمرء والشواب 
والعقاب(١2.‏ وهو الحق الذي به وله خلقت السمواتٌ والأرضُ وما 
بينهماء ولهذا قال المؤمنون في دعسائهه”'': رَبسَامَاخَلَقَتَ هذا بللا 
سَبحَنتَكَ # [آل عمران/ 191] فترّهوا ربهم سبحانه أن يكون خلق 
السموات والأرض عبئًا لغير حكمة؛ ولاغاية محمودة» وهو سبحانه 
بحْمّد لهذه الغايات المحمودة» كما يحْمّد لذاته وأوصافه. فالغايات 
المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يِحَيّها ويرضاها. 

وتَلّق سايكره لاستلزامه ما يحبّه وتَرّسٍ المحبوب له عليه 
وكذلك7" يترك سبحانه فعل بعض ما يحبّه؛ لما يترتب عليه من فوات 
محبوب له أعظم منه؛ أو حصولٍ مكروه أكرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما بيبط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه يكره طاعاتهم: 
ويُقَوّت بها ماهو أحبٌ إليه منها من جهادهم. وما يترتب عليه من الموّالاة 
فيه والمعاداة فيه وبذلٍ أوليائه نفوسّهم فيه. وإيثار محبته ورضاه على 


)١(‏ «والعقاب" ساقطة من ت. 
(؟) ش: «عبادتهم». 
(6) ش: «لذلك». 
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نفوسهمء ولأجل هذا خلق الموتَ والحياة» وجعل ما على الأرض زينة 
0 عه له عل فدح مر عل ا رس عي ارط يسم 2 لاو ل برج 
لها؛ قال تعالى: «#الَزِى خاق الموت والجموة لسلو :أب لسعملا # [الملك/ ؟]. 
ا ا ل الم ع مر ال ال ا ا ل 
وقاال: # إِنَاجَعلمَا ماعل الأرضٍ زسة ها إنبلوهرأهم أحسن عملا # 
[الكهف/0]» وقال تعالى: # وَهْوَأَلَزِى حََقَالسَمَوْتٍ وَالأَرْضّ فى سِنَةَ نا 


ماي بالج 


وكات عَرْشُهُ عل الم برك ني أَحْسَيْ عَمَلا 4 [هود/ 9]. 

فأخبرٌ سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحانء ليختبرَ خلقه أيهم أحسن عملا( )» فيكون 
عَمَلْهُ موافقًا لمحابٌ الربٌ تعالىء فيُوافق الغايّةً التي خلِقٌ هو لهاء 
ولق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحيّته وَطاعيّهء وهي 
العمل الأحسنٌ» وهو توابعٌ محبته ورضاه؛ وقدَّر [4؟1] سبحانه مقاديرٌ 
تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحنّ خلقه بين أمره وقَّدَره؛ ليبلوّهم 
أيهم أأحسنٌ عملا. 

فانقسم الخلقٌ في هذا الابتلاء فريقين: فريقًا داروا مع أوامره 
ومحابّه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر» وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمر. 
واستعملوا الأمر في القدرء وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدّر وحكّموا 
الأمرّ على القَدّرء ونازعوا القَدّر بِالقَدّر امتثالا لأمره. واتَّباعَا لمرضاته. 
فهؤلاء هم الناجون. 


)١(‏ «فأخبر... عملاً» ساقطة من ش. 
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والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقَّدَّرء وبين ما يحبّه ويرضاه. 
وبين ما قدّره وقضًاهء ثم افترقوا أربعَ فِرَقٍ: 

فرقة كذَّبت بالقدر محافظةً على الأمر» فأبطلت الأمرّ من حيث 
حافظت على القَدّر فإنَّ الإيمان بالقدر أصلٌ الإيمان بالأمر وهو نظامُ 
التوحيد» فمن كذّب بالقدر تقض تكذيبّه إيمانّه. 

وفرقة ردّتٍ الأمرّ بالقدّر. وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين 
حكى الله قولهم في القرآن إذ قالوا: #لَوْسَاءَ اَم أشْرسكنَا وله !ساود 


ل الت 


وَلَاحرَمَنَامِن تير 4 [الأنعام/148] وقالوا أيضا(': لو سَآء الَهْمَاعيَدنَا من 
دونو ين عَنْءِحَن وَلَءَاسَآْناوَلَاحَرَمَسَامِن دونو يِنْشَيْوٍ * [النصل/ 80 
وقالواأيضا: لو سَآء أليَحمَنُ مَاعبَدَنَهُم © [الزخرف/ »]٠١‏ وقالواأيضا: 
لأنْطْعِمُ من لَوَمِنَآء لَه للْصَمَوُ 4 [يس/47]. فجعلّهم الله سبحانه بذلك 
مكذَّبين خارصينٌ» ليس لهم علم وأخبرٌ أنَهَم في ضَلال مبين. 

وفرقة دارت مع القَدَر فسارت بِسَيْره ونزلتٌ بنزوله» ودانت به. 
ولم يال وافنّ الأمرٌ أو خالقّه. بل ديئُها القدرء فالحلال ما حل بيدها 
قدرّاء والحرامٌ ما حُرِمَتَهُ قَدَرَاه وهم مع منْ غلب قَدَرَا من مسلم أو كافر. 
برا كان أو فاجرًا("2: وخواصٌ هؤلاء وعَبَّادُهم لما شهدوا الحقيقة 


)١(‏ «لو شاء... أيضًا») ساقطة من ش. 
00 ت: اير أو فاجرة. 
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الكونية القدرية صاروا مع الكمّار المسلّطين بِالقَدَر وهم خفراؤّهيم 
فهؤلاء أيضًا كمار. 

وفرقةٌ وقفت مع القَدّر مع اعترافها بأنَّه خلافٌ الأمرء ولم تَدِنَ به 
ولكنّها [4'ب] استرسلت معه. ولم تحَكّم عليه الأمرء وعَجَزْت عن دفع 
القدر بالقدر اتباعا للآمر فهؤلاء مفرّطونء وهم بين عاجز وعاص لله. 

وهؤلاء الفرَقُ كلّهم مُؤْتُون بشيخهم إبليس» فإنه أوَلُ من قم 
القدر على الأمر وعارضّه به. وقال: #أإرَََآأعْوَيَكَن لين لَهُمْ فى الْرضٍ 
ديت لمعن # [الحجسر/ 9]. و17١2‏ #8 قَالَويِمَاأَعْويتٍ لَأفعدنَ طْْصِرْطكَ 


الْمستّقم" »© [الأعراف/ »]1١5‏ فرد أمر الله بقذره» واحتحٌ على ربه بالقدر. 
وانقسم أتباعة أريمٌ فِرّق كما رأيت» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر 
إرسالا كونيًا. فَالقَدَرُ ديئهم, قال الله تعالى: ل أَلوْتَرَاَمَا أَرسَلَْاالقَيطِينَ عل 
الْكفرِنتؤرهم ارا # [مريم/ ”8]. فدينهم القدر. ومصيرهم سقر. 
فبعثٌ الله الرسل بالأمرء وأمرهم أن يخاربوا به أهلّ القدر وشُرّعَ 
03 د ع 2 8 ع 
لهم من أمره سفناء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدرء 
وخصٌ بالنجاةٍ من ركبهاء كما حص بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل 
ذلك آية للعالمين. 


)١(‏ «ارب... و» ساقطة من ش. 
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فأصحابٌ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتى يِرُدُوهم إلى الأمر, 
وأصحابٌ القدر يخاربون أصحابٌ الأمر حتى يخرجوهم منه؛ فالرسل 
دينهم الأمرٌ مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليسٌ وأتباعة دينهم 
القدر ودفعٌ الأمر به فتأمّل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسة:. وبالله التوفيق. 

فحركاتٌ العالم العُلويٌ والسٌّفليٌ وما فيهما مُوَافِقَةٌ للأمر؛ إِمّا الأمر 
الدينيّ الذي يُحِبّه الله ويرضاء. وما الأمر الكونيّ الذي قدَّره وقضاهء 
وهو سبحانه لم يُقدّره سُّدَّى ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم(") 
والغايات الحميدة؛ وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره 
أسبابها ومبادئهاء فإنَّه سبحانه وتعالى يحب المغفرة:» وإن كره معاصيّ 
عباده» ويحبٌ السّثْره وإن كره ما يَسْتر عبده عليه [150]» ويحبٌ العنْقٌّ. 
وإن كره السبب الذي يَعْتِقُ عليه من النار؛ ويحبٌ العفو كما في 
الحديث: لله نك عَفُيٌٍّ تحب العفو فَاعْفٌ عَني )210 وإن كرهما 
يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ التوّابين وتوبتهم» وإن كره معاصيّهم التي 
يتوبون إليه منهاء ويحبٌٍ الجهاد وأهلّه. بل هم أحبٌّ خلقه إليه» وإن كره 


)١(‏ ش: «الحكمةة. 

(؟) أخرجه أحمد 2187/77 .)75١8187‏ والترمذي (28017). والنسائي في الكبرى 
(755)) واين ماجه (* 6 من حديث عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك 
٠ /1(‏ ة). 
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أفعال من يجاهدونه. 

وهذا باب واسع قد فُتح لك؛ فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من 
المعرفة مُوْنْقَةَ مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضمٌ تَضيقٌ عنه عِدَة أسفار واللَِّيبُ يدخل إليه من بابه» وسرٌ 
هذا الباب: أنَّه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته؛ فله الكمالٌ المطلقٌ من 
جميع الوجوه؛ الذي لا نقصّ فيه بوجه ماء وهو يحب أسماءه وصفاته. 
ويحب ظهورٌ آثارها في خلقه فإنَّ ذلك من لوازم كماله فإنّه سبحانه وثْدٌ 
حب الوير(27» جميلٌ يحب الجمال(' عليجٌ يحب العلماة» جوادٌ يحب 
الأجواد قويٌ والمؤمنٌ القويّ أحَبٌ إليه من المؤمن الضعيف7"©, حَِيٌّ 
يحبٌ أهل الحياء7؟»» وف يحب أهلّ الوفاء» شكورٌ يحب الشّاكرينَ؛ 
صادقٌ يحب الصادقين محسرٌٌ يحب المحسنين. 

فإذا كان يُحِبٌّ العفوّ والمغفرة والحِلّمَ والصَّفْحَ والسَّْ لم يكن 
بذ من تقديره للأسباب التي تَظهرٌ آارٌ هذه الصفات فيهاء ويَسْيَدِلُ بها 
عباذه على كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى محيته 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)741١(‏ ومسلم (71/7؟) عن أبى هريرة. 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (41) عن أبن مسعود. 

(9) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١575(‏ عن أبي هريرة. 

62 كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 7574).: وأبوداود (4077)., والنسائي 
)3٠١ /1(‏ عن يعلى بن أمية. 


وحمده؛ وتمجيده؛ والثناء عليه بما هو أهلّه فتحصّل الغاية التي حََلَقَّ 
لها الخلق, وإن فاتت من بعضهم: فذلك الفواتٌ سببٌ لكمالها 
وظهورهاء فتضمَّن ذلك الفواتٌ المكروةٌ له أمرًّا هو أحبٌ إليه من 
عدّمه؛ فتأمّل هذا الموضع حقٌّ التأمل. 

وهذا يتكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيلٍ 
واحد» ويوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصالّه إليها من الخير والشر 
[5؟"ب] والنّدّة والألى ؛ حتى مثقال الذّرة ويوصل كل نفس إلى خاباتها("» 
التي تشهد هي أنها أَوْلى بهاء فحيتئٍ ينْطِقَ الكون بأجمعه بحمده تبارك 
وتعالى قالا وحالاء كما قال سبحانه وتعالى: #وترى الْمَليِكة اورت من 
حول الْعرْش سَبَحُونَ يحَمْدٍ َعم فى ينوم َْىَ وَل لحمَد نرت الْعلِينَ * 
ازمر 10» فحذف فاعل القول أنه خرُ معينه بل كل أحد مده على ذلك 
الحكم الذي حكم به("» فَيَحْمَدَه أهل السموات وأهل الأرضء والأبرانٌ 
والفجّانٌ والإنسٌ والجرنٌ حتى أهل النار. 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النّارَ وإن حَمُدّه لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبيلا. وهذا ‏ والله أعلمٌ هو السرٌ الذي حذف لأجله 
الفاعل في قوله : # قب لَأَدْحوَا يوب هيم حَِدَِفِيها # [الزمر/ 101 


(١1)ات:‏ «غايتهاا. 
(؟) ش: اافيه». 
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وقوله: #وقِيلَأة خلا أَلتَّارَممَ ليزن التحرم! ٠ ٠‏ كأنّ الكونٌ كل 
نطق بذلك وقاله لهم. ولك أعلم بالصواب7١)‏ 


9 © © 





000 (بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبّة ومتعلقها 


الذَّاعي قد يراد به: الشعورٌ الذي تتبّعُه الإرادةٌ والميل؛ فذلك قائجٌ 
بالمحبٌء وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وجدت المحبّة. وتعلقت به 
وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن تريد بالدّاعي: مجموعً الأمرين» وهوما 
قام بالمحبوب من الصّفات التي تدعو إلى محيّتهء وما قامَ بالمحبٌ من 
الشّعور بهاء والموافقة التي بين المحبٌ والمحبوبء وهي الرابطة 
بينهماء وتُسمَّى بين المخلوق والمخلوق: مناسبة وملاءمة 

فهاهنا ثلاثة أمور: وصفٌ المحبوب وجمالّه. وشعورٌ المحبٌّ() 
به» والمناسبة» وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌ والمحبوب. 
فمتى قَوِيتٍ الثَّلائةُ وكَمُلَت؛ قويت المحبّةٌ واستحكمت,. ونقصان 
المح وضعفُها بحسب ضعني هذه الثلاثة أو تَقْصِها("», فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال؛ وشعورٌ المحبٌ بجماله أتمٌ شعور, 
والمناسبةٌ التي بين الرّوحين قوية؛ فذلك الحبٌّ اللازم الدائم» وقد 
يكون [71أ] الجمالٌ في نفسه ناقصّاء لكن هو في عين المحبٌّ كامل؛ 


ل ش: (المحبوس». 
(؟)ات: (بعضها»ا. 


فتكون قرَّةِ محبته بحسب ذلك الجمال عنده. فإنّ حَّك الشى76١)‏ يُعمي 
ويْصِةٌ فلا يرى المحبٌ أحدًا أحسن من محبوبه. كما يحمْكى أن عَرَة 
دخلت على الحجَّاحٍ فقال لها: يا عَّةٌ! والله ما أنتِ كما قال فيك كتير 
فقالت: أيُها الأمير إِنَّهِ لم يَرَنِي بالعين التي رأيتني بها. 

ولاريب أن المحبوب أحلى”(') في عين محُبّه وأكبرٌ في صدره من 
غيره» وقد أفصمٌ بهذا القائل في قوله("©: 


وحُسْنًا على النّسوان أم ليس لي عَقَلُ 
وقد يكون الجمال مُوَفَرَاه لكنّه ناقصٌ الشعور به. فَتَضْعُفُ محيّه 
لذلك» فلو كشف له عن حقيقته لأسر قلبّه. 
ولهذا أوِرَ النساءُ بسَثْرِ وجوههن عن الرّجالء فإنَّ ظهورٌ الوجه يُسفرٌ 
عن كمال7؟» المحاسنء فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ 
إلى المخطوبة: فإنّهِ إذا شاهد حسئها وجمالهًا؛ كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحيّة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي يك في قوله: «إذا أراد 


)000 ش: اللشيء». وهذا الحديث سبق تخريجه. 

(0)ات: «أجل). 

(9) البيت للحكم الخضري في «الحماسة» (7/ 1/7)» و«سمط اللآلى» .)١5/1(‏ 
(4) في هامش ت: « جمال». 


أحذكم خطبة امْرَأ فلينظر إلى ما يدعُوه إلى نِكاجهاء فإنّه أَحْرَى أن بُؤْدَم 
بَيتهما"7١)‏ أي: يُلاءم ويوافقٌ ويَصْلَحَ» ومنه الإدام الذي يَصْلَحٌ به الخبز. 
وإذا وٌجد ذلك كله والْتََتِ المناسبة والعّلاقة التي بينهما لم تَسْتحكم 
المحبّة؛ وربما لم تقع ألبتة» فإن التناسّبَ الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة. 


فكلّ امرئ يصبُو إلى مَنْ يُناسيُة10 
وهذه المناسبة نوعان: أصليةٌ من أصل الخلّقة» وعارضةٌ بسبب 
المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمور, فإنّ من ناسب قصدّك قصده 
حصل التوافقٌ بين رُوجك ورُوجه: فإذا اختلف القصدٌ زالّ التوافق» فأمًا 
التناسّب الأصليء فهو اتفاقٌ أخلاق» وتشاكُلٌ أرواح؛ وشوقٌ كل نفس 
إلى مُشاكلهاء فإنَّ شِبْهَ الثيء”) يَنجذْبٌ إليه بالطبع» فتكون الرُوحان 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/2 775 03760 وأبو داود(87١3)؛‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)١76/5(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (/1/ 485) من حديث جابر»» وإسناده حسن. 
والجزء الأخير من الحديث أخرجه أحمد (747740:715/4): والترمذي 
».)»22١41/(‏ والنسائي (5/ 59)» وابن ماجه )١187557(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن أنس وغيره من الصحابة. 

0( صدره: وكل امرىء يهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في «مدارج السالكين» (؟/ م و«وبدائع الفوائد» (؟/ 117/7). 

(*) ات: ااسببه الذي». 


متشاكلتين [1؟ب] في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى الأخرى 
بالطبع» وقد يقعٌالانجذاب والميل باصي وهذا لا بعالم ولا رف 
سَيَيّهه كانجذاب الحديد إلى الحجر المغتّاطيس. ولا ريب أن وقوعٌ هذا 
القَدْر بين الأرواح أعظمٌ من وقوعه بين الجماداتء كما قيل: 


و 


محاسئها مَيُولى كل حسن 2 ومفْتَاطيسٌ أَففِدَةَالرجالٍ 
وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إِنَّ العشقّ لا يقفٌُ على 
الحُسْن والجمالء ولا يلزمٌ من عَدَمِهِ عَدَمُهه وإنما هو تشاكّل النفوس 
وتمازٌجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل17): 
وما الحُبّ من حُسْنٍ ولا مِنْ مَلاحةّ 
ولكنّهشيء به الروح تَكْلَفٌ 
قال هذا القائل: فحقيقتُه أنه مرْآة يُنْصِرٌ فيها المحبٌّ طباعه وَرِقتته في 
صورة محبوبه ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومُشاكِلّه. 
وقال بعضُهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهرٌ نفسى, ومُسَاكِلَتَها(') في 
كل أحوالهاء فانبعتُ نفسي نحوّكء وانقادث إليك؛ وإنّما هويتٌ نفسى. 
)١(‏ البيت لمحمد بن داود الظاهري في (مصارع العشاق» (5/ 08)) و«اذم الهوى'ا 
(ص”١‏ 47 و«ديوان الصبابة» (ص0/8؟)» و«اتزيين الأسواق» (7/ 09). وبلا نسبة 


في #التمثيل والمحاضرة» (ص؟١5).‏ 
(؟) ت: المشاكلها». 


وهذا صحيحٌ من وجو» فإنّ المناسبة عِلَهُ الضّمٌشَرْعَا وقدراء واه 
هذا بالاعتبار: أن أحبٌ الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبّه بجوهر بدنه 
وأكثرّه مناسبةٌ له وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
النفس إليه أكثره وكلَّما بعدت المناسبة حصلت الثقرةٌ عنه ولاريب أنَّ 
هذا قَدُرٌ زائدٌ على مجرّد الحسن والجمالء ولهذا كانت النفوسٌُ الشريفة 
الزكيّة العُلُويّة تعشقٌ صفات الكمال بالذَّات» فأحبٌ شيء إليها العلب 
والسّجاعَةٌ والعفَّةٌ والجودٌ؛ والإحسانٌ» والصير(»؛ والثباتٌ؛ لمناسبة 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللثيمة الدنيّة فإنّهَا بمعْزِلٍ عن 
محبّة هذه الصفات» وكير من الناس يحملّه على الجود والإحسان فرط 
عشقه و محبِّه له. واللّذَةٌ التي يجدُها(" في بذله. كما قال المأمون: لقد 
2 حُبّتَ إلى العفوٌ حتى خشيتُ ألا أؤْجَر عليه 15171]. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى": تعلَّمتَ هذا العلمَ 
لله؟ فقال: أما لله فعزيزء ولكن شيءٌ حَبّب إ لي ففعلته 

وقال آخر: إن لأفرحٌ بالعطاءء واَلْمَذُ به أعظَ مما يفرح الآخدٌ بما 


)١(‏ ش: «والتصبر». 
)١(‏ بعدها فى ش زيادة (المحب)». 


فرة #بن حنبل... تعا لى4 ساقطة من ت. 


١١و‎ 


وفي هذا قيل في مدح بعض الكُرّماء(1): 
وتأخ ده عن ةالمكَارم هِرَّة 
كما امْتَرّ عندَ البَارح العْصَنُ الرَّطْبٌ 

قال شاعرٌ الحماسة("): 
نراهإذاماجِقَةبهَهَلَلَا كأنّك تُعطيه الذي أنتَ سائلة 

وكثيد من الأجواد يعشقّ الجودّ أعظمّ عشقء فلا يصيرٌ عنه مع حاجته 
إلى ما يجودٌ به ولا يقبلٌ فيه عَذْلَ عاذل» ولا تأخدّه فيه لومة لاثم وأما 
عشّاق العلم فأعظمٌ شَعَمًا به وعشمًا له من كل عاشقٍ بمعشوقه؛ وكثيرٌ منهم 
لاِيشَْغَلُُ عنه أجمل صورة من البشر. 

وقيل لامرأةٍ الرُبَيْر بن بكار أو غيره .: هنينًا لكِ؛ إذ ليست لك 
صَرّة فقالت: والله لهذه الكتبُ أضيرٌ على من عِدَّة ضرائر ! 


)١(‏ البييت لأبي الشغب العبسي كما في «الحماسة» »)١604 /١(‏ وابهجة المجالس؛ 
/١(‏ "الالا» 5 /1/7). وفي شرح الحماسة» للتبريزي :)١ 45 /١(‏ قال أبو عبيدة: الشعر 
للأقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البيت بلا نسبة في «أمالي القالي) 
(7/9): وانظر: «سمط اللآلي» (5/ 0559 .)172١‏ 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى كما في «ديوانه» (ص17١))»‏ والبيت ليس في «الحماسة»» 
ولا زهير من شعرائها. نعم ثيب البيت لعبد الله بن الزّبير الأسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» ))771//١5(‏ وهو من شعراء الحماسة. 


١١م8‎ 


وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» أنه(١2‏ قال: كان 
الجَدٌ إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب؛ وارفغ صوتّك 
حتى أسمع. 

وأعرف مَنْ أصابه رض من صداع» وحمّى» وكان الكتابٌ عند 
رأسه. فإذا وجد إفاقة؛ قرأ فيه فإذا عُلب؛ وضعه. فدخل عليه الطبيبٌ 
يومًا وهو كذلك» فقال: إِنَّ هذا لايَحِلٌ لك. فإنّك بُعِينٌ على نفسكء 
وتكون سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدّئني شيخنا قال: ابتدأ بي مرضٌء فقال لي الطبيب: إنَّ مطالعتّك؛: 
وكلامّك في العلم يزيد المرضّ. فقلت له: لا أصبرٌ عن( ذلك. وأنا 
أحاكمك إلى علمك: أليستٍ النفسٌ إذا فرحتٌ وسُسرّت قويت الطبيعةٌ. 
فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فإنّ نفسي تسم بالعلم» فتقوى به 
الطبيعة» فأجدٌ راحة. فقال: هذا خخارحٌ عن علاجناء أو كما قال. 

فعشقٌ صفاتٍ الكمال من أنفع العشق وأعلاه؛ [10ب] وإنّما يكون 
بالمناسبة التي بينَ الرّوح وتلك الصّفاتِء ولهذا كان أعلى الأرواح 
وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاء كما قيل(": 


)١(‏ «أنه) ساقطة من ش. 
(؟) ش: «على». 
(9) البيت لابن الفارض في «ديوانه» (ص .)5١‏ 


ف 


أنتا!ا لقتيأا بكأا مر أحبيته 
فاخي لنفسييك في الهوى مَنْ تَصطفي 
فإذا كانت المحبّةُ بالمشاكلة والمناسبة ثبت وتمكّنت» ولم يلها 
إلا مانعٌ أقوى من السّبب» وإذا لم تكن بالمشاكلة فإِنّما هي محبة 
لغرضي من الأغراض» تزول عند انقضائه وتضمحل . فمن أحبكَ لأمر 
ولى عند انقضائه فداعي المح وباعثها إن كان عَرَضًا للمحبٌ لم يكن 

زالت محته بزواله؛ وإن كان صفةٌ لازمة لد(1) فمحيّته باقيةٌ ببقاء داعيها. 

ما لم يُعارضه معارض يُوجب زوالهاء وهو ما : تعد حال في المحبٌ» أو 

أَذّى من المحبوب» فإِنَّ الأذى إما أن يَضْعِفَ المحبّة» أو يزيلها. 

خذي العفو مني تستديمي موَدَّتي 
ولا تَنطقي في سَورتي حين أغضّبٌ 

(0 «له) ساقطة من ش 

00 البينان لشريح القاضي في «الوحشيات» (ص ))١180‏ و«عيون الأخبار» (7/ :)١١‏ 
واحماسة الظرفاء» .)١177*/1(‏ ولأبي الأسود الدؤلى فى #ديوانه» (ص 55)), 
و«الأشباه والنظائر» للخالديين (؟/ 4) واعيون الأخبار» 70 ولأسماء بسن 
خارجة الفزاري في «الأغاني» :.)١78/14(‏ و«الموشى» (ص59١)»‏ والتذكرة 


الحمدونية (*/ 4 809), ولعامر بن عمرو اليكائى فى احماسة) ابن الشجرى 
(ص 55)» والحماسة البصرية (7/ .)1/١‏ 


١٠ 


2 


فإني رأيت الحُبّ في القلب والأذى 
إذا اجتمعا لم يَلْبَثِ الحُبٌّ يَذْمَبُ 
وهذا موضع انقسمّ المحبّون فيه قسمين: ففرقةٌ قالت: ليس )١(‏ 
بحبّ صحيح ما يزيله الأذى, بل علامَةٌ الحبٌ الصّحيح: أنّه لا يتقص 
بالجفوة. ولا يذهبه الأذى. قالوا: بل المحب يلتذ بأذى محبوبه له كما 
قال أبو الشّيص (): 
وقفَ الهوى بي حَيْتْ أنتٍ فليس لي 
وأهُنْتني فأهنتٌ نفس جاهِدًا 
مامَنْ يهون عليكٍ ممن أكره(" 
إذكان حظّي منك حظّي منهج 
أجذد الملامة في هواك لذيذةٌ 
حجان ذكرك يلمي الوم 


ل 


)١(‏ ش: اليست», 
(؟) تقدمت هذه الأبيات مع تخريجها. 
() ش: ”يكرم»» ويروى بالروايتين كما سبق. 


١١١ 


بحيث قد اتيَدَ(١)‏ مراده ومرادٌ محبوبه من نفسه. فأهانَ نفسّه موافقة 
لإهانة محبوبه له؛ وأحبٌ أعداءه لما أشبههم محبويّه في أذاه. وهذا وإن 
كانت الطّباع تأباه؛ ؛ لكنه مُوجَبٌ الحب التامّ ومقتضاه. 
وقالت فرقة: بل الأذى مزيل للحبٌء إن الطباع مجبولةٌ على كراهة 
من يُؤذيهاء كما أن القلوت مجبولةٌ على حبٌ من يحَسِنٌ إليها. وما ذكرّه 
أولئك فدعوى منهم. 
والإنصاف أن يقال: يجتمة(" في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته 
ومحيّنّه من وجو آخرء فيحبّه ويُبغض أذاهء وهذا هو الواقع, والغالبٌُ 
منهم/"" يوازي المغلوبّ ويبقى الحكم له وقد كشف عن هذا المعنى 
الشاعرٌ في قوله!؟»: 
ولو قلت طأفي النَارِأَعْلَمُ آنه 
رِضَالكِ أو مُدَنٍ لنامِنُ وِصَالِكِ 
مُدَّى منكِ لي أو صَلَةَ من صَلالِكِ 


)١(‏ ش: «اتخذ). 

(؟)ا ث: يجمع». 

إ#وة ش: امنها», 

(:) الأبييات لابن الدّمينة في «الحماسة» (7/ 11): واديوانه» (ص7١‏ -18) وانظر 
هناك التخريج واختلاف النسبة (ص86١؟).‏ 


١١ ؟‎ 


ساني أن ليسي يمساق 

فهذا قد أنصف حيث أخبر: نه بسر و101) أن يناك ميري بمساءةا 

يسدّه خطوره ببالهء لا كمن”" اذَّعى أَنَّه يلتذ بأذى محبوبه له. فإنَّ هذا 
ارج عن الطباع؛ الهم إلا أن يكون ذلك الأذى وسيل إلى رض 
المحبوب وقريد فل يت ب إذالحظ غاية وعائيه فهذا يق وقد 
به من الشف وأضحه عَلنَ لساني, َأَرَق محبة له 

ومن هذا التدَاذً المحبّينَ بالمشاقٌ التي تُوصلهم إلى وصّال 
محبوبهم وقُربه» وكلّما ذكروا روح الوصّالء وأنّ ما هم فيه طرييٌ 
موصلٌ إليهم؛ لذَّ لهم مُقَاسائه وطاب لهم تحمُلّه »كما قال7): 

لها أحاديتٌ من ذْكُرَاكَ تشُعَلْهَا 


عن الشَّرابٍ وتُلْهيها عن الرَادٍ 


)1١(‏ ش: ايسره») تحريف. 

(9) ش: «لكن). 

(7) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» /١(‏ 57)) و مجموعة المعاني! 
(ص 68 48).؛ و«زهر الآداب» (208601//1). و#الحماسة البصرية» .)١61//1١(‏ 


وتتسب لمروان بن أبى حفصة فى «ديوانه» (ص07). 


١١ 


لها بوجهك نور تستضيةبه 
إذا مَكَتْ من كَلالٍ السَّيْرِ أوعدَها 
رَوْحّ اللقاء فتقوى عند ميعساد 

والمقصوةٌ أنَّ المحبّة تستدعى مشاكلةً ومناسية. 

وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى(١2-‏ في مسنده(؟) 
من حديث عائشة رضى الله عنها: أن امرأةً كانت تدخل على قريش. 
فتَضحكهمء فقدمتٍ المدينة» فنزلتٌ على امرأةٍ تضْحِكٌ النّاسّ» فقال 
النبنٌ ككلْ: «على مَنْ نولت فلانة؟» فقالت: على فلانّةَ المضحكة؛ فقال: 
«الأرْوَاحٌ جُنُودٌ مَنَدَة قَمَا تَعارَفَ مِنْها الْتَلَفَء وما تَتَاكَر مِنْها الختلّف). 
وأصلٌ الحديث في الصحي-”) 


)١(‏ «بن... تعالى» ساقطة من ت. 

(؟) لم أجده في المسند. وبهذا السياق أخحرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7١١)‏ 
من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعلي له مناكير 
كما قال أحمد. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (”/ .)١517/‏ 

(*) أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري (77*5) تعليقّاء ووصله فى «الأدب 
المفرد؛ )4٠0(‏ من حديث عائشة» وأخرجه مسلم (771)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» )40١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١١ 


وذكر لبقراط!'' رج من أهل النقص يحيّه فاغتم لذلك» وقال: ما 
أحبّي إلا وقد وافقتّه في , بعض أخلاقِه. وأخدّ المتنبي هذا المعنى فقلبّه 
وأجاد فقال("): 


وإذا أتعكَ مَدَّمّيَي من ناقصي ‏ فهي الشٌّهادة لي بأني فاضل 

وقال بعض الأطباء(": العشقٌ: امتزاح الرّوح بالرّوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاكل؛ فإذا امتزج الماءٌ بالماء امتنع تخليصٌ بعضه من 
بعض» وكذلك7؟ تبْلُمُ المحبّهُ بين الشخصين حتى يتألمٌ أحدّهما بتألم 
الآخرء ويَسْقَم بسقمه وهو لا يشعْر. 

ويُذكّر© أن رجلا كان يحِبٌ شخصّاء فمرضء فدخل عليه 
أصحابه يعودونه» فوجدوا به َه فانبسط معهم؛ وقال: : من أين جنتم؟ 
قالوا من عند فلانٍ عَذْناة» فقال: أو كان عليلًا؟ قالوا: : نعم وقد عو في؛ 
فقال: : لله لقد أنكرث يلي هذء ولم أعرف لها سيياء غير أني توهطنت' 
أنَّ ذلك لعلَّةٍ نالت بعض من أحبٌ ولقد وجدتٌ في” '؟يومي هذا 


.)566 الخبر في «الواضح المبين» (ص‎ )١( 
(؟) «ديوانه؛ (5/ 319/7), وفيه: «كامل».‎ 
.)66 كما في «الواضح المبين» (ص‎ )( 
ش: الذلك».‎ )4( 

(0) الخبر في «الواضح المبين» (ص؛ 0). 
00 (في! ساقطة من ت. 


١16 


راحة» ففرخت طمعًا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفا ثم دعا بدواق 
فكتب إلى محبويه'!؟: 
9 ىم و 11 قرم ال كاك 
حتى تحدّث عَرَادِي بشكواك [59أ] 
قدت مكاج الخقى رين 
0 نر 6 او تقس 
وخصلةٍ كنت فيهاغيرَ متهم 
عافاني الله منها حينّ عافاك 
حتى إذا اتنئقت نفسى ونفسك فى 
هذا وذاك وفى هذا وفى ذاك0؟) 
ويتمكى”" أن رجلا مرض مَن يُحِبّه فعاده المحبٌ؛ فمرضٌ من 
وقته» فعوفيَ محبوبه؛ فجاءً يعوده فلما رآه عو في من وقته. وأنشد(؟): 


)١(‏ الأبييات لأبي واس في «ديوانه» (ص94؟) مفتوحة القافية؛ وكماهنا في «ديوان 
الصبابة» (ص58)» واتزيين الأسواق» (1/ 71١‏ -57)» و«الواضح المبين» (ص ؛ 0). 

إفهة6 هذا البيت ساقط من ش. وجواب (إذا» في البيت التالي في الديوان. 

(©) الخبر في «الواضح المبين» (ص؛4 5). 

() الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «ديوانه» (ص179١))‏ و«الواضح المبين) 
(ص 2)): و«تزيين الأسواق» (57/1). وبلا نسبة فى «العقد الفريد» (7/ ))55٠‏ 
و«حماسة الظرفاء» (؟/ .)4٠‏ 1 


و مير 9 2 7 


وأتى الحبيب يَعْودُوني فرك تَمِْنظريإلِه 

وأنت إذا تأَمّلْتَ الوجود؛ لا تكاد تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما 
مشاكلة؛ أو اتفاقٌ في فعل أو حال أو مَمَصِدِء فإذا تباينت المقاصدٌ 
والأوصافٌ والأفعالٌ والطرائٌ لم يكن هناك إلا الْقُرَةُ والبعدٌ بين 
القلوب» ويكفي في هذا الحديثٌ الصحيح عن رسول الله يك «مَكَلُ 
المؤمنينَ في توادّهمٌ وترّاحوِهم وتَعَاطْفِهِمْ كَمَكَلَ الجَسَدٍ الْوَاحِدء إذا 
اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعى له سائرٌ الجسد بالحبّى والسَّهَر)20). 

فإن قبل: فهذا الذي ذَكرتم يقتضي أنّه إذا أحبٌ شخصٌ شخصًا 
أن(" يكونّ الآخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة. والواقمٌ يشهدٌ بخلافه. 
فكم من محبٌ غير محبوبء بل بسيف البغض مضروب. 

فيل©: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤالء فأما أبو محمد بن 
حزم فإنَّهِ قال(؟): الذي أذهبُ إليه أن العشقّ اتصال بين أجزاء النفوس 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنْصّرها الرفيع؛ لا على ما حكاه 


)١(‏ أخترجه البخاري ))7551١(‏ ومسلم (5085؟) من حديث النعمان بن بشير. 
(؟) ش: «إلا أن). 

(7) ش: افقيل». 

(4) «طوق الحمامة» (ص١5).‏ 


محبّد بن داود(١‏ عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح أَكَرٌ0') مقسومةٌ 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مَقَدّ عالّمها العُلويٌ» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها. 

وقدعلمناأن سر" التمازج والتباين في المخلوقات إنّما هر 
الاتصال والانفصالء فالشكلٌ دائمّا(؟ يستدعي شكله؛ والمثل إلى مثله 
ساك . وللمجانسة [9؟ب] عمل محسوسء وتأثية ” مشاهد. 


والتنافة في الأضداد,ٍ والموافقة فقةٌ في الأندادى والتّراٌ فيما تشابّه موجود 
يناء فكيف بالنفس وعالمها العالم”الضّافي الخفيف. وجوهرّها الجوهر 
الصَّكّاد المعتدل» وسنخها المي لقبول الاتفاق والميل والتَّؤْقء والانحراف 


م 


والشهوة والثفار؟ والله تعالى يقول: #هو ع لفكي َو واد 
يَجَصَلَ مِنها رَوْجَهَا لسك ليها 4 [الأعراف/ 184]» فجعل عِلَّةَ السكون أنه 
منه» ولو كان عِلَّةَ الحبٌّ حسرٌ الصورة الجسدية لوجب ألا يُسْتَحْسَنَ 


الأنقص (0) من الصّورء ونحن نجد كثيرًا ممن يُؤْيِرُ الأدنى ويعلمٌ فضل 
غيره» ولا يجدٌ محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة ة في الأخلاق لما 


.)61* /١( انظر: «الزهرة»‎ )١( 

(؟) «أكر» ساقطة من ت. 

(9)أت: اشر تصحيف. 

(4) ش: (إنما». وفي «طوق الحمامة»: «دأبا». 
() ش: (الابعض» تحريف. 


١١8 


أحبٌ المرءً من لا يُساعده ولا يُوافقه. فعلمنا أنّه ثبىءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت المحبّهُ لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سبيها. 
قال('©: وممايؤكّد( هذا القول أنَّنا قدعلمنا أن المحّة ضُروب». 
فأفضلّها محبّهٌ المتحابّين في الله إمّا لاجتهادٍ في لعمل؛ وَإمّا لاتفاق في 
أصل المذهبء وإمّا لفضل علم يُمْتَحُه الإنسان. ومحَّة القرابة» ومحبّة 
الألفة والا* شتراك في المطالب. ومحيَّةٌ النَصاحُب والمعرفة» ومحبَّةٌ لبه 
يضعة المرء”” عند أخيه؛ ومحبَّةٌ لطمع في جاه المحبوب» ومحبَّة 
المتيحا: بين لسر يجتمعان عليه يلزمهما سَمْره ومحبَّة بلموغ اللّذّ وقضاء 
الوَطَرِ» ومحيَّةٌ العشق التي لا عِلَةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال7؟) النفوس 


2 7 
وكل هذه الأجناس فمنقضيةٌ مع انقضاء عِلّلهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 


وناقصة بنقصانهاء متأكدَةٌ بدنؤهاء فاترةٌ(*» ببيعدهاء حاشا محبَّةٍ العشق 
الصّحيح المتمكّن من النفس. 


ثم أورّد هذا السّؤال قال30): والجوابٌ أن نفس الذي لا يحبٌ من 


.)5١؟ص( «طوق الحمامة»‎ )١( 
(؟)ات: (يؤيد).‎ 

(9)ت: «العبد). 

(4) «أتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائزة» تحريف.. 

() طوق الحمامة (ص؟١7).‏ 


١184 


يبه مُكْتَِفَةٌ الجهات ببعض الأعراض الساترة, وَالْحُجبٍ المحيطة بها 
ع له و 2 ٠‏ 5 1 - 
من الطبائع الأرضية؛ فلم تجم بالجزء الذي كان متصلا بها قبل 
حلولها حيث هي. ولوتخلّصت لاستويا(١‏ في الاتصال والمحبة7"". 
5 0 ص ا قِِ . بس دراش 
ونفس 101] المحبٌّ متخلّصةٌ عالمة بمكان ما كان يَشْرَكَها في 
7 ف اه 
المجاورة؛ طالية له قاصدة إليه. باحثة عنه» مشتهية لملاقاته» جاذبة له 
لوأ مكنها كالمِغْئاطيس والحديدء وكالتار في الحجر7©. 
ع 5 ع عِ و 5 وو 
وأجابت طائفةٌ أخرى: أن الأرواح لقت على هيئة الكّرة» ثم 
فُيمتء فأيٌ رُوحين تلاقّا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم 
وتحايّتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن تآلفتا من وجوه وتنافرتا من 
وجِه؛ كانتا كذلك ها هنا. 
وهذا الجواب مبنيٌ على الأصل الفاسد الذي أصّله هؤلاء: أنَّ 
الأرواح موجودةٌ قبل الأجساد. وأتهَا كانت متعارفةً متجاورة هناك 
تتلاقى وتتعارف» وهذا خطأء بل الصّحيح الذي دل عليه الشرعٌ والعقل: 
أن الأرواح مخلوقة مع الأجساد. وأن الملك الموّكّل بنفخ الرّوح في 
الجسد ينفخ فيه الوح إذا مضى على النطفة أربعة أشهرء ودخلتٌ في 
الخامس» وذلك أوّل حدوث الروح فيه. 
() ش: الوتخلصت لاستوت».ت: الوتخلصا لاستويا». والمثبت من «طوق الحمامة»., 
(؟) «في الاتصال والمحبة» ساقطة من ت» ش. 


(9) هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


دريل 


ومن قال: إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط؛ وأقبحٌ منه قولٌ من قال: 
هي قديمة أو توَقْفتَ في ذلك؛ بل الصّوابُ في الجواب أن يقال: المحبّة 
كما تقدّم قسمان: 

محبة عَرَضِية عَرَضِيّهه فهذه لا يجبُ الاشتراك فيهاء بل يقارنها 

مَقَتْ المحبوب وبغضّه للمحبٌ كَثيرَاء إلا إذا كان له معه غرضٌ نظيرٌ 
غرضه فإنّه يحبه لغرضه منه؛ كما يكون بين الرّجل والمرأة اللّْن لكل 
منهما غرضٌ مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محبَّةٌ رُوحانية سبيّها المشاكلة والاتفاق بين 
الرّوحين» فهذه لا تكون إلا من الجانِبَيّن ولابدّء فلو فَنَّش المحبٌ 
المحبّةَ الصادقة قلبّ المحبوب لوجدّ عنده من محيّته نظيرٌ ما عنده؛ أو 
دونه» أو فوقه. 

فصل 

وإذا كانت المحبّةُ من الجانبيْن استراح بها كلّ واحدٍ من المُحبَّيْن؛ 
وسكّن ذلك بعضّ ما به وعدّه نوا من الوصّالء وقالت امرأةٌ من 
[٠“ب]‏ العرب27؟2: 
حَجَجْتٌ ولم أخجّخ لذنب عيلته ولكن لتغديني على قاطع الحَبْلٍ 


)01( الأبيات لامرأة في «الواضح المبين» (ص 7 0). تنسب لقيس , بن الملوح (المجنون) 
فى الياب الآداب» لابن منقذ (ص 5 ١‏ 5)) وعنه في اديوانه) (ص11937). 


١١١ 


ذهبتٌ بعقلى فى هَواهٌ صغيرةً ‏ وقدكَبرَتٌ سنى فرُدَّ به عَفَ 
وإلافسوٌ الحبٌ بيني وبيته ‏ فإنَّكيا مولاي تُوصَفٌ بِالعَدُلٍ 
فياربٌ أَشغِلْها بحبّي كمابها شَعَلْتَ فؤادي كي ييف الذي يبا 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: أسألٌ الذي قسمٌ بين العباد معايضّهم أن 
يَقَسِم | لحب بيني وبيتك, ثم أنشدت("): 
أدعو الذي صَرَّفَ الهقوى مث َإِليِكوَمِئْكَءعَئى 
أن يتيك ب ما بلا نى أويَسُلٌ الحتّ منى 
بشطرَينِ فاجعلني على هجّرها جلدا 
وأعقبيَّ السَّلوانَ عنها ورد لي 
و 7 8 0 0 
فؤاديّ من سَلمى أيبّك به7؟») حمدًا 


() بلاانسية في «الواضح المبين» (ص67). 

() كما في «الواضح المبين» (ص ؟07). 

البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبين» (ص 27). والأول للمجنون فى السان 
العرب» (سوا)» ولشرح أبيات مغني اللييب» (1/ 716)) و«ديوانه» (ص١7١).‏ 

(5) ت: لابها). 


١7 ؟‎ 


وقال أبو الُدَيْل العَلّاف27©: لا يجوز في دَوْر الفلك؛ ولا في 
تركيب الطبائع» ولا في الواجب. ولا في المُمكن أن يكونَ محبٌّ ليس 
لمحبوبه إليه ميل» وإلى هذا المذهب ذهب أبو العباس الناشئ حيث 
يقول2'): 
عيناك شاهدّتان أَلَكِمهن حَرّالَِوى تجدينَ ماأجِدُ 
بك مابنالكن على مَضضي تََجَلَدِينَ ومَابِتَاجَلَدُ 


وقال أبو 0 : 


تبيتٌ بنا تَهُذِي وأَمْذِي بذكرها كلانايُقاسي اللّيل وهو مُسهَدُ 
ومارّقدت إلا رأتني ضَحِيعَها كذاك أراها في الكرى حين أرق 
ُقِرٌ بذنبي حين أغفو ونلتقي2 وأسألها يقظان عنه فتجحدٌ 
كلانا سواءٌ في الهوى غير أنَهَا تجنَّدُ أحيانا وما لي تجلَدُ 


- مص ِ 
وقال عروّة بن أذينة40): 


.)67 انظر: «منازل الأحباب» (ص57). و«الواضح المبين1 (ص‎ )١( 

(؟) له في «منازل الأحباب» (ص4١7)؛‏ و#الواضح المبين» (ص027)» وفيه: أن الشعر 
لكثير» وقال الحصري في «المصون»: للناشى. 

(*) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص57): وأخل بها ديوانه المجموع المنشور في 
مجلة المعهد الفرنسى ابدمشق». والبيت الرابع مع آخر بلا نسبة في ١امصارع‏ العشاق؛ 
(7/ 75146)» و«منازل الأحباب» (ص؛ 8 )» و«اتزيين الأسواق» .)"1٠ /١(‏ 

(8) سبق الأول منهماء وهناك التخريج. 


١77 


إِنَّ ااتى رّعمت فؤادك ملّها 
خَلِقَتُ هواكٌ كما خَلِقَتَ هوى لها ]1"١[‏ 
ففِكالذي زعمث بهافكلاكما 
فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؟ تفاعلت عنها 
الأبدان» وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح, فإن البدن 
آلة الرّوح ومَركَبُه وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والأنثى طلبًا للامتزاج والاختلاط بين البدنينء كما هو بين الرّوحين؛ 
ولهذا يَسئَّى جماعًا وخلاطًا ونكاحًا وإفضاء؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يُقضى إلى صاحبه؛ فيزول الفضاءٌ بينهما. 
فإن قيل: فهذا يُوجب تأكد الحبٌ بالجماع وقوّتّه به والواقعٌ خلافه. 
فإِنْ الجماع يُطْفَى نارٌ المحبّة. ويُبرّد حرارتهاء ويُسكن نفس المحبٌ. 
قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 
محبّةٌ وأمكنّ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من وُصف له شيء ملائم؛ 
فأحبّه فلمًا ذاقه كان له أشدّ محبّة. وإليه أشدّ اشتياقًا. 
وقد ثبت في الصحيح'١'‏ عن النبي يك في حديث عروج الملائكة 


)00 أخرجه البخاري »)75٠8(‏ ومسلم (1785) من حديث أبي هريرة. 


١7 : 


إلى ربّهمء أنه سبحانه يسألهم عن عباده ‏ وهو أعلم بهم فيقولون: 
اإنهم يُسبُحونك. ويُمجدونك237, ويقدّسونك؛ فيقول: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكانوا 
أشدٌ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيداء ثم بقولون: ويسألونك الجنّة؛ فيقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقولٌ الملائكة: لو 
رأوها لكانوا أشدّ لها طلبًا؟ وذكر الحديث. 

ومعلوم: أن محبةً من ذاق الشيء الملائمَ وعَدِمَ صَبْرَهِ عنه أقوى من 
محبة من لم يَذَفهُ بل نفسه مفطومة(') عنه. والمودَّةٌ التي بين الزوجين 
والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسببٌ الطبيعي أنَّ شهوةً القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رأتٍ 
العينٌ اشتهى القلبُء فإذا باشر الجسم الجسم؛ اجتممٌ [1”ب] شهوةٌ 
القلب ولذَّة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان يِْرَّاعٌ نفسه 
إليها أشدّء وشوقه إليها أعظع؛ كما قيل(": 


)١(‏ ش: «ويحمدونك». 

(؟)ات: امنطوية». 

(9) البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح؛» (ص١/57).‏ و«امعجم الأدباء» 
(؟/ 506 ) وانهاية الأرس» (9/ 88)» وابغية الطلب» (؟/7717). وقد غيّر الشاعر 
لماعيبَ عليه الشطر الأول وقال: 

وكل مسافر يزداد شوقًا 


١ م‎ 


وأكثر» مايكوةٌ النّونُ يوا إذاقنت الدَياوُمن لكر 
ولذلك يتضاعفٌ الألم والحسرةً على من رأى محبوبّه أو باشرّه 
ثم جيل بينه وبيئه» فتضاعف أله وحسرته في مقابلة مضاعفة لذَّة من 
عاوده» وهذا في جانب المرأة أقوى. فإنها إذا ذاقت عَسَيّْلَةَ الرّجل ‏ ولا 
سيما أوّل عُسَيْلّة - لم تكد تصبرُ عنه بعد ذلك» قال أيمن بن خرّيه(): 
يُميِتُ العنابَ لاط النساء ويحْحبِي اجتنابٌ الخلاط العتابا 


وتزوّج زهير بن مسكين الفِهُري جارية» ولم يكن عنده ما يرضيها 
به فلما أمكنته من نفسها لم ثَرَ عنده ما ترضى به فذهبت ولم تعد 
إليه29؛ فقال فى ذلك أشعارًا كثيرة» منها(؟): 


تقول وقد تَبَلبُّهاألف قَبْلَةَ كفاك أمَاسىء لَدَيْكَ سوى القبل 
قلت لهاحبٌ على لقاب حفظم . وطول كا تستفيش له الق 


وهو بهذه الرواية في «عيون الأخبار»(1/١5١).و7أمالى‏ القالي»(١/06))‏ 
و«الأغاني») )4/ مخار)ل وازهر الآداب»(١/ ١‏ 2 و«التمثيل والمحاضرة» (ص١8).‏ 

)١(‏ ت: «وأقتل». 

225 له في ١عيون‏ الأخبار» (4/ )١ ٠”‏ و«الشعر والشعراء» /1١(‏ 47 0)؛ ولاشرح المختار 
من شعر بشار» (ص ))751١‏ و؛الواضح المبين» (ص77). 

() (إليه) ساقطة من ش. 

(5) الأبيات في «ديوان الصبابة» (ص؟ ١‏ 7)؛ و«الواضح المبين» (ص78). 


١75 


فقالت لعمرٌ الله مالَذَةٌ الفتى 
وقال آخ (؟) 
رأت حْبَِي سعاة بلا جماع 
ولستٌ أَرِيدٌ ناليس فيه 
فلو قبَلتَِي ألقَاوألقا 
إذاما الصَّبٌ لم يك ذا جمّاع 
جماعٌ الصّبّ غايةٌ كُلْ أننَى 
فقلْتٌ لها وقد ولت تعاليٌ 
وإنكِ لو سألتٍ بقاءة يوم 
فقاانت رحبا بفتىّ كسريم 
إذاما البعل لم يك ذا جماع 
وقال آخ 7؟) 
ولما شكوت الحبٌّ قالت كذبتني 
فما حل فيها من إزارٍ للذَةٍ 


من الحبٌ في قول يخالفه الفدّل 017 


فقالت حَبلَنَا حَبْل انقطاع 
متا منكٌ يدخلٌ في مناعي 
لماأرضِيتٌ إلا بالجمّاع 


يَرى المحبوبٌ كالشىءٍ المضَاع 


وداعيه لأهل العِدّْق اي 
فنك بعد مذالن ثُرَاعِي 
خلي”" عن جماعِك لن تطاعي 
ولا أهلا بذي الختع اليرَاع ] 
يرى في البيت من سَقَط ل المتاع 


فكم زَّورَةٍ مني قصدنّك خاليا 
فعدتٌ وحاجاتٌ الفؤادٍ كما هيا 


)١(‏ ت: «العمل». 

(0) بلانسبة في #ديوان الصبابة» (ص١١5)»‏ و«الواضح 
(9) ات: لاخملاة, 

(4:) ت: «وقال أيضًا». 


الميين» (ص/ا/9). 


١7 7/ 


وهل راحة للمرء في ورد مَنْهَّ ل ويَرْجِعٌ بعد الوزد ظمآن صاديا؟ 
وقال العباس بن الأحنف(07): 
لم يَضْفُ وصلٌ لمعشوقّين لم يَذُقا وصلا يبل على كل اللذاذات 
وقال هلبّة بن ! لحَشْرَه0"): 
والله ما تشفى الفؤادً الهائما 
نفث الدَُّى وعَقَدَُّكٌ التّمائما 
ولا الحديث دون أنْ ثلازما 
ولا النْزامٌ دُون أن تُفاغما 
تعر الَوائِمُ الَوائما 


قولالعاتك ةلتى فى نظرةقضَت الوط 
- 2 سم 1 1 #2 


.)7١ «ديوانه) (ص١7), و«الواضح المبين» (ص 5 7)) واديوان الصبابة»؛ ((ص؟9‎ )١( 

() الرجز له في شعره المجموع (ص”17١)‏ و«الشعر والشعراء» (7/ 73941 347), 
و«الأغاني»(1؟/ 154)» و(الواضح المبين» (ص 4): واشرح الحماسة» للتبريزي 
.)١5/5(‏ و«المقاصد النحوية»(578/7)) و«خزانة الأدب» (54/ 86)) واديوان 
الصبابة» (ص5 .)75١‏ 

() الأبيات بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 8 7)» و«ديوان الصبابة» (ص9١7).‏ 


١8 


لؤكاهذائ تي تنش سهاباقير 
دواء الحبٌ تقيل وشم ووضع للبُطون على البَطونٍ 
ورَهْرٌ تذرفّالعينانِمنه وأخحدبالمناكب والقرون 
وقالت امرأةٌ وقد طّلبت منها المحادثة(7): 

اهس . 2 0 

لَيْسَ بهذا أمريِي أمّي 

ولابتقيي إل ولا بشم 

لى: جماعا قدد 1 8 

مَسْقَطٌ منه نخحاءً توم فى كك 


وقد كشف الشاعر سبب ذلك حيث يقول7): 


)01 هما لأم الضحاك المحاربية في «الالآ لي' للبكري (197/1)»و١حماسة»‏ ابن 
الشجري (ص777)؛ واشرح المقامات» للشريشي ))١117 /1١(‏ ويلا نسبة في «العقد 
الفريد» (5/ ١8٠‏ )» و«الواضح المبين1 (ص 76 )» و#ديوان الصبابة» (ص/ا١5).‏ 
والأول فقط في «البيان والتبيين» .)5١5/(‏ 

(؟) ت: «طلب منها محادثة». والرجز لامرأة العجاج (وهي الدهناء بنت مسحل) في 
«اللآلى» للبكري (7/ 597). واتهذيب الألفاظ» (ص48 7): وابلاغات النساء؛ 
(ص5١١).‏ ولأم الورد في «الواضح المبين» (ص 0/6 وبلا نسبة في «البيان والتبييين) 
»)7١107/6(‏ و«(التذكرة الحمدونية) (7518/5). 

() بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص7/). 


١84 


أرواحُهم من قَبْلٍ ذاك تألّقَتْ 
وقال(١):‏ 
سألت فقية فقيه الحْبٌّ عن عِلَّة اليتوى 
فقال دواءٌ الحبٌّ أن تُلْصِئّ الحَشًا 
وتَنُحدّا من بعد ذاك تعانقا 
فتقضيَ حاجات المُؤادٍ بأسرها 
إذا كان هذا في حلالٍ فحبّذا 
وإن كان هذا في حرام فإنَّه 


قال هؤلاء ولا يستحكم الحبٌ إلا بعد أن 


5 7 8 7 
أجتى وزادت لوعة 0 


وقلتٌ له أشكُو إلى الشّيْخ حَاليا 
بأحشاء منْ تهوى إذا كنت خالا 
وتَلِشِْمَه حنى يُرى لسك ناهيا 
على الأمن ما دام الحبيبٌ مُواتيا 
وصالٌ به الرّحمنٌ تلقاهٌ راضيا 
عذابٌ به تَلْقَى العّنا والمكاويا 


َ بَشُقّ الرجل رداءة. 


وتشقٌ(') المرأة المعشوقةٌ بر فُعَهًا. كما قال(): 


م 


إذا * شق بَرْدٌ شق بِالبُرْد بُرقَمٌ 


َوَاليِكَ حتى كلّنا غيدُ لاببس 


فَكَمْ قد شّمَقَنا من رداءِ مَبّر ومن بُرْقُم عن طَفلةٍ غير عانس 


)200 في ش بعدها زيادة: (المؤلف رحمه الله تعالى» . والبيت الثاني منها في «الواضح 
المبين؟ (ص 70). فلينظر هل الشعر للمؤلف؛ وضمّنه البيت الثاني؟ 

0( ااتشق) ساقطة من ش. 

49 البينان لسحيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه) (ص١١).‏ و«المقاصد النحوية)» 
5١1١/9‏ ). و«خزانة الأدب» /١(‏ 7 23). وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 5 7). 


1١ 


ولما بلغ بعض الظرفاء قولٌ المأمون: 


ما الحبٌ إلا قبلةً. 


قال: كت المأمون. ثم قال207: 


وباض الحبٌ في قلبي 
وماينفئتي بلي 
وإذ لمم ضعالأهش“ت 
وقال ابن الرُومي7"© 
أعائقها والنفس بعد مشو كد 
و لَيِمُ فاها كي تَزُولَ صَبايي 
ولميك مِقَدَارٌ الذي بي من الجَوّى 
كأنَّ فؤادِي ليس يَشْفِي غَليله 


وقال الطّبرانيث 2 معجحمة الأوسط7؟): 


)١(‏ ستأتي قريبًا. 


(؟) الأبيات لأبي العسبر في «الأغاني» (144/7)» و(الواضح 


ولاديوان الصبابة» (صم ل 


.. الأبييات(1) 


قواويلاإذا فرح 
إذا لم اكش ال بَرْبَخَ 
م خرْجَيهعلى المطبّخ 


إِلِيْها ومّل بعد العِنَاقٍ تّدانٍ؟! 
فيشتدٌ ما ألقى سئ الهِيمَانٍ 
ليَشْفيه ما ترشْفٌ السَّفَنَانِ 


سوى أن أرى الرّوحين تمتزجانٍ 


حدّئنا بكر بن سهلء حدّثنا 


المبين) (ص؟/0). 


(*) تقدمت الأبيات وخريجها. وانظر: الواضح المبين» (ص6١7),‏ 
0 رقم (717/7). وأخحرجه أيضًا ابن ماجه (18141): والحاكم في «المستدرك» (1/ -2017١‏ 


١١ 


عبد الله بن يوسفء حدَّئنا محمّد بن مسلمء عن إبراهيم بن مَيْسَرَة عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا قال: يا رسول الله! 
عندنا يتيمةٌ قد خطبّها رجلان: مُوسِرٌ ومُعْسرٌ وهي تهوى المَعُْيسٌ 
ونحنٌ نهوى المُوسِ فقال: «لَمْ بر للْمْتحابَيْن ِل التُويج». 

قال أبو القاسم الطبرانيٌ: لم يَرْوِهِ عن طاوس إلا إبراهيمء ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الشوريء تفرّد به مُؤَّمّل بن 
إسماعيل عن الثوري. انتهى. 

وقد رواه أبو الفرج , بن الجوزي( ١؟‏ من حديث حَيّانَ بن بشر: حدّثنا 
أحمد بن حَرْبِ»ء حدّثنا ابن عيينة» حدّثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافى بن عمران: حدّثنا إبراهيم بن يزيدء عن 171] سليمان 
ابن موسى» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدّثنا علي بن حرب الطائيٌُ؛ حدّثنا ابن عيَيْئّة» عن إبراهيم بن مَيْسَرة 
عن طاوس 


- والبيهقي في «السنن الكبرى» (/8./1/!) من طريق محمد بن مسلم به. وروي أيضًاعن 
إبراهيم عن طاوس مرسلاء أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (77/41)» وسعيد بن منصور 
في اسننه» (445)» وعبد الرزاق في «المصنف» .)١16١/7(‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (5 57). 

.)15١١ في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 


بض 


وذكره الدّارقطني في كتاب «الغرائب)7١2‏ وقال: تفرّد به يزيد بن 
مروان» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن الأسود المكّيٌّ عن إبراهيم 
بن مَيسّرة» عن طاوس 

وقالت هند بنت المهلّب: ما رأيثُ لصالحي النساء ود شرارهن خيدًا 
من إلحاقهنَ بمن يَسْكُنّ إليه من الرّجال» ولَربٌ مسكونٍ إليه غير طائل؛ 
والسّكن على كل حال أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ نيُسابور”'2 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه يرفعه: (أريَعُ لا يَشْبَعْنَ من أزبع: أرضٌ من مَطَرِء وأنثى من ذَكَرِ؛ 
وعين من نَظَرء وعالمن عِلِم». وهذا باطلّ قطعًا على رسول الله َل 
وهو كثيرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


.)١45 /”( انظر: «أطراف الغرائب»‎ )١( 

(؟) وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (؟/١7381)»‏ وابن الجوزي في #الموضوعات» 
(1/ 775) من طريق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل كذاب. ورواه العقيلى فى الضعفاء» (7/ /91؟)) وابن حبان فى 
«المجروحين» (19/7:١3).؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )774/١(‏ من 
طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة. قال العقيلى: لا أصل له؛ عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث» 


١ 


كد 0 
«فضلٌ ما بين لذَّة المرّأة ولذَّة الرَجُلِ كار المِخيَط في الطّينء ! لا أن الله 
سَتَرهنَّ بالحيّاءِ) . وقال: لم يَرُوه عن ليث إلا أبو المسيب سَلَّم بن 
سلام» عن سويد؛ عن! "» عبد الله بن أسامة؛ عن يعقوب بن خالد؛ عن 
عطاء» عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت : وهذا أيضًا لايَصِحٌ عن 
رسول الله يله وإسناده مظليٌ» لا يُحتحٌ بمثله. 

فصل 


0 26# . ِ- ع عل اء 
ورأت طائفة: أن الجماع يُفسِد العشقٌ ويبطِله أو يضعفه؛ واحتجت 


00 


مور: 

منها: أن الجماع هو الغاية التي تُطْلَبٍ بالعشق» فمادام العاشق 
طاليًا فعشقه ثابت» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطرّهء وبَرّدَت حرارةٌ 
طلبه» وطفْئَتٌ نارٌ عشقه. 

0 وهذا شأن كلى طالمي لشي و إذا فر به كالظمآن إذا روي 


)١(‏ رقم (7774). قال الهيئمي في مجمع الزوائدة (7597/4): فيه أحمد بن علي بن 
شوذبس» لم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. 
)١(‏ كذا في ت» ش. والصواب: «عن يزيد بن...». كما في «المعجم الأوسط». 


١) 


ومنها: أن سبب العِشْت فكري, وكلما قي الفكرٌ زاد العشوٌء وبعد 
الوصول لا يب يبقى الفكر. 
00 - وه في 5 7 7 3 0 واس م 
كما قال(١)‏ [*“اب]: 
وزااني كَلَعَا في الحُبٌ أن مُيمَتْ أحَبٌ شيء إلى الإنسانٍ ما مُيِعا 
وقال الآخ 52) 


لولا اطّرادُ الصَّيْدٍ لمتَكُ لَذَهُ تَطَارَّدِي لي بالوصَّالٍ قليلا 


قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابًاء ولا 
يخافون عقابّاء وكانوا يصونون العِشّق عن الجماع؛ كما ذُكر أنَّ أعرابب 
علق امرأةً فكانٌ يأتيها سنينَ» وما جرى بينهما ريبة» قال: فرأيثٌ ليلةً 
بِياضٌ كفّها في ليلةٍ ظلماءء فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه. لا 


)١(‏ البيت للأحوص في «ديوانه» (ص”57١).‏ وانوادر) أبي زيد (ص98١).‏ و«الزهرة» 
(77/1). و«الأغاني» (4/ 3599)» و«العقد الفريد) (701/1), و«زهر الآداب» 
))706٠/١(‏ واحماسة» ابن الشجري (ص157١).‏ وينسب للمجدون في «ديوانه» 
(ص١١7).‏ وهوبلا نسبة في #عيون الأخبار» (؟/ *37)) و«العقد الفريده (5/ :)١51‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص9١3))؛‏ والسان العرب» (حيب). 

(0) البيت لكشاجم السندي في «ديوانه) (ص4750). وبلا نسبة في ازهر الآداب» 
.)١١1/(‏ 


تُفسدُ ما صَلُصَ؛ فإنَّهِ ما كيح حب إلا فسد. فأخحذ ذلك المأمون فقال7١):‏ 
7 ركه اس 5 
مالح د إلانظرة وَعَفْرْك فوع ص 
أو 5 فيا 5 أجل سن تنه العُقَذ 
مالك بٌإلاهكذا إننييعجَالحمبٌ َس 
مه كانّهذا َه فإِنَماييَئي يِالوَلَذ 
وهّوي آخرٌ امرأة فدا متِ(" الحالّ بينهما في اجتماع وحديث 
ونظرء ثم إّه جامتهاء فقطعت الوصل بينهماء فقال7"». 


لول أواة فَعْدامَ لي وَصْلَّها فليتي لا كنت واقَعْتّها 
وقيل لآخرٌ شكا فِراق محبوبة له فقال(4): 


ع 1 م اس ؟ 9 ورم #65 5 .0 8 01 َ لاس 9 
أكثرت من وَطيّها والوّطء مَسْامَة فارفق بنفسك إن الرفقٌ محَمُودُ 


)١(‏ الأببات للمأمون في «أشسعار أو لاد الخلفاء» (ص777). وهي في «الأغانياثر 
(7/ )»و «الموشى» (ص8١١).:‏ و« حماسة الظرفاء» (5/ 784١)؛‏ و«أخبار 
النساء» (ص ١‏ 2)) واسصطط اللا لي» (؟/ )1١‏ واشرح مقامات الحريري) 
(311/5» و«الواضح المبين» (ص7١)؛‏ و«المستطرف» (7/ ١‏ 4). 

(؟) ش: اقدام). 

() البيت في «الواضح المبين» (ص6١)‏ برواية أخرى. 

(5) البيت لعلي بن بحيى في «الواضح المبين» (ص75). واديوان الصبابة») (ص8١7).‏ 


١75 


وذكر عمر بن شَبَّة(!) عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرّجل 
يحب الفتادّه فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعاره اليو 
يُشير إليها وتشيرٌ إليه» فيعدّها وتَّعِدٌهء فإذا التقيا لم يَشّْكُ حبّاء ولم يُنَشِدُ 
شعراء وقام إليهاء كأنّه أشهدَ على نكاحها أبا هريرة رضى الله عنه: 
لم يخْط مِنْ داخل الدّهليز مُنْصَرفًا ‏ إلا وَحََلْحَالَها قد قارب الشّنفا(؟) 


قال الأصمعيئ7): قلت لأعرابية: ما تعدّون الهش فيكم؟ قالت: 
العتاق» وَالضَّكَة والعَمْرْةُ والمحادلّة. ثم قالت: يا حضريٌ! فكيف هو 
عندكم؟ قلت: يقعدٌ بين شعَبِها الأربع» ثم يِبجْهَدُها. قالت: يا بن أخي! 
ما هذا عاشقٌ. هذا طالبٌ ولد. 


وسُتل أعرابئ؟» عن ذلكء فقال: مَصٌّ الرّيقء ولَّثْمُ العشيقة» 
والأخذٌ من أطايب الحديثء 174[1] فكيف هو فيكم أيّها الحضريّ؟ 


)١(‏ أخخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص 81 84)» وابن الجوزي في اذم 
الهوى» (ص ١"1؟).‏ والخبر في «ربيع الأبرار» (5/ 2١)؛‏ واالمستطرف» .)5١/1(‏ 

(؟) ش: «الساقا». 

(*) رواه الخرائطي (ص868). وهو في «أخبار النساء» (ص 57)» و#الواضح المبين» 
(ص 86). 


(:) الخبر في «الواضح المبين» (ص 86). 


١ / 


فقال: العَفْسٌ الشديد. والجمعٌ بين الركبة والوريدء ورَهْرٌ يُوقظ النائ 
ويَشْفي القلب الهائم. فقال: بالله(21 ما يفعلٌ هذا العدوٌ الشديدٌ! فكيف 
الحبيب الودود؟! 

وقال بعضهه(): الحبٌ يطيبُ بالنظرء ويَقْسّد بالعهر. 

قال هؤلاء: والحبٌ الصَّحيح يُوجب إعظامٌ المحبوب. وإجلالّه 
والحياءً منه؛ فلا يطاوع نفسّه أن يلقيّ جلباب الحياء عند محبوبه. وأن 
يلْقِيه عنه» ففي ذلك غاية إذلاله وقهره؛ كما قبل (2: 

إذ كان حظ المرءٍ مين يحي حرامًا فْحَظّى ما ييل ويَجِمُل 
حديثٌ كماء المَزْنٍ بين فُصُولِ عتابٌ به حسرٌ الحديث يُفضّا (4) 
َنم فم عَذْبٍ الثنَاتِ كانم جدامنَ شهة فت فيه القَرٌ 
وإني لأستحبي الحبيب من الني تيب وأذعى للجميل فجي 
وزعم بعضّهم أنّه كان يُشْرَط20 بين العشيقة والعاشق أنَّ له مِنْ 





(١)ات:‏ (تاللهة. 

إفة الخبر في «الواضح المبين» (ص86). 

() الأبيات بلا نسبة في الواضح المبين (ص865). 
(5) هذا البيت ساقط من ت. 

)م2 ت: (شرط)ا. 
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نصفها الأعلى إلى م سُرّتهاء ينال منه ما يشاءً من ضمٌ وتقبيل ورَشْفء 


وَالنْضْفٌ الأسفل يترم عليه؛ وفي ذلك قال شاعر القوم 00 
قَللَحِبٌ شطرٌ مُطْلَقٌ مِنْ عِمَالِه وللبغل شط مايرامُ مَتِبعْ 
وقال الآ 0 
ات م اله ٍ ٍ 
لهاشطرٌ فين جل وبل وشطر”" كالبَجِيرَةمايُهاج 
وهذا كان من7؟) دين الجاهلية» فأبطلته الشّرِيعة» وجعلت الشّطرين 
كليهما للبَغل. والشعراءٌ قاطبة لا يرون بالمحادثة والنّظر للأجنبيات 
بأسّاء وهو مخالف للشّرِعَ والعقلء فإِنَ فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ 
على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرق ويَغْلِبٌ» وكم من مفتونٍ بذلك في دينه 
ودنياه» فإن قيل: فقد أنشد الحاكم في «مناقب الشافعي» له60): 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الواضح المبين) (ص/87). 

(1) بلا نسبة في المصدر السابق (ص817). 

(©9) ش: لونصف). 

(4) «من» ساقطة من ت. 

(6) البيتان لابن الدميئة فى «ديوانه؛ (ص١١7))‏ ولابن مناذر فى #المحب والمحبوب» 
(؟/147): وللخضل بن عبيد في «مععجم البلسدان» (0/ 04). والبيت الأول 
لجميل في ااديوانه» (ص85)): وللمجنون في اديوانه» (ص7١7١).‏ وقال مغلطاي 
في الواضح المبين» (ص88) بعد نسبتهما للشافعي: زعم ابن أبي طاهر في كتابه 
المنثور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 
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ا ل ااي الو ءارث ,ا اسه ً 

يقولون لا تنظَرٌ وتلك بلية الاكل ذي عينين لابد ناظِر [ 'ب] 
وليس اكتحالٌ العَيْنِ بالعين ريبة إذاعَففٌ فيما بينَ ذاك الصَّمائرٌ 

فإن صحّت عن الشّافعي؛ فإِنَّما أراد النظر الذي لا يدخلٌ تحت 
التكليف. كنظر القَجأَة أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داوة 
الأصفهانيٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل له كما سيأتي كلامُه إن شاء 
اشتهارّه بين الناس» وافتضاحه. 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبةٍ 
وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراء فإن ذَرِيعةَ العِشّق0') أعظمٌ من ذّرِيعة النظر, 
وإذا كان الشرعٌ قد حرّم النظرٌ لما يودي إليه من المفاسد, كما سيأتي 
بيأنّه - إن شاء الله تعالى - فكيف يجوز تعاطي عِشْق الرجل”2 لِمَنْ لا 
يحل له؟ ! 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن(4) الجماعً يُفسد العشْقّء فغارت 
عليه مما يُفْسِدُه وإن لم تتركه ديانة. 


غ2 اذم الهوى» (ص١؟١).‏ 

(؟) «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
(5) ش: «العشى الرجل». 

(:) «أن» ساقطة من ت. 


وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدٌكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
الّمسء والقبّلء وما يشاكلها('©. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ 
فقال: بأبي وأمي ليس هذا بعاشقٍ! هذا طالبٌ ولد. 

ويحكى(): أنْ رجلا عشقّ امرأة فقالت له يومّا: أنت صحيحٌ 
الحبٌّ غير سقيمه ‏ وكانوا يُسَمُون الحبّ على الخنا: الحبّ السقيم ‏ 
فقال: نعم فقالت: اذهبٌ بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلْتَ في 
منزله» فلم يكن له تهئمة نقمة(" غير جماعهاء فقالت له وهو كذلك: 
أسرفتٌ في وطئنا والوّطءٌ مَقَطْعَة مَقْطَعَةٌ فارقُقٌ نفيك إن الرَفْقَ محمودٌ 

فقال لها وهو على حاله: 
لَوْلَمْ أطأكِ لمادامث محيَّّا لكنفِمْلِيَّ هذافعل مجهود 

فنفرت مِنْ تحته» وقالت: يا خبيث أراكَ خلافٌ ما قلت مِنْ صحّة 
الحبٌّء ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبّك. والله لااضمّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبين: إن 
شاء الله تعالى. 


(١)ات:‏ «يشاكلهما». 

(0) الخبر مع الشعر في «الواضح المبين» (ص/837): و«ديوان الصبابة» (ص8١؟‏ - 
204), 

(9) ش: اهمة). 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع [170] الحرامَ يُفسِدٌ 
الحبّ» ولابدّ أن تنتهيّ المحبّةٌ يينهما إلى المعاداة والتباعُض والقِلى 
كما هو مشامَدٌ بالعيّانِ» فكل محبَّة لغير الله آخرّها قل وبغض فكيف إذا 
فارتها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوة بين يدي العداوة الكبرى التي 
قال الله تعالى فيها: « الَْضِلَيَرْيْنِبََضْهرْلبِعَض عدو ِلَاأْمئَيِت 4 
[الرخرف/ 1 ]. وسنذكر7(١2‏ إن شاء الله تعالى مَنّْ ظَمْرَ بمحبوبهء وترك 
قضاء وَطَره منه رغبةٌ في بقاء محيّته» وخشية أن تنقلب قلى وبغضًا("), 
في الباب27 الموعود به؛ فإِنَّ ذلك ألَيقٌ به. 

وأمّا الجماعٌ المباح فَإنه يزيد الحبّ؛ إذا صادف مرادٌ المحت فَإنّه 
إذا ذاق لذته وطَعْمه؛ ؛ أوجب له ذلك رغبةً أخرى لم تكن حاصلةً قبل 
الدّوق. . ولهذا لا يكاد البكران يصبرٌ أحذهما عن الآخرء هذاما لم 
يَعْرِض للحب ما يفسده» ويُوجب نقلّه إلى غير المحبوب. 


وأمَّا ما احتجٌ به الآخرون فجوابه: : أن الشهوة والإرادة2» لم تُطْمَا 
نارّها بالكليّة» بل فترت شهوةٌ ذلك الوقتء ثم تعودٌ أمثالها0» وإنَّما 


00 





)١(‏ ت: لاسيذكرا. 
(؟)ات: ابعضة», 
() «الباب» ساقطة من ت. 
(5:)ت: «اللذاذة), 
(6)ات: «أمالها». 
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يظهر(١2‏ هذا إذا غاب أحدّهما عن حبيبه» وإلا فما دامَ بمرأى منه وهو 
قادرٌ عليه متى(") أحبٌّ؛ فإِنّ النفسّ تسكن بذلك؛ وتطميرٌ به وهذا 
حال كل مَنْ كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشرابٍ ولباس» وهو 
قادرٌ عليه؛ فإِنَ نفسَه تسكن عنده؛ فإذا حيل بينه وبينه اشتدٌّ طلبّه له؛ 
ونِزاعٌ نفسه إليه» على أن المحبّ للثشيء متى أفرط في تناول محبوبه؛ 
َقْرَتْ نفسّه منه وريّما انقلبث محبّتةُ كراهة. وسيأتي مَِيدُ بيانٍ لهذا في 
باب سُلُوٌ المحبّين إن شاء الله تعالى. 
فصل 

وداعي الحبٌّ من المحبوب جمالّه ما الظاهرٌ أو الباطنٌ أو هما 
معّاء فمتى كان جميلَ الصّورة» جميل الأخلاق والشَيم والأوصاف؛ 
كان الدّاعي منه أقوى. وداعي الحبٌ مِنَ المحبٌ أربعة أشياء: 

أوَلّها: النظر ما بالعين» أو بالقلب إذا وُصف له. فكثيرٌ من الناس 
بحب غيرّه ويفنى [ه“اب] فيه محبَّةٌ وما رآه» لكن وُْصِفَ له. 

ولهذا نهى النبي يل المزأة أن تَنْعَتَ المرَأَة ِرَوْجِهَاء حّى كأنّه ينظ 
يا والحديث في لصحي 


(١)ات:‏ «نظيرا. 
فة ت: ممن)2. 
(*) أخرجه البخاري )075١07140(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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ثاعللة و لاير 3 9 4 
الثانى: الاستحسان. فإن لم يورث نظره استحسانا لم تقع المحبة. 
الثالث: الفكر فى المنظور وحديث النفس به فإن شغْل عنه بغيره 
مما هو أهجٌ عنده منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه؛ وإن كان لا يعدم خطراتٍ 
وسوان» ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر 
والاستحسانٌ والفك قلبًا خاليًا؛ تمكّن منه» كما قبل (0): 
أناني مهّواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبّا خاليًا(" فتمكّنا 
فإن قيل: فهل يتوقف على الطمع في الوصول إلى المحَبٌ أم لا؟ 
قيل: الناس في هذا على أقسام: 
منهم من يعشق الجمال المطْلّقء فقلبّه مُعَلّقٌ به أين7" استقلت 
ركائبه. وأين47) حلَّت مَضَارِبُه وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. 
ومنهم من يعشقٌ الجمال المقيّده سواءٌ طمعت نفسة في وصَّاله أو 
)١(‏ البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (7/ ؟5)؛ و«الحيوان» ))15117/5:159/1١(‏ 
و«تزيين الأسواق»(١/ »)18١‏ واديوانه» (ص7587). وينسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة» (57/1)) واحماسة)» ابن الشجري (صة 4 ١)؛‏ و«وفيات الأعيان) 
(5/ لال والاشعرة) (ص 56). 
(؟) ت: «فارغًا». 


(5) ش: (إن)2. 
(:) ش: «وإن». 
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ومنهم من لا يعشق إلا من طمعت نفسّه في وصاله. فإن ينس منه 
لم يَعْلَق حبّه بقلبه. 

والأقسام الثلاثة واقعةٌ في الناس. فإذا وُجد النظرٌ والاستحسانٌ 
والفكرٌ والطمعٌ؛ هاجت بلابلّه؛ وأمكن من معشوقه مقاتلّه واستحكمٌ 
داوم وعجر عن الأطباء دواؤه. 
تالله ما أسَرٌ الهوى مِن عاشقّ الاوعر عَلى النشوس كاك 

وإذا كان النظرٌ مبداً العشق؛ ذ فحقيٌ بالمطلق ألا يعرّض نفسّه 
لسار ادام بواسطة عي وإذ قد أ بن الكلام إل انظ فلنذكرٌ 
كمه وغائلته. 
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(1)ات: لحبه». 


الباب السادس 
في أحكام النظر. وغائلته» وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى: قل لفؤبي سوأ من أنصتردة ْظوا ذو هر 
َك رك لم إن أله سير بمَايَصتَعُونَ ([58) وَل فلؤت يَقْضُْضْنَ مِنْ أبَصَرِهِن 
ويحفظن فروجَهَنَ * الآبة [النور/ »]#١ ٠١‏ فلمًا كان عض ى البصر أصا لحفظ 
الفرج؛ بدأ أذكره ولما كان تحريمّه تحريمٌ الوسائل» فيباح للمصلحة 
الرّاجحة, ويحْرْمٌ إذا خيف منه الفسادٌ ولم يُعارضه مصلحةً أرجحٌ من تلك 
المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بِعَضّه مطلقاء بل أمر بالغضٌ منه. وأما حفظ الفرج 
فواجبٌ بكلّ حالل, لا يُباح إلا بحقّه. فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينَ مرْآة القلب» فإذا غضّ العبذُ بصرّه غض 
القلبٌ شهوته وإرادتّه وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوئّه. 

وفي الصحيح”7): أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رَدِيف 
رسول الله يل يوم النحر من مُرْدَلِمَّة إلى مِنَى» فمرّت ظُعُنٌيَجْرِيْنَ؛ 
طفق الفضل ينظرٌ إليهنَ» فحوّل رسول الله وك رأْسَهُ إلى السّقّ الآخر. 


وهذا منع وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظرٌ جائرًا لأقرَ 


)01( أخرجه مسلم (14؟1١)‏ من حديث جابر الطويل في حجة النبي يَلل. 
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وفي الصحيح'١‏ عنه ونه قال: : الإن الله عرّ وجل كتب على ابن 
آدم حَظَهُ من الرنَى؛ أذرَك ذْلِكَ لا محَالَة» فالمينُ تَرْنِي» وَزِنَاهَا التطَىُ 
اَن يَْني» و انط والرّجْل تَرْني» ونا الخطاء واليَدُتْني. 
وزْنَاهَا البَطشء والقَلْبُ وى ويَتَمنّى والقَْجٌ يُصَدِّنُ ذلك أو يُكَذُّه. 

فبدأ زنى العين؛ لأنّه أصل زنى اليد والرّجل والقلب والقَرج؛ وب 
بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل» وجعل الفرج م مُصدّقًا لذلك 
إن حقق الفعلٌ. مك السنم 
ار ا 

وثبت عنه يَكةِ أله قال: ايا عَليُ لا تمع النظرَةٌ النظرّة. فإنَّ("© لك 
الأولى. ولَيْسَتْ لك الانية 200 

ووقعت [#5ب] مسألة: ما تقول السّادة العلماء(؟) : في رجلٍ نظرٌ إلى 
امرأةٍ نظرةٌ فعلقٌ حيّها بقلبه. واشْتِدٌ عليه الأمرء فقالت له نفسه : هذا كله 


)01( أخرجه البخاري (477 17)) ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة. 

(؟)ات: «فإنما». 

(9) أخرجه أحمد (6/ 20١‏ 07" /7801), وأبوداود ».)75١5494(‏ والترمذي (/الا/71) 
من حديث بريدة» وهو حديث حسن. 


(4)ات: «الفقهاء». 
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من أوّل نظرةء فلو أَعَدْتَ النظرٌ إليها لرأيتها دون ما في نفسكَ. فسلوتٌ 
عنهاء فهل يجوز له تعمٌّد النظر ثانيًا لهذا المعنى؟ 

فكان الجواب: الحمذ لله لا يجوز هذا لعشرة أوجه: 

أحدها: أنَّ الله سبحانه أمر بغضٌ البصره ولم يجعل شفاءً القلب 
فيما حرّمه على العبد. 

الثاني: أن النبيّ بك سكل عن نظر الَجْأَة وقد علم أنه يُؤْثَّر في 
القلب فأمرٌ بمداواته بصرف البصرء لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه صرّح بأن الأولى له» وليست له الثانية» ومحالٌ أن يكونّ 
داؤه مما له» ودواؤه مما ليس له. 

الرابع: أنَّ الظّاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تَنافُصّه والتجربةٌ شاهدةٌ 
بهء والظاهر أن الأمرّ كما رآه أولّ مرّةء فلا تحسرٌ المخاطرة بالإعادة. 

الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي فى نفسه. فزادَ عذائه. 

السادس: أنْ إبليسٌ عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه؛ فيزيّن 
له ما ليس بحسن لِتَدِمّ البلية. 

السابع: أنه لا يُعانَ على بيه إذا أعرضٌّ عن امتثال أوامر الشرع. 
وتداوى بما حرّمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلفَ عنه المعونة. 


الثامن: أن النظرة الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أ 
الثانية أشدٌ سما فكيف يتداوى من السّمٌ بالش؟ 


ىل 
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التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحنٌّ عر وجل - 
في ترك محبوب ‏ كما زعم(١ 2‏ وهو يُريد بالنْظرة الثانية أن يتبيّن حال 
المنظور إليه» فإن لم يكن مرضيًا تركه, فإِذًا يكون تركّةٌ لأنّه لا يُلائم 
غرضّه لا لله تعالى» فأين معاملة الله سبحانه ‏ بترك المحبوب لأجله؟ 

العاشر: يتين بضرب مثلٍ مطابت للحالء وهو أنّك إذا ركبت فرسًا 
حديدًاء فمالتُ باك إلى درْبٍ ضيّق لا ينفدٌ ولا يمكنها أن تستدير فيه 
للخروج. فإذا همّت بالدّخول فيه فاكبيخها(؟) ؛ لثلا تدخلء فإذا دخلت 
خطوةٌ أو خطوتين فَصِحْ بهاء ورُدَّها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكّن 
دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سهّل الأمرء وإن توانيتَ حتى ولَّجَتْء 
وسّقتَها داخلاء : لم قمت تجذِبها بذّنبها؛ عَسّر عليكء أو تعذر خروججهاء 
فهل يقول عاقل: إِنَّ طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك التّظرة 
إذا أنّرت في القلب. فإِنْ عَجل الحازمٌ وحَسّم المادّة من أوَّلها؛ سَهُل 


ََ 


علاجه. وإن كدّر النظر» وتّقبَّ عن محاسن الصّورة» ونقلها إلى قلب 

فارغ» فنقشها فيه؛ تممكّنت المحبّة؛ وكلّما تواصلت النظرات كانت 
كالماء , يسقي الشجرة؛ فلا تزال تَذِْي حتى يفسدٌ القلبُ؛ ويُمْرض عن 
الفكر فيماأ مر به فيخرج بصاحبه إلى المحنء ويوجب ارتكابٌ 
المحظوراتء ويلقى القلبّ في التلف. 


(أ) ت ت: (يزعم"؟. 
(؟)ات: #فاجذبهاا. 
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والسَّبّبٌ في هذا أنَّ الناظر التذَّت عيئه بأوّل نظرة فطلبتٍ المعاودة. 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أوَلا؛ لاستراح 
قلبه» وسَلم. 

وتأمّل قول النبي يك: «النظرة سهمٌ مَسْمُومٌ من سهام إبليس1'6. 


فإن السَّهُهِ(") شأَنّه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل السّ0 الذي 
يسقاه المسموم. فإن باذر واستفرغه. وإلا قتله ولابد. 


قال المرّوذي(!؟): قلت لأحمد: الرجل ينظرٌ إلى المملوكة؟ قال: 
أخاف عليه" الفتنة» كم نظرةٍ قد ألقثْ في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس('؟: الشيطان من الرَّجل في ثلاثة: في بصره!) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (5/ ١5‏ 27)) والخرائطي في 7اعتلال القلوب» 
(ص”57١)‏ من حديث عيد الر حمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد وان؛ 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

030 ش: «السم». 

0 ش: «السهم". 

5( أخرج من طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص97). 

(0) ش: (إن خاف عليه». 

000 أخرجه وكيع في «الزهد' (/ 6065)») وهناد في «الزهد) :)١5777/7(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص47). 

(0) شس: «نظره». 


ل 


وقلبه» وذكره؛ وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجّزها. 
ال 

وهذا شأن كل ما حُرّم تحريم(ا» الوسائل؛ فإنّه اح للمصلحة 
الراجحة [/ااب]ء كما خَرّمت الصّلاة في أوقات النهي؛ لئلا تكون وسيلة 
إلى التشيّه بالكفار في سجودهم للشّمسء وأبييحت للمصلحة الرّاجحة: 
كقضاءٍ الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصّحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل 57) عن النبي يك أنه قال: «النظرة 
سهم مسمومٌ من سهام إبديس؛ فمن عض بَصَرَ بَصَرَهُ عن محاسن امْرَأَة 
أَوْرَتٌ الله قلبَهُ حلاوةٌ يجذها | إلى يوم يَلْقَاةه: أو كما قال. 

وقال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله وَكْةِ عن 
نظر الفَجْأَة» فأمرني أن أصرف بصري0© 


(١)ات:‏ اابتحريم». 

0( لم أجده في «المسند»؛ وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا. وقد أخرجه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ )1١757(‏ من حديث ابن مسعودء وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

(6) أخرجه مسلم .)5١59(‏ 


ونظرةٌ المَجْأة: هي النظرةٌ الأولى؛ التي تقع بغير قصبدٍ من الناظرء 
فما لم يَعْتَمدُه القلبٌ؛ اياقب عليه فإذا نظر الثانية تعشنا ألم فأ 
النبي يل عند نظرة الفجأة أن يَضْرِفَ بصرّهء ولا يستديم النظرء فإِن 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابْتّلي بنظرة المَجْأة أن يداويه باتيان امرأته. 
وقال: «إِنَّ معها مثْل الذي معها(21 فإن في ذلك التسلي عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير قوّة الشّهوةء فأمره بتنقيصها بإتيان أهله» ففتدة 
النظر أصل كل فتنه كما ثبت في الصّحيح(" من حديث أسامة بن زيد 
رضى الله عنهما: أن النبى يل قال: «ما تركتٌ بَعْدِى فتنةٌ أضَرَّ على 
الدّجَالٍ من النّساء». ١‏ 1 


وفي صحيح مسلم' '! من حديث أبي سعيد الخُذري رضي الله عنه 
عن النبي وَلِدِ: 1 تّقوا الدَنْاء وانّقُوا النساء». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١507(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

00( أخرجه البخاري (6047)) ومسلم (77/5). 

(9) رقم(51/55). 

0 لم أجده في المطبوع منه وهو ناقصء ومن طريقه أخرجه الخطيب في #تاريخ بغدادا 
/1١5(‏ 75): وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص56١671١))‏ وأخرجه أيضًا الخرائطى 
في ااعتلال القلوب» (ص١؟١).‏ وفي إسناده موسى بن هلال النخعى وهو ضعيف. - 
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طالب رضي الله عنه عن النبي مَكِ: (أَخْوَ ما أخافٌ على أَمّتي النساء 
والخهْرًا. 

2 00 0 1 . ِ . - 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر مَنْ كفر ممن مضى إلا من 
قِبَلِ النساءء وكفر من بقي مِنْ قبل النساء. 

وفي غضٌ البصر عِدَّة فوائد(2: 

أحدّها: تخليصٌ القلب من ألم الحَسرة. فإنَّ مَنْ أطلق نظرّه دامت 
حسرته؛ فأضةٌ شىءٍ على القلب إرسالٌ البصر. فإنَّهِ يُريهِ ما يشتدٌ طلنه. 
ولا صبرَ له عنه؛ ولا وصول له إليه» [18] وذلك غاية ألمه وعذابه. قال 
الأصمعي”'' »: رأيت جاريةً في الطّواف: كأَنهَا مَهَاةُ فجعلتٌ أنظر إليهاء 
وأملاً عينى من محاسنهاء فقالت لى: يا هذا! ما شأنكَ؟ قلت: وما 
عليك من النظر؟ فأنشأتٌ تقول: 


,471/- 47١ /١5( مجموع الفتاوى»‎ ١ ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في‎ )١( 
وقد أدرجها المؤلف في كلامه هنا.‎ ,.)704- 707/7١ وتكرر ذكرها في‎ 

(؟) أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص147١).‏ والشعر بلا نسبة في اعيون 
الأخبار» (5/ .)7١7‏ و«الزهرة» /١(‏ 40)» واحماسة» أبي تمام (؟/ ))١5‏ وابهجة 
المجالس» :)75١/5(‏ والمصارع العشاق» (7/ .)١144‏ وامنازل الأحياب» 
(ص594). و«ديوان الصبابة؛ (ص88).: و«الحماسة البصرية» (5/ .)١17 1١‏ 
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وكنتٌ متى أرسلْتَ طَرْفَك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 
رأيتَ الذي لا كلّه أنتَ قادرٌ عليه ولاعَنْ بعضه أنتَّ صايرٌ 
والتّظرة تفعلٌ فى القلب ما يفعل السّهم في الرَّمِيِّة فإن لم تقتله 
جرحتّهه وهي بمنزلة الشّرارة من الثار تُرُمى في الحشيش اليابس» فإن 
لم تحرقّه كلّه؛ أحرقتْ بعضّه كما قيل(230: 
كل الحوادث مَبّداها من التّظر ومُعْظَمُ الثار من مُسْتَصْعَر الشَّررٍ 
كم نظرةٍ فتكّث في قلب صاحبها َك الشهام بلا كرس ولاو 
والمرءٌ مادامَ ذاعين يُقَلَبّهَا في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 
مسر مقلتّهماضه مهجتّه لا مرحيًا بسرور عاد(" بالصضَّرر 
| + ره سر " اي هاضر ب 0000-7 لا ٠‏ 
والناظر يَرْمي مَنْ نظرّه بسهام عَرَضْها قلبّه وهو لا يَشْعْره فهو إنما 
يرّمي قلبّه. ولي من أبيات7©: 
يا راميًا بسهام اللْحْظٍ مجتهدًا أنتٌ القتيلٌ يما ترمي فلا تُصبٍ 
وباعث الطرفي يَرَتَادٌ الشفاءَ له توفهإِنّسه يتيك بالعَلّب 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص87). والأولان ذكرهما المؤلف فى 
ابدائع الفوائد) (ص/١8. )١11١1‏ «والداء والدواء؛ (صغ ؟5١).‏ 

»2 ث: الحاء), 

فرة البيتان من قصيدة للمؤلف في «بدائع الفوائد» (ص818 -415). وفى «الفوائد» 
(ص/7١٠ )1١9-‏ ماعدا هذين البيتين. 
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وقال الفرزدق(0©: 
ترود منهانظرةً لمئدَعْله فَودَاولميَشْعْرْبِماقَدْتزوّدا 
1 ا هكس كك 04 وى ساس َك . 1 ل 2 
2 0 اه بير د 

ومن كان يؤثى من عدو وحاسد فإنيّ من عيني أتيت ومن قلبي 
ها اغْتَوَرَاني نظرةٌتَُ فِكْرَةً فماأبقيالي من رقادٍولانْبٌ 
وقال آخ 7"): 

/ كا الل خخ 5 سم 03 له 
رماني بها طَرْفي فلم تّخْطٍ مَفْئلي وما كل من يُرْمى تُصابٌ مَقَاتدُة 
2 ”3 و1 كه 5ه 
إذامت فابكُوني قثيلا لطَرْفِه 2 قتيل صديق حاضرمايِرَايلُة 
وقال ابن المعتد7؟): 


متمِّمٌ يُرعى نجومٌ الدذجى يبكي عليه رحمة عاذله 
عينى أشاطثُ بدمي في الهّتوى فابكواققيلا بعضّه قاتلة 


)١(‏ له في «ذم الهوى» (ص 46)» وليس في ديوانه. 

(؟) البيتان لإبراهيم بن العباس الصو لي في «ديوانه» (ص ١5٠‏ ضمن «الطرائف 
الأدبية؛)؛ و«ذم الهوى» (ص 40).» وانهاية الأرب» (7/ .)١17‏ 

() بلا نسبة في #اعتلال القلوب» (ص؛4 .)١6‏ والذم الهوى» (ص45). 

(4) له في «ديوانه» »)78٠ /١(‏ وااذم الهوى» (ص91). 


١مم‎ 


ومثله للمتتبي (00: 

وأنا الذي اجْتَلَبَ الميّةَ طَرْفُهُ فمَن المَطالّبُ والقَتِيلُ القايَل؟! 
وقال أيضًا("): 

يانظرةً نفب الرّمَاء وغادرث في حدٌ قلبي سابَقيتٌ فلولا 

كانت من الكَخْلاءِ سُؤُْلي إنّما أجلي تَمَثْل في فوّادي سُولا 
وقال أيضًا(”): 

وُقِيّ الأميرُ ين العُبُونِ فإِنّه سالايَرُولُ ببأَسِهوسَخَائه 

يستَأسِرٌ البطل الكَوِيّ بنظرة ويحولٌ بين فؤاده وعَرَائكِهِ 
وقال الصّوري7؟): 

إذا أننت لم تَرْعَ البروقٌ اللُوامحا 


ونمتَ جرى مِنْ تحتك السّيْل سائحا 


.)71/ /( (ديوانه»‎ )١( 
.)719/78( (؟) «ديوانه»‎ 
,)173* 177 /1( «ديوانه»‎ )( 
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“سه تس 7 . 22 
عْرّسْتَ الهوى باللحظ ثُمّ احتقرته(1) 


وأهمَاكّه يُسْتَأنْسًا متسامحا 


ل نا م 


ولم تدر حتى أينعتٌ شَجَرَاته 

وهبّت رياح الوَّجْدٍ فيه لواقحا 
فأمسيتَ تستدعي من الصبر عازبًا 

عليك وتستدني من النّوم نازحا 
ودخل أصبهان مُغْرد0'): فكان يتغْنّى بهذين الميتي 0: 
سماعًا ياعباةاللهمنٌي وكمواعن مُلاحظةالملاح 
فَإِنَالحبٌآغِرْهالمَايا ووّلَةش به بالمراح 


وشلادن لم مابدا أن لمَنى إلى لدّدى 
بطرف وولُطْفضِو وظرفِ همادا 


() ش: #احترمته). 

(5) ا ت: (معن» تحريف. 

(9) «ذم الهوى» (ص48). واديوان الصبابة» (ص85). 
(5) بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص49). 


١ /اه‎ 


أردت أن أ طلعع بيده فصاد 0 قلبي وعد(" 


وقال آخرٌ يعاتب عينهة72): 


والله يا بصّري الجاني على جَسّدي 
لأُطْفِسَنَ بدني لوعة الْحَرَنٍ 
تاله”” تطمَدٌ أنْ أبهِي هرّى وضَئَّى 
وأنتَ تشبعٌ من عُْمْضٍ ومن وَسَنٍ 
هيهات حتّى تُرى طَرْفَا بلا تَظَرِ 
كما أَرَى في الهرّى شخصًا بلابَدَنِ 
وقال آخر 7؟) [ومأ]: 


يامَنٌْيَرى س شوو يزب سد ولي أَعْيتْ طريبي 
لا 4 تَعجََا هب فيكلذلا! َ تجني العْيِونَ على القلوب 


(١)ات:‏ لاوغدا», 
(؟) «ذم الهوى» (ص44). والأولان في «مصارع العشاق» /١(‏ 14)» و«تزيين الأسواق» 
(؟/254). والأول مع بيت آخر في «الأغاني» »)١11//15(‏ و«التذكرة الحمدونية؛ 


)١3/50(‏ ضمن خبر طويل. 
(5)ات: ابالله4. 


.)4١ص(‎ 
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لواحظّنا تَجُنِي وَلاعِلُمَ عندنا 
ولمأ أغبى من نفوس عفائفي 
ومَنْ كانتٍ الأجفانٌ حُكَابَ ت قلبه 


وأنفسّنا مأخوذة بالجرائر 


تُصَدَّق أخمارٌ العٌيون القَواجِرٍ 


أذِنَ على أحشائه بالفواقر 


وقال آخح 0) 


و مستفتح باب البلاء بنظرة 


ترود منها قلبّه حَسْرة الدَّمْرٍ 
على قَلَبهِ أم أهلكَنْه وما يَدْري؟ 


: اند جر 0 1 20 
وقال الخفاجيٌ : 


0 11 انا م 
رَمتَ عيئها عيّني وراحت سليمة 
فيا طَرْفٌ قد حذّرتُك النظُرّة التى 


فَمَنْ حاكِم بين | لمحيل والعَبّرى 
حَلْسَتٌ فما راقبت تهيًا ولا رّجَرا 


)١(‏ الأبيات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوى» (ص45). 

(؟) همابلا نسبة في اذم الهوى» (ص”7١١).‏ 

(0) بلا نسبة في «ذم الهوى» .)١١1(‏ 

(5) هوابن سنانء والأبيات له في «ديوانه» (ص؛ .)٠١‏ و«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ 
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وياقلبٌ قذأرداك طَرْفيَ مرَّة فوَيحَك لِمْ طاوعته مءَةٌ أخرى؟! 
ولي من أبياتٍ لعل معناها مبتكر: 
ألم أمل لك لاتَسْرقُ ملاحظة فسارقٌ اللَّحْظٍ لا ينجو من الدََّك 
نصبثٌ طَرْفِي له لما بدا شركًا فكان قَلْبِي أؤلى منه بالشَّركٍ 
الفائدة الثانية: أنه يُورِتُ القلب نورًا وإشراقًا يظهر في العين» وفي 
الوجه والجوارح.» كما أن إطلاقٌ البصر يُورئه ظلمةً تظهر في وجهه 
وجوارحه. ولهذا ‏ والله أعلم ذكر الله سبحانه أنه( الثور في قوله 
تعالى: # ## أله مو رْالسَّمَوَت وَالْاريْضٍ *[النور/ ه*] عقيب قوله: #قل 
إلؤنيت يَشأون انيدم [النور/ 0] وجاءَ الحديث مطابقًا لهذاء 
حتى كأنَّه مشتق منه. وهو قوله: «التّظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس؛ 
فمن غضٌ بصره عن محاسن امرأةٍ أورتٌ الله كَلبَهِ نُورًا)(2 الحديث. 
الفائدة الثالثة: أنه يور ث صحّة افر اسة [9اب]ء فإتها من الثو روثُمَرَاته 
وإذا استنارٌ القلبٌ صحَّتٍ الفراسة لأنّه يصيرُ بمنزلة المرآة التي تظهرٌ فيها 


المعلوماتٌ كما هيء والنظرٌ بمنزلة التتنفس فيهاء فإذا أطلق العبدٌ نظرًه؛ 
تتَقّسَتُ نفه الصّعداء في مرآة قلبه» فطّمَسَتٌ نورّهاء كما قيل: 


)١(‏ ش: «آية) 


(؟) سبق تخر يجه. 


ل 


مِرْآة قل قلبِكٌ لا ثَرِيِكَ صلاحه ‏ وا لف فيهادائمات عه 

قال شجاع الكزماني'") : مَنْ عمّر ظاهرٌه بأّباع السُنّةء وباطتّه بدوام 
المراقبة؛ وض بصرّء عن المحارم؛ وكفٌ نفسه عن الشّهواته وأكل من 
يَجِزِي العبدٌ على عمله بماهو من جنيسه فمّنْ غض بَصَرَه عن المحارم؛ 
عرّضه الله سبحانه إطلاقٌ نور بَصِيرتِه فلمًا حبس بصرّه لله0")؛ أطلق الله له 
يَصِيرنَّهه ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بَصِيرتّه. 

الفائدة الرابعة: أنْ يفتح له طرقٌ العلم وأبوابّه. ويُسهّل”" عليه 
أسبابه» وذلك بسبب نور القلبء فإنَّه إذا استنارٌ ظهرثٌُ فيه حقائقٌ 
عِ - ()- 2 1008 يوس ٠‏ وو و2 
أرسل بصره تكذر عليه قلبه» وأظلمَ» وانسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: أنه ثورث قدَّة القلب. وثباته» وشجاعتّه؛ فيجعل الله 
سبحائه له سلطانٌ البصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إِنَّ الذي يُخالفٌ 


)١(‏ بل شاه بن شجاعء وقوله هذا في «حلية الأولياء» ))7157//٠١(‏ واصفة الصفوة» 
(4"/5). 

(؟) الله) ساقطة من ت. 

(0)ات: «#وسهل»). 

(4:) ش: «نظره». 
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هواه يفْرَقُ الشّيطان من ظلَّهء ولهذا يُوجد في المتبع لهواه مِنْ ذل القلب 
وضعفه ومهانة النّمّس وحقارتهاء ما جعله(1 الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: نهم وإن سلجت بهم البغال» وطَفْطْقَتْ بهم 
البراذين؟ إن ذل المعصية لفي قلوبهم. أبى الله إلا أن يُذْلُ مَنْ عصأه. 

وقال بعض الشيوخ: الناسٌ يطلبون العرّ بأبواب(" الملوك ولا 
يجدونّه إلا في طاعة الله» ومَنْ أطاع الله؛ فقد والاه فيما أطاعه فيه. ومن 
عصاه [ 14) فقد عاداه فيما عَصاه فيه؛ وفيه ِسْطُ ونصيبٌ من فعل من 
عاداه بمعاصيه؛ وفي دعاء القنوت: (إنه لايَذِلٌ مَنْ والِيتّ, ولايَعِرٌ من 
عايت200, 

الفائدة السادسة: أنَّهِ يُورث القلبَ سرورّاء وفرحة» وانشراحًا أعظم 
من اللدّة والسّرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدوٌّه بمخالفته. 
ومخالفة نفسه وهواه؛ وأيضًا فإنَّه لما كففّ لذَّتَه وحبسّ شهوئّه لله وفيها 
مسرّةٌ نفسه الأمّارة؛ أعاضّه الله سبحانه مسرٌَّ ولذَّةَ أكمل منهاء كما قال 
بعضهم: والله لَلَذَّةٌ العمّة أعظمٌ من لذَّة الذنب! ولا ريب أن النفس إذا 


)غ2 ش: (اجعله). 

(؟)ات: «في أبواب». 

(0) أخرجه أحمد١١/ 3٠١‏ ) وأبوداود(572١).‏ والترمذي(574). والنسائي 
48/1 7)» وابن ماجه )١11/8(‏ من حديث الحسن بن علي. وهو حديث صحيح. . 
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خالفت هواها؛ أعقّبها ذلك فرحًاء وسرورّاء ولذةٌ أكملٌ من لذَّة موافقة 
الهوى بما لا نسبة بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى. 
الفائدة السابعة: أنه يلض القلب من أسر الشّهوة فإنَّ الأسير هو 
أسيرٌ شهوته وهواه؛ فهو 2١7‏ كما قيل: 
حي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 طليق برأي العَيْن وهو أسيرٌ 
ومتى أسرت الشهوةٌ والهوى القلبَ تمكّن منه عدوٌه؛ وسامّه سوءَ 
العزّاب» وصاد(): 
رام لياه ا 2 7 7 2 م اثو لاس 
كعصفورةٍ في كف طفل يُسومها حياضٌ الرَّدَى والطفل يَلهُو ويلعَبٌ 
الفائدة الثامنة: أنه يسدٌ عنه بابًا من أبواب جهنم. فإِنْ التّظرَ بابُ الشّهوة 
الحاملة على مُواقعة الفِعْل» وتحريمٌ الربٌ تعالى وشرعه حجابٌ مانع مِنَ 
الوصولء فمتى7" هنك الحجابَ ضري على المحظور ولم تَقِف نفسّه 
منه(؛) عند غاية؛ فإِنّ النفسّ في هذا الباب لا تَقَنَ بغاية تقفٌ عندهاء وذلك 
أنَّ لذّمَه فى الثىء الجديد؛ فصاحبٌ الطارف لايُقْيِعُه التليد وإن كان 


)١(‏ اافهوا ساقطة من ت, 

(؟) البيت مع آخرين بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص74؟). وهو لمجنون ليلى في 
اديوانه» (ص 5 5). 

()ات: لفمن». 

(]) «منه» ساقطة من ت. 
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أحسن منه منظرًاء وأطيب مخبَرًاء فة فغض البصر يَحْدُ يشل عنه هذا الباب؟ الذي 
عجرّت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة التّاسعة: أنه يفوي عقلّه ويزيده» ويشته. فَإنَ إطلاقٌ البصر 
وإرساله لا يحَصّل إلا من خمّة العقلء وطَيْشْه وعدم ملاحظته 
للعواقبء فإِنّ خاصّة العقل ملاحظة العواقب. [١:ب]‏ ومُرْسِلٌ النظر لو 
علمٌ ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصرّه. قال((): 
وأعقل النّاسِ مَنْ لم يرتكبٌ سَبا حتّى يُفكّرَ ما تجّني عَواقبِهُ 

الفائدة العاشرة: أنّه يلص القلب منْ سكر الشّهوة» ورّقدة الغفلة؛ 
اث امسر وجب استدكا لفل من ال ا و 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشَّاق الصّوّر: « ترك ِنب 
سكيم يعْمَهُونَ # [الحجر/ ؟7]. فالنظرةٌ كأسٌ من خمرء 200 
ذلك الشراب. 

وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمر إن سكرااً الخمر يفيو 
سكرانٍ سكر هوّى وسكرٌ مدامة ١‏ ومتى إفاقةٌ من به شكْران؟ 


.)١ 5 البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 
.)5١؟ البيت لديك الجن في «ديوانه) (ص1‎ )0( 


ل 


٠‏ وفوائد عض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاٍ ماذكرناء وإ 


قضاء الوَطَر منه شرع كالب دان الجسان: إن إطللاق النظر لبهم اش 
الناقع وَالدَّاءٌ العُضَال. 


وقد روى الحافظ محمَّدُ بن ناصر”") من حديث الشَّعْبِي مُرْسلًا 
قال: قدم وفدُ حبد اليس على اللي يك وفيهم غلامٌ أمردٌ ظاهرٌ 
الْوَضَاءً فأجلسه النبئٌ لِ وراءَ ظهره وقال: «كانث خَطيئةٌ مَنْ مَقَى 
مِنْ التظر». 

وقال سعيد بن المسيّب7": إذا رأبة تم الرجل يُّحِدٌ النظرّ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذكّر ابن عدي في كامله7؟» من حديث بقيّةَ عن الوازع» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله بك أن يحِدٌ 


)١(‏ ش: «عليه). 

7( لم يروه ابن ناصرء بل روى حديثًا آخر. أما هذا الحديث فقد أخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ وهو حديث موضوع؛ قال ابن الصلاح: لاأصل لهذا 
الحديث. انظر: «ذيل اللآلىء المصنوعة» (ص77١))‏ و١تنزيه‏ الشريعة» (0/8/1”). 

(9) انظر: «ذم الهوى» (ص8١1١).‏ 

6 45/0). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص6١23).‏ وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي» وهو ضعيف», والحديث من مناكيره. 


١6 


الرجلٌ النظرٌ إلى الغلام الأمرد. 
وكان إبراهيم يم النّحَعَيُ وسفيانٌ الثوري» وغيرهما من السلف يَنْهون 
عن مجالسة المرّدّان. 


مل انو 


قال النخعي217: مجالستّهم فتنةٌ» وإنّما هم بمنزلة النساء. 
وبالجملة : فكم من مُرسل لحظاتّه رجعّ جيشٌ صَبّره [141] 


مفلولاء ولم يُقلعُ حتى تَصَخّط بينهن قتيلا0): 
ياناظرًاماأقلعت لتحظاته حتى تَشَخط بينهن قتيلا 
© © © 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص179١).؛‏ وابن الجوزي في اذم 
الهوى» (ص8١٠١).‏ 
(؟) البيت بلا نسية في (ديوان الصبابة») (ص .)4١‏ 


١175 


الباب السابيع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ 
2 
ولوم كل منهما صاحبه'', والحكم بينهما 


لما كانت العين رائدّاء والقلب باغيًا وطالباء وهذه لها ذه الرؤية؛ 
وهذالك ال الشفر؛ ك9 في انهوى شريكي ينان ولما وقعا في العَنّاىِ 

شتركا في البلاء؛ أقبلّ كل منهما يلوم صاحيه» ويعاته. 

فقال القلب للعين: أنتٍ التي شه قتي إلى موارد الهلّكاتء وأوقعتني 
في الختمرات بمُتابعيِك الات ونزَّمْت طرفّك في تلك الرياض؛ 
وطلبتٍ الشَّفاء من الحَدّق المراض» وخالفت قولّ أحكم الحاكمين: 
#قل لِلَمْؤٌمنيرت * [الدور/ 10 وقول رسوله(" يَكَ: «التطر إلى المَرْأة 


سهمٌمسمُومٌ من سهام إبليس. فمنْ تركه حَحَوْفَ الله عر وجل؛ أابَةُ اله 
إيمانا يجدٌ حلاوته في كَلْبه) .روه الإمام أحمد0): حدّثنا هشيم) حذثنا 


عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة. 


)١(‏ ت: الصاحيهة». 
(؟)ات: «النبي». 


فرش لم أجده في 7مسئدة!ا . وسبق تخريج الحديث. 


1١ 1 1/ 


وقال عمر بن قَيّة('): حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء حدَئنا 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشيٌ» حدثنا أبو الحسن المدني» حدثنا علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل «نظرٌ الرَجْل نى 
محَايين المرأة سَهمٌِنْ يهام بيس مَسْمُوم فمن أعرَضَ عَنْ ذلك 
السّهُم أغقبهُ الله عبادة تَسْرٌه). 

فْمَنِ الملومٌ سوى من رمى صاحبه بالسّهم المسموم؟ 

أَوَ ما علمت أنه ليس شيء أضَرٌ على الإنسان من العين واللسان؟ فما 
عَطِبَ أكثرٌ من عطِب إلا بهماء وما مَلَكَ أكثرٌ من هلك إلا بسببهما فلل 
كم من مورد هلكةٍ أورداه» ومصدّر ردّى عنه أصدراه» فمن أحبٌ أن يحيا 
سعيدًاء ويعيش حميدًا؛ فلِيَعْضٌ من عنان طَرْفِه ولسانه؛ ليسلمَ من الضَّرر 
فإنّهِ كامنٌ في فضول الكلام؛ وفضول النظر. 

“ 9 ا اوت ع اي 

وقد صرح الصّادق المصدوق بأن(؟) العينين تزنيان» وهمااصل 
زنى الفرج7". فَإتّهُما له رائدان» وإليه داعيان. 


8 7 عسسرت ىاع ع عِ 
وقد سئل رسول الله يَكِِهِ[١41:ب]‏ عن نظرة الفجأة» فأمر السائل أن 


)١(‏ أخرجه من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص 57 .)١‏ وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرئبي» وهو ضعيف. 
(؟)ا ت: «أن). 


(9') تقدم تخريجه. 


١18 


يَضْرف بصره(2» فأرشده إلى ما ينفعه. ويدفع عنه ضرره؛ وقال لابن 
عمّه علي رضي الله عنه محذرًا له مما يوقع الفتنة» ويورث الحسرة: الا 
: شِع النَظرّة التٌظَرَة)("). 

أو ما سمعتٍ قول العقلاء: مَنْ سَرَّح ناظره؛ أتعبٌ خاطره» ومن 
كثرت لحَظائّه؛ دامت حَسَرَاتُه» وضاعت عليه أوقانّه. وقال الناظ»(©: 

َس ل َه _" 

نظكُ العيونٍ إلى العيون هو الذي جَعَلٌ الهلاكَ إلى المُوَادٍ سَبيلا 
مازالت اللْحَظات تغزو قلبّه حنّى تَضشَخّط بَنهِنّ قتيلا 

َحَمعثما يامُقلتيّ بنظرة وَأَوْرَدمُما قلبي أمَرَّ المُوَارد 
فعينبايَ جُنَّا عن مُؤادي فإنَّه من الظّلم سعيٌ اثنين في قَثْلِ واحلد 

قالت العين: : ظلمتّي أوَلَا وآخراء وبُوْتَ بإثمي باطنا وظاهرّاء وما 
أنا إلا رسولّك الدّاعي | إليكٌ» ورائدذك الدالٌ عليك60): 





() تقدم تخر يجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) لعله المؤلفء والبيتان بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص .)5١‏ 

(4) البيتان للأرجانى فى «تزيين الأسواق» (7/ 775)» و«ديوان الصبابة» ((ص894). 
(5) البيت لابن سنان الخفاجي في «ديوانه) (صه١١٠١)‏ باختلاف الروايه. 


١ 8 


وإذا بعت برائدٍ نحو الذي تهوى وتَعْتِبه ظلمت الرّائدًا 


فأنت الملك المطاع؛ ونحن الجنودٌ والأتباع» أركبتني في حاجتك 
خيلٌ البريده ثم أقبلتَ علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلقٌ على بابي, 
وأرخيّ علي حجابي؛ لسمعت؛ وأطعت؛ ولما رَعَيْتَ في الحمى ورتعت؛ 
أرسلتني لصِيدٍ قد ثم صبّت لك حبائله. وأشراكه. واستدارت حولك فِحَاخه 
وشبَائُه فخدوتٌ أسيًا بعد أن كنت أميرًاء وأصبحت مملوكًا بعدأن كنت 


- 


مليكا. 


هذاء وقد حكم لي عليك سَيّدُ الأنام» وأعدلٌ الحكّام ‏ عليه الصّلا 
٠. 2 ٠‏ ااه ع 
والسّلام - حيث يقول: !إن في الجسدٍ مُضْعَة إذا صلحَث؛ صلح لها 
سائّر الحسّد وإذا فُسَدتٌء فسَد لها سَايِرَ الحسّد ألا وهى القلبٌ1(2) 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلبٌ مَلِكٌء والأعضاءٌ جنوده. فإن 
طابّ الملك؛ طابتٌ جنوده؛ وإن() خيّتٌ الملك؛ خيثتٌ جنوده. 
ولو أنعمتٌ النظرٌ لعلمتٌ أنَّ فسادَ رعيدك بفسادكء وبقاءه( 
وصلاحها ورشدّها برشادك؛ ولكنّكٌ هلكتّ. وأهلكتٌ رعيّتك. [5:أ] 
وحمّلت على العين الضّعيفة خطيئتك. وأصل بليّدِكَ أنّهِ قدخلا منك 


01١‏ أخرجه البخاري ))7١61١:57(‏ ومسلم )١099(‏ من حديث النعمان بن بشير 
(0) ش: «وإذا». 
() «وبقاءها» ساقطة من ش. 


حب الله وحبٍُ ذكره؛ وكلايه: وأسمائه. وصفاته: وأقبلتَ على غيره؛ 
وأعرضت عنه؛ وتعوّضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعتٌ ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه. فذمّهم على ذلك. ونعاه عليهم؛ وقال: 
«أتستَبْدِن مت الى هُوَاَدْ و باه موسق ٠‏ [البقرة/51] فكيف ا بمن 
استبدلٌ بمحبة خالقه» وفاطره. ووليّهِ ومالكِ أمره؛ الذي لا صلاح له ولا 
فلاح ولا نعيم» ولا سرورء ولا فرحة: ولا نجاة إلا بأن يوححدّه في الحبٌّ. 
ويكونَ أحبٌ إليه مما سواه؛ فانظر بالله من استبدلتَ؟ وبمحبّة من 
تعرّضت؟ رضيت لنفسك بالحَبْس في الحشٌء وقلوبُ محبّيه تجولٌ 
حول العرش. فلو أقبلتٌ عليه. وأعرضت عدمًّا سواه؛ لرأيت العجائب. 
ولأمنْتَ من المتالفي والمعاطبء أوّ ما علمتٌ أَنَّهِ خصّ بالفوز والنعيم من 
أتاه بقلب سليم» أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عمّايَ وعمّاك في القيياس. وفاد فال 
عن بيده زمه الأمور: قاض ابص رلك تس الوق 
صنو © [الحج/ 47]. 

فصل 

فلمًا سمعت الكبدٌ تحاورّهما الكلام» وتناوّلهما الخصام؛ قالت: 

أنتما على هلاكي تَسَاعَدْتماء وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصف مَنْ 


١/١ 


. 
حكى مناظرتكماء وقال(2 على لساني متظلْمًا منكما("): 
يقولُ طرفي لقلبي هِجْتّ لي سَقَمَا والعينُ تزعمٌ أن القلب أنكاها(" 
والجِسْمٌ يشهدٌ أن العينَ كاذبةٌ رَهْيَّ الي هيِّجِتْ للقلب بَلُواها 
لولا العيونٌ وما يسْنِينَ مِنْ سَقَم ماكنتٌ مُطَرَحًا من بعض قَثْلاها 
فقالتٍ الكَبِدُ المظلومة اتِّدا قطَّعْثّماني وماراقَبِبُمَالله 
وقال آخر7؟2[؟4ب]: 
يقول قلبي لطَّرْفي0* أن بكى جرّعًا 
تبكى وأنتَ الذي حَملتنى الوّجَعًا؟! 
بل أنتَ حَمَلتّتى الآمالّ وَالطّمَعَا 
حتى إذا ما خلا كل بصاحبه 
كلاهما بطويل السِّفُم قد قَيِمَا 


)١(‏ «قال؛ ساقطة من ش. 

(؟) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص؛ :)١5‏ و«اذم الهوى» (ص15). 

(9) ت: الأبكاها». 

(8) الأبيات بلا نسية في (اعستلال القلوب» (ص؛ .)١5‏ و«ذم الهوى» (ص45): 
و«ديوان الصبابة» (ص١9).‏ 


)2 ت: «طرفى لقلبى). 
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نادتهما كدي لا تَبعَدافلقد 
قَطَّعْئّماني بمالا قَِْثُماقِلَها 
عابت قلبي لما ريت جسوي تيلا 
فألزمَالقشلنبٌ طرفي وقالَكئْتارَسُولا 
فقال طرفي يقلي بل كن تّأنت"" الذدَليْلا 
فقلنتٌ كفا جيَيكقا تركتماني 3ق يلا 
ثم قالت: أنا أتولى الحّكُمَ بينكما. أنتما في البليّة شريكا عنان» كما 
أنَكما في اللذَّة والمَسَرٌة فرسارهان . فالعينٌ تلمَذٌّ والقلبٌ يتمنّى 
ويشتهى» ولهذا قال فيكما القائل: 
ولماء رك (") || 3 بَشَّر ناظري 
لقلبى فقال القلبٌ لى ولك الهنا 
تخلصتٌ من إحياء ليلكٌ ساهرًا 
وخلّصتني من لوعة الهَجْرٍ والضَنَى 


.)9١ص( الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص48)» و«ديوان الصبابة»‎ )١( 
(؟)ات: (أنت كنت6.‎ 
(*)ات: لاسلوت».‎ 


١ 


كلانا مُهَنّا(' بِالبَقَاءِ فِِنْتَعَدْ 
فلا أنتٌيُبِقيِك الغرامٌ ولا أنا 


وإن لم تُدْرِكْكُما عناية مُقَلّبِ ب القلوب والأبصارء وإلا فمالكِ من 
ولا للقلب من قرارء قال الشاعر!"): 


فوالله ما أذري أنه نفسي ألومّها 

| على الحُبٌٍّ أم عيني المشومةً أم قَلبِي 
فإن لَّمْتٌ قَلْبِي قال لي العينْ أبصرّثْ 

وإن لَّمْتُ عيني قالتِ الذنبٌ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتَما دمي 

فيا ربٌ كن عوئًا على العين والقَلْبٍ 

قالت: ولما سقيت القلبَ ماء المحبة بكؤوسك؛ أوقدت عليه نار 

الشوقء فارتفعَ إليك البّخارٌ فتقاطرٌ منكء فشَرقتٍ بشّربه أوّلَا» وشرقتٍ 
بحرمانه9 ثانياء قال(2)5: 


(١)ات:‏ (يهنى», 

(؟) الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة؛ (ص١9).‏ 
(9) ش: لبجريانه). 

(8) البيتان لبشار في «ديوانه» (4/ 77). 


١و7‎ 


عدي بيدي نم اكشفي الثوب ذانطريٍ 
ولبس الذي يجري من العين اوها 
ولكنهارُوخ20 تذوب فتَقطْرٌ 

[*:أ] قالت: والحاكمٌ يينكما الذي يحكمٌ بين الروح والجسد إذا 
اختصما بين يديه» فإن في الأثر المشهور(©: «لاتزالٌ الخصومة يوْمَ القيامة 
بين الخلائق حتى يختصم الرُوح والجسدُ فيقول الجسدٌ للرّوج: أنتٌ 
الذي حرّكتّبِيء وَأْمَرْتّي» وصرّفتّنيء وإلا فأنًا لم أكنْ أتحرك ولا أفعل 
بدونك . فتقول الروح له: وأنت الذي أكلتء وشرِبْتَ» وباشزت, ونتعمتَه 
فأنتَ الذي تستحق الحو العقوبة» فيُرسِلُ الله سبحانه إليهما ملكا يحكمٌ بينهماء 
فيقول: مَتلَكُما مكلُ مُفْعَدِ بصير» وأعمّى يمشي» دخلا بستاناء فقال المقعدٌ 
للأعمى: أنا أَرَى ما فيه من الثمارء ولكن لا أستطيع القيامً. وقال الأعمى: أنا 
أستطيمٌ القيام» ولكنْ لا أَبِصِرٌ شينًا. فقال له المقعدٌ: تعالٌ فاحملني؛ فأنت 
تمشى؛ وأنا أتناوَلُ. فعلى من تكونٌ العقوبة؟ فبقولٌ: عليهما. قال: فكذلك 
أنتما». وبالله التوفيق. 


(١)ات:‏ انفس). 
(؟) أخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوفاء كما في «شرح الصدور» للسيوطي (ص777). 


م /ا ١‏ 


الباب الثامن 
في ذكر الشْبّهِ التي احتيجٌ بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به. وأباح عشقة 


قالت هذه الطائفة: بيندا وبينكم الكتابٌء والسّنه وأقوالٌ أئمة 
الإسلام؛ والمعقولٌ الصّحيح. 

أمّا الكتاب فقولّه تعالى: # أولر ينظر وأ في ملَكوبٍ لسوت وَالرضٍ 
وَمَا خَلقَ الله من شَئّو 4 [الأعراف/ 186] وهذا يعم جميع ما خلق الل فما 
الذي أخرج من عمومه الوجه المليح» وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به(21 والاعتبار أقوىء, ولذلك يُسَبَّحُْ الخال سبحانه عند 
رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل الصّورة: 
ذي طلعةٍ سبحان فالِق صبحه ومَعَاطِفٍ جلت يمي الغارس 

2 ع 595 غٍ 4 ير 8 و ماب 0-0 
مرّت بأرجاءٍ الخَيالٍ طيوفد2 فبَكث على رَسم السَّلُوٌ الدّارس 

ورؤية الجمال البديع تُنْطِق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب 
العالمين! وتبارك الله أحسنْ الخالقين! والله تعالى لم يخلق هذه 
المحاسن عبثاء وإِنَّما أظهرها؛ ليستدل [؛ب] الناظٌ إليها على قدرته 


230 ايه ساقطة من ت. 


١/7 


ووحدانيته وبديع صُنْعِه فلا تُحَطَّلُ عما لقت له. 
وأما السِّنّةَ فالحديث المشهور: «النْظرٌ إلى الوجو الملب(1) 


عبادة)(). 


وفي الحديث الآخر: ١طْبُوا‏ الخير من حسانٍ الوجوه»”". وفي 
هذا إرشادٌ إلى تصمّح الوجوه» وتأمّله . وخطب رجرٌ امرأدٌ فاستشار 
ادبي كد في نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟» فقال: لاء قال: «أذهب 
فانظر إليها»!؟». ولو كان النّظرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ينظرء فإنه لا يأمن 
الفتنة. 


)١(‏ ت: «الجميل». 

(؟) باطلء ذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (ص44:77) وقال: لا يشبه الوحي. 
بل لا يُشبه كلام الصحابة. وسيأتي الكلام عليه في الباب التاسع. 

() أخرجه أبويعلى في مسنده! (41/54)) والخرائطي في «اعتلال القلوب"» 
(ص74١)‏ من حديث عائشة؛ وإسناده ضعيف جدًا. والحديث طرقه كلها ضعيفة» 
وبعضها أشد في ذلك من بعض» كما في #العقاص الس الت 0 وقال 
المؤلف في «المنار المنيف» (ص 77): كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء 
عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسّهم نكذب 
مختلق» وإفك مفترى. وحكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة (54020. 
05) و جمع طرقه وتوسع في الكلام عليها. 

(1) أخرجه مسلم )١5754(‏ من حديث أبي هريرة. 


1١ //و‎ 


وأمّا أقوال الأئمة؛ فحكى السّمعانيُ(): أنْ الشافعي كتب إليه رجل 


في رقعة: 
٠‏ 2 . ساب ير 16[ الس #8 عردم اله ابر 
سل المفتي المكي هل في تزاور ونظرة مشتاقٍ الفؤادٍ جناح؟ 
فأجابه الشافعى: 


معاد إل العرشٍ أن يُذْهِبَ التقتى تلا ص كقٌ أكباو بهن جِرَاُ 
وذكر الخرائطثٌ(9) هذا السوال والجواب عن عطاء بن أبي رباح 
وأوَّلّه سألتٌ عطا المكيّ. 

وذكر الحاكم في «مناقب الشافعى)7) رضى الله عنه من شعره: 
يقولون لا تنظر ويلك بليِّةً ألا كل ذي عينين لابُدَّ ناظة 
وليس اكتحالٌ العين بالعين ريبة ‏ إذاعففٌ فيما بين ذاك الضَّمائ؟ 





)000 كما في «الواضح المبين» (ص84). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) (9/ :)12١16٠‏ 
والبيهقي في ١مناقب‏ الشافعي» (؟/ 45). وانظر: "ديوان الشافعي» (ص 4 5)) واشرح 
المختار من شعر يشار) (ص 4/8 )) و«معجم الأدباء» (7/ 407 7), واطيقات الشافعية» 
للسبكي ٠5 23707 /١(‏ 07 و«تزيين الأسواق» /١(‏ 5 *). 

00 في ”اعتلال القلرب» (ص85). والخبر مع الشعر في «الكامل» للمبرد /١(‏ 9/4 
,؛ ونكت الهميان) (ص 85 )): و«أخبار النساء» (ص5 ”7)» وه محاضرات 
الأدياء» (”/ 17 )., 

(9) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص88)؛ وقال: وزعم ابن أبي طاهر في كتابه 
المنئور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


١8 


وذكر الإستراباذيٌ فى كتاب «مناقب الشافعى»7!' أنّ رجلا كنب 


إلى سعيد بن المسيّب: 

يا سيد التًابعين وَالسبَرَرَةْ 
و . بق له2؟) م شفقًا رَفِقَا 
بياساائلى عن خف لَوْعَتِه 
وراقب الله واخش سطوته 
وب لالد من حبيبك ذا 


نسيت في العشق سورة البقره 
باهَى بك الله أكرمٌالبرره 
أوصافه بالجمالٍ مشتهره؟ 


أَوْ كانّذي ساق سيل مطرة0») 
وخالني الفاسقين والفجره1:51] 
في كلّيوم وليلةٍ عشره 


وقال أبو العباس المبرّد في «الكامل»47): قال أعرابي» أنشدنيه أبو 
العالية: 


سألت الفتى المكيّ ذا العِلّم ما الذي ,يبَحِلٌ من التّقبيل في رَمَضَانٍ 


)١(‏ نقل عنه في «الواضح المبين» (ص84). 

(؟)ات: "ابفتياك». 

(9)ات: لانظرهة. 

(4:) (74/1”). ونقل عنه في «الواضح المبين» (ص 55). 


ينل 


فقال لي المكيٌ أمَا لِرَوجَةٍ فسَبعٌ وأمامْحلةٍ فثمان 
وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب «رواة مالك70١2‏ عن بعضهم: 
أقولٌ لمُفْت بين مكّة والصّفا 
لك الخيرٌ هل في وَضْلِهِنَ حرام؟ 
وهل في صَمُوتٍ الحَجل مهضومة الحشا 
عذاب التْنَاياإنْ كم تٌأنامُ 
فقال لي المفتي وسالت دموعه 
على الخد من عينيه فهي تَوَامُ 
ألا ليشي قبّلَتٌ تلك(" عشية 
ببطن منى والمخْر مون نيام 
وقال الحاكم في كتاب «مناقب الشافعي)0©: حدَّثنا أبو العلاء بن 


كوشيار الحاريء أنبأنا علي بن سليمان الأخفشء عن محمد بن الجهم 
5 7 
قال: سمعتٌ الربيع يقول: حضرت الشافعيّ بمكة» وقد دفع إليه رجل 


.)55 كما في «الواضح المبين») (ص‎ )١( 
(؟') ت: «ذاك».‎ 


(9) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص١9‏ - .)4١‏ 


ل 


رقعة فيها: 
أقولٌ لمفتي حَيْففِ مَكَّة والصفا 
لك الخيرٌ هل في وَصَلِهِنَ حرام؟ 
وهل في صَمُوت الحَجْلٍ مهُضومة الحشا 
عذاب الثنايا إن لَعفْتٌأثام؟ 
قال: فوقع الشافعيئٌ فيها: 
فقال لي المفتي وفاضتٌ دموعة 
على الخد من عين وهر توَامُ 
ألالييشي قبّلت ذاك عسشية 
ببطنٍ منّى والمخُرمون نيام 
وقال عمرو بن سفيان بن ابنة جامع بن مر خيّة!١2:‏ 
نا سألنا مالكا وقرينه ليث بن سعدٍ عن لثام الوامق 
أيجورُ؟ قالا والذي خلق الورى ساحرَّمَ الرّحمنُ قبلّة عاشِقٍ 
ذكر ذلك صاحب كتاب «رستاق الاتفاق») وهو شاعر المصريينء 
فأنشد فيه(" لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى [44ب] ابن عيَيئّة: 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص 9١‏ - 47) نقلّا عن ارستاق الاتفاق». 
(1) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص57). 


١4م١‎ 


قنالسفيان الهلالىمدَةٌ أيْرُمُ ضمي العاشق المشتاق 
لحبيه من بعد ئأي ناله فأجاب لا والواحد الخلاق 
وأنشد فيه(١2‏ لجدَّه جامع. وكتب بها إلى علي بن زيد بن جدعان: 
سألنا ابن جدْعان بن عمرو أخا العلا 
أَيحْرم لثم الحبٌ في ليلةٍ القدر؟ 
فقال لناالمكّى وناهِيك عِلْمْهُ 
ألا لاومَنْ قذج بالشّفع والوَثر 
وأنشد لإبراهيم بن المدبّر2"2؛ وكتب بها إلى أبي بكر بن عيّاش 
ٍِ دي 
أحد أئمة القرّاء: 
سألتٌ ابن عياش وكانً مُعلّمًا 
لك الخيرٌ هل في صَمَّةٍ الحِبٌ من وزْر؟ 
قال أبوبكرولافي لِثٌامهٍ 
عِِ 0 . و اه 
ألم أَينَا التنزيلٌ بالوَضْع للإضر؟! 
وأنشدّ لآخرٌ”" وكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبلء قال: وزعم 
)١(‏ نقل عنه في المصدر السابق (ص97). 


(0) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص ؟47). 
(") كما في «الواضح المبين) (ص575). 


١8 


بعضهم أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 

سألتٌ إمام الناس نجل ابن حَتبّل 
عن الضَمٌ والتقبيل هل فيه من باسٍ؟ 

فقالإذا جل العَرَاءُ فواجتٌ 
لأنّكَ قد أحييتٌ عبدًا من السّاس 

وأنشد لابن مُرْخِيَة(١2.‏ وكتب بها إلى أبي حنيفة: 

كتبنا إلى النعمان يومًا رسالة مُسائله عن لَثْم حب ممَنّع 
فقاللنالاإئمَفيهوإنه نسي إذ كاسة لي أ 

وكتب رجل إلى أبي جعفر الطحاويٌ!") 
أبا جعفر ماذا تقول فإنّه إذانابنا حَطبٌ عَلَيِكَ المعَوَّل 
ع 8 عل 
فلا بكر قولي وَأَبِشرْ برحمة ال إله عن الأمر الذي عنه تُسأل 
أبالحُبٌ عارٌأمْ من الحُبٌ مَهُرَبْ وهل مَنْ لحا أمر الصّبَابة يجهل؟ 
وهل بمُبَاح فيه قَثْلُ ممم يهاجرّه أحبابه وهو يوصل؟ [15أ] 
رةه عق مع ع هم 
فرأَيِكَ في ردٌ الجَواب فإنّني بمافيه تقَضِي أيها الشيخ أفعل 


.)97 - انظر: المصدر السابق (ص؟4‎ )١( 
(؟) كما في «الواضح المبين» (ص41) نقلا عن كتاب المحنة».‎ 


الذيالا 


فأجابه الطّحاوي: 
سأقضى قضاءً فى الذي عنه تَسأَلُ 
فدييكَ ما بِالحُبٌ عارٌعَلِنتُ 
ومهما لحا في الحُبٌّ لاح فإنّه 
وليس مُباحًا عندنا قد مُسْلِم 
ولكنّه إن ماتَ في الحُبٌّ لم يكن 
وِصَالّكَ من تهوى وإنْ صدّ واجبٌ 


١ 
فهذا جوابٌ فيه عندي قناعة‎ 


وأحكُمٌ بين العاشآيْن ف فأَعغدِلٌ 
يلعا ترك حكنت ع 
لعمزلة عندي من وي الجهل هَل 
بلايرَة بل قاتل الت يعْعَُ 
له قَوَُفيِه ولاعنه يُعقلٌ 
عليكَ كذا حكمُ المتيّم يَفْعَل 


لما جتتٌ عنه أبّهَا الضَّب تَسَأَل 


ويكفى أنَّ المعتزلة مِنْ أشدّ الناس تعظيمًا للذنوب» وهم يُلّدون 
أصحاب الكبائر ولا يَرَوْنَ تحريم ذلك؛ كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر في تاريخه المشهور”' لبعض المعتزلة: 
سألنا أبا عثمان عَمْرَّا وواصلا عن الضّمٌ والتقييل للخَدّ والجِيْدٍ 
فقالا جميعًا والَّذي هو ادل يجورٌ بلا إثم فد قَوْلَ تفنيدٍ 
وقال إسحاق بن شبيب7): 


سألنا شيوخ الواسطيّين كلهم عن الرَّشْفِ والتقبيل هل فيهما إئم؟ 


(١)ات:‏ اتفعل»4. 
(0) نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص١4).‏ 
فرة كما في المصدر السابق (ص ١‏ 4). 


:قم 


فقانُوا جميعًا ليس إثمًا لزوجة ولاخلَّةٍوالضَعٌ من هذهعئْمُ 
كتابه شرح الكامل2170: 
فلم أن أبِيعٌ لنا التَلاقِِي تعائقنا كما اعْتّتق الصَّدِيقٌ 


وهل حرجا ئراه أو خرامًا مَشوقٌ ضئّه صَبٌّ مَشُوقٌ؟! 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد("؟: حدّئنا أبو الحسن علي بن أيوب 
ابن الحسين إملاءً؛ حدّثنا أبو عبيد الله المرّرّبانيٌ وابن حَيَُويه وابن 
شاذان قالوا: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [45ب] عرفة 
نِفْطْوَيْه قال: دخلتٌ على محمّد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تَعْلَمُ أورثني ماترى! 
فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاعٌ 
على وجهين: أحذهما: النظرٌ المباح, والشاني: اللْذة المحظورة. نأمًا 
النظرٌ المباحح؛ فأورئني ما ترىء وذكرٌ القِصّة. وستأتي في باب عَمَافٍ 
العشاق. 


)١(‏ كمافي «الواضصح المبين»(81). والأبيات أربعة في «القرط على الكامل» 
(ص75): وأبو الحسن علي بن إبراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشي وابن السيد البطليوسي على «الكامل»؛ وهي مهمة جدًا. 

(9؟) (ه6/؟557). 


١ مم‎ 


والمقصود أنه لم يَرَ النظرّ إلى معشوقه ولا عِشْقه حرامًا. وجرى 
على هذا المذهب أبو محمد بن حَْم في كتاب «طوق الحمامة) له. 
قالوا : ونحن نحاكمُكم إلى واحد يُعدٌ بآلاف مَؤْلْفَةِ وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية فإنّهِ شُعل (1): 

تقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشي في صورقٍ 

وهي مُصِرَّةٌ على هجره منذ زمن طويل» لا تزيده إلا بَعداء ولا يزداد لها 
لا باه وعشقُه لهذه الصّورة من غير فست ولا حا ولا هو مسّن يُدَنْسُ 
عشقه بزنى: وقد أفضى به الحالٌ إلى الهلاك لا محالة؛ إن بقي مع 
محبوبه على هذه الحالة» فهل يِل لمن هذه حالَّةُ أن يُهْجَرٌ؟ وهل 
يجبُ وِصَالَّه على المحبوب(" المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ 
وماذا يجب من تفاصيل أمرهما؟ وما لكلّ واحدٍ منهما على الآخر من 
الحقوق مم يُوافقَ الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجوابٍ طويل» قال في أثنائه: فالعاشنٌ له ثلاث 
مقامات: ابتدائٌ وتوسّطٌء ونهاية» أمّا ابتداؤه فواجتٌ عليه فيه("© كتمان 
ذلك وعدمٌ إفشائه للخلق, مراعيّا في ذلك شرائط الفَُوّة من العمّة مع 
)١(‏ نشرت هذه الفتيا بتمامها في «جامع المسائل» »)١87- 11/6 /١(‏ وسيأتي مناقشة 

المؤلف لها وبيان أنها لا تصح لشيخ الإسلام. 


() افيه ساقطة من ت. 


كما 


القدرة» فإنْ اد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحيّته17) إِيّاه فيخف بإعلامه وشكواه إليه ما يجد منه؛ ويحذر من 
اطلاع الناس على ذلك» إن زاد به الأمرٌ حتى خخرجَ عن الحدود 
والضّوابط التحقّ بالمجانين والموسوسين. 


و 2 في 


فانقسمَ العشَّاقٌ قسمين: : قسمٌ قَنِعُوا بالنظرة بعد النّظرة. 5 فمنهم من 
يموت وهو كذلك: ولابُظهرٌ ير 114:1 لأحد؛ حدى محبوثه لا يدري 
به. 


سس 


وقد روي عن النبي وَكة: امن عَشِقٌ» فَعَفْء فكتمّ؛ فماتٌ؛ فَهُوَ 
شَهِيدٌ20. 

والقسم الثاني: أباحُوا لمن وصلّ إلى حدّ ياف على نفسه منه 
ابل في الحين» قالوا: لأنّ تركها قد يودي إلى هلاك النفس. والقبلة 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرةٌ. 

وإذا وقمّ الإنسان في مَرَضين داوّى الأخطرًء ولا خطرٌ أعظم من 


(١)ات:‏ اتعشقهة. 

0( أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)*”41/١(‏ والخطيب في تاريخ بغدادا 
(5770167/6)» وابن عدي في «الكامل؟ )١1777”/7(‏ من طرق عن سويد بن سعيد 
الحدثاني عن على بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. واتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحديث» وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


١ لام‎ 


قتل النفسء حبَّى أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علمَ أن 
ترك ذلك يؤدٌّي إلى هلاكه. واحتجُّوا بقول الله تعالى: إن جتَنبُوا 
حكباير مانن عنه نكر عَدكمْ سيمانكم 4 [النساء/ ]*١‏ وبقوله تعالى: 


ك 


« لذن يسنن كك رالْإن افوس لال # [النجم/ ؟*] وبحديث الذي 


معام 


قال: يا رسول الله! إني لقيتٌ امرأةً أجنبيةٌ فأصبت منها كلّ شيء إل 
النكاح. قال: «أَصَلَِيت معنا؟» قال: نعمء قال: (إن الله قد غفر لك17(0) 
فأنزل الله تعالى: # وَأَق و الصََلُوهَ طرق الئَّار وَرْلْفامَنَا لكل إن امس 


ر_. ل ل 


ساي ع 
بذهِإن ألسَّيْحَاتِ © [هود/ .]1١4‏ 


ثم قال("2: فإِنْ كان هذا السّائلُ كما زعم ممّن لا يُدنّسُ عِشْقَهِ بزنى؛ 
ولا يَضْحبّه بِحَنَا( 2 فَيُنْظَرٌ في حاله» فإن كان من الطبقة الأولى؛ فالنظر 
كافٍ لهم؛ إن صدقت دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس 
بشكواه إلى محبوبه؛ كي يَرِقٌ عليه ويرحمّه وإن غلب عليه الحالء 
فالتحقٌ بالثالثة» أبيح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون أَنْمُودجَا لفعل القبيع 
المحرّم؛ فيلتحقّ بالكبائر ويستحق9) القدل عند ذلك» ويزولٌ عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (87417/:2757): ومسلم (71777) من حديث أبن مسعود. 
(؟) أي: شيخ الإسلام في الفتيا المشار إليها. 

()ات: «خمنا. 

(4)ات: «ويتحقق». 
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العُذْره ويحقّ عليه كلمةٌ العذاب. انتهى ما ذكرناه من جوابه. 

قالوا: وقد جوّزت(2 طائفة من فقهاء الكّلف والخلف استمناءً 
الإنسان بيده إذا حاف الزنى» وقد جوّز طائفةٌ من الفقهاء ء لمن خاف على 
نفسه في الصّوم الواجب من شدّة الشّبّق أن تنشقق تشقق أيه أن يجامع امرأتهء 
وبَنوا على ذلك فرعًا: وهو إذا كان له امرأتان حائضٌ وصائمة؛ فهل يطأ 
هذه أو هذه على وجهين. ولا ريب أنَّ النظرّ والقبلة والضمٌّ إذا تضمّن 
شفاءه مِنْ دائه؛ كان أسهل من الاستمناء باليد. والوطء في نهار رمضان. 

وقد جَوَّرٌ بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنى أن تتَّخذ لها شيئًا 
تدخله في فرجهاء وتّخرجه؛ لعلا تقعٌ في محظور الزنى. 

ولاريب أن الشّرِيعةَ جاءت بالتزاء() الدّخول في أدنى المفسدتين؛ 
دفعًا لأعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأين 
مفسدةٌ النظر, والقبلة» والضمٌ من مفسدة المرضء والجنون. أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتجّت به هذه الفرقة» ونحن نذكر ما لها وماعليها في 
ذلك بحول الله وقوته. 


9 © © 


(١)ات:‏ الجوزو!». 
(؟) ت: «بإلزام». 
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الباب التاسع 
فى الجواب عمًّا احتجّت به هذه الطائفة: 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وشبَهُهُمُ التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 
أحدها: تُقولٌ صحيحةٌ لا حجّة لهم فيها. 
الثاني: تُقَولٌ كاذبةٌ عمّن نُسبت إليه من وضع الفُسّاقء والفجَّار كما 


ل د 
عيمس يمي . 
ناسا 


الثالتُ: تُقولٌ مجْمَلةٌ محتملةٌ لخلاف ما ذهبوا إليه. 

فأمًا احتجاجهم بقوله تعالى: 7 أولر ينظ روفي ملكوتٍ اموت وَالْارْضِ 
وَمَاحَلَقَ أَلّهمِن شَىْء # [الأعراف/ 185] فهو نظي احتجاجهم بعينه على إباحة 
لماع الشيطاني لفقي بقوله تعالى: لتر بَادِ (00) لذن يسْتَمِعُونَالقَولَ 


عم 2 


َيِّعُونَ أَحْسَمَهُة 4 [الزمر/ 18-17]» قالو!: والقولُ عام فحملوا لف 
ومعناه مأ هو بريء منه. 


وإنّما القولُ ها هنا ما أمرّهم الله باستماعه وهو وَحْيّهُ الذي أنزلّه 
على رسوله؛ وهو الذي قال فيه: © أقارّ َل يِدَتروالْمَوَلَ # [المؤمنون/ 4]» وقال 
تعالى: #9 دوسلا ماقو # [القصص/١5].‏ 
فهذا هو القول الذي أمروا باتَّبا أحسيه. كما قال: «وَأتَِعوَاكَمْسَنَ 
ل 


ملي ين رَيَحكُم © [الزمرا ٠ه]‏ والنّظر الذي أُمَوّنا سبحانه به 
النظر!) الموّدّي إلى معرفته؛ والإيمان به. ومحيّهء والاستدلالٍ على 
صدق رَُسّله فيما أخبروا به عنه من أسمائه؛ وصفاته. وأفعاله. وثوابف 
وعقابه لا النظرٌ الذي [147] يُوجب تعلق الناظر بالصّورة التي يدم عليه 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرة» فهذا النظر الذي أمرّ الله سبحانه صاحبه 
بغضٌ بصره؛ هذا مع أن القومَ لم يُبْتَلَوَا بالمُزدانء وهم كانوا أشرف 
نفوسًاء وأطهر قلويًا من ذلك» فإذا أمرّهم بغضٌ أبصارهم عن الصّورة 
التي تُباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتنان» فكيف بالنظر(" إلى 
صورةٍ لا تباح بحال؟ ثم يُقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ 
يُئاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» يقصدٌ به معرفة ربّه ومحبّته. لا 

ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتّسبين إلى الفقه 
على جِلّ الفاحشة بمملوك الرّجلء بقوله تعالى: إلْاعَأروهمْ أَوْمَا 
ملكت مهم نم روميت 4 [المؤمنوذ/ 15 ومُْمَقِدُ ذلك كافرٌ حلال 
الذم بعد قيام الحُجّة عليه وإنما تسترت هذه الطائفة لهواها 
وشهواتهاء وأوهمت أنَها تنظر عِبرةٌ» واستدلالاء حتى آل بِبِعضِهمٌ الأمرٌ 


)١(‏ «النظرة ساقطة من ش. 
() ش: «النظر». 
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إلى أن ظنُوا أنَّ نظرهم عبادةٌ؛ لأتهم ينظرون إلى مظاهر(' الجمال 
الإلهيّ» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخخوان النصارى. 
يظهر في تلك الصّورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقًا إلى الله» كما وقمٌ 
فبه طوائفتٌ كثيرةٌ مين يدّعي المعرفة والشلوك. 
قال شيخنا”") رحمه لله تعالى: وكفر هؤلاء شر من كفر قوم لوطء 
شرٌ من كفر عاد الأصنامء إن أولك لم يقولوا: إِنَّ الله سبحانه يتجللٌ 


دو اله 


في تلك الصّورء وعَبّادُ الأصنام غاية ما قالوه: #مَانَحَبُدُهْإِلا رونل 
هلوح 4 [الزمر/ *]» وهؤلاء قالوا: نعبدٌهم؛ لأنّ الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحكى لي شيخنا: أنَّ رجلا من هؤلاء مرّ به شابٌ جميل» فجعل يُتبعه 
بصرّه فأنكرٌ عليه جليسٌ له وقال: لا يَصلّحٌ هذا لمثلكٌ» فقال: إن أرى فيه 
صفات مُعبودي» وهو يظهر في [140ب] مظاهر جماله. فقال: لقد فعلتٌ به 
وصنعتٌ» فقال: وإن. قال شيخنا: فلعن الله أَمَدَ معبودها مَوْطُوؤها. 

قال20: وسّئل أفضل متأخريهم العفيف التلِمْسَانِيٌ فقيل له: إذا 
كان الوجودٌ واحدًا؛ فما الفرقٌ بين الأختء والبنتء والأجنيّةِ حتى 
تحِلّ هذه وتحرمَ هذه؟! فقال: الجميع عندنا سواء» ولكنْ هؤلاء 


(١1)ات:‏ «تظاهر). 
(5) انظر: ( مجموع الفتاوى» .)177/١0(‏ 
0 « مجموع الفتاوى» /١6(‏ 5 57). 


المحجوبون قالوا: حرام فقلنا نأ: حرام عليكم. 

وَمِنْ هؤلاء الزنادقة مَنْ يخصٌ ذلك ببعض الصّوّره فهؤلاء من 
جنس النصارى بل هم إخوائهم؛ فالنظرٌ عند هؤلاء إلى الصّور المحرّمة 
عبادة» ويشبه أن يكون هذا الحديث من وَضعِ بعض هؤلاء الزَّنادقةِء أو 
مجَّانٍ الفْسّاق» وإلاً فرسولٌ الله يك بريء منه. 


وشكل شيحُنا(20 عَمَنْ يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادةٌ 
ويروي ذلك عن النْبِيّ يله فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجابَ بأن قال: 
هذا كذبٌ باطلٌ» ومن روى ذلك عن اليكل أو ما يُشْبِهه؛ فقد كذبّ 
عليه بل فإنّ هذا لم يَرْوِه أحدٌ من أهل الحديث. لا بإسنادٍ صحيح, ولا 
ضعيفي» بل هو من الموضوعات: وهو مخالففٌ لإجماع المسلمين. فإنّ 
لم يقل أحدٌ إنَّ النظر إلى المرأة الأجنبية والصَّبيٌ الأمردٍ عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنَّهِيُستتاب» فإن تاب وإلا قُتلء فإنَّ النظرٌ منه ما هو 
حرامٌ ومنه ما هو مكروة؛ ومنه ما هو مباحٌ, والله أعلم. 

وأمّا الحديث الآخرء وهو: «اطَلبُوا الخَيْرَ منْ حِسَانِ الْوُجوه) فهذا 
وإن كان قد روي بإسنادء إلا أنه باطلُ» لم يصمح عن رسول الله يك. 


)١(‏ السؤال في «المجموع» »)5٠١ /١0(‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الإسلام؛ فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفتوى في « مجموع الفتاوى» 
(569-7587/55)دونالجواب عن هذا السؤال. 
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ولو صحٌ لم يكن فيه حُبّةٌ لهذه الطائفة» فإنّه إنّما أمرّ بطلب الخير 
منهم لا بطلب وَصَالهمء ونيل المحرّم منهمء فإن"!) الوجه الجميل 
مَظِنَةَ الفغل الجميل. ؛ فَإِنْ الأخلاقٌ في الغالب مناسبة للخلقة؛ بينهما 


ل ئ 
نسب فريب. 


وأمّا أمرُ الى يلِ للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ 
للحاجة» وهو مأمورٌ به أمْرَ استحباب [148] عند الجمهور. وأمْر إيجاب 
عند بعض أهل الظاهرء وهو من النّظر المأذون فيه لمصلح راجح 
وهو دخولٌ الزّوجٍ على بصيرةٍء وأبعدٌ من ندمه وثُفرّته عن المرأة» فالنظرٌ 
المباحٌ أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصّورة المحرّمة. 
وأما ما ذكره السمعانيئٌ عن الشَّافعى رحمه الله تعالى قَمِن تحريف 
التّاقل» والسّائلٌ لم يذكر لفظ الشّافعيٌ» والبيتان هكذا هما("): 
سألت الفتى المكيّ هل في تزاورٍ ونظرة مُسشتاتي الفؤاد ججساح؟ 
فال معاد الله أن يَذْهبَ التقَى تلاضصقٌ أكاد بهن جراح 


فهذا السّائل هو الذي ذكر السوّال والجواب» وهو مجهول لايُمْرّف؛ 


(١)ات:‏ «كأن)., 
(؟) سبق ذكرهما وتخريجهما. 
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هل هو ثقةٌ أم لا؟ ثم إِنَّ الجواب لا يَدُلٌ على مقصود هذه الفِزقة بوجه ماء 
بل هو حجةٌ عليهاء فإنَّه نهى أن يذهب التُّقَى تلاصّق هذه الأكباد. فكأنّه قال: 
لاتتلاصق هذه الأكباد؛ لثلا يذهب التّقَى تلاصقّهاء فالنّلاصيٌ المذكور 
فاعلٌء والتَّى مفعولٌ» فكأنّه قال: لاتفعل؛ لثلا يذهب التلاضق التُّمَى. 
وجوابٌ آخيرٌ: وهو أن هذا التَّلاصّق نما يكون غير مهب للتّمَى إذا كان في 
عِذْق ماح بل يُستحبٌ كعشق الزوجة والأمة. ١‏ ' 
وأمّا ما ذكروا عن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه 

سعيلٌ نفسّه فإنّهِ لما مر به [جامع بن]7' مُرْحْيةَ ‏ هذا السائل» وكان من 
بني كلاب - قال سعيد: هذا من أكذب العرب. قيل: كيف يا أبا محمد؟! 
قال أليس الذي يقول2): 

سألتُ سعيدٌ بن المَسَيِّبٍ مفتيّ ال 

مدينة هل في حب دهماءً مِنْ وِزْر؟ 
فقَالٌ سعيدٌ بن المسيّب إِنّما 


ثلام على ما تستطيع من الْأمْرٍ 


)١(‏ الزيادة من المصادر الآتي ذكرها. 

(0) الشعر مع الخبر في «الأغاني» .)١47/9(‏ وتصحيح الاسم منه. و«الموشى» 
(ص .)١71- 1١6‏ و#الواضح المبين» (ص76). وتحرف الاسم في الموشى؛ 
إلى #أبن مرجانة». 
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كذبٌ والله! ما سألني عن شيء مِنْ هذا قط ولا أفتيثه. وإذا كان هذا 
جواب سعيدٍ في مثل هذا؛ فما جوابّه لمن سأله أن يُبّل حبيبًا أجنيًا كل 
يوم وليلةٍ عشرة! ؟ فقبّح الله الفسقة الكذّابيين على العلماء؛ ولاسيّما على 
مدل سعيل فهؤلاء كلّهم فسقة كاذبون؛ أرادوا تنفيق [48ب] فسقهم 
بالكذب على علماء وقتهم» كما نفق الفاسق أبو نُوَاس كذبه على إسحاق 
ابن يوسف الأزرق. 

قال عبيد الله بن محمد بن عائشة17: أتيتٌ إسحاق بن يوسف 
الأزرق يومّاء فلمًا رآني؛ بكى» قلت: مايبكيك؟ قال: هذا أبو نُوَاسء 
قلت: ما لّه؟ قال: يا جارية! اثتيني بالقرطاسء فإذا فيه مكتوبٌ: 
يا ساحرٌ المقلتين والجيُد 2 وقاتلي هن هبالمواعيد 
تُوعِدُني الوَضْلّ ثم تُخْلِقي ويْلاهمن مُخْلٍِ لمؤْمُودي 
حدّثني الأزرق المحَدَّث عن شِْرِوَعَوْفٍِ عن ابن مسعود 
لا مُخْلفٌ الوعدّغيرٌ كافرة أوكافر في الجَحِيْم مَصْفُودٍ 

كذب والله علي وعلى التابعين» وعَلى الصّحابة! 

ولو صحّ عنْ سعيد لم يكن لكم فيه جد فإِنَ سعيدًا أمره بالصّبر 


)١(‏ الخبر مع الشعر في انور القبس» (ص١١025‏ 7 .)3١‏ والبيتان الأخيران لأبي نواس 
في #عيون الأخبار» (7/ 0115 ١110‏ ). ولأخبار أبي نواس»(١/١5١)ءولا‏ 
يوجد الشعر في ديوانه. وانظر :(خاص الخاص» (ص 5 77) طبعة الهند. 
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أوّلاء ومراقبة الله» وخوفٍ سَطَوته ومخالفة الفَسَقَ ثم أمره بتقبييل خد 
من يح كل يوم عشر مرات» وهذا قطمًا نّم أراد به مَنْيَجِلُ له تقبينه 
من زوجقء أو سُية» فأمرّه أن يعتاض بقبلتها عن قبل من لا تحل له؛ ولا 
يَظَنْ بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفْرِطُ في الجهْلء أو مُنّهَمٌ على الدّين. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الأعرابيّ الذي سأل الفتى المكيّ عن القبلة 
في رمضان فقال: للزّوجة سبع وللخلّة ثمان» فهذا المُستفتي والمفتي 
ل يرف واحة منها سلى قبل بره ولو صح ذلك ورف المستفتي 
والمفتي؛ لكانت الله مي أقته الجميلة وهي التي يَحِلُ تقبيلها ثما 
فأكثر. ما أن تعن أحلس أهل الإسلاء باه يول فيل الما لاحي 
المحرّمة عليه ثمانيًا في رمضان. فمعاذ الله من ذلك!. 

وهكذا حكم الأثر الذي ذكره'١2‏ الخطيبٌ في كتاب (رواة مالك؛, 
ولا يُظَنّ بعالم أنه : تمنّى أن يقيّل امرأةٌ أجنبيةٌ وهو مُّحْرم ببطن مِنّى؛ فإ 
القبلة المذكورة تُعَرّضُ الحجّ للفساد, وتُبِطلةُ عند طائفة» فإن صم هذا 
َإنّما أراد امرأته» أو أمته. 

وأمّا الأثر الذي [145] ذكره الحاكم في مناقب الشّافعي رحمه الله 
تعالى فليس بين الحاكم وبين الرّبيع من يُحْتَجُ به. ويدل على أن القِصَّة 


(1)ات: (رواه». 


١ 1 


كذب ظاهرٌ أنَّ المستفتي زعم: أنَّ الشافعيّ أجاب بقوله: 
فقال لى المقتى وفاضت دموعه 
2 .2 و 

وهذا إنما هو حكاية المستفتي قول المفتي» فمن هو الحاكي عن 
الشَّافِعٌ؟ فدَعُوا هذه الأكاذيب والتَرّهات! 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مَرَخيّة هذا؟ وهذا 
موضع البيتين المشهورين207): 

سالناعن ثُمالّة كل حي فقالالقائلون: ومن تثُمَالَه؟ 
فقلتٌ محمد بن يزيد منهم فقالُوازدستَا, بهم جهالة 

وهل يحل لأحدٍ أن يُصِدَّق عن مالك والليثِ بن سعد أَتَهما أجازا 
تقبيلٌ خدٌ المرأة الأجنبية المعشوقة» أو خدٌّ الأمرد الجميل الصّورة؟ هذا 
وقصَّةٌ مالك مع الذي ضمّ صبيًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له أبو الفتى: قتلت ابنى! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشديذه وفتواه؛ هل 


() لعبد الصمد بن المعذل كما فى «ديوانه» (ص55١).»‏ واأمالى» القالى(١7/1١١):‏ 
و(سمط اللآلي» (0594/1), وانظر: العقد الفريد)» (7/ 085 / ٠‏ 0 و«التنبيهات 
على أغاليط الرواة» (ص 8 ».)١‏ واوفيات الأعيان» (4/ .)7"7١‏ وفيه: ويقال إن هذه 
الأبييات للمبردء وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأبيات» فشاعت 
وحصل له مقصوده من الاشتهار. 


١4 


يُفتي بجواز تقبيل خدود المرّد الحسان؟ نعم ما حرّم الرحمنٌ قبلةَ عاشق 
ِل لمعشوقه مواصاءُه؛ ولا ُبلة الرّجل خحدٌ ولدهء كما قبل أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه د ابتته عائشة رضي الله عنها. 

ورأى أعرا؛ ي التبيّ يك يبل أحد ابنيْ ابنته فقال: وإنكم لبون 
الصّبيان؟ إن لي عشرةً من الولد ما قبّلتهم! فقال: ١و‏ أمْلِك إن نرّعَ الله 
الَّحْمّة منْ قأيك:(22. 

وأما صاحبٌ كتاب «رُسُتاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فلعمرٌ 
الله لقد أفسدْتَ؛ إذ أسندت» فإنّهِ الفاسقٌ الماجنٌ المسمى أبا الرَقَمْمَقَ 
ولكن لا يُنكر هذا المتنُ بهذا الإسناد. فإنَّه لا يليق إلا به. 

وأمّاقِصَّة إبراهيم بن المدبّر سن أبي بكر بن عيّاش» فنقل غير 
مُصِدَّقٍ عن قائل غير معصوم. 

وما ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فو الذي لا إله غيره 
إنّه لمن أقبح الكذب عليه! [49ب] ولو أن هذا الكاذبَ الفاسق نفق هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج أمرُها بعض الرّواج؛ ولكن منْ شدَّة جهله نقّقها 
بأحمد بن حنيل» وهو كمن ينسب إليه القول بأنّ القرآن مخلوق؛ أو 
تفديمَ على على أبي بكر أو تقديمٌ الرأي على السّنّة وأمئال ذلك. 

وكذلك ما ذَُكِر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صم لم تكن فيه 


)١(‏ أخخرجه البخاري (/5994): ومسلم (/1717) من حديث عائشة. 


1] 


حكَّةٌ لهذه الطائفة» فإنّه قال: لا إثمَ فيه إذا كانت لعشر وأربعء ولم يقل 
إذا كانت أجنبية» ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا 
كان المعشوق حلالا. 

وأما ما ذكر عن الطحاويّ؛ فلا نعلم صحته عنه؛ وإن صح فإنما أراد 
به اتقبيل المباحء فإ الرجل قد على بهجر زوجته أو أنه له فيسال 
أطْياءً الدّين» وأطباءَ الجسم وأطباءً الحبٌ عن دوائه» فيجيبه كل منهم 
بمقتضى علمه؛ وما عنده. 

وقد شكا مُغِيِتُ زوحٌ بَرِيرّة حبّه لها فشفمَ عندّها [النبيّ يل] أن 
تراجعّه» فلم تفعل7١).‏ 

وشكا إليه رجلٌ أنَّ امرآته لا تردٌ يد لامسء فقال: «طلّقَها؛ فقال: 
إني أخاف أن تتبعها نفسي» فقال: ١استمتع‏ بها). ذكره الإمام أحمد 
والمسائكٌ0) 


قال بعضٌ أهل العلم: راعى النبيّ يك دفمَ أعلى المفسدتين 


)١(‏ أخرجه البخاري 278٠0(‏ - *017817) من حديث ابن عباس. 

(؟) لم أجده في «المسند»» وأخرجه النسائي (51//7: 2١59‏ وأبو داود (59 )7٠١‏ من 
حديث ابن عباس. وقال النسائي: عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباسء وهارون لم 
يرقعه. قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


ع" 


بأدناهماء فإنه لما شكا إليه أنّهَا لا : ترّديدَ لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلمًا 
أخبره عن حبّها وأنّه يخا ألأيصيرَ عنهاء ولعلّ حبّه لها يدعوه إلى 
معصية؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةً لقلبه. ودفعًا للمفسدة التي يخافها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأتها كانت لا تر يدَ لامس يطلبُ منها العطاء. 
فكانت لا ترد يد من سألها شينًا من مال الزُوج ورد عليه هذا التأويل 
أنه لا يقال لطالب العطاء: لامسٌء وإنّما يقال له: ملتمسٌ. وأجابت 
طائفة أخرى عنه بأنَّ طريان المعصية على النكاح لا يُوجب فساده. وقال 
النُسائيٌ: هذا الحديث مُنكر. 

وعندي أنَّ له وجهًا غير هذا كلّه فإنَّ الرّجل لم يشكُ من المرأة 
أنهُا تزني بكلّ مَنْ أراد ذلك منهاء ولو 1501] سأل عن ذلك لما أقرّ 
رسولٌ الله يك على أن يقيم مع بَنِّ» ويكون زوج بَخْيٌ دَيُونَاه وإنّما شكا 
إليه أتهَا لا تجذِبٌ نفسها ممّن لاعبّهاء ووضع يده عليهاء أو جذبّ 
ثوبهاء ونحو ذلك. فإِنَّ من النّساء من تلين عند الحديث واللّعب 
ونحوه. وهي حصان عفيفةٌ إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كثير من 
نساء العرب؛ ولا يَمُُونَ ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للرَّوجٍ 
النْصففَ الأسفل» وللعشيق النصف الأعلى2207. 


)١(‏ ش: «الآخر)». 


فللجِبٌ مااضئَّتْ عليه نقابها وللبَّعْل ما ضمت عليه المارِرٌ 
والمقصودٌ أنَّ القومَ كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يُباح له 
عو 2 و 2 
وصالّهء وسنذكر ذلك فى باب: مساعدة العشّاق بالمباح من التَّلاقِي إن 
شاء الله تعالى. 


وأمّا ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة» وشيوخ الواسطيّين؛ فأبو عثمان 
المذكور هو عمرو بن عبيد» وواصلٌ هو واصلٌ بن عطاء؛ وهما شيخا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لكانت فيْيا من مبتدعَيْن مذمومَّيْن عند السّلَفٍ 
والخّلفء فكيف والمخيرٌ بذلك رجلٌ مجهولٌ من المعتزلة» كذبّ على 
من يُعظّمُهما المعتزلة؛ لينققٌ فِسْقَهِ؟ 

وأمًا قصّة محمد بن داود الأصبها: نِيّ؛ فغايتها أن تكون من سعيه 
المغفور لا من عمله المشكورء وسلّط الناس بذلك على عرضه والله 
يغفر لنا وله» فإنه تعرّض بالنظر إلى السّقم الذي صار به صاحب فِراش» 
وهذا لو كان ممن يُباح له؛ لكان نقصًا وعيبّاء فكيف من صبىيٌ أجنبي؟ 
وأرضاه الشيطان بحيّه والنظر إليه عن مواصلته إذ لم يطمع في ذلك 
منه؛ فنا منه ما عرّف أن كيده لا يتجاوزه. وجعله قدوة لمن يأ به بعده 
كأبي محمد بن حزم الظاهريٌ وغيره» وكيدٌ الشيطان أدقٌ من هذا. 

وأمّا أبو محمد فإنّه على قدر يُبْسه وقّسُوته في التمسّك بالظاهر؛ 
وإلغائه المعاني والمناسبات والحِكم والعِلّل الشّرعية» انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [0٠ب]‏ المحرّمة» فوسّع هذا الباب جذاء 

١ 


وضيّق باب المناسبات, والمعاني» والحِكّم الشرعية جدّاء وهو من 
انحرافه في الطرفين حتتسى رد الحديث الذي رواه البخاري في 
(0) في تحريم آلات اللهو بأنّه معأّق غيرٌ مسْنّده وحَفِيَ عليه: أن 
لبخاريٌ لقي من عق عنه. وسمع منه. وهو هشام بن سمّارء وخفي 
عليه: أن الحديث قد أسنده غير واحدٍ من أكمِّة ثمّة الحديث عن هشام بن 
عمّار"2؛ فأبطل سَنْةٌ صحيحة ثابةٌ عن رسول الله وَكِِ لا مَطْعَنَ فيها 


بوجة. 


ِ 


صعتعحه 


وأا مَنْ حاكمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فنحن راضون 
بحكمه؛ فأين أباح لككم النظر المحرّم؛ وش المردان» والنّساء 
الأجانت؟ وهل هذا إلا كذبٌ ظاهر عليه؟ وهذه تصانيقُه وقتاواه كلّها 
ناطقةٌ بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما لفيا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
عليه لا تناسب كلامّه بوجوء ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلمّ 
الواقف عليها: أتَهَا لا تصدّر عمَّن دونه فضلا عنه» وقلت لمن أوقفني 
عليها: هذه كذٌ عليه لا تُشبه كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفني 
عليها قديماء وهي بخط رجلٍ منّهُمٍ بالكذب؛ وقال لي: ماكنت أظد 
الشيم برقة هذه الحاشية: ثم تأملثُها فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة 


)١(‏ رقم(0099). 
(؟) أخرجه موصولا أبو داود ١89(‏ 4 ) والبيهقي في «السنن الكبرى» .)57١7/١١(‏ 
وانظر: «قتح الباري» /١١(‏ 07 - 017) 


ول 


لذكرنا من فتاويه ما يبِيّن: أن هذه كذب. 
وما ما ذكرتّم من مسألة التزام أدنى | لمفسدتين لدفع أعلاهما؛ 
فنحن لا ننكر هذه القاعدة» بل هي من أصحٌٌ قواعد الشريعة» ولكنّ 
الشأن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة 
نفسهاء فإِنّ احتمال مفسدة ألم الحبٌ مع غضٌ البصرء وعدم تقييل 
المحبوب» وضمّهء ونحو ذلك أقل من مفسدة النظر والتّقبيل» فإن هذه 
المفسدة تَجْدٌ إلى هلاك القلب وفساد الدين» وغاية ما يُقَدّر من مفسدة 
الإمساك عن ذلك سقمٌ الجسدء أو الموث تفاديًا عن التعرّض للحرام, 
3 فأين إحدى المفسدتين من الأخرى؟ على أن النظرء والقبلة. 
والضمٌ لا يمنع الس والموت الحاصل بسبب الحبٌء فإِنٌ الْعِضّْقَّ يزيد 
بذلكء ولا يزول. 
فماصبابَة مشتاق على أمَلُ من الوصال كمشتاقي بلا أمَل7١)‏ 
ولاريب أن محبّة من طَمِعَ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه؛ 
ولهذا قيل: 
وأبرحٌ مايكون الحبٌ يومًا إذا دنتٍ الدَيارٌ من الدَّيار9) 
فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمُضطر الميتة والدّمَ ولحمّ 


؟ 


الخنزير» وتناوّلها في هذا الحال واجبٌٍ عليه. قال مسروق والإمام 
أحمد رحمهما الله تعالى: من اصْطْرٌّ إلى أكل الميتة» فلم يأكل. فماتٌ؛ 
دمل انا فغاية التْظرة» والقبلة والضّمة أن تكون محرّمةٌ: فإذا اضطرٌ 
شق إليهاء فإن لم تكن واجبة, : فلا أقلٌ من أن تكون مباحةً فهذا 

اش واعهاك سحي وأين مفسدةٌ موت العاشق إلى مفسدة ضضم 
ولثمه؟ 

فالجواب: أنَّ هذا يتبين بذكر قاعدة؛ وهى: أنَّ الله سبحانه وتعالى . 
لم يجعل في العبد اضطرارًا إلى الجماع؛ بحيث إن لم يفعله؛ مات؛ 
بخلاف اضطراره إلى الأكل؛ والشربء واللباس. فإنّه من قَوام البدن؛ 
الذي إن لم يباشره؛ هلك. 

ولهذا لم يبح من الوّطء الحرام ما أباح من تناوّل الغذاء والشراب 
المحرّمء فإِنّ هذا من قبيل الشهوة واللّذة؛ التي هي تنمةٌ وفَضْلَة. ولهذا 
يمكن الإنسانٌ أن يعيش طول عمره بغير تزوّج» وغير تَسَرٌ ولا يمكنه 
أن يعيش بغير طعام ولا شراب» ولهذا أمر النْبىّ كه الشباب أن يداووا 
هذه الشّهوة بالصّوم('2: وقال تعالى سن عشَّاق المزدان: 9إِنَكُمْ 
ون أرْجَالَعََْةٌيَن هو لسار # [الأعراف/ ,]4١‏ 


7 0 ّ 
فأخبر أنَّ الحامل على ذلك مجرَّدٌ الشهوة, لا الحاجة؛ فضلا عن 
)١(‏ كمافى الحديث الذي أخرجه البخاري ))١1405(‏ ومسلم )١4٠0(‏ عن ابن مسعود. 
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الضّرورة» والشّهوةٌ المجرّدة لا تلتحق بالضرورات. ولا بالحاجات, 
والْحِمْيّةٌ [1هب] عنها خشيةً إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جارٍ 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من اللأطعمة والأشربة» وذلك لا تدعو 
الضرورةٌ إلى تناوّله؛ وإن كانت النفسٌ قد تشتهيه» فالقبّلة» والتَظرٌ؛ 
والضْمٌ ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرٌة والزَّفِرٍ المضرٌ 
للمحموم؛ ومن به مرض يضْرٌٌه معه تناولٌ ذلك. فإذا قال المريض: أنا 
إِنْ لم أتناول ذلك» وإلا خشيتٌ الموت لم يكن صادقا في قوله؛ وإنما 
الحاملٌ له على ذلك مجردٌ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في مرضهه 
فالطبيبٌ الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي 
شريعته غاية طب القلوب والأديان» وبها تحفظ صحَمُهاء وتدفع مواذها 
الفاسدة في تناول ما يزيد الدّاء ويقوّيه ويمدّه؟ هذا من المحالء بل 
الشريعةٌ تأمر بالحميّة عن أسباب هذا الدَّاء؛ خوفًا من استحكامه وتولّد 
داءِ آخر أصعبّ منه. 

وأمًا مسألة مَنْ خاف تشفق انيه وأنّه بباح له الوَطْءٌ في رمضاذ؛ 
فهذا ليس على إطلاقه؛ بل إِنْ أمكنه إخراجٌ مائه بغير الوّطءٍ لم يِجْرْ له 
الوَّطءٌ بلا نزاعء وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإنه يجري 
مجرى الإفطار لعذر المرضء ثم يقضي ذلك اليوم والإفطار بالمرض 
لا يتوقف على خوف الهلاك؛ فكيف إذا خاف تلف عضو من أعضاء 
القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه. وخاف إن لم يشرب أن يحْدَتٌ له 
داءٌ من الأدواء» أو يتلف عضو من أعضائه فإنّه يجوز له الشربٌء ثم 
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يقضى يوما مكانه. 

فإِنْ قيل: فلو اتفق له ذلك؛ ولم يكن عنده ! لأ أجنبيةٌ؛ هل يُباح له 
وَطُوٌّها؛ لثلا تتلف أَنْكيَاه 0 

قيل: لا يُباح له ذلك. ولكن له أن يرج ماءه باستمناته» فإن تعدّر 
عليه. فهل يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظرء 
فإن أبيح؛ جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرّجلء ومسّها منه ما 
تدعو الحاجة إلى مَسه وكذلك تطبيب [؟15] الرّجل للمرأة الأجنبية» 


ومسّه ما تدعو الحاجة إليه» والله أ 


علم. 


وقد سُئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني في رقعة: 


قلى لأبي الخَطَّاب نجم الدى 
لالت في فنواكٌ متأم 
ماذاترى في رَمَأْأَغْيَدِ 
ل يحَكِ بدرّالتَمٌ في سه 
فهل يجُيرٌ المع تقبيلك. 
أم مَل عَلَىَ المسْتاقٍ في ضَمّه 
لوٌإذاماله6يكن مُضورًا 
فأجاب: 


ياأيّهاالشَيخْ الأديبٌ الذي 


ع 


وقلوة العالم في عصرهٍ 
من نحتّع الشيطان أو مَكْره 
حار اللَمى والدُرٌ في َمْره 
حنّى حكى الزْنْبُورَ في ححَضره 
لمسْتَهام حاف مِنْ وِزْره 
من غير إدناءإلى صََدره 
قَيْرَالَذيقدَمء منذكره؟ 


قَدَفاقٌ أهل العَضْر في شعره 


هل ورد الشّْرِعٌ بتحليله 
منْ قارف الفثّئّة ثم اذّعى ال 
هل فتنةٌ المرْء سوى الضمٌ والنّ 
وهل دواعي ذلك المشتهى 
وبزْئْهذاكَ لم تختاقه 
ولا يجيرٌ الشَّرْعٌ أسباب ما 
فائجح ودع عنكٌ صَّدَاع الهوى 


2 
5 1 ينا 


وَعَطْفِ رَنَدَيْك عَلى نَحْرِه 
لمستهام خاف من وَزْره؟ 
عصمة قد نافق في أمره 
-قبيل للحت عا تَفْرو؟! 
إلاعِنَاقٌ البَذْرٍ في خذره؟! 
يُزريٌ على ماروت في سحره 
يورّط المسْلِمٌ في حظره 
عسّاك أَنْتَسْلَمَ مِنْ و(1) 
جساءَك يرججمو الله في أجره 


فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابقٌ لما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 


ياأيّهاالعال؛ماذائرى 
فهل ترى تقبيله جائرًا 


() هذاالبيت ساقط من ت. 


فى عاشق ذابَ من الْوَجْلر؟ 
في القم والعَيّنَين والخد 


(؟) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختين» وأثبتناه من ط. وهذا السؤال موجّه 
لأبى الطيب الطبري فى «طبقات الشافعية» للسبكى (5/ ١1‏ -/9١)؛‏ وعنه في 
(تزيين الأسواق» /١(‏ 6" -775). وجوابه يختلف عما هنا. 


و 5 . 1 ِ 


إذْكنت ماتميِى فإيٌ إِذَا 


ياذا الذي ذابَ من الوجد 
اسم فَدَنْكَ النْفسٌ مِنْ ناصح 
فالعاشقّ الصَادقٌ في خُيّه 
غيّبّه العِشْقَ فَمَاإِنْيُرى 
وكلمسائ دك مستفتيا 
الالمَاحئنهرٌثتا 
َعَدّ عن طرق الهوى مُعْرِضَا 
وسَلْهيَشْفيْكَ ولايّيتلي 
ويف في العِشْقٍ ولا بده 
فَإِنتَمُتْ محتسبًا صايرًا 


1 و ن ع 
اصيح من وجدي واستعدي؟ 


وظل في ضرٌ وني جَههد 
نصجه يدي إلى الرشْدٍ 
تساألنى عنهوِتَسْتَمْدِي 
يعيد فى العِشق ولأيُدي 
حرّمَه الله على العَبَد 
ففي الشَّرع بالإبرام والعقَدٍ 
وقسف يباب الواحد المَرّدٍ 
لَك بالتتعذيب والصَّدٌ 
واصْبرُ وَكاتم غايَّةً الجُهدٍ 
ا ث. ذا في جد ةلث 


© © © 


0 


الباب العاشر 
فى ذكر حققيقة العشق وأوصافه 13 س] 
وكلام الثّاس فيه(1) 


فانْذي عليه الأطباء قاطبةً: أنّه مرض وَسْوَامِي شبيةٌ بالماليخوليا 
ِب المرءٌ إلى نفسه بتسليط فكره على استحسانٍ بعض الصور 
والشمائل» وسببّه النفسانيتٌ: الاستحسانٌ والفكر» وسببّه البَدَنيُ: ارتفامٌ 
بخارٍ رديءٍ إلى الدّماغ من مَنِيّ محْتَقِنِء ولذلك أكثر ما يعتري العُرَّابء 
وكثرة الجماع تزيلهٌ بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة7): : العشق طمعٌ يتولّد في القلب؛ ويتحرّك 
ويذمي» ثم يَتربّى» وتجتممٌ إليه مواذ من الحرص. وكلّما قوي؛ إزداد 
صاحبّه في الاهتياج واللجاج والتّمادي في الطمع والحرص على 
الّلب» حتى يؤديه ذلك إلى الغمّ والقلق(©» ويكون احتراقٌ الدَّمِ عند 
ذلك باستحالته إلى السوداء. والتهاب الصّفراءء وانقلابها إليها. ومن 
غَلبَنْهُ السّوداء يحصّلُ له فساد الفكرء ومع فساد الفكر يكون زوالٌ 
العقل» ورجاءٌ ما لايكون. وتمثي ما لايتمٌ» حتى يؤدٌّيّ ذلك إلى 
)١(‏ هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين» (ص* 5 60). 
(؟) هو فيثاغورسء كما في اذم الهوى» (ص184). 


(9)ات: «المقلق». 
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الجنون» فحينئذٍ ربّما قتل العاشقٌ نفسه. وربّما مات غمّاء وربّما نظرٌ إلى 
معشوقه. فمات فرخًاء وربماء شَهِقٌ 5 تَهْقَةٌ نتختلق روخف قيب أربعًا 
وعشرين ساعة فِيْظن: أنه قد مات فيدفن وهو حي وربّما تنفس 
الصّعداء» فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه» وينضمٌ عليها القلبُ» ولا ينفرج 
ا 0 
حتى يموت. وتراه إذا ذكر له مَنْ يهواه؛ هرب دمّهء واستحال لونّه. وقال 
أفلاطون: العِشْق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس: العشقٌ 
عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب. 
ومن هذا أخذ جرير قوله17): 
فلست براءٍ عيب ذي الود كله ولا بعض مافيه إذا كنتٌ راضيا 
فعينٌ الرّضا عن كلّ عيب كَلِيلَةٌ ‏ ولكنّ عينَ الشُخط نيدي المُساويا 
وقال أرسطو: العشقٌ جهلٌ عارضٌُء صادف قلبًّا فارعًا لاشّغْل له 
من تجارة وصناعة. 


وقال غيره'؟ هو سوءٌ اختيار صادف نفسًا فارغة. 


)١(‏ البينان لعبد الله بن معاوية في #عيون الأخبار» :)771١/77(‏ و«الكامل» للمبرد 
:»7177/١(‏ واحماسة ابن الشجري؛ (ص55).؛ و مجموعة المعاني» (ص6١٠١))‏ 
و«ثمار القلوب» (ص777): وابهجة المجالس»(١/9١7)):‏ واشرح أبيات مغني 
اللبيب» (717//5): و«الحماسة البصرية» (؟/ 06)» و«التذكرة الحمدونية» (6/ 70). 
ولم أجده مرويًا لجرير. وانظر#الواضح المبين» (ص؟4). 

(1) هو ذيوجانس» كما في «ذم الهوى» (ص585). 
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قال 15*1] قيس بن الملدً :)١(-‏ 
أتاني مواها قبل أَنْ أعرفَ الهوى قَصَادَفَ قليّا خاليًا فتمكّنًا 

وقال بعضهم'"): لم أرحمًا أشبه بباطلي ولا باطلًا أشبة بحن من 
العشق ؛ هله جد وجدٌه هزلء وَأَوَلهِ لَعِبٌ وآخره عَطَبٌ. 

وقال الجاحظ7": العِشْقٌ اسم لما فَصَل عن المحبّة. كما أن السرف 
اسم لما جاور الجود. والبخل اسم لما جاورٌ الاقتصاد فك عشت يُسبّى 
حبّاء وليس كل حبٌ يُسمّى حِشْقَاه والمحبة جنسٌ» والعشقٌ نوع منها ألا 
ترى أن كل محبّةِ شوقٌ» وليس كل شوق محبة؟ 

وقالت فرقةٌ أخرى: العِشْقٌ هو الاستهيام؛ والتضوّء. واللّوَدَانَ 
بالمعشوق. والوّجدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى الشَّىىء فيتبعه. 
غيّا كان أو رشدًاء والحُّبٌ حرفٌ يتنظم هذه الثلاثة. وقال المأمون ليحيى 
ابن أكثه”؟): ما العشقٌ؟ فقال: سوانحٌُ تسنح للمرء؛ فيهيم بها قلبّه وتؤثرُها 


)١(‏ هوالمجنونء انظر: «ديوائنه» (ص3587).: و«البيان والتبيين» (؟17/7)؛ 
و«الحيوان» (1/ 159 .)١179/4‏ ونُسب لابن الطثرية فى «الزهرة» (ص١7‏ - 
)١ 9‏ ولوفيات الأعيان» (5/ ٠9ا"). ١‏ 

(؟) هذا مروي عن بعض الفلاسفة» انظر: «مصارع العشاق» /١1(‏ 7١)؛‏ واذم الهوى! 
(ص١59).‏ 

4 كما في «ذم الهوى» (ص 596): و«ربيع الأبرار؛ (5/ 8١)؛‏ و«المستطرق» (/ 0 

(4) رواه المعافى في «الجليس الصالح) 9 .)»١157‏ والسراج في «مصارع العشاق! 
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2 0 ِ و ع 3 
نفسه. فقال له ثمامة بن أشرس: اسكت يا يحيى! إِنّما عليك أن تجيب فى 
مسألة طلاق, أو مَُحْرم صاد ظبيّاء فأمًّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
1 لات 34 ساإؤرات يوي ارم 0 ىو 
المأمون: قل يا ثمامة! قال: العشىّ: جليسٌ مميّعء وأليف مُوْنْسٌء 
وصاحبٌ ملك مسالكه لطيفة» ومذاهبه غامضةٌ وأحكابّه جاريةٌ ملك 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى عنان 
طاعتهاء وقوّة تصرفهاء توارى عن الأبصار مَدْحَلْه وعَمِيّ في القفلوب 
مسلكّه. فقال له المأمون: أحسنت يا ثُمامة! وأمر له بألف دينار. 
وقال بعضهه(»: قلت لمجنون قد أذهب عقلّه العسّْقٌ: أَجِرْ هذا 
البيت: 
وما الحبٌ إلا شّعْلَهُ قدحث بها عيون المها باللّحْظٍ بين الجوانح 
فقال بديهًا: 
ونارٌالهوى تخفى وفي القلب فعلّها ‏ كُفِعْل الذي جاءث به كف قادح 
وقال الأصمعيٌ('): سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جل والله عن أن 


- 


)١151-1١/١(‏ واب نالجوزي في «ذم الهوى» (ص١55).‏ وانظر: «التذكرة 
الحمدونية» (5/ 177)» و«(المستطرف» (*/ ١‏ 7). 

)01( هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» :)١ /١(‏ و«أمالي» القالي (؟/7؟1), 
وااذم الهوى» (ص .)372371١- 77١‏ والبيتان بلا نسبة في «تزيين الأسواق» (؟/ 7590). 

.)72١ /7( الخبر في «ربيع الأبرار» (4/ 717), و!المستطرف»‎ )١( 


الما 


و 7 1 . .8 3 لام 
يُرى! وحفي [*5ب] عن أبصار الورى» فهو في الصدور كامن ككمون 
لار في الحجر» إن نح؛ أورى؛ وان ترك؟ وار 
وقال بعضه.(2©: : العشقٌ نوعٌ من الجنون» والجنون فنون. فالعِشْن 
ف من فنوله. واحتج بقول قيس27): 
قالوا بت يمَنْ تهوى فقلت لهم لعِشْقٌ أعظمٌ ما بالمجانين 
العشْقٌ لاد يستفيقٌ الذّهرَ صاحبه وإنّمايُضْرَّع المجنونُ في الحين 
وقال آخر2": إذا امتزجت جواهرٌ التفوس بوصف المشاكلة؛ 
أنتجت لمح نور ساطع تستضيء به النفس في معرفة محاسن المعشوقء 
فتسلك طريق الوصول إايه. 
تكبا ”ب ذنها طن طون فاحه وصف حال لساك رد 
نعته عن البيان» فهو بين السّحر والجنونء لطيف المَسْلّكِ والكمون. 
وقيل: العشق ملك غشوةٌ» مُسلَّط ظلومٌ» دانت له القلوب» وانقادت 
له الألبابٌُ؛ وخضعت له التفوس. العقل أسيثه. والنظدٌ رسولّه واللحظً 
لفظه؛ دقيق المسلك؛ عسيرٌ المخرّج. 


.)١584ص( و«ذم الهوى»‎ »)١6 /١( هو سقراط؛ كما في (مصارع العشاق»‎ )١( 
تقدم البيتان وخر يجهما.‎ 648 
.)١8١ص( هو ثمامة بن أشرسء كما في اذم الهوى»‎ )*( 
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وقيل لآخر”: ما تقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرفًا من 
الجنون؛ فهو نوعٌ من السّحر. 

وأما الفلاسفةٌ المشّاؤون فقالوا: هو اتّفاق أخلاق؛ وتشاكل محبّاتٍ 
وتجانُسُهاء وشوقٌ كُلُ نفس إلى مُشاكلها ومجُانِسها في الخلمّة القديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

قلت: وهذا مبنىٌ على قولهم الفاسد بتقدّم النفوس على الأبدان» 
وعليه بتّى ابن سينا قصيدته المشهورة(©: 

مَبَطَتْ إِلِيكَ من المحلٌ الأرفّع 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة» وهو جمالٌ 
الذين بن الشريشيٌ يَّ شارحٌ المقامات: : أنه كان ينكر أن تكون هذه له قال: 
وهي محالفةٌ لما قرّره في كتبه من أنَّ حدوتٌ النفس الناطقة مع البدن. 


وقال آخرون في وصفه دق عن الأفهام مسْلَكُه وحَفِيَ عسن 
الأبصار [154] موضعه. وحارت العقولٌ في كيفية تمكنه. غير أنَّ ابتداء 


)١(‏ انظر: «ذم الهوى» (ص؟557). 
(؟) عجره: 
ورقاء ذات تعزّزٍ وتمنع 
وقصيدته هذه في #معجم الأدباء» (7/79/* ١‏ وهوفيات الأعيان»(؟/ ١5١غ:‏ 
©؛ واعيون الأنباء» ("/ 216 ))١7‏ ولاجلاء العينين» (ص”7/ا١‏ - 11/7). 
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حركته؛ وعظم سلطانه من القلبء ثم يتغشّى على سائر الأعضاء فينْدي 
الرعدةً في الأطراف, والصّفْرةَ في الوجه”(3؛ والضَّعفَ في الرأي, 
واللّجُلَجَةَ في الكلام؛ والزَّللَ والعئان حتى يُنْسَب صاحبّه إلى الجنون. 
وقيل لأبي زهير المديني(): ما العشق؟ قال: الجنون والذلٌ وهو 
داء أهل الظَرّف, 
ونظر عاشقٌ إلى معشوقه"©» فارتعدث فرائصٌة» وعْشىَ عليه فقيل 
لحكيم: ما الذي أصابّه؟ فقال: نظرّ إلى من يُحِبّه فانفرج له قلبّه 
فتحرّكَ الجسم بانفراج القلب. 
فقيل له: نحن نحبٌّ أولادناء وأهلّناء ولا يُصيينا ذلكء. فقال: تلك 
مح العقل. وهذه معحة الروح. قال57): 
وماهوإلاأنيراهافجَاءَةًٌ َضْطَّكٌ رجْلاءُ وَيسْقْط للجَنْب 
ولع ل ع كك | ع ل 1 
الشاعر: 
ملك القلوبّ فأصبحث في أسرهء وبودٌّهاالَايْمَكٌإساتها 
)١(‏ ش: «الألوان». 
(0) انظر: (مصارع العشاق» /١(‏ ؟7١)‏ و«ذم الهوى» (ص؟55). 


فو الخبر في «ذم الهوى». (ص 596). 
() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 
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وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وَتمته وبالفؤاد وَجْبتَه وبالاأحشاء 
نازه» وسائرٌ الأعضاء خَدَامُه فالقلتٌ سمس العاشق ذاهلٌ, والدمع منه 
هامل» والجسمٌ منه ناحل . مرورٌ الليالي تجدّد وإساءة المحيوب لا 
تفسله. 

53 0م 5 2 

وقيل: ليس هو موقوفا على الحَسّن والجمالء وإنما هو تشاكل 
التفوسء وتمازّجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل17): 
وما الحبٌ مِنْ حُسْنٍ ولامن مَلاحزَ و لكنّه شية به الروحُ نكا تَكُلفٌ 

وقبل: أَوَّلُ العشق عَناءء وأوسطه شُفُم وآخره قتتل. كما قال 
القائل9): 

هو الحبٌ فاسْلَّمْ بالحشا ما الهوى سَهْلُ 
فمااختَارَهمُضْتَى بهولهعَفَلٌ 


في وسار 


وعش خاليًا فالحُت أوَّلَهعَنَا 
وَأَومَ / و م وآ: و ظ 
9 9 


() البيت لمحمد بن داود اللأصفهاني في «مصارع العشاق» (5/ 0,8).» واديوان الصبابة») 
(ص07). وبلا نسبة في اتزيين الأسواق» /١(‏ 20). وسبق ذكره فيما مضى. 
6 في هامشات: أبن الفارض. والميتان في اديوانه) (صغ7١).‏ 
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الباب الحادي عشر 


فى العشق: هل هو اضطراري خارح [غه0س] عن الاختيار أو 
أمرٌ اختياريٌ؟ واختلاف النّاس فى ذلك, وذكر الصَّواب فيه 


ع اناميا ٍ 0" ل # ل 1 

فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو أمر اختياري أو اضطراري 
خارج عن مقدور البشر؟ 

55 , 2 . #اء . 

فقالت فرقة: هو اضطراريء وليس باختياري, قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء الباردء والجائع للطعام وهذا مم لا يُمْلَكَ. 

وقال بعضهم : والله لو كان لي من الأمر شي: ما عدبت عاشقًا! لأن 
ذنوب العُّاق اضطراريةٌ» فإذا كان هذا قولّه فيما تولّد عن العِشْقٍ من 
فعل اختياريٌ» فما الظنّ بالعشق نفسه؟ 

ٍ , 

وقال أبو محمد بن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: يا أميرٌ المؤمنين! إنى رأيت امرأةً فَعَشِقَنّها! فقال عمر: ذاك مما لا 

وقال كامل في سَلْمِى(1): 
بلومُونني في حب سَلْمَى كأنّما يَرَوْنَ الهمتوى شيئًا تَيَكَمْتَهِ عَمْذَا 


() البيتان في «ديوان الصبابة» (ص ١‏ 0). والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص ١‏ 5). 


ألا إنّما الحبّ الذي صَدَّع الحَشّا قضاء من الرّحمن يَبّلو به العَبْدَا 


وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سُئل بعض الأطباء عن 
العشق» فقال: إن وقوعّه بأهله ليس باختيار منهم؛ ولا بحرصهم عليه 
ولالَذَّة لأكثرهم فيه؛ ولكنّ وقوعّه بهم كوقوع العلل المَذْيِفَة 
والأمراض المثُلفَة لا فرق بينه وبين ذلك. 

وقال المدائني217: لام رجلٌ رجلا من أهل الهوىء فقال: لو صحٌّ 
لذي هوّى اختيارٌ؛ لاختارٌ ألا يهوى. 

ويَدُلُ على ذلك من السِّنَ ما رواه البخاريٌّ في صحيحه("" من قصّة 
بريرة: أن زوجّها كان يمشي خلفها بعد فراقها له» وقد صارت أجنبية 
منه» ودموعٌه تسيل على خحدّيه. فقال ال :يا عبّاسُ ألا تَمْجَبُ مِنْ 
حُبٌ مُفِيثِ بَرِيرّة» ومن بُْض بَرِيرَة مُغيئا؟»: ثم قال لها: الو رَاجَمِْبها 
فقالت: أَتأْمْرُ ني؟ فقال: «إِنّما أنا شافع) قالت: لا حاجة لي فيه. ولم يَنهَهُ 
عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيء لا يُملكُ؛ ولا يدخل تحت 
الاختيارء وقال جامع7): 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١78).‏ وانظر: «ديوان الصبابة» 
(ص ,)28١‏ 

(؟) رقم (*2747) من حديث ابن عباس. 

لوه تقدم البيتان. 
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سألتٌ سعيدٌ بن المسيّب مفتيّ ال مدينة هل في حبٌ دَهمَاء منْ وزْرِ؟ 
فقال سعيدٌ بن المسيب إِنَّما يُلامُعلى مايَسْتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشنٌ نوعٌ من العذابء والعاقلٌ لا يختارٌ عذابَ نفسه؛ 
وفي هذا قال المؤّمّل17): 
لال ل تخساي” 7 لكيه 4 ص ل 1_7 
شف الموّمّل يوم الجيرّة النظر 2 ليت المؤمّل لم يخلق له بْصَر 
يكفي المحيَّينَ في الدنيا عذَابُهُمٌ والله لاع دَببهُمْ بعدَهاسَقرٌ 
فيقال: إِنَّهِ عَمِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فِيَمْلِكَه 
ولا إلى العقل فَيَدركَةٌ» ثم أنشد27): 
ليس حَحطْبٌ الهوى بخطبٍ يسير لاببيّك عنه مكل خبير 
ليس أمرٌالهوىيُدبّر بالرأ يولابالقيِاسس والتّفكير 
إنّما الأمرٌ في الهوى خطّرّاتٌ 2 محَدِتَات الأمور بعدالأمور 
وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي 
فى كتابه ‏ محنة الظرّاف»: العشاقٌ معذورون على الأحوال؛ إذ العشقٌ إِنّما 


)١(‏ ابن أميل المحاربى؛ والشعر له فى «الأغانى» (7551/77). و«الزهرة) 
)١"5/١(‏ و«الحماسة البصرية» (111/9), ولخزانة الأدب» (8/ 071): 
و«ديوان الصبابة) (ص ١‏ 0)» و«انكت الهميان» (ص795)., 

() الشعر لعلية بنت المهدي في «أشعار أولاد الخلفاء» (ص 56). و«الأغاني) 
».)١186/١(‏ و«زهر الآداب» (؟/ 9/75)» و«تزيين الأسواق» .)58/١(‏ 


حا 


دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطرار» والمرءٌ إِنَّمايّلامُ 
الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام, قتضع حملهاء فكيف 
ترى هذه وضَعَتة؟! أباختيار كان ذلك أم باضطرار؟ 

قال غيره: وهؤلاء النسوة قَطعنَ أيديهنَ لما بدا لهنّ حسنٌ يوسف 
عليه السلام وما تمكن حبه من قلوبهنٌ فكيف لو شغِْفْن حُبّا؟! وكان 
مَصَعَبٌ بن الزْبَيّر إذا رأته المرأة؛ حاضتٌ لحسنه؛ وجماله. كما قال فيه 
الشاع 237: 
ِنَمامُصْعَبٌ شِهابٌ من الله تجلَّتُ عن وجهه الظَّلْمَاءٌ 

ومن ها هنا أخدٌ أحمد بن الحسين الكندي المتنبى قوله77): 

َو الله واسئرٌ ذا الجمال بِبُرْقَع 
فإن لْحْتّ حاضّتُ في الخدور العواتنٌ 

فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحية التى لا تَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عروة عن أبيه: مات بالمدينة عاشقٌ» فصلى عليه زيد بن 
ثابت» فقيل له فى ذلك» فقال: إنى رَحَمُْتْه. [دب] 


))851/ و«الكامل» للمبرد (؟/‎ ))4 ١ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات فى «ديوانه» (ص‎ )١( 
و«الأغانى» (0/ 8 ولاخزاتة الأدب» (9/ 84" ؟).‎ ))679 /١( و(الشعر والشعراء»‎ 
.)89 /7”( «ديوانه»‎ )5( 
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ورّئي أبو السّائبٍ المخزومي() . وكان من العلم والدَّين بمكان. 
متعلّقًا بأستار الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقينَ» وقوٌ قلوبهم! 
واعطفت عليهم قلوبَ المعشوقين ! فقيل له في ذلكء فقال: والله للدّعاة 
لهم أفضل من عَمرَةٍ من الجِغْرَانّة! ثم أنشد2"0: 

ا مَجْرٌ كف عن الهوى ودع الهوّى للعاشقينَ يطب ياهَجْرٌ 
ماذا تريدُ من الذين جُفوثهم قزحى وَحَشُوٌ لوبهم جمر؟! 
مُتَبَلّدِينَ من الهوى ألوائهم مما تجن قلوبهم صُفْرٌ 


ع ج. 


عو م 1 الل 
وسوابق العيرّات فوق خدودهم دُوَرٌ فيض كأتهَاقَطْرُ 
ويذْكَرُ أنْ الي يل مرّ بجارية تتختى : 
20 م 2 ال 31 3 


فتبسّمء وقال: ١«لاحَرّجَ‏ إن شاء الله70). 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص777). وانظر: اذم الهوى» (ص 57 ")) و!الموشى! 
(ص58١ .)١59-‏ و«الواضح المبين» (ص”37)؛ و«ديوان الصبابة») (ص ١‏ 6). 

(؟) الأبيات للعباس بن الأحنف في «ديوانه) (ص57١)»‏ وأنشدها أبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(") أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١17/7(‏ من حديث ابن عباس. ولا 
يصح؛ انظر: «اللآلىء المصنوعة» (؟1//5١75))‏ و«تنزيه الشريعة» (7/ 577). قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» :)١977/1١(‏ هذا الحديث موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث. 


قالوا: وقد فسّر كثيرٌ من السَّلّف قوله تعالى: #رَبَناء لايصَينَامَا ل 
هايو © [البقرة/141] بالعشق . وهذا لم يُريدوا به التخصيص» وإِنَّما 
أرادوا به التمثيل» وأنَّ العشق من تحميل ما لا يُطاق. 
والمراد بالتحميل ها هنا التحميلٌ القدّريٌ» لا الشَّرعئ الأمرييٌ. 
قالوا: وقد رأينا جماعة من العُشّاقَ يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
يُعافيّهم الله من العشق» ولو كان اخختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 
ومن ها هنا يتبيّن يتبيّن خطأ كثير من العاذلين» وعَذُلهم في هذه الحال 
بمنزلة عَذَِّ المريض في مرضه. قال(23: 
ياعاذلي والأمرٌفييَده هَلَاعَدَلْتَوفييَدِيالامة 
وإِنّما ينبغي هذا العذلٌ قبل تعلق هذا الدّاء بالقلبء كما قيل27): 
يُذكرنِي إحم» والرّمحُ شاجرٌ فهلّاتلاظطحم» قبل التَمَدُم 


)١(‏ البيت في «ديوان الصبابة» (ص07). 

(0) البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية» (594/1). ولشريح بن 
أ بي أوفى العبسيى في « مجاز القسرآن» (191/5): و«اللسان» (حمم). وينسب 
لغيرهماء انظر: «الاقتتضاب» (ص47"8).: و#معجم الشعراء» للمرزباني 
(ص .)77١‏ وافتح الباري» (8/ "اه ة, 65ة). واطبقات ابن سعد» (794/6)) 
وانسب قريش» للزبير (ص١58)»‏ و«الأمثال» لأبي عبيد (ص7١7))‏ وافصل 
المقال؛ (ص؟١"5)؛‏ واالمعارف» (ص١77).»‏ و«الاشتقاق» (ص56١).‏ 
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ل ا ره : , 

وقالت فرقة أخرى: بل هو اختياري تابعٌ لهوى النفس وإرادتهاء بل 
هو استحكامٌ الهوى الذي مدح الله مَنْ نهى عنه نفسّهء فقال تعالى: 
وما من حَافٌ مَقَاء ريه وَنَهَى اَلنَفْس عن او ف 507 )ين لبد [15] هى الْمأوك» 
[النازعات/ .]5١- 5١‏ 

فمحالٌ أن ينهى الإنسانٌ نفسّه عما لا يدخلٌ تحت قدرته. 

205 0 2 1 

قالوا: والعشقٌ حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس 
بمنزلة الحركات الاضطرارية التى لا تدخلٌ تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
يحَيُونَ من دونه أندادًا» ولو كانت المحبَّة اضطراريةً؛ لما ذْنُوا على ذلك. 

قالوا: ولأن المحبّة إرادةٌ قويّة» والعبدٌُ يُحمدء ويُدَّمٌ على إرادتّه 
ولهذا يَحْمَّد مُرِيدٌ الخير» وإن لم يفعله ويُدَّمٌ مريدٌ الشرّء وإن لم يفعله. 

وقد ذم الله تعالى الذين يُحِبُون أن تَشِيعٌَ الفاحشة في الذين آمنواء 
وأخبرَ أن لهم عذابًا أليمًا. 

ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَدْهم بالعذاب على ما لا يدخل 
07 تحت قدرتهم. 

2 1 ع و كع وا . و2#000 2 

قالوا: والعقلاء قاطبة مُطبقون على لوم من يحب ما يتضرّر بمحبته؛ 
وهذا فطرةٌ فطرّ الله عليها الخلقٌ» فلو اعتذرٌ بأني لا أملكُ قلبي؛ لم 
يقبلُوا له عذرًا. 


37 ؟” 


وفصل التراع بين الفرقتين: أن مبادئ العشق وأسبابَةُ اختياريةٌ داخلةٌ 
تحت التكليف. نر والتفكر والتعرّض للمحيّة أمدٌ اختيارئٌ» فإذا 
أتى بالأسباب كان تَرَنَبٌ المسبّب عليها بغير اختياره» كما قيل(1): 

اب ف سي عي فلمااستقلٌ به لميُطِئق 
رأى لجَّة ظَبَّهامَوْجَةً فلم تمن منهاغَرقٌ 
ولمارأى أَدْمُْمَاتَسْتَهل وأبصرأحشاءه تحترف() 
تمنّى الإقالةَمِنْ ذنبه فلم يستطعها ولم يشتفق 
وهذا بمنزلة الشّكر مع شرب الخمرء فإِنَّ تناو المسكر اختياريٌ: 
وما يتولّد عنه من الشّكر اضطراريٌٍ» فمتى كان السببٌ واقعًا باختياره لم 
يكن معذورًا فيما تولّد عنه بغير اختياره» فمتى كان السببُ محظورًا لم 
يكن السّكران معذورًا. 

ولااريبَ أنَّ متابعة النظرء واستدامةً الفكر بمنزلة شرب المسكرء 
نه بُلام على السّبب» ولهذا إذا حصل الوشق بسببٍ غير محظور؛ لم 
يلَمْ عليه صاحبّهء كمن كان [07ب] ؛ يعشق امرأته» أو جاريته. : ثم فارقها. 
وبقي عشقها غير مفارقٍ له فهذا لا يلام على ذلكء كما تقدّم في قصّة 


ل ا ل 20 
بربره ومعيما. 


.)0 الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص587)» و«ديوان الصبابة» (ص؛‎ )١( 


(؟) هذا البيت لم يرد فى النسختين» والزيادة من «ذم الهوى» ليستقيم المعنى. 


7 


وكذلك إذا نظر نظرة فَجَاءَةِ ثم صرف بصرّهء وقد تمكّن الْعِشْقٌ من 
قلبه بغير اختياره» على أنَّ عليه مُدافعتّه» وصرقه عن قلبه بضدَّه فإذا جاء 
مر يَغْلِبّههِ فهناك لا يُلام بعد بذل الجهد في دفعه. وميا يُبيّنُ ما قلناه: أل 
سكرٌ العشق أعظمٌ من سُكر الخمرء كما قال تعالى عن عُشّاق الصور 
من قوم لوط: 9# لعمرك نهم فى سكربه يَعْمَهُونَ © [الحجر/ .]7١‏ 

وإذا كان أدنى السّكرّين لا يُعْذَّر صاحبّه إذا تعاطى أسبابّه؛ فكيف 
يُعْذْر صاحبٌ الشّكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذكرٌ بايا في سَكْرةٍ الحُبّ وسببها. 


989 © 


515 


الباب الثاني عشر 
في سَكْرَة العُشّاق 


ولابدَ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السّكْر وسببه وتُولّده؛ 

تقول: شك يفيت مها العقل الذي يلم به لقو ريسل مه 
التميبز. قال تعالى: 9# ماما نامثو لا تَمْرَيواالصسكزء أت شكرئ حي 
تعلموا ما نموا 4 [النساء/ 47 فجعل الغاية التي يزول بها حكمٌ السكر أن 
يعلم ما يقول؛ فمتى لم يعلم ما يقولٌ فهو في السَّكْرء وإذا علم ما يقول 
خرج عن حكمه؛ وهذا هو حدٌ السكران عند جمهور أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أنه سكران؟ فقال: 
إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. 

ويُذُكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا اختلط كلامه 
المنظوم؛ وأفشى سيره المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزبت عنه الهٌموم» وباح بسرٌه 
المكتوم. 

فالسّكر يجمع مَْتّيِين: وجوة لذَّة وعدم تمييز. والذي يقصد 
السّكرٌ قد يقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإِنّ التّمْس لها هرّى 
وشهواتٌ تلد بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللدّات من المفاسد 
العاجلةٍ والآجلة يمنعُها من تناولهاء والعقلٌ 107/3 يأمرُها بأن لا تفعلي. 

خف 


فإذا زالٌ العقل الآمرٌء والعلمٌ الكاشف؛ انبسطت النفس في هواهاء 
وصادفت مجالاً واسمًا. 


وحرّم الله سبحانه السَّكْرٌ لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله: #8 إِنَما 
مِد ليطن أن يوق قَمْ ببِيَكم العداوة والبعغص بخَضَا ف لخر والمسر وَيَصدة عن ذف لوعن 
لصَّلو دَمَهَلْ َنم سم * [المائدة/ ]41١‏ فأخبر سبحانه: أنَّهِ يُوجب المفسلة 
لناشئة من النفس بواسطة زوال العقل. ويمنئع المصلحة التي لا تدم إلا 
بالعقل. 
وقد يكون سبب السّكر ألمّاء كما يكونٌ لذَّهّ قال الله تعالى: #يَتأيهًا 
لاس نوأ رسكم رك وَلر لئام تن كوي 1 
مكل نُضصة عَنَا أيْسَعَتْ وَتَسَعٌ صَكُلٌ دَاتِ حَمَلٍ خْلَهَا وى الس 
كر ومَاهُم كر وَللكنَ عدا ألو سويد 4 [الحج/١‏ - 1] وقد يكون 
سببه قوّة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامّه وتتغيز د أفعالّه بحيث 
يزول عقله وربما قتله الفرح بسبب طبيعي؛ وهو انبساطً دم القلب انبساطا 
خارججا عن العادة» والدَّمُ حامل الحارٌ الغريزي» فيبرُد القلبُ بسبب انبساط 


0 
دمه» فيحدث الموت. 


5 ا 


وقد جرى هذا لمحمد(١2‏ بن طُولون أمير مصرء فإنه مي بصيادٍ فى 
يوم باردء وعنده بْنَيّ له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من 


)١(‏ كذا في النسختين ‏ محمد». والصواب «أحمد)؛ وهو صاحب مصر والشام. 


18 


الذعب. فصبّه في حِجْرهء ومضىء فاشتدٌ فرخه به. فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضى مكانه. فعاد الأمير من شأنه» فوجد الرجل مينّاء 
والصَّبِيٌّ يبكي عند رأسه؛ فقال: منْ قتله؟ فقال: مرّ بنا رجلٌ ‏ لا جزاه 
الله خيرًا ‏ فصب في حجر أبي شيئاء فقتله مكانه. فقال الأمير: صدقٌ. 
نحن قتلناه! أتاه الغنى وهلة واحدة؛ فعجز عن احتماله؛ فقتله. ولو 
أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله» فحرص على الصّبي أن يأخذ الذهب 
فأبى» وقال: والله لا أمسك شيئًا قتل أبي ! 

والمقصوةٌ أن السُّكْرَيُوجب اللَّذة ويمنعٌ العلم؛ فمنه السَُّكْرُ 
بالأطعمة [1هب] والأشربة» فإِنَّ صاحيّها يحصل له لذَّةٌ وسرورٌ بهاء 
يحملّه على تناوّلهاء لأنها تغيّب عنه عقله. فتغيّبٍ عنه الهموم والغموم؛ 
والأحزان تلك الساعة؛ ولكن يعلط في ذلك. فإنّها لاتزول» ولكن 
تتوارى» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرّه» فيدعوه عَوْدُها إلى 
العَودء كما قال الشاع (2)3: 
وكأس شربتٌ على لذ وأخرى تَداوَيتٌ منها بها 

ومن النّاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالطٌ فإنّهِ يترتب عليها 
من المضرّة المتولّدة عن الشّكْر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير. 
واللّذّة الحاصلةٌ بذكر الله والصّلاة عاجلا وآجلا أعظم. وأبقى» وأدفع 


)١(‏ البيت للأعشى فى «ديوانه» (ص”177). 
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7 اع على و ع ك7 لس اه 0 

وتلك اللذة أجلبٌ شيءٍ للهموم والغموم عاجلا واجلاء ففي للة 
ذكر الله والإقبال عليه» والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة 
العظيمة» السّالمة عن المفاسد الدّافعة للمضارٌ: غنىّ وعِوَّض للإنسان 
- الذي هو إنسانٌ ‏ عن تلك اللَّذَّة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل 
منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 

ومن أسباب الشّكْر حب الصّوّرء فإنّه إذا استحكم الحبٌّ» وقوي؛ 
أسكر المحِبٌ وأشعارٌهم بذلك مشهورةٌ كثيرةٌ» ولاسيّما إذا انّصلّ 
الجماعٌ بذلك الحُبّ فإنّ صاحبه ينقصٌ تمبيزه» أو يعدمٌ في تلك 
الحالة» بحيث لا د يميّزء فإن انضاف ذلك السشكر إلى سَكر الشراب؛ 
بحيث يجتمعٌ عليه شَكْرٌ الهوىء وسَكْرٌ الخمره وسَكْرٌُ لذَّة الجماء؛ 
فذلك غاية السَّكْر. ومنه ما يكون سببّه حب المال, والرّئاسة» وقرّة 
الغضب. فإن الغضب إذا قَويَ أوجب سكرًا يقرب مِنْ شكْر الخمر. 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النَبِيُ يلل وقوع الطلاق فيه 
بقوله: لا طلاق في إغلاق) رواه أبو داود7١2,‏ وقال: أظتَّه الغضب. 


عو ذع 


ينا 


)١(‏ رقم(9١5).‏ وأخرجه أيضًا أحمد(1/5/7؟): وابن ماجه(55١7))‏ وهر 
حديث حسنء انظر: اتشخيص الحبير» ("7/ ,)71١‏ 


خبرض 


وفسّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضًا بالغضب. 


ومما يدل على صحَّة ذلك قولُ تعالى: «« © وَلوْيْمِلُ أمَهكَايس 
لشَّرَسَعَعْجَالَهُم بالْخَيْر لقضى إِلِح أَجَلْهُم #[يونس/١1]‏ قال السَّلف في 
تفسيرها: [158] هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله فى وقت الغضب من 
غير إرادة منه لذلك. فلو استجاب الله دعاءَه؛ لأهلّكه. وأهلك من دعا 
عليه» ولكن لرحمته لما علم أن الحاملٌ له على ذلك شَكْرٌ الغضب. لا 
يجيب دعاءه. 
0 ع 
ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» قال رسول الله ككل: «أخطأ مِنْ شِدَة الفرح)0(١2‏ ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قضده. 

1 وذكر النبي َي ذلك تحقيقا لشدة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
وإنّما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر؛ لأن السكر سببه يوجب اللذة 
القاهرة؛ التى تغمدٌ العقلء وسببٌ اللذَّة إدراك المحبوبء فإذا كانت 
المح قويَّةٌ وإدراك المحبوب قوياء والعقل ضعيمًا؛ حدث السّكر 
لكن ضعف العقل يكون تارةً من ضعف المحبٌ وتارةً من قؤة السَّبب 
الوارد» ولهذا يحْصّل من الشّكْر للمبتدئين في إدراك الرتاسة والمال 
والعشق والخمر ما لا يحصّل لمن اعتادَ ذلك وتمكن فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77*:09)» ومسلم (71/41) من حديث أنس. 


عرض 


فصل 

ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من 
جهتين: من جهة: أنّهَا في نفسها تُوجب لذ قويةٌ» ينغمر معها العقل؛ 
ومن جهة: أنها : تحرّك النفسٌ إلى نحو محبوبها كائنا ما كان» فيحصّل 
تلك الحركة والشوقِ والطلبء مع التخيل للمحبوب؛ وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة لذَةُ عظيمة نة تهرٌ العقل» فتجتمع لذَةُ الألحان 
ولذَّة الأشجان. ولهذا, يقرن المعتنون بهذه اللذَّاتَ سماعٌ الأالحان 
بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم الشكْر بالشراب والعشق» والصوتٍ المطرب. 
فيجدون من لذَّة الوصال» وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. 

فالخمرٌ شرابٌ الأجسام؛ والعشق شراب النفوس. والألحانُ شراب 
الأرواح» ولاسيّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب» ووصفٌ 
حال المَحِبٌ على مقتضى الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماعٌ الأصوات 
الطيبة. وإدراك المعاني [08ب] المناسبة» وذلك أقوى بكثير من اللّذَّة 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي اللَذَّ على النّمسء والرّوح؛ 
والبدن أتمَّ استيلاء» فيحدث غايةٌ السشّكْر. فكيف يدَّعي العذر من تعاطى هذه 
الأسبابء ويقول: إِنَّ ما تولّد عنها اضطراريٌٍ غيرُ اختياريٌ» وبالله التوفيق17". 
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)١(‏ «اضطراري... التوفيق» ساقطة من ش. 


نحرف 


الباب الثالث عشر 
فى أنَّ اللذّة تابعة لِلْمَحَبَةَ فى الكمال والتّقصان 


فكلّما قَوَيّتِ المحبّةُ قويت اللذَّة بإدراك المحبوبء وهذا البابُ من 
أجل أبواب الكتابء وأنفعهاء ونذكرٌ فيه بيانَ معرفة اللذَّة وأقسامهاء 
ومراتبهاء فنقول: أما اللذَّة ففُسّرت بأتهَا إدراك الملائم؛ كما أن الألم 
إدراك المنافي. 

قال شيخنا: والصّوابٌ: أنْ يُقال: إدراك الملائم يُسببُ اللذَّة 
وإدراك المنافي يُسبب الألم؛ فاللدّة والألم يَنْشْآن عن إدراك الملائم 
والافي والإدراك بت لهماء والذّة أظهر من كل مايمف به فإتها 
أمرٌ وجدانيٌ» وإنما تُمْرّف بأسبابها وأحكامها. واللذَّةه والبهجةٌ 
والسروره وقدّة العين» وطيب التّمسء والنَّعِيمٌ ألفاظً مُتقا ربةٌ المعنى. 
وهي أمرٌّ مطلوبٌ في الجملة؛ بل ذلك مقصود كلّ حي وذلك أمرٌ 
ضروريّ ممِنْ وجوده؛ وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحسٌ 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدّمات. فإنٌ كل حي سه علم 
وإحساسٌ» وله عمل وإرادةٌ وعلمٌ الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريًا 
استدلاليًا؛ لاستحالة الدّور والتسلسل» بل لابدٌ له مِنْ علم أوَ لي بديهي: 
َنْدَهُ انس ويبتدئ فيهاء فلذلك يُسمّى بديهيًا وأوّلياء وهو من نوع ما 
تُضطرٌ إليه النفسء فيُسمّى ضروريًا. 


ضرف 


فإِنَ النفس تُضطرٌ إلى العلم تارةٌ وإلى العمل أخرى» وكذلك 
العمل الاختياري المرادي له ماق فذلك المراةٌ إمّا أن يُراد لنفسه. 'أو 
لشيء آخرء ولا يجورٌ أن يكون كل مرادٍ مرادًا لغيره؛ حذرًا من الدّور 
والتّسلسل. ٠فلابدٌ‏ من مرادٍ مطلوب محبوب لنفسهء فإذا صل 
المطلوبٌ المرادُ المحبوب؛ فاقتران اللَذَّىَ والنعمة 591 أ] والفرح. 
والسّرورء وقرّة العين به على قدر قرّة محبته» وإرادته ورغبته فيه وذلك 
أم* دَوْتِيَّ وجديء ولهذا يغلِب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين 
اسمٌ الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الذُوق والوجد 
الموجب للفرحء والسّرورء والتعيم. 

فها هنا ثلاثةٌ أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدّها: الشَّهوةٌ والإرادةٌ» والميل» والطلبء والمحبّة» والرغبة 


لير 


ونحوها. 

الثاني: الذوقُء والوّجدٌء والوصولٌء والظَّمَرٌُ والإدراك والحصولٌ 
اليل ونحؤها. 

الثالث: اللذَّهُ والفرّح» والنعيم» والسرورء وطيب النفسء وقرّة العين 
ونحوها. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 
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وإذا كانت اللذّةٌ مطلوبة لنفسها فهي إِنّما تُذَّ؛ إذا أعقبث ألما أعظمَ 
منهاء أو منعت لذَّةّ خيرًا منهاء وَتحْمَدُ؛ إذا أعانت على اللذَّة الدائمة 
المستقرة» وهى لذة الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم وأجله. 


كما قال الله تعالى: #وَلَا شيم أَجِرَ الْمْحَييِينَ (5) وَلَدْج ر ارو حَ دين 
امثوأ وَكانُوأينَقُونَ * [يوسف/ :5 07]» وقال تعالى: «الَزَيرَت أحسئوا ذ 


ال سر جه عسل عير ا وه انا روأ مم _ ا م 


هزه لديا حسَة ولدار الاخروٌ خير ولنعم دار الْمَقِينَ # [النحل/ »]٠‏ وقال 
تعالى: #بل تُوَيْرُونَ الحيؤة ألذيا'(80) وا ابره حير وَأَبفح أ [الأعلى/ .]17-1١‏ 
وقال تعالى: #وَإرك ألدَارَ الآيعرَه لهِيَ الْحِْوَاة أو كاهأ يسمت »* 
[العسكبوت/ 4+] وقال العارفون بتفاوتٍ مابين الأمرين لفرعون: #فَافْضٍمَاأَنتَ 
ا إِسّمَانَقضى هذه البو الدنيا (25) إنَآءامنَارينَا فر لا حَطلندا وما أكرهسَنا 
والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار. وجعل اللذة كلّها بأسرها فيها. 
كما قال الله تعالى: #وَفيهَامَا شَنَْهيهِ الْأَنفْس وَبَكدٌ لايك © [الزخرف/ 
١‏ وقال تعالى: # َلا تلم تقس مَالخنَ طم من فحن 4 [السجدة/ 10]» وقال 
البى كل: «يقول الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأث» ولا 


1 * [طه/ 31/7 77]. 


؟ 


أَدٌُ سمعتٌ» ولاخطر [5هب] على قلب بشيرء بل ما اطََت عليه)(١‏ أى 
غير ما أطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه» ليق عه 
حيث قال: #يَْمَوْمٍ أَبِعُونِ أَخَدِ حك سِبِيِلَ شاد ع يهَوْم إِنَّمَا هذه 
سيره ديام مَل وَإِنَالْأخْرَة هدارالمرار # [غافر/ -9*] فأخبرهم أن 
الدذّنيا متا يتمع نم بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 
فصل 

وإذا عرفٌ7) أنَّ لَذَاتِ الدنيا ونعيمها متاعٌء ووسيلة إلى َذَّات الدّار 
الآخرة. ولذلك خلقت». كما قال النبي كَكْ: "نيا ممَاٌء و خَيْرٌ مداع 
لديا المآ الصَّالحَةُ)0)- فكل لذ أعانت على َذَّات الدار الآخرة؛ 
فهي محبوبةٌمَْضِية ليرب تعالى» فصاحبّها يلد بها من وجهين: من 
جهة تنعّمه وقَرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربّه 
وإفضائها إلى لذَّة أكمل منهاء فهذه هي اللذَّة التي ينبغي للعاقل أن يسعى 
في تحصيلهاء لا اللذَّة التي تُعْقِبّهُ غاية الألم» وتفوّتٌ عليه أعظمَّ 
اللذات. 


6 أخرجه البخاري (5 7754 54 /9) ومسلم (5 747) من حديث أبي هريرة. 
(؟)ات: «عرفت). 


ثرة أخرجه مسلم )١4571/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


كرض 


ولهذا يئابُ المؤمنٌ على كل ما يلتذ به من المباحات؛ إذا قصد به 
الإعانة؛ والتوضّل إلى لذّة الآخرة» ونعيمهاء ؛ فلا نسبة بين لذّة الحرام 
ولذّة صاحب الزَّوجة أو الأمةِ الجميلة؛ التي يحبها يحبهاء وعيله قد كَرّت بهاء 
فإنَّه إذا باشرهاء والتذّ قله وبدتّه» ونفسه بوصالها؛ أثيب على تلك اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذَّة المحرّمة على لذَّتههه كما قال لني كل: 
«وفي بُضْع أحَدِكُمْ أجِرٌ». قَانُوا: يا رسول الله! يأني أحدّنا شهْوتَهُ ويكون 
لَه فيها أَُجد؟! قال: «آ أيْتمْ َو وَضّعها في الحرام أكانَ عليه ورْ ر؟2» قالوا: 
نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكونٌ له أب )(1) 

واعلم أنّ هذه اللذَّةَ تتضاعفء وتتزايد بحسب ما عند العبد من 
الإقبال على الله. وإخلاص العمل له. والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
الشهوة واللذاذة المتقسمة في الصّور اجتمعت 1 أله في صورة 
واحدةء والخوف والهمّ والغمٌ الذي في اللّذة المحرّمة معدومٌ في لذت 
فإذا اتفق له مع هذا صوره 5 جميلةٌ ورزق حبّهاء ورزقت حبّه وانصرفت 
دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره «عن النظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لذَّته وذ صاحب الصورة المحرّمة. 
وهذا أطيب نعيم ينال من الذّنياء وجعله النبي كلك ثالث ثلاثة بها يُنال 
خيرٌ الدنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاكرٌء ولسانٌ ذاكرٌء وزوجة حسناءً 


يضرف 


إن نظر إليها؛؟ سرّته» وإن غاب عنهاء حفظته في نفسها وماله(", والله 
المستعان. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن”2؟: كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرأ القرآن. فإذا فرغ قال: أين العُرَّابِ؟ فيقول: ادنوا مني» قولوا: 
اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرتٌ إليها سرتنيء وإذا أمرتها أطاعتني, وإذا 
غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. 

0 شر و 2 

والألك والحزن, والهمٌ» والغمٌ ينشاًمن عدم العلم بالمحبوب 
2 5 58 2 
النافع» أو من عدم إرادته وإيثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظفر 
به مع محبته» وإرادته» وهذا من أعظم الألم. 

ولهذا يكون أل + الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات 
محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه: 

أحذها: معر فنّه هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شدَّةٌ حاجته إليهء وشوقٌ نفسه إليه؛ مع أنَّه قد حيل بينه 


وبينه» كما قال الله تعالى: 9 وحيل ينهم وب مايشتهونَ © [سبار 04]. 


00 أخرجه أحمد (0/ 7586): والترمذي »))١865(‏ وابن ماجه(094") من حديث 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلورب» (ص 5): وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 
كلاة). 


لوقا 


الثالث: حصولٌ ضدّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع. وليُنِْل نفسه منزلة من قد فاته أعظجٌ 
محبوبه وأنفعُه وهو أفقرٌ شيءء وأحوجّة إليه فوانًا لايُْجى تدازكٌه. 
وحصل على ده فيا لها من مصيرةٍ ما أوجعها! وحالة ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من يلتذّ في الدَنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأكل؛ والشّربء واللّباس» [: ٠ب]‏ والنكاح» وشفاء الغيظ بقهر 
العدو» وجهاد في سبيله؟! فضلًا عدمّا ياد به من معرفة ربه؛ وحبّه له؛ 
وتوحيده. والإنابة إليه. والتوكّل عليه: والإقبال عليه وإخلاص العمل له 
والرّضا به وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه؛ والأنس به 
والشوق إلى لقائه» كما في الحديث الذي صحّحه ابن حِبَّانء والحاكم: 
وأسألّك لذَّة انر إلى وجهِكَ والشوق إلى لِقَائْكَ)37). 

وهذه اللذَّةٌ لا تزال في الدّنيا في زيادةٍ مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من 
الشيطان» والهوىء والتّفسء والدّنياء والعدرٌ الظاهرء فكيف إذا تجرّدت 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات: وانّصلت بالرفيق الأعلى لمم لذن 


3 
نعم 21 عي اتير م عبر مسار ع بر ل سه 


لَدعلهُم من أليَينَنَ وَاَلصَدَيِقِنَ وَالشْبَدَآَ وَالصّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلِيكَ 


0-0 


فِيِقًا () َلك الْمَضْلُ مر الله وَكَوْ باه علِيمَا © [النساء/ 36 .]7١‏ 


0( سبق تخريجه من حديث عمار. وهو في #صحيح ابن حبان» (191/1): 
ولالمستدرك» .)075/١(‏ 


خرض 


فإذا أفضى إلى دار النَّعيم؛ فهناك من أنواع اللَّذَةه والبهجة؛ والسّرور 
مالاعينٌ رأت» ولا أدُنّ سمعت» ولاخطر على قلب بشره فبؤْسَاا 
وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا يهُزّها الشوقٌ إلى ذلك طرباء 
ولا تَتَّقِدُ نار إرادتها لذلك رغبّاء ولا تبعد عمًّايَصٌدٌ عن ذلك رهبا 
فبصائرها كما قيل(23: 

خفافيشُ أعشاها النَّهِارٌ بضوته ولاءمها قِطَعٌ من اللَِّل مظلمُ 

تجول حول الْحُش؛ ؛إذا جالت النفوس العلويَّةٌ حول العرش. 
وتندسٌ في الأحجار؛ إذا طارت التّموس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 
فلم تر أمشال الرّجَالٍ تَفَاوَتُوا إلى المَضْلٍ حتَّى عُدَ لف بواحر" 

فصل 

نشت لت أرسست نأ تمر ها يست لأ 
الحقيقة» وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأ لذَّة لآكل طعام شهي 
مسموم يُقَطّع أمعاءه عن قريب؟ 

وهذه هي لذَّات الكمَار والفسَّاق بعلوهم في الأرض» وفسادهم؛ 





0010 البيت لابن الرومي في «ديوانه» (ص47)» و«التمثيل والمحاضرة» (ص7/4؟) وقافيته 
اغَيّهِبٌ). 

00( البيت للبحتري في «ديوانه» /١(‏ 25718» و«التمثيل والمحاضرة» (ص 17"0)) وازهر 
الآداب» .)776/1١(‏ وفي النسختين: «ألف ألف بواحد». 
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وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهمء وذلك مثل لذَّة الذين انَّخْذوا من 
دون 1511] الله أولياء يُحِبُونهم كحبٌ الله» فنالوا بهم مودّةً بَبْيِهِمْ في 
الحياة الدّنياء ثم استحالت تلك اللذَّة أعظمَ ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لذَّةٌ العقائد الفاسدة» والفرحٌ بهاء ولدَّةُ غلبة أهل الجور: 
والظلم» والعدوان والرَّنِى» والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى -: أنه لم يُمكُنهم من ذلك لخير يريده بهم. إنّماهو 
استدراج منه ليُنِيلّهِم به أعظم الألمء قال الله تعالى: # أَمحَسَبونَ تادهم 
ويفنت ؛ بِلَايشعرونَ 4 [المؤمنون/ -51] وقال 
تعالى: ثلا تعِبَكَ 00 ريد بعد يها فى الْحبَرة 
انهم وَضكرُونَ © [التربة/ 100]. 


لديا وترْهَقَ نهم 
فصل 

وأمّا اللذّة التي لا ُعقب ألما في دار القرار» ولا تُوصل إلى لذَّةِ هناك؛ 
فهي لذَّةٌباطلةٌ؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمئُها يسيرٌ ليس لتمتع النفس 
بها قدرء وهي لابد أن تشخل عما هو خيرٌ وأنفعُ منها في العاجلة والآجلة؛ 
وإن لم تشغل عن أصل اللذّة في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه النبي 
كه بقوله: «كل لهو ينهو به الرّجُل فهو باطِلٌ إلارَميهُ بقوسيء وتَأوِيَهُ فرَسَهُ 
وملاعيئة أَهلُ فتن من الحَنٌّ رواه مسله17©. 


)01( الذي أخرجه مسلم )١914(‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: استفتح عليكم - 
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ولهذا كانت لذَّة اللّعب بالدفٌ في العُرس جائزةٌ؛ فإنها تُعين على 
التكاح؛ كما تّعين لذَّةٌ الرمي بالقوس وتأديبٍ الفرس على الجهاد 
وكلاهما محبوبٌ لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحنٌ؛ 
ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌ؛ لإعانتها على مقاصد النكاح 
الذي يُحبّه الله سبحانه وتعالى؛ وما لم يُعِنْ على محبوب الربٌ تعالى؛ 
فهو باط لا فائدة فيه ولكن إذا لم تكن فيه مضرٌةٌ راجحة؛ لم يَحْرْم 
ولم ين عله ولكن إذا صدّ عن ذكر الله» وععن الصَّلاة؛ صارٌ مكروما 
بغيصًا للربٌّ عرِّ وجل مَقِِنًا عنده. إِمَّا بأصله. [11ب] وإما بالتجاوز فيه. 

وكلّ ما صدَّ عن اللزَّة المطلوبة؛ فهو وبال على صاحبه فإنَّه لو 
اشتغل حين مباشرته له بما ينفعه, ويَجُلِبٌُ له اللذَّةَ المطلوبة الباقية؛ 
لكان خيرًا له وأنفع. 

ولما كانت النفوس الضّعِيفَةٌ كنفوس النساء والصّبيان لا تنقاد إلى 
أسباب اللزَّة العظمى إلا بإعطائها شيئًا من لذة اللهو واللّعب»ء بحيث لو 
فطمثْ عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه» رخص لها من ذلك ما 
لم يرخص فيه لغيرهاء وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


- أرضون. ويكفيكم الله. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 


المؤلف أخرجه أحمد (4/ »)١54‏ وأبو داود .)50١7(‏ والترمذي (/17919)؛ 
والنسائي (57/ 078 71717 -*777): وابن ماجه )78١1(‏ من حديث عقبة بن عامر, 


وهو حديث صحيح. 
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على النبي َل وعنده جار يَصْربْنَ بالذّف فأسكتهنٌ لدخوله» وقال: 
اهذا رَجلٌ لا بحب الباطل1(0) فأخبر: أن ذلك باطل» ولم يمنعهنٌ منه؛ 
لما يترتب لهن عليه من المصاحة الراححة ويتركن به مفسدة أرجح 
من مفسادته» وأيضا: فيحصل لهم من التَألم بتركه مفسدة هي أعظم من 

مفسدته» فتمكينهم من ذلك من باب الرّحمة؛ والشّفقةه والإحسان كما 
مكّن النْبِيّ بل أبا عْمَيرٍ من اللعب بالعصفور بحضرته”": ومكّنّ 
الجاريتين من الغناء بحضرته(©» ومكّن عائشة رضى الله عنها من النظر 
إلى الحبّشة وهم يلعبون في المسجد”»؛ ومكّن تلك المرأة أن تضربٌ 
على رأسه بالدّف2©20: ونظائر ذلك. 


فأين هذا من اتشّخاذ الشيوخ المشار إليهم المقْتّدى بهم ذلك ديا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 475) من حديث الأسود بن سريع؛ وليس فيه قصة ضرب 
الجواري بالدف. رفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولكن أصل 

0( كما في الحدية الذي أخرجه البخاري 1106:11180): ومسلم 011600 عن 
أنس. 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (449)) ومسلم (897) عن عائشة. 

(4) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (555)؛ ومسلم (897) عن عائشة. 

)0( أخرجه أبو داود (77317)) والبيهقي /٠١(‏ /ا/ا) من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه. وله شاهد من حديث بريدة؛ أخرجه أحمد (0/ 707 5 
والترمذي 235957١‏ والبيهقي /٠١(‏ /7/7). 


وين 


وطريقا مع التوسّع فيه غاية التوسّع بما لا ريب في تحريمه؟ 

ونظيرُ هذا إعطاء الي يك المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرّاسخين في الإيمان من أصحابه. ولهذا أعطى هؤلاء. 
ومنع هؤلاء» وقال: أكِلَّهُم إلى ما جعل الله في قلوبهم من العَنَاءِ والخير. 

ونظير هذ!: مزاخه يَكِ مع من كان يمزح معه من الأعراب. 
والصبيان» والنساء؟ تطبيبًا لقلوبهم. واستجلابًا لإيمانهم. وتفريحًا لهم. 
وفى مراسيل الشَّعبِيٌ : أنَّ النبئّ يل مب على أصحاب الدَّرَكُلّة فقال: 
اخذوايا بني أرفدة حتّى تعلم الْيَهُودُ والنُصَارى 1711 أنَّ في ديننا 
فُضحةً). ذكره أبو عبيد(١2»‏ وقال: الدّركلة: لعبة العجم. 

فالتَيّ ‏ يذل للنفوس من الأموال والمنافع ما تاها ب» بهدعلى 
الح المأمور بهء ويكون المبذول مما يلت به الآخذ. ويحبّه, لأنَّ ذلك 
وسيلة إلى غيره» ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه؛ كالمهاجرين؛ 
والأنصارء بل يبذلٌ لهم أنواعًا أخر من الإحسان إليهمء والمنافع في 
دينهم ودنياهم. 

ولما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممّن لا يحت هذا الباطل 
ولا سماعه. ولا يحتاج أن يَتَاَلّف بما يُتألف به غيرّه» وليس مأمورًا بما 


)01( في اغريب الحديث» (711//1). وأخرجه أحمد 01١7/77‏ 777) من حليث 
عائشة؛ والفقرة الأولى منه عند البخاري :)56٠(‏ ومسلم (897) من حديث عائشة. 
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ِ 00 0 
أمر به النبي مَيِيْةِ من التأليف على الإيمان به. وطاعته بكل طريق؛ كان 
إعراضه عنه كمالا بالنسبة إليه» وحال النبى يَككةِ أكمل . 

00 0م 6 لمكب : 7 ص و 8 1 

إذا عرف هذاء فاقسام اللذات ثلاثة: لذة حثمانية. ولذة خيالية 
وَهْوِية» ولّةٌ عقلية رُوحانية. 

فاللدَّة الجثمانية: لذَّةُ الأكل؛ والشَّربء والجماع. وهذه اللذَّة 
يشترك فيها مع الإنسان الحيوانٌ البهيمُ» فليس كمال الإنسان بهذه اللذَّة 
لمشاركة أنقص الحيوانات له فيهاء ولأتهَا لو كانت كمالًا لكان أفضل 
الإنسان» وأشرفهم, وأكملهم أكثرّهم أكلا وشرباء وجماعاء وأيضًا: لو 
كانت كمالًا؛ لكان نصِيبٌُ رُسُل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
أكملّ من نصيب أعدائه. فلمًا كان الأمرٌ بالضدً؛ تبيّن أنَها ليست فى 
نفسها كمالاء وإنَّما تكون كمالا إذا تضكّنت إعانةً على اللذَّة الدائمة 
العظمى؛ كما تقدّم. 

وأمًا اللدّة الوهميّةٌ الخيالية: فلدّةٌ الرّئاسة» والتعاظّم على الخلق. 
والفخرء والاستطالة عليهم. 

وهذه اللذَّة وإن كان طُلَابًا أشرف نفوسًا من طلّاب اللذّة الأولى؛ 
فإن آلامَها وما تُوجبه من المفاسد والمضار أعظعٌ من التذاذ النفس بهاء 
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7 ااه جَ 3 
إن صاحبّها منتصبٌ لمعاداة كل منْ تعاظم وترأس عليه. ولها شروط 


وحقوقٌ [17ب] تُفرّت على صاحبها كثيرًا من لذاته | لحسية. ولايعم إل 
بتحمّل مشاقٌ وآلام أعظعَ منها. فليست هذه في الحقيقة بِلذَّةِ؛ وإن 
فرحت بها النفسء وسَرّت بحصولها. 

وقد قيل: نه لاحقيقة للذَّة في الدنياء وإنّما غايتّها دفع آلام كما 
ُدفع ألم الجوع؛ والعطش» وأل+الشهوة: بالأكل؛ والشربء والجماع, 
وكذلك يُدفع ألءثالخمول وسقوط القَدْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقينٌ: أنَّ اللذّة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من 
التضاد. 

فصل 

وأما اللذَّة العقلية الٌّوحانية: فهي كلذَةٍ ة المعرفة والعلم؛ 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرمء والجود. والعفّة والشّجاعة 
والصبرء والحِلّمِ؛ والمروءة وغيرماء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم 
اللذّات» وهو لَه التّفس الفاضلة العلوية الشريفة» فإذا انضئّت اللذَّة 
بذلك إلى لذَّة معرفة الله تعالى» ومحيّته؛ وعبادته وحده لا شريك له 
والرّضا به؛ عوضًا من كل شيء - ولا يُتعوّض بغيره عنه فصاحت هذه 
للذّ في جنةٍ عاجلقٍ نَشْبنُها إلى لذَّاتٍ الدنياء كنسبة لذ الجنّة إلى لذ 
الدنياء فإنه ليس للقلب والرّوح ألذه ولا أطيبُ» ولا أحلى؛ ولا أ نعم من 
محبّةٍ الله والإقبالٍ عليه» وعبادته وحده؛ وقرة العين به» والأنس بقربه 
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والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذبَةٍ من هذه اللّذة لا يُعدل بأمئال 
الجبال من لذات الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ بالله 
ورسوله يخلْص من الخلود في دار الآلام؛ فكيف بالإيمان الذي يمنع 
دخولها؟ 

قال بعض العارفين: من قرّت عينة بالله؛ قرّت به كل عين» ومن لم 
تقر عينه بلله؛ تقطعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللذَّة وشرفها: أنهَا تُخرج من القلب ألم الحسرة ة على ما يفوت من هذه 
الدنياء حتى إن يتم بأعظم ما يلد به أهلّهاء ويفِرٌ منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوق, لا مجرَّدُ لسان العلم. 

وكان بعضُ العارفين يقول: مساكين أهل الدنياء [17] خرجوا من 
الدنياء ولم يذوقوا أطيبّ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبّة الله 
والأنسٌ به. والشّوقٌ إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته. 

وقال آخر: أطيتٌ ما فى الدّنيا: معرفبّه ومحيَّّهء وألذ ما في 
الآخرة: رؤيته» وسماعٌ كلامه بلا واسطة. 

وقال آخمر: والله إنَّه لِيَمُدٌ بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذه الحال إِنهُم لفي عيش طيّب. وأنت ترى محبّة من في 
محيّيه عذاب القلب والروح؛ كيف تُوجب لصاحبها لل يتمنّى: : أنه لا 


ُفارقه حبّه؟ 


لا 5 


كما قال شاع الحماسة(١):‏ 
تشكّى المحبّون الصَّبابَةَ ليتني تحمّلْتٌ ما يَلقَوْنَ منْ يينهم وَحَدِي 
فكانتٌ لقلبي لذ الحبٌ كلها فلم يَلْقَّها قبلي بُحِبّ ولا بَعدِي 

قالت رابعة("2: شَعْلُوا لوبهم بحب الدّنيا عن الله» ولو تركوها؛ 
لجالت في الملكوت. ثمّ رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلْم الخوّاص”": تركتموه؛ وأقبل بعضّكم على بعضء ولر 
أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأة من العابدات(4): لو طالعتٌ قلوب المؤمنين بفكرها ما 
دُخر لها من جب الغيوب من خير الآخرة؛ لم صف لها في الب 
عيشء ولم تقر لها عين في الدنيا. 

اوقال بعض المحبّين(2: إن به عزّ وجل شغل قلوب محُيّيه عن 
اتلد بمحبّة غيره؛ فليس لهم في الدُنيا مع حُبّه عر وجل لل ُداني 
محبته. ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر 
إلى وَجه محبوبهم. 


(0) تقدم البيت الأول في (ص ١‏ 5)» وانظر التخريج هناك. 

(؟) أخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص4 5))؛ وابن الجوزي (ص560). 
(9) أخرج عنه الخرائطي (ص 5 5). وابن الجوزي (ص78). 

(4) أخرج عنها الخرائطي (ص 25٠‏ ). وابن الجوزي (ص55). 

(6) هو ضيغمء كما أخرج عنه الخرائطي (ص ١‏ 2).؛ وابن الجوزي (ص078). 
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وقال بعض السَّلف10!: ما مِنْ عبدٍ إلا وله عينان في وجهه يُبصر 
بهما أمرّ الذّنياء وعينان في قلبه يُبصر بهما أمرّ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا؛ فتح عينيه اللّتِينِ في قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر 
له مما وعَدَ به من لا أصدق منه حديثاء وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه على 
ماهو عليه ثم قرأ: #أز عل لوب أَقَفَالّهُآ * [محمد/ ؛؟] ولو لم يكن 
للقلب [9ب] المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره من العقوبة؛ 
إلاصدؤةٌ؛ وقسوته؛ وتعطّله عمًا ملق له؛ لكفى بذلك عقوبة. 

وقد روى عيد العزيز بن أبي راد عن نافع عن لبن مر رضي يه 
عنهما قال: قال رسول الله عَكِيهِ: «إِنَّ هذه القَنُوبٍ تصّدَاً كما يصدَ 
الحديد) قيل : يارسول الله! فما جلاؤّها؟ قال: ١تلاوة‏ والقرآن»0) 


8 الا . 3 . 4 ل َك 
وقال بعض العارفين”": إن الحديد إذا لم يستعمل غْشِيّه الصدأ 
حتى يفسده. كذلك القلب إذا عُطّل من حب الله. والشوق إليهء وذكره؛ 


75 هو خالد بن معدانء أخرج عنه الخرائطي (ص 55 - 267)) وابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)87/5- 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص 20)» وأبو نعيم في الحلية» (1917/8)» والقضاعي في 
المسند الشهاب (7/ :)١59‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 80)» وابن الجوزي 
في ذم الهوى» (ص588) من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به. 
وعبدالرحيم ضعيف». كذبه الدارقطني. 

(؟) عند الخرائطي (ص 50): قال بعض الحكماء. 
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غلبه الجهل حتى يميته» و يهلكّه. 
وقال رجلٌ للحس(2: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: 


به بالذّكر. 

وأبعدُ القلوب من الله القلبٌ القامي» ولايّذْهبٌ قساو ته إلا حب 
مقلقٌ أ و خوف مزعج. 

فإن قبل: ما السبب الذي لأجله يلتذ المحبٌ بحبّه ون لم يظفر 
بحبه؟ 


قبل: الحبٌّ يُوجب حركة النفسء وشدّة طلبها طلبهاء والنفسٌ لقت 
متحركة بالطّبع» كحركة النار» فالحبٌ حركثها الطبيعيةٌ فكلٌ من أحبٌ 
شيئًا من الأشياء؛ وجد في حبه لذَّة وروحاء فإذا خلا عن الحْتٌ مطاف 
تعطّلت النفسٌ عن حركتهاء وتَقُلتء وكسلتٌ» وفارقها خفةٌ النشاط. 

ولهذا تجد الكّسالى أكثر الناس همّاء وغمّاء وحزثاء ليس لهم فرح 
ولا سرورٌء بخلاف أرباب التّشاط» والجدّ في العمل أيٍّ عمل كان. فإن 
كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته؛ كان 
التذاذهم بحبّهء ونشاطّهم فيه أقوى. وبالله التوفيق. 


© © © 





)01 أخرجه الخرائطي (ص 20)؛ وابن الجوزي (ص54). 
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الباب الرابع عشر 
فيمنْ مدح العشي وتمثاه» وَعَبَطَ صاحبه 
على ما أوتي تيه مِنْ مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجموع الحالتين فقسم دحوأ العشقء وتمنّؤه ورغبوا فيد 
وزعموا أن من لم يذّق طعمه؛ لم يذق طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أن 
كمال اللدّة ة تابعٌ لكمال الحبٌ. فأعظمٌ الناس لذَة بالشيء ء أكثرّهم محبة 
له. وقد تقدم تقريره. 

[] قالوا: وقد حبّب الله سبحانه وتعالى إلى رُسّْله وأنبيائه 
نساءهم وسراريهمء فكان آدم أ بو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر 
الله سبحانه وتعالى: أنه خلق زوجته منه؛ ليسكن إليها. قالوا: وحيّه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وأوّلْ حب كان في هذا العالم حب آدم لحوّاء» وصار ذلك 
سنة في ولده في المحبّة بين الرُوجين. قالوا: وهذا داود من محيّته 
للنساء جمع بين مئة امرأةٍ» وكذلك ابنه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهوة ‏ عليهم لعائن الله النبي كلك بحبه النساء وكثرة 
ترجه فز له سبحا وتعاى ذأ عن رسوله وق واخيان بن نك من 
فضله؛ ونعمه عليه: « أمَيَحسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مَآءَاتَنهْأَشَمُمن فَضْلِء مَقَد َاتيْنَآ 


56١ 


سين م 
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لاني ملكتب وَالْكْمَةَ وءَاتَهم مُلْكَاعَظِيمًا 4 [النساء/ 04]. 

قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة ثم 
لله عنه: كان إبراهيم الخليل يحب سُرٌيّنه هاجر محبَّةً شديدة وكان 
يزورها في كل يوم على البراق من الشام من شغفه بها. 

قال الخرائطيٌ(١2:‏ حدثنا نصرٌ بن داود حدّئنا الواقديّ عن محمد 
بن صالح. عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد. عن أبيه؛ فذكره. 

وقد ثبت في الصحيح”'؟ من حديث الشعبيّ عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت: يا رسول الله! من أحبٌ الناس 

8 ف 80 3# 

إليك؟ قال: «وما تريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الرجالء قال: «أبوها». 

وذكر مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن عمته. عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي لِك فقال لها: «يا بُنيّة إنها حبيبة أبيك200). 


)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص١١27))‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغانى قال حدثنا 
الوافدي». 

00 البخاري (75757)) ومسلم (7785). وتقدم. 

2( أخرجه الخرائطي (ص؛ 5 )» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 10) بهذا الطريق. 
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وأصلٌ الحديث في الصحيح(١):‏ من حديث الليث» عن ابن 
شهاب». عن محمّد بن عبد الرحمن» عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
أرسل أزواج النبي يك فاطمة بنت رسول لله يك إليهء فدخلت 24[1ب] 
وهو مضطجع معي في مِرْطيء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا ساكتة» فقال لها رسول الله تكلنه: 
«ألست تجيِّين ما أَحِتٌ؟) قالت: بلى! قال: «فأحبى هذه». 


وثبت في الصحيح”7") من حديث حمّاد بن سلمة؛ عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله كل يقِمٌ بين نسائه. فيعدلٌ» ويقول: «اللهمَ هذا فعلي فيما 
أملك؛ فلا تَلّمُنى فيما تملك» ولا أملك» يُريد بكلِ: أنه يُطيق العدل بينهرةً 
في النفقة عليهنٌ؛ والقسم بينهن» وأا التسوية بينهنَ في المحبّة؛ فليست 
إليه» ولا يملكها. 

وقال ابن سيريه9"): سألت عبيدة عن قوله تعالى: # وَلَن شَسْمَطِيعُوأ أن 


ع 


هد لَولينَ السك ولو حرَصَكم * [النساء/ 65] فقال: يعني : الحب» و لجماع. 


.)1445( ومسلم‎ )١081( البخاري‎ )١( 

0( لم يروه البخاري ولا مسلم؛ بل أخرجه أحمد »)١144/7(‏ وأبوداود (1174), 
والترمذي »)١١40(‏ والنسائي (17/ 74))» وابن ماجه )١91/1(‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه الخرائطي (ص 57)) والطبري في #تفسيره» (5/ 51). 


الك نا 


وقال ابن عباس(23): لا تستطيع أن تعدل بينهنَّ في الشّهوة: ولر 
حرصتٌ. 

وقال أبوقيس مولى عمرو بن العاص”": بعثني عمرو إلى أمْ 
سلمة» فقال: سلها أكانَ رسول الله يك يبل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: 
لا؛ فقل لها: إن عائشة رض الله عنها حدَّثتنا أن رسول الله وَكِِ كان يقّلها 
وهو صائم. فسألهاء فقالت: لاء فأخبرّها بما قال عمروء فقالت أَمّ سلمة 
رضي الله عنها: إِنْ رسول الله يَكيدِ كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء أمَا 
أنا فلا. 

وقال بيان عن الشَّعبت7©: أتاني رجلٌ» فقال: كل أمّمات المؤمنين 
أَحِبٌ إلا عائشة. فقلت: أنَا أنت فقد خالفت رسول الله كل كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبّهن إلى قلبه. 

وقال مصِعَبٌ بن سعد!؟): فرض عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف. عشرة آلاف» وزاد عائشة 
ألفين وقال: إِتَهها حبيبةٌ رسول الله َكِل. 


.)7١5 /0( أخرجه الخرائطي (ص”57). والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص"؛ - 4 5)) وأحمد )١117//5(‏ عنه. 

(*) أخرجه الخرائطي (ص5 4). 

0( أخرجه الخرائطي (ص 5 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0م 


50 


2 . 5 2 
وكان مسروق١(١)‏ إذا حدّث عن عائشة رضى الله عنها يقول: حدثتنى 


الصَّدَيقَة بنت الصَدّيق» حبيبة رسول رب العالمين» المبرّأة من فوق سبع 
سموات. 

قال أبو محمد بن حزم27): وقد أحبٌ من [110] الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهُديّين كثية. 

قال الخرائطي): واشترى عبد الله بن عمرٌ جاريةً روميّة فكان 
يُحِبّها حبا شديدّاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له. فجعل يمسحٌ التراب 
عن وجههاء ويُفدّيهاء وكانت تقول له: أنت قالون» تعني: جيد, ثم إنها 
هربت منه» فوجدٌ عليها وجدًا شديذداء وقال: 
قد كنتٌ أحرسّي قالونَ فانصرفثك فاليومٌ أحسب أني غيرٌ قالونٍ 

وقصة مُفيث وعشقه بُريرة حتى إنه كان يطوف وراءهاء ودموٌه 
تسيل على خدّيه في الصّحي(4) 

وكان عُرُوة0*) بن أَذيْئَة شيخ مالك من العلماء الثّقات» الصّلّحاء 


.)54 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 

(؟) «طوق الحمامة» (ص56١).‏ 

(5) لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «تاريخ دمشق؛؛ والسان العرب؛ 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبين» (ص595). 

(4) تقدم تخريجها. 

(4) في النسختين: ١عمرو).‏ 
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1 5 : 4 0 0 
وقفت عليه امرأةٌ فقالت: أنت الذي يقال له: الرجل الصّالحء وأنت 
2 تقو ل2)17: 


بج 20 


إذا وجَدْتٌ لهيب الحبٌ في كّبدي عَمَدْتَ نحو سقاء القوم أَبِترِد 
هَيّنى بَرَدْتٌ بِبَرْدِ الماء ظاهرّه فمن لنار على الأخسّاء تتْقِد؟ 
وكان محمد بن سيرين ينشد2(7): 


إذا كَدِرَتْ رجلي تذكّرتُ من لها فناديتٌ لُبنى باسيها ودعَوْتُ 
دعوتٌ التي لو أن نفسي تُطيعُبي2 لألقيتُ نفسي نحوّها وقضَيْتٌ 
وقال صالح عن ابن شهاب: حدّثني بيد الله بن عبد الله بن عَتبة: أن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله يَكهِ في قريب 
من ثمانين رجلاء ليس فيهم إلا قرشيٌ» والله ما رأيت صفحة وجوه 
قط أحسن من وجوههم يومئذٍء قال: : فذكروا النساءء فتحدّثوا فيهنً؛ 
وتحدّئت معهم» حتى أحببتٌ أن نسكتٌ. 


قالوا: ولولا لطافةٌ الحبٌّ ولذَّئّه لما تمنّاه المتمثون. قال شاعر 


)١(‏ سبق تسخريج البيشين. والخبر والشعر في «العقد الفريد» .)1١5/7(‏ و«الأغاني) 
(14/ 079 والأمالي المرتضى» /١(‏ 1 5)؛ و«مصارع العشاق» (7/ ٠‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (5/ ))١184‏ و«الشعر والشعراء» (؟/ :.)08١‏ و«#المعارف» (ص"97 5). 

(0) البينان لقيس بن ذريح في اديوانه) (ص79)) و«الأغاني» ))١197/9(‏ واتزيين 
الأسواق» .)١15/1(‏ 


الحماسة7١):‏ 
تَشَّكَى المحبون الصَّبابةَ ليتني تحمّلتٌ مايَلْقَوْن مِنْ بينهم وَحدي 


فكانثٌ لقلبي لذَّةٌ الحبٌّ كلها فلم يَلْقَها قبلي مُحِبَّ ولابَعدي 

58 1 2 وات و 

قالوا: والعشق المباح مما يؤجر عليه العشاقٌء كما قال شريك بن 
عبد الله 2"0‏ وقد سُئل عن العشّاق ‏ فقال: أشذهم با أعظمُهم أجرًا. 
وصدق والله إذا كان المعشوق ممَّنْ يحب الله للعاشق قربّه ووصلَّه 
وقالت امرأة7): 

5 ا وااصم 1 8 5 9 م رم في ع 
لن يقبل الله من معشوقة عملا يوماوعاشقها لهمان مَهِجَور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقّها لكي عاشِقها في ذاك مأجور 

ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو يعلها؛ 

و 2# 7 5 0 
قالوا(؟»: والعشقٌ يُصفي الهج ويهذب العقل» ويبعث على حسن 


)غ20 البيتان لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص7١١).‏ وبلا نسبة في ١الحماسة» ,)١/5(‏ 
واشرح المضنون به على غير أهله» (ص ١‏ 4 7). 

(؟) كما في «الواضح المبين؟ (ص؟١؟١)‏ نقلا عن الجاحظ. 

إفه البيتان فى «الموشى» (ص77١))‏ و(مصارع العشاق») (11/7/7: 5117)) و#الواضح 
المبين» (ص77). ويأتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

6 من هنا إلى (ص7160) مختصر من (الواضح المبين» (ص 5١‏ - 59). 
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اللباس» وطيب المطعم». ومكارم الأخلاق. ويعلي الهمّة ويحملٌ على 
طيب الرائحة؛ وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة: وهو بلا 
الضَّالحِين؛ ومحنة العابدين» وهو ميزان العقول. وجلاء الأذهان. وهو 
خلق الكرامء كما قيل17): 
وماأحببثهافْخمًاولكن رأيتٌالحُبٌ أخلاقٌ الكرام 

قالوا: وأرواح العْشَّاقٍ عَطِرَةٌ لطيفة» وأبدانهم رقيقةٌ ضعيفة 
وأرواحُهم بطيئةٌ الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتها الذي سكنت إليه؛ 
وعقدت حبّها عليه وكلامُهمء ومنادمتهم تزيد في العقول؛ وتحرّك 
النفوسٌء وتّطيّب الأرواحء وتلهو بأخبارهم أولو الألباب. 

فأحاديث العُّشَّاقٍ زينة مجالسهم, ورُوح محادثتهم؛ ويكفي أن 
يكون الأعرابي الذي لا يُذْكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال 
يعشق» ويشتهر بِالعِشْقء فيّذْكّر في مجالس الملوك والخلفاء ومَنْ 
دوتهم؛ وتدوّن أخباره؛ وتزوى أشعاره. ويُبقي له العشقٌ ذكرًا مخلّدًا 
ولولا العشقٌ لم يُذكر له اسم ولم يَرْفَعْ به رأسا. 

وقال بعض العقلاء: العشقٌ للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان. إن 
تركته ضرٌّك» وإن أكثرتٌ منه قتلك. 


001 بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص١3).‏ ولأبي إسحاق الشيرازي في «الروض 
المعطار) (صة 5 4 ). 


0 0 


وقال 571أ] ابن عبد البَرّ في كتابه «بهجة المجالس)7٠':‏ وجد في 
صحيفق بض أهل الهند: العشقٌ ار رتياحٌ جصِل في الوح وهو معثى 

جه النجومٌ في مطارح شعاعهاء ويتولّد في الطّباع بوصاة أشكالهاء 
قبل الرّوح بلطيف جوهرهاء وهوبَعْدُ جلاءٌ القلوب» وصيقلٌ الأذهان 
ما لم يُفِط» فإذا أفرط صارٌ شقاء قاتلاء ومرضًا مُنْهكَاء لا تعد فيه 
الآراء» ولا تَنْجَعْ فيه الجيل؛ والعلاحجٌ منه زيادةٌ فيه. 


وقال أعرابيٌ: هو أنس النفسء ومحادث العقلء تّجِنْه الضَّمائر 


وقال عبد الله بن طاهر أميدٌ خراسان لولده: اعسَّقَوا تَظرْفواء وعفوا 
تشرفوا. 


وقال قدامة: وصفه بعص البلغاء فقال: يشجّع الجبان» ويسخّي 
البخيل» ويُصَفي ذهن البليد, ويُفْصح لسان العبيّ» ويبعثُ حَزْم العاجزء 
لل ع الملوك ويصرع له صَْلةُالشجاع؛ وهو داعا الدب» وأو 
باب كه فتن به الأذهان والفطن» وتستخرج به دقائق المكايد والجيّل. 
وإليه تستروحٌ الهمم؛ وتسكنٌ نوافرٌ الأخلاق والشَّيّم يُمْتعُ جليسَه 
ويؤنس أليفه. وله سرورٌ يجول في النفوسء وفرحٌ يسكن في القلوب. 

وقبل لبعض الرؤساء: إن ابنّك قد عشقٌّ» فقال: الحمد لله! الآن 


)١(‏ (ا/رلاكام). 
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5 6 0 5 207 7 

رقت حواشيه؛ ولطفت معانيه؛ ومّلحت إشاراته؛ وظرّفت حركاته؛ 

وحسّنت عباراته. وجادت رسائله. وحلت شمائله» فواظبَ على 
_ 1007 2 م 

وقيل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لطف. وظرّفء ودقء ورّق. وقيل 

لبعضههو(©): متى يكون الفتى بليعًا؟ قال: إذا صدّف كتابًاء أو وصف 


هوّىء أو حبيبًا. 

2 0 0 5 اث‎ ٠ ِ 0 ّ 

وقيل لسعيد بن سلم: إن ابدك شرع في الرّقيق من الشعرء فقال: 
دعوه يظرّف وينظف ويلطف. 


وقال العباس بن اللأحنف(7؟) 


عر الل 
<- خ ه 


وما الناس إلا العاشقون ذووالهوى ولا خيرَ فِيُمن لا يحب ويعْسّقٌ 
وقال الحسين بن مُطير 9) [زكتب]: 


إن الغواني جَنَّةٌرَيحَانها نضر الحياة فأينَ عنها تَعَزِفُ 
لولا ملاحتهن ما كانت لنا دنيائَلَدٌ بهاولا تصكفُ 


)١(‏ في «الواضح المبين» (ص57): قال أنوشروان لبزر جمهر. 

() #ديوانه» (ص5١))‏ و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 0))» و«الواضح المبين؟ 
(ص”57)» و”تزيين الأسواق» .)57/١(‏ 

ف البيتان له في «اعتلال القلوب» (ص77375). و«الواضح المبين» (ص77 - 18). 
وأخلّ بهما الديوان المجموع. 


ا 


وقال غيره7١):‏ 
ولا خيرٌ في الذّنيا ولاافي نعيوهها 2 وأنتٌ وحيدٌ مفردٌ غيرٌ عاشِقٍ 
وقال آخى 0): 
هل العَيْشُ إلا أن تروح وتغتدي 
وأنت بكأس العِشْقٍ في النّاس نشوان 


وقال العٌقطوي7) 
ماوِن ثُْبالحبّإلًا والحبدي_ٌُلكره 
وقال آخ (24: 
نظرتٌ إليها نظرةً فهوِينُّها ومنْذاله عقلٌ سليعٌ ولا يهوى؟! 
وقال آخح 220: 


.)0 ١ بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 51)) و«منازل الأحباب» (ص‎ )١( 

(0) البيت لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين» (ص14) برواية: 

هل العيش إلا أن تروح من الصبا2 وتغدو صريع الكأس والأعين النجلٍ 
(9) «الواضح المبين» (ص15). 

42 البيت مع آخخر في المصدر السابق (ص 55). 

(5) البيت في «الواضح المبين» (ص5). و«منازل الأحباب» (ص 2078). و«الصناعتين» 
(ص7١١).‏ وه محاضرة الأبرار) (؟/ 5806 )» و«تزيين الأسواق» /١(‏ 57)» و«الموشى) 
(ص ١177‏ )) و«ديوان الصبابة (ص57). وهو للمجئون في «العقد الفريد) (60/ 44 7)» - 
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مج اس 


: 04 : 
وما سرّني أني خَلينٌ من الهوى ولو أن لي ما بين شَرْقٍ ومَغرب 


وقال آخ )١(‏ 
ومسا تلفت إلا من العشق مُهْجَتي 
وهل طاب عيش لامرئ غير عاشق؟! 
وقال آخر(") 


ولا خيرٌ في الدنيا بغير صَبابةٍ ‏ ولافي نعيم ليس فيه حَبِيبٌ 
وقال الكُمَيْت9": 


ماذاق بَؤْسٌ معيشة ونعيممها فيمامشَّى أحدإذا لم يمْسْقٍ 
العشقٌ فيه حلاوةٌ ومّرارةٌ فاسأل بذلك من تطعّم أ دق 


و«سر الفصاحة» (ص5 :5 ١؟).‏ 

() البيت في «الواضح المبين» (ص54): و«منازل الأحباب» (ص 05). والموشى 
(ص78؟7١).‏ 

() البيث بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص75)) و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 20)) واديوان 
الصبابة) (ص؟17). 

() «ديوانه» .)75١8- 7١19//1(‏ وحواشئى الأمالي المرتضى» /١(‏ 65 و«الحماسة 
البصرية (717/1)» و«مجالس ثعلب» (417/1): و«الموشى) (ص”157١))‏ 
و#الزهرة» »))١١8/١(‏ والأخبار النساء؛ (ص/77): و«ديوان الصبابة» (ص؟4). 
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وقال آخر: 


وماطابتٍ الدنيا بغير محبّةٍ وي نعيم لامرئ غير عاشق؟! 


سكن إلى سكن تلد بحبّه ذهب الزمانُ وأنت خالٍ مُفْردُ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فأنت وعَيْرٌ في الفلاة سواءٌ 


وقال اخر 7 
إذا أنت لم تعشق ولم تَدْ رما الهوى فكن حجرّامن يابس الصَّخْر جُلْمّدا 
وقال آخ (؟) 


إذا أنت لم تعشق ولم تَدْرِ ما الهوى فقم فاعتلف ,َبْنّا فأنت حمارٌ 


.)87 البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص‎ )١( 

(0) البيت في «ذم الهوى» (ص7:07)) و«الواضح المبين» (ص 50)» واتزيين الأسواق» 
(6/5). 

(9) البيت للأحوص في «ديوانه» (ص49).؛ و«(الموشى» (ص77١))‏ و#االحماسة 
البصرية» :)١719//1(‏ و«زهر الآداب»(1/ ))70١‏ و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 5): 
ولعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه) (ص .)0١‏ وبلا نسبة في #الواضح المبين» (ص 590)) 
و«تزيين الأسواق» .)57/١(‏ 

(4) البيت بلا نسبة في «الموشى» (ص17١))‏ و«منازل الأحباب» (ص .)0١‏ 


ارقي 


وقال آخح )١(‏ 

إذا لم تذّق في هذه الدار صبُوة فموثك فيهاوالحياةٌ سوه 
وقال الأقَرعٌ بن مُعاذ2©20: 

ولاخيرَ في الدّنيا إذا أنت لمتَرُزْ حبيبًا ولاواف إليك حبيبُ 
وقال آخر: 

وماذاق طعم العيش من لم يكن له حبيبٌ إليه يطمئْنْ ويسكن 
7 وقال علي بن أبي كثير”" لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قط 

حتى تكاتب» وتراسلء وتُواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
وكان لبعض الملوك7؟) ولد واحدٌ ساقطً الهمّة» دنيء النفس» فأراد 

أن يُرشحه للملكِه فسّط عليه الجواري والقيان» فعشق منهنٌ واحدة. 


َأَعْلِمَ بذلك المَلِكُء هٍ فسُرٌء وأرسل إلى المعشوقة أن تجنّي عليه 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص؟5). 

0( البيت له في «الواضح المبين» (ص55)» واديوان الصبابة» (ص57).: ولاتزيين 
الأسواق» /١(‏ 44)» وللمجنون في 'ديوانه» (ص»٠2)»‏ ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصرية» (؟/ .)١94‏ ولرجل من بنى عبس فى أمالى القالى» (؟/ ٠‏ 5). وبلا نسبة فى 
(الموشى» (ص7؟١).‏ 1 ا 0 ْ 

() الخبر في «الواضح المبين» (54). 

62 الخبر مطولا في «المحاسن والمساوئ» /١(‏ ©؛ و(المستطرف» (”/ ؟7). 
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وقولي: إنيّ لا أصلّح إلا لملك. أو عالم. فلمًا قالت له ذلك؛ أخذ في 
التعلّمء وما عليه الملوك من آداب المُلْكِ حتى برع في ذلك. 

وقال المزرّباني 217 سكل أبو تَؤْقل: هل يسلمٌ أحدٌّ من العِشّق؟ فقال: 
نعم! الْجِلّفٌ الجافي؛ الذي ليس له فضلء ولا عنده فهمء فأما من في 
طبعه أدنى ظُرْفِء أو معه دماثة أهل الحجاز وظُّرْفٌ أهل العراق؛ 
فهيهات! 

وقال علي بن عبدة("): لا يخلو أحدٌ من صَبُْوةِ؛ إلا أن يكون جافي 
الخلّقة ناقصّاء أو منقوص الهمّة. على خلاف تركيب الاعتدال. 

قالوا: ولم يكمّل أحدٌ قط إلامن عشقه لأهل الكمال وتشيّهه بهم 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبُ كل صناعةٍ وحرفة. 

ويكفي أنَّ العاشق يرتاحٌ لكريم الأخلاق؛ والأفعال؛ والمَّيم؛ 
لُِحْمَدَ شمائلّه عند معشوقه؛ كما قال0©: 
ويرتاحُ للمعروفٍ في طلب العلا لِتُْمَدَ يومًا عند ليلى شمائله 

وقال أبو المنجاب7؟»: رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم. بين 


010 نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص 56). 

(؟) كما في #الواضح المبين» (ص 55). 

م( لبيت لكثير عزة في ديوانه (ص؟ ؟. وبلا نسبة في #ديوان الصبابة (ص 4 4). 
(:) أخرج عنه الخرائطي (ص77”*5). والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص؛ 4). 
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الضعف يلوذ؛ ويتعرَّذ ويقول: 
وَدِدْتُ بأن الحبٌ يجْمعٌ كله يف في قابي وينغلقٌ الصدٌ 
فلا يتقضي ما في تُوَادي من الهوى ‏ ون فرحي بالحبٌ أويقضي لف 

فقلت: يا فتى! أما لهذه البنيّ حُرمة تمنعك من هذا الكلام؟ فقال: 
بلى والله! ولكن الحبٌ ملا قلبي بفرح لكر فاضت الفكرةٌ في سرعة 
الأوبة إلى من لا شد عنه معرفةٌ ما بي تمت المنى. والله ما يسُرٌ ني ما 
بقلبي منه ما فيه أميدُ المؤمنين من الملك 171 ب8]» وني أدعو الله أن يبه 
في قلبي عمريء و يجعله ضجيعي في قبري» دريْت به. أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتيء ثم بكى؛ فقلتٌ: ما يُبكيك؟ قال: خوف آلا 
يستجاب دعائي» وله قصدتء وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضى . 

قالت هذه الفرقة: وغاية ما يقدّر في أمر العشق: أنَّهِ يقل صاحبه 
كما هو معروف عن جماعة من العُشّاق» فقد قال سُوَيْدٌ بن سعيد 
الحَدثا: ني: حلائنا علي بن مُشْهِر عن أبي يحبى القنّاته عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل أنّه قال: من عَشِنَ فَكّتَم؛ 
وعفٌ» وصبر» فمات؛ فهو شهيدٌ» 217 رواه عن سُويدٍ جماعة. 


وقال الخطيب(2): حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاءً» حدّئنا 
أبو عبد الله المرَرّباني وابنُ حَيُويه وابن شاذانء قالوا: حدّثنا أبو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر المباح. والثاني: 
اللذة المحظورة. فأمَّا النظرٌ المباحٌ فإنه أورثني ما ترىء وأمًّا اللذة 
المحظورةٌ فإنَّهِ منعني منها ما حدّئني أبي» حدّئنا سويد بن سعيد؛ حدّثنا 
علي بن مُسْهر عن أبي يحيى القتّات» عن مجاهد, عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن النبي يَلِ أنه قال: «من عَشِنَ وكتّمَ» وعففٌ» وصبر؛ غفر الله 
له» وأدْخلة الجنة»). 

قال الحاكم أبو عبد الله: إِنّما أتعجّب من هذا الحديث. فإنّهِ لم 
يحدّث به غير سَويدء وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات. 

ثم رواه الخطيب( حدّثنا الأزهريٌء حدَّثنا المعافى بن زكرياء 
حدّئنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري؛ حدّئنا أحمد بن محمّد 
ابن مسروقء حدَّئنا سُويدء حدَّثنا ابن مُسْهر عن هشام بن عرُوة» عن 
)01( في ”تاريخ بغداد» (0/ 7577). ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق» (1/ ١‏ 


.)١5- 
في اتاريخ بغداد» (9/15/ا5).‎ (0 


أبيه. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

ورواه الزْبيدُ بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجسّونء 
عن عبد العزيز بن أبي [78أ ] حازم» عن ابن أبي نجيح. ؛ عن مجاهل, عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َل به ولفظه: من عشق؛ فعف. 
فمات؛ فهو شُهيدٌ). 

رواه أبوبكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب «اعتلال 
القلوب70١2):‏ حدّئنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى منْ ولد عبد الرحمن 
بن عوف. عن الزبيرء فذكره» فخرج سُويد عن عهدة التفرّد به. على أنه 
لو تفرّد به فهو ثقةٌ احتحّ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتبْ عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: كان حافظاء وكان أحمد ينتقي لولدَيُه عليه: صالح؛ وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه» وقال مسلم : ثقةء ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ 
ابن شيبة: هو صدوقء وأكثرٌ ماعيب به التّدلِيسٌء وقد صرّح هاهنا 
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بالتحديث» وعيب بأنه ذهب بصرره في آخر عمره. فربما أدخل عليه هذا 
الحديث في كتبه» ولكنّ رواية الأكابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب 
بصره؛ لأنه إنما عميّ في آخر عمره» وليس هذا بقادح في حديثه. 


)١(‏ (صة!!). ومن طريقهابنالجوزي في «ذم الهوى» (ص5؟35), و«العلل 
المتناهية» (؟/ 586 -7585). 


قلت: وهذا حديث باطل على رسول اله يك قطاء لايُشْبِهُ كلامه. 
وقد صح عنه: أنعَدٌ الشهداء ستة» فلم يذكر فيهم قتيل العِشْقء ولا 
ُمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيدًء فإنّه قد يعشق عشقًا يستحيٌ 
عليه العقوبة. وقد أنكر حُفَّاظ الإسلام هذا الحديث على سويد وقد 
تكلم الناسٌ فيهء فقال ابن المديني: ليس بشيء: والضريرٌ إذا كان عنده 
كتبٌ» فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطربٌ 
الحفظء ولاسيّما بعدما عميَ» وقال البخاريٌ: كان قد عميّ فتلئّن ما 
لبس من حديثه. وقال أبو أحمد الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر 
على سُويد(١2»‏ وأنكره البيهقيٌ» وأبو الفضل بن طاهرء وأبو الفرج بن 
الجوزي» وأدخله في كتابه «الموضوعات)7"). 

ولمارواه أبو بكر بن الأزرق عن [28ب] سويد عاتبه عليه ابن 
المرْزبان» فأسقط ذكر النبي يَلِةِ منه. فكان سويدٌ إذا سُئل عنه؛ لا يرفعه. 
وهذا أحسرٌ أحواله أن يكون موقوفا؛ وكذلك رواه أبو محمد بن 


.)7170 - 7/7 /5( انظر: ترجمة سويد وأقوال النقاد فيه في ١تهذيب التهذيب»!‎ )١( 

(؟) لم أجده في «الموضوعات». وقد رواه في «العلل المتناهية» (؟/ 185 -585) وقال: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله .م ين علله. وانظر الكلام على الحديث عند 
المؤلف فى «زاد المعاد) (؟/ 27567-17657)) و(الجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء) 
(ص 0# - 04). وا(المنار المنييف» (ص .)١1١٠‏ وانظر: «تلخيص الحبير) 
)١47/7(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص ١5‏ 5).؛ و(السلسلة الضعيفة» .)5١9(‏ 


ا 


الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأمّا سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن أبيهه عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك منْ شم رائحة الحديث: أنْ هذا باطل 
على هشام عن أبيه؛ عن عائشة» ولا يحتمل هذا المتنْ هذا الإسناد 
بوجوء والتحاكم في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أن ابن مسروق سرقه. وغيّر إسناده. 

وأمًا حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعوب ببن عيسىء وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ قد ضكّفه أهل الحديث, ونسبوه إلى الكذب. 


9 © © 
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الباب الخامس عشر 
فيمن ذم العشقَّ» وتبرّم به. وما احتج به 
ب 
كل فريق على صحة مذهبه 
قال الله تعالى إخبارًا عن المؤمنين: «الا مُكَل أنه تَنْسًا إل 
0 ال ال 5 سام مه لجخ م رز خخ جيه عير سسيص يس سرصم يه 
وسَعها لها مَا صَسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما أكسَيَت رَبنَا لا مُوَاجِذْنَآ إن مُسينَا أَر 


م له بيه سر 5 بر ار م ل 2-0 عع مه رع عرش بر رص 
أخطمانا بَنا ولا تحمل علينا إصرا كما ححمَلكَةه عل الذرت من قبِلنا ربا 


د ل 


و َحمَلْنَا ما لا طاهَة لنَا يوء # [البقرة/ 185] فأثنى عليهم سبحانه بهذا 
الدّعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به وقد فُسّر ذلك 
بالعشق» وليس المرادٌ اختصاصه به. بل المراد: أنَّ العشق مما لا طاقة 
للعبد به. وقال مكحول: هو شدة الغلّمة. 

وقال الدبيّ كه: «لا ينبغي للمرء أنْ يذل نفسه(١).‏ 

قال الإمام أحمد: تفسيرٌه أن يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد682/ .)5٠6‏ والترمذي (8054؟75). وابن ماجه(5١1٠١1)‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وسثئل أبو حاتم 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» .)١17728/5(‏ ولكن له شاهد 
من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبيرا (/ا:ه ١‏ ) و«الأوسط؛ (ه ه), 
والبزار (7”*75). انظر: «السلسلة الصحيحة» (31). 
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مطابق لحال العاشقء فَإنَّه أدَلّ الناس لمعشوقه. ولما يحتصّل به رضاد 

والحبٌ مبناه على الذَّلَّه والخضوع للمحبوب» كما قيل30©: 

احضَعْ وَل لمّنْ تحبٌ قَلَيْسَ في شرع الجوى أَنف يُسْالُ ويُعْقَة 
[19أ] وقال أن 57) 

مساكينٌ أهل العشتٍ حنَّى قبورّهم عليها ترابُ الل بين المّتا 
وقال آخ () 

قالواعهدناك ذا عر فقلتٌ لهم لايعجبٌُ الناسٌ من ذل المحيينا 

لاشكرواذلّة العُشَّاقِإِنَهَمْ مستعبّدون برِقٌ الحُبٌ راضُونا 
قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشقء ولعبث به أمواجة» فهو إلى 

الهلاك أدنى منه إلى السّلامة» كما ذكر الخرائطكٌ(2)4: أنّهِ كان بالمدينة 

جارية ظريفة» فهويَتْ رجلا من قريش» وكان لا يُقارقهاء ولا تُقارقه. 

فملّهاء وزاد حيُها له فسقمتُ» وجعل مولاها لا يَعْبَاً بشكواهاء ولَايَرِفُ 


ع 


)١(‏ البيت لأبي تراب في (بدائع البدائه» (ص17). وبلا نسبة في #ديوان الصبابة» (ص47). 

(5) البيت بلا نسبة في «مصارع العشاق» ))١1١ /١(‏ و«اديوان الصبابة» (ص/!4). 

(*) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص 6 77). 

(4) في «أعتلال القلوب» (ص 7”7). وانظر: «"مصارع العشاق» /١(‏ 61)؛ و«ذم الهوىا 
(ص 5 377). والأبيات لجميل في «ديوانه» (ص”87))» و« محاضرة الأبرار» /١(‏ 177)؛ 
وللعباس بن الأحنف في «ديوانه» ,)١174(‏ و«الأغاني» :))7١1/0(‏ وللمجنون ني 
(الموشى» (ص757١).‏ 
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لها حتى هامث وسعتٌ على وجههاء ومزّقت ثيابهاء وأفضث إلى أمر 
عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالججها فلم يَْجَْفيها العلاجء وكانت 
تدورٌ في السَّكَكِ بالليل» وتقول: 
الحبٌ وَل ما يكونٌ لجَاجة تأتي به وتسوفُهُ الأقدار 
حَّى إذا اقتحم الفتى لج الهوى جاءث مو لاتُطاقٌ كجائ 
َنْ ذا يُطيق كما أطيق من الهوى غلب العزاءٌ وباحتٍ الأسرارٌ 
قال الخرائطي'': وأنشدني بعض أصحابنا: 
الحبٌ أوَلهُشيءٌ يهيمٌ به قلبُ المحبٌ فِيلعَى الموت كاللّهب 
يكون مبدؤه من نظرة عرَّضَتُ ومَرْحَةٍأَشْعَلَتْ في القَأْبِ كاللّهّبِ 
كالنّارٍ مبدؤها من قدّحةٍ فإذا تضرّمِتٌ أحرقتْ مُنْسَجْمَمٌ الحآب 
قالوا: وكيف يُمُدَح أَمرٌ يمنع القرار» ويسلُب المنامء ويُولّهِ العقل. 
ويحْدث الجنون» بل هو نفسه جنونء كما قال بعض الحكماء: الجنون 
فنون» والعشق فر من فنونه» كما قال بعض العْشّاق3(0): 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص5 ”7 - 73786). والأبيات في «الواضح المبين» (ص64), 
واتزيين الأسواق»(١//ا8).‏ 

(1) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص755), و«اذم الهوى» (ص717)) وبهجة 
المجالس .)2065/١(‏ وللمجنون في «ديوانه» (ص١258:‏ و«مصارع العشاق» 
١81١/5 175/1(‏ )» واديوان الصبابة» (ص50)» «وتزيين الأسواق» .)114/١(‏ 
وقد تقدم البيتان في أول الكتاب. 


ارقف 


قالت جُيْنْتَ على رأسى فقلت لها العشقّأعظمْمِمابالمجانين 
العشٌ لا يستفيقٌ الدّهر صاحيّه وإِنّمايُضرَعٌ المجنون في الحِيْن 

قالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعِرْضَه ونفسّه 
وضيّع أهله. ومصالح دينه [794ب] ودنياه! 

0 2 ف 

قال الريك بن بكّار(١2:‏ جاءت بدويةٌ إلى أخت لهاء فقالت: كيف 
بك من حب فلان؟ قالت: حرَّكٌ والله حبّه الساكن! وسكّن المتحرّك ثم 
أنشأت تقول7): 


8 ل ا 3 0 ما ساهة‎ _ ٠ 

فلو أن ما بي بالحَصَى فلق الحصى وبالرّيح لم يَسْمَعْ لهن هبوب 

ولو أشي أستغفرٌ الله كلما ذكرثّك لم تَكْتَبْ علي ذنوبٌ 
فقلت: والله لأسألئه كيف هو منْ حبّك. فجاءته» فسألته. فقال: إِنّما 

الهوى هوانء ولكنّه ولف باسمه. وإِنَّمايَمْرفٌُ ذلك من اسْيَيْكَنهُ 

المعالم والطّلول. 


010( أخرج عنه الخرائطي (ص777-/7717)) وانظر ذم الهوى (ص7١"7).‏ 

(0) البينان لابن الدمينة في «ديوانه؛ (ص١١١)»‏ و«الأشباه والنظائر؛ للخالديين 
0 )ا أمالي» الزجاجي (ص67١):‏ و«االحماسة البصرية» (197/7). 
ولغصين بن براق أو ابن الدميئة في «المؤتلف» للآمدي (ص/257 58)» وللمجنون 
في «ديوانه») (ص4 6)) و«الموشى» (ص1759١).‏ 


[ى3»> 


وأنشدَ أبو الفضل الربعي217: 
قَدْ أمطرّث عيني دما فيماؤها بعد الدذموع من الجُفون هوامِلٌ 
: .|2 1 2 : ع 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى في الجسم مني والجوانح نازل 
لهمي على زمن مضى تجتازني فيه صروف الدهر وهي غوافل 
قالوا/؟؟: والعشق هو الدّاء الدذوي؛ الذي تذوب معه الأرواح. ولا 
يقع معه الارتياح» بل هو بحرٌ؛ مَنْ رَكبّه غْرق» فإنه لا ساحل له ولا 
نجاة منه» وهو الذي قال فيه القائل9): 
وما أحدٌ في النّاس يُحْمَدُ أمرّء فيُوجَدٌ إلا وهو فى الحبٌّ أحمنٌ 
وما أحد ماذاقٌ بَؤْسَ معيشة ‏ فيَعْسَقٌ إلا ذاقها حي يعشقٌ 
وقال العبّاس بن الأحنف7؟2: 


ويح المحيّين ما أشقى نفوسَهُمٌ إِنْ كان مشلٌ الذي بي بالمحبّينا 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص7737), 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص15) نقلّا عن «سلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

() البيتان لعبد الله بن بهلول فى «عقلاء المجانين» (ص757). ولامرأة من قيس في 
#الزهرة» (1/ 17). وبلا نسبة في #الموشى» (ص/151) ولاذم الهوى» (ص15) 
و«الواضح المبين» (ص57). 

(:) اديوانه؛ (ص7587)) و#امصارع العشاق» (1/ 58 7): و«الواضح المبين؟ (ص51)) 
و(تزيين الأسواق» .)77/١(‏ 


5/0 


يِشْقَوْنَ في هذه الدنيا بِعِشْقِهم لايُرزقونْ به نيا ولادينا 
وقال آخ )١1(‏ 

لعشقٌ مَشْغَلَةُ عن كلّ صالحؤ وسَكُرَةُ العتٍ تثْفي لَذَّة الوَسَنٍ 
وقال محمد بن أبي محمّد اليزيديٌ7): 

كيف يُطَيقٌ النََّسُ وصف الهوى وهوجليلٌمالهقدكرٌ 

بل كيف يصمُو لليف الهوى عيش وفيه البَيْنْ والهَخِرٌ 


وقال محمد بن أبي أمية م0 زر بأ]: 


قرينُ الحبٌ يأَنْسُ باليتموم ويكثِر فكرة ة القلب السسقيم 
وأعظمٌ ما يكون به اغتباطًا على خطر ومُطّلعِ عظيم 


وقال أبو تمه( 4): 
أمّا الهوى فهو العذابُ فإِنْ جرث فيهالنّوى فأليمُ كل عذاب 


( البيت بلا نسبة في (ذم الهوى» (ص7١7))‏ و«الواضح المبين» (ص556).؛ و«ديوان 
الصبابة» (ص" 5). 

000 البيان له في اذم الهرى» (ص8١),‏ و«الواضح المبين)» (ص/59). واديوان 
الصبابة» (ص" 5). 

() في النسختين: ابن أمية»؛ والتصويب من «ذم الهوى» (ص4١7))‏ و«الواضح المبين» 
(ص 707 ) حيث البيتان. 

(4) كما في «الواضح المبين» (ص57)» وليس في دوانه. 


فيض 


وقال ابن ابي 2 حصينة17): 


والعشقٌ يجتذبٌ النفوس إلى الرّدى 
وقال ابن أ لمعه (5): 

الحبٌ داءٌ عياء لادواءله 

قد كنثٌ أَحْسَبُ أنَّ العاشِقيْنَ غَلَوا 


000 0 2 
وقال أعرابي7) 
ألاما الهوى والحبٌ بِالتََّىءٍ هكذا 
و لكنّه شي 5 وعهفى الله أئه 


- 


00 م - 7 
فأولهس سَقم وأخحرهة ضبني 


07 8 ى 8 اس ام نه 
وَرَوْعٌ وتسهيد وهم وحَسرَة 
وقال عبد المحسن الصورى 40: 


بالطّبع واحسَدِي لمن لم يَعشَّقٍ 


يحَارٌ فيه الأطباءٌ التحارية 
في وصفه فإذا بالقوم تقصيرٌ 


يدل به طَوْعٌ اللْسانِ فيوصفٌ 


عمس لير 


هوالموث أوشية من المت أعتف 
وأوسَطَهُ َوْقٌّ يَسُّفَ وينْلِفُ 


ووجدٌ على وَجْدِ يزيد ويضعف 


ماالحبٌإِلامَسْلك حَطِرٌ عَيرٌالنجاةومَوْطىء زلى 


)١(‏ البيت له في «ذم الهوى» (ص5١7))‏ و#الواضح 
المبين» (ص/57). والبيتان لابن الرومي في «ديوانه» (ص497): 


(1) كما في «الواضح 
واذم الهوى» (صة 21 
() الأبيات في «الواضح 


المبينا (ص58). 


60 الببت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في (مصارع العشاق» (19/7)؛ و«ذم الهوى' 


(ص7”77)؛ و#اتزيين الأسواق» (1/ 389)) وبلا نسبة في «الواضح 


لا/ 5 


وقال آخ (1): 


وكان ابتداءٌ الذي بى مجونا 


وكنتٌ أَظُن الجهوى هيّنا 


وقالت امرأة("': 
رأَيتُ الهوى حلوًا إذا اجتمع السَّمْل 
0 ل 5 وركام الي 
ومن لم يَذْق للهَجر طعما فإنه 
وقد ذقثٌُ طَعْمَيْهِ على القرب والنُوى 


فلمًا تمكّر أمسى جُنونا 
فلاقِت مِنلهةُعذابًامُهِينًا 


ومُدًا على الهجْران لا بل هْوَ القَثْلُ 
إذاذاقٌ طعمَ الحُبٌّ لم يدْرِ ماالوَصْلٌُ 
فأَبَعَدُه ققل وأقريه حَبِل 


قالوا: والعشق يترك المَلِكٌ مملوئّاء والسَّلطانَ عبدًاء كما قال 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الذَّاخَلء وكان ملك الأندلس20: 


ظلّ ين فَرْطٍ حُبّه مملوكا 
تركتةٌ جأآؤرٌ القضر صما 
يجعلٌ الخلَّ واضعًا فوق تُرْبِ 


وَلَقَدْ كان قبل ذاكَ مَلِيكا [١٠اب]‏ 
مستهامًا على الصّعيد تريكا 


(ص77 )2 واديواكن الصبابة» (صه ). 


زف انظر: «اعتلال الفلوب» (ص ١88‏ ). و(امصارع العشاق») 10/ 5 واذم الهوىا 
(ص757)» و«الواضح المبين» (ص64)» و«تزيين الأسواق» /١(‏ 44). 
(0) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص؟77)) و«تزيين الأسواق» (8/1 :))1١‏ 


و(ديوان الصبابة) (ص؟4 7 ). 
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هكذايحسوٌ التذلّل بالكْرٌ إذاكان فى الهوى ممثّركا 
وقال الرشيد!١2‏ - وقد عشق ثلاث جوار من جواريه ‏ ويقال: إنه 
المأمون _: 
مَلَكَ الثلاث الآنساثٌ عناني وحَلَلْنَ من قلبى بكلّ مَكانٍ 
و2 م رةه 0 # 32 0 ه 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عِضياني 
ماذاك إلا أن سلْطَانَ اليهوى2 -وبه قَوينَ أعرٌ من سُلطانى 


وقال بعض الملوك29 في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التَجِنّى 
عليةه: 


أما يكف يكفيك أنْكِ تمر تملكينبي ون الناس كلّهم عَبيدي 
وأنّكِ لو جَهدتٍ على تلافي 2 لَقَلْتُ مِنَ الرّضا أَحْسَنْتٍ زيدي 


)١(‏ أخرجه الخرائطسي (ص777). والأبيات في «العقد»(15/5)للرشيد. وفي 
«الأغاني» (15/ 327 للرشيد أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح المبين» (ص”7/). وانظر: «تزيين الأسواق» /١(‏ ) و#الغيث المسجم)ا 
(/2)25,. 

(0) اختلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاريته شادن» وقيل: للمهدي في «الواضح 
المبين» (ص 7/). وللمأمون في «الزهرة» (1/ 017)؛ واتاريخ بغداد؛ (11/15). 
وللمهدي فى «حماسة الظرفاء» (7/ »)٠١0‏ و(افوات الوفيات»(5/١0١5).‏ 
وللمستعين أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في «ديوان الصباية» (ص29). وانظر 
(تاريخ الطبري» (158/8). 


لحن 


51 ع 02 010 


فإىٌ وَإِنْ حنّت إليك ضمائري2 فماقَدْرٌ حُبّي أن يَدِلُ له قدري 


وقال ابن الأحمر ملك الأندلس(): 
أياربّة الخِذْر التي أذهبث نُسْكي على كل حالٍ أنتٍ لابدّ لي منكِ 

5 ك2 َه 1 مر 03 0 
فَإِمًا بِذْلٌ وه وأليّقٌ بالهوى وإمّابعرٌوهوأليقٌبالملْكِ 

قالوا: وكم مين هرب من الحبّ إلى مظان الثَّلّف؛ ليتخلصّ من 
التلّف بالتلّف. 

ه 2 5 7 

قال دعبل الشاعر(©: كنت بالثغرء فتودي بالثفير» فخرجتٌ مع 
الناس فإذا بفتى يجرٌ ر محه بين يدي» فالتفت» فنظر إلى فقال: أنت 
دعبل؟ قلت: نعم! قال: أسمع مني ثم أنشد ني: 
أنافي أمرَّيٌّرشادٍ بسن غزووجهاد 

الث ال م ااه ,2 | 7ن" 

بدني يتفزوعدوي والجهوىيفغفزروفؤادي 


)١(‏ البيت له في «الواضح المبين» (ص77)» و«تزيين الأسواق» .)4٠ /١(‏ ولابن المعتز 
في ذم الهورى» (ص117). وبلا نسبة في «الموشى» (ص .)757١‏ 

(؟) انظر: «الواضح المبين» (ص77)» و«ديوان الصبابة» (ص١7))»‏ و«تزيين الأسواق! 
.)5١ /1(‏ 

(") أخرج عنه الخرائطي (ص ١6‏ 7)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص484 
- 540). والخبر والشعر في «العقد الفريد» (0/ ١8‏ 5)» واديوان الصبابة» (ص 40). 


لا 


]]7١[‏ ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجت 
إلاهاريًا من الحبٌ! ثم قاتل حتى قتل. 
طوع أيدي ال الظلّباء تقتاذنا العية ونقعادٌ بالطعان الأسودا 
ينّقَي سخْطَنا اللْيِوتُ ونخشى صِوْلَّة الخشّف حين يدي الصّدودا 
وترانا عند الكريهةأحرًا راوفي السٌّلم للغواني عبيدا 
قالوا: ورأينا الدّاخل فيه يتمنّى منه الخلاصء ولات حين مناص. 
قال الخرائطيةٌ('): أنشدنى أبو جعفر العبديٌ: 
إذا الله نَجّانِي من الحُبٌّ لم أَعَدْ إليه وله أقبل مقالّةًعاذلي 
ومنْ لي بِمَنْجَاةٍ من الحُبٌ بعدما رمتني دواعي الحُبٌ بين الحبائل 
قال أبو عبيدة”؟: الحبائل: الموت. قال(4؟2: وأنشدني أبو عبيد الله 


ابن الدولا بى: 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص7”776). وفي لوفيات الأعيان» (/ 60) لعبد الله بن طاهرء 
(؟) «اعتلال القلوب» (ص5١5١).‏ 

(*) في «اعتلال القلوب»: «أبو عبيد القاسم بن سلام». 

(8) أي: الخراتطى (ص6١7).‏ والأبيات للمعلوط في «الزهرة» (1/ 0371/٠‏ 11/1). 


5١ 


دعوت رينٌ دعاءً فاستجاب له 
كمادَعاربَةُنوح وأيوبُ 
أن يَنْرْعَ الدَاءَ مِنْ صَذْري وَيجْعَلَهُ 
في صَدْر سلّمى وحمل الدَّاء تعطيب 
أويَسْف قلبي سريعًا مسن صبابته 
فلا أجِ_رإذاحيّ المطاريبٌ 
قالوا: وكم أكبَّتْ فتنةٌ العِشْق رؤُوسًا على مناخرها في الجحيم؛ 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق النار كؤوس 
الحميم؛ وكم أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدّين» كخروج الشعرة 
من العجين» وكم أزالث من يَعْمَ وأحلتْ من نقْمَة وكم أنزلت من 
مَعْقِل عزّه عزيزاء فإذا هو من الآذلّين ذليلاء ووضعتُ منْ شريفي رفيع 
لقَدْرِ والمنصبء فإذا هو في أسفل السّافلين» وكم كشفت منْ عورة 
وأحدئت منْ رَوْعقٍه وأعقبت منْ ألم وأحلّْت منْ ندم؛ وكم أضرمت 
[لاب] من نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد. وأذهت قدّرًا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العبادء وكم جلبت منْ جهد البلاء» ودرْك الشّقاءء 
وسوء القضاء. وشماتة الأعداءء فقل أن يفارقها زوال نعمة) أو فجاءة 
نقمة» أو تحويل عافيةٍ» أو طُروقٌ بلي أو حدوث رَزِيّة» فلو سألت 
النّعَمّ: ما الذي أزالك؟ والئْقَمَ: ما الذي أدالك؟ والهمومٌ والأحزان: ما 
الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي أبعدكء وجَتبَك؟ والسَّثْر: ما الذي 
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كشفك؟ والشمس: ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة: ما الذي 
كدّرك؟ وشمس الإيمان: ما الذي كوّرك؟ وعرَّة النفس: ما الذي أذلّك. 
وبالهوان بعد الإكرام بذدّلك؟ لأجابَّنّك بلسان الحال اعتبارًاء إن لم 
تجبْ بالمقال حوارًا. 


هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون, 
ملك يُوْمْهُح حاو ةيمَاظلموَاَ تق د كَلَآَيَة مور يََلمُوت » 
[النمل/ 07] ويككفي اللبيبَ موعظة واستبصارًا ما قصّه الله سبحانه وتعالى عليه 
في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ 
سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التَكَيّر عن طاعة الله عزّ وجل 
في أمره بالسجود لآدم؛ فحمله هوى نفسه؛ وإعجابّه بها على أن عصى أمره. 
وتكيّر على طاعته. فكان من أمره ما كان ثم ذكر سبحانه هوى آدم حين 
رغبّ في الخلود في الجنّة» وحملَهُ هواه على أن أ من الشّجرة التي تي 
عنهاء وكان الحاملٌ له على ذلك هوى النفس و محيّتها للخلود» فكان عاقبة 
ذلك الهوى والشَّهوة إخراجه منها إلى دار التّعب وَالنَصَب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحوّاء. فحمله حبّه لها أن أطاعهاء 
ودخل في هواهاء وإنما توصّل إليه عدوه من طريقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فأوّل فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتئة الكمَّار؛ الذين أشركوا به 11771 ما لم ينزّل به 
سلطاناء وابتدعوا في دينه ما لم يشرعه: وحرّّموا زينته التي أخرج لعباده 


الذكنا 


والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له بالفواحش وزعموا أنه أمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين أولياء من دونه: والحامل لهم على ذلك كلّه الهوى 
والحبٌ الفاسدء وعليه حاربوا رسله» وكذّبوا كته وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم وأ أهليهم دونه. حتى خسروا الذنيا والآخرة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح, وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الدذنياء ودخول النار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عادء وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العُشَّاقء أئمة الفسَّاق» وناكحي 
الذكران» وتاركي النسوان. وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون؛ 
وقطع دابرهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون. وكيف جمع عليهم من 
لعقوبات ما لم يجمعه على أَّةٍ من الأمم أجمعين؛ وجعلهم ساف 
لوخوان نهم اللوطيّة من المتقدّمين والمتأخرين» ولما تجرؤوا على هذه 
المعصية؛ وتمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
٠‏ اال 2 سُِ ٠.‏ 2 عِِ 
ضجت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجاء وعجت الأرض إلى ربها 
من هذا الأمر عجيجًّاء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم 
إلى الله جميعٌ المخلوقات؛ وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لايأَخةٌ 
الظالمين إلا بعد إقامة الحُجَّة عليهم؛ والتقدّم بالوعد والوعيد إليهم؛ 
فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهمء وينذرهم عذابه 
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الأليم؛ فأذّن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملا منهم والأشهاد. 
وصاح بها بين أظهَرهم في كل حاضر وباد» وقال وكان في قوله لهم من 
أعظم الناصحين: #أَتَأَنوْنَ الْمتَحِمَةَ مَاسَبَقَكم با مِنَ أحَرٍ ير الْعلَيِينَ 4 
[الأعراف/ .]8١‏ 

ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيرٌاء [١/اب]‏ وهم في سكرة عشقهم 
لايع قل ون: #إِنّحكُمَ لوو الرجَا[َ هومن دوين السك بل أنشر وه 
رفوت © [الأعراف/ 41] فأجاب العُسّاق جواب من أركس في هواه 
وغبّهه فقلبُه بعشقه مفتونء وقالوا: لأَخرجوَا مال لول من قريَيك إِنَّهَُأنَاسٌ 
يَطْهرُونَ # [النمل/ 55]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلومء وجاء ميقاتٌ نفوذ القدر المحتوم, 
أرسل الرّحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائكة في صورة البشرء وأجمل ما يكون من الصّورء وجاءوه في 
صورة الأضياف التّرول بذي الصَّدر الرّحيبء ف #أيىَة بم وَصَافَ بم 
َرْعا ومَالٌ هَدَابَومُ عصِيدبٌُ »© 1هرد/ 79]. 

وجاء الصّربخ إلى اللوطيّة: أن لوطا قد نزل به شبابٌ لم يَنَظْر إلى 
مثل حُسْنهم وجمالهم الناظرون؛ ولا رأى مثلهم الرّاءون» فنادى 
الأُوطيّة بعضهم بعضًا أنْ مَلّمُوا إلى منزل لوطء ففيه قضاءٌ الشهوات. 
وتَبِلُ أكثر اللَّذَّات #وج1: فَرَمُهُه ممْرَعْونَ إِلبّهِ ومن مَل كانوأ يَحْمَلُونَ 
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لمّكَاتِ * [هود/ 8/]. 
فلم دخلوا إليهء وهجموا عليه قال لهم وهو كظيمٌ من الهم والغي. 


اللي دم + ع عش تاروع م لير عر 
وقليّه بالحزن عميد: #يَمَوَم هَؤْلَاء بِنَاقٍ هن أطهر لك فَأنَعوا نهولا 


11007 


رون في صَيْفنَ ليس مك رَجُلَّ رََضِيدٌ 4 [هرد/ 8/]. 

فلم سمع النُوطية مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد: 
# الوا لَعَدَعَلمَتَ مَالَنَافِ باك مِنّحَقٌ َك لَعلَمْماثِيدُ #4 [هود/ 4] فقال لهم 
لوط مقالةً المُضْطَهّد الوحيد: #أَوْأََليَك قوَهوْءَاوِعَإك رن سَدِيرٍ) 
[هود/ ]4١‏ فلمًا رأت رسل الله مايقاسي نييّه من اللوطيّة؛ كشفواله عن 
حقيقة الحال» وقالوا: هّن عليك» ليوط إِنَا مل رَيْكَ أن بصلا ليك 
[هود/ ]6١‏ فسُرّ نب الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتةً على يد الحبيب. 
وقبل له: لَآترٍ ميلك بقع يِنَكلٍ رايت دحك مدلا اررق 
إن ماما ساب إن مَوْعدَهُمْ لصب اليس ألشُبْحْ بَريبٍ © [عرد/ .]١‏ 

ولما أبوا إلا مُراودته عن أضيافه. ولم يرعَوًا حقٌّ الجار؛ ضرب 
جبريل 1771] بجناحه على أوجههم.: فطمس منهم الأعين؛ وأعمى 
الأبصارء فخرجوا من عنده عَمِيانًا يتحسّسونء ويقولون: ستعلم غدًا ما 
يحل بك أبهَا المجنون! 

فلمًا انشقّ عمود الصّبح جاء النداء منْ عند ربٌ الأرباب: أن 
اخسف بالأمّة اللوطيّة» وأؤقهم أليم العذابء فاقتلع القويٌّ الأمين 


امسن 


جبريل مدائنهم على ريشةٍ من جناحه. ورفعها في الجوٌ حتى سمعت 
الملائكة نبيح كلابهم. وصياح ديكد م ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء 
و 
وأتبعوا بحجارةٍ من سجيلء وهو الطين المستحجر الشديد. 

وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد. فقال تعالى: 
لماجا أمرءاجَعكَاَتِيَهًا سَافلهًا وَأمَطرنا عمَاحِسَارةٌ يّن جل 
مَنضُور ((ود) مُسَوَّمَةَ عند رَيَكوَمَاهىَ مِنَ الظيلميرت بعد [هود/ 45-"47] 
فهذه عاقبة اللوطيّة عَشَّاقٍ الصّوّره وهم السّلف. وإخوائهم بعدهم على 
الأ 10) 


وإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقومٌ لوط سنكم ببعيد 
وتم في الْخَسْفٍ ينتظرونهم حلى موْرومِنْ مُهِلَّةٍ وصديد 
يقولون لا أهلًا ولا مَرْحَبًا بكم ألميتقدمرر بوعيد 
فقالوا بلى لكتكم قد سََدْتمُ صراطًا لنا في العِشْق غير حميد 
أتينا به الذكْرانَ من عِشْقِنا لهم نأوردناذاالعشقٌ شرّورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحق من مُتابعكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رسلكم أنذرتكم بماقد لقيناهبصدق وعيد 
فمالكم فضل علينا وكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد 


40 الأبيات بلا نسبة فى «ديوان الصبابة») (ص؟77)» و«اتزيين الأسواق» (؟/ 54). ولعلها 


لابن القيم؛ وائله أعلم, 


دنا 


كما كلنا قدذاق لذَّة وصلهم ومجمعنا في الثّار غيرُ حميد 

وكذلك قوم شعيب مجه ألما حسلهم على بخن الوكيال والجزا ند 
محبّتهم للمال» وغلبهم ["'/اب] الهوى على طاعة نبيّهم» حتى أصابهم 
العذاب. 

وكذلك قوم فرعون» حملهم الهوى. والشَّهوةٌ وعشق نّ الرئاسة على 
تكذيب موسىء حتى آل بهم الأمر إلى ما آل. وكذلك أهل السبت؟ الذين 
مُسخوا قردة؛ إِنّْما أتوا من جهة محبّة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحرص 
عليها. وكذلك الذي آتاه الربّ تبارك وتعالى آياته #فَآضَكَمّ مِنْها مِنْهًا دَتبَعَهُ 
لشَيطنُ فَكَانَ مِنَ ألْعَاويَح * الأعراف/ 175] وقال تعالى: # وَلَوَ سِئَنَا 
نه يا وَلَكنَه فد إل الْأرْضٍ واتَبمَ ونةُ فَتَيْمُ كمَتَلٍ ألصك بن 
تحمل عليه يُلْهَبْ أو تَرصككه يلْهث * [الأعراف/ 17]. 

وتأمل قوله تعالى: لَاتَبَئَهُ َايدنَا 4 فأخبر أنَّ ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الرث له لا بتحصيله هو. ثم قال: #فَأَضَلح مِنْهَا» ولم يقل: 


فسلخناه. بل أضاف الانسلاخ | إليه وعبر كن براءته منها بلفظة الانسلاخ 
الدالة على تخْلّيه عنها بالكلية» وهذا شان الكافر. 


وأما المؤمن ‏ ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه ‏ فإنَّه لا ينسلخ 
من الويمان بالكلية. 
ثمقال: م تبَعَهُ الشَيِطنُ # ولم يقل: فتبعه. فإِلُ فى (أتبعه) 


كن 


إعلامًا بأنّهِ أدركه. ولحقه. كما قال الله تعالى: # مََعُوَهُم مُتْرِقيت »* 
[الشعراء/ 50] أي : لحقوهم؛ ووصلوا إليهم. مال تعالى ل رضت 


أرفعنه يبا # ففي ذلك دليلٌ على أنّ مجرد العلم لا يرفع صاحبه؛ فإن 
هذا قد أخبر الله سبحانه: أنَّهِ آناه آياته» ولم يرفعه بها. 


فالرفعة بالعلم قدرٌ زائد على مجرّد تعليمه؛ ثم أخبر سبحانه عن 
اّبب الذي منعه أن يرفع بهاء فقال  :‏ #ولتكنه لك هه أَخلد إل الْأرضٍ وأتبع 
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هَوبةُ © وقوله: #أخلد إل الْأَرْضٍ * أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضيّة سفلية» لا سماوية عَلوية» وبحسب ما يُخلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السّماء. 
مال عضو منها إلى الهوى؛ رجع ضررّه إلى القلب. وللنفس سبع 
حُجُب سماويّة» وسبعٌ حجب أرضيّة فكلما دفن العبد نفسه أرضًا [74أ] 
أرضًا؛ٍ سما قلبّه سماءً سماءً» فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلبٌ 
إلى العرش 
ثم ذكر سبحانه مَقَل المتَّع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه 

النَّهْت في حالتٌي تركه والحمل عليه» فهكذا هذا لا يفاره اللهث على 
الذّنيا راغبًا وراهبًا. 

والمقصوةٌ: أنَّ هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل 
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5 - . 6 00 020 
الهوى والشّهوات» وما آل إليه أمرّهمء فالعشقٌ والهوى أصل كل بليّة. 
قال عدِىٌ بن ثابت21(7: : كان في بني إسرائيل راهب يعبد الله حتى كان 
يُؤتى بالمجانين يَعَوذْهم فيبرؤون على يديه» وإنه أتي بامرأة ذات شرفٍ من 
ووه هو ات و 5 
قومها قد جُجنتء وكان لها إخوة فآتوه بهاء فلم يزل الشيطان يزيّن له حتى 
وقع عليهاء فحملت» فلما استبان حملها لم يزل يحوّفه ويُيّن له قتلهاء 
- 3 وي * ٍِ 
حتى قتلهاء ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل. حتى أتى بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الرّاهبء ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلاء فجعل 
الرجل يلقى أخاه؛ فيقول: والله لقد أتانى آتء فذكرٌ لى شيئًا كبر على ذكره 
فذكر ذلك بعضهم لبعض» حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم؛ فسار الئاس إلَيه 
حتى استزلوه ومن صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فضّلِبء فلما رفع 
على الخشبة تمثل له الشيطان» فقال: أنا الذي زيِّنتَ لك هذاء وألقيتك فيه 
فهل أنت مُطيعي فيما أقول لكء وأُخلّضٌّك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدً 


واحدةٌ. فسجد ل» وثل لجل فهو قول الله عز وجل. « صمل شمن إذْمَالَ 


لانن أحكْفْرٌ لتَاكئرٌكلَ إن برق يلك إن لْمَاكُ هري لكين » 
[الحشر/ .]١"‏ 


وقال واصل مولى أبي عيَيْئّة(1): دخلت على محمّد بن سيرين؛ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص )١١7- ١١5‏ عنه. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص7١١).‏ 
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فقال لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنُك؟ قلت: قلَّة الشىء: 
قال: توج عبد الله بن محمّد بن سيرين ولا شيء له» فرزقه الله. | 

ثم حدَّث أنَّ امرأةٌ من بني إسرائيل يقال لها: ميسُونة خاصمت 
إلى حَبرين من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وكان كل واحدٍ منهما يكدُم 
[/اب] صاحبه ما يجدٌ منهاء فأخبرا أنَهَا في حائط تغتسل» قال: فجاءاء 
فتسوّراعليها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماءء فوارت 
نفسهاء فقالا لها: ِنّك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالزورء فأبتْ 
فشهدا عليها. فلما قُرّبِتْ؛ ليُقام عليها الحدٌ؛ نزل الوحي على دانيال 
بتكذيبهما. فهذا بعض فتنة العشق. 

وقد روى شعية( ') عن عبد الملك بن عمير قال: سمعتٌ مُصعب 
ابن سعد يقول: كان سعد يُعَلّمنا هذا الرّعاءء ويذكثه عن النبي وَل: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساءء وأعوذ بك من عذاب القبرا. 

وقال الحسن بن عرفة”("): حدّثنا أبو معاوية الضرير عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّهِ لم يكنْ كفرٌ من مضى إلا 
من قبل النساءء وهو كفرٌ من بقي أيضًا. 


(1) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7١١):‏ وامكارم الأخلاق» 
(ص”47)): وإسناده ضعيف. 

)0( أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ١١١‏ -١؟١)؛وابن‏ الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص177١).‏ 


وقد روى سفيان بن عبيئة 7 عن سليمان التَيّميء عن أبي عثمان 
لتُّديء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علي اما 
تركت على أَنَتِي بعدي أضرٌ على الرّجال من التّساءِ». 

وروى أبو إسحاق7 '" عن هبيرة بن يَرِيم؛ عن علي قال: : قال رسول الل 
يكِ: «إِنَّ أخوف ما أخافٌ على متي الخمر والنّسَاء». 

وقال علي بن حرب7": حدّئنا سفيان بن عَيَيْنةَ عن علي بن زيد. عن 
سعيد بن المسيّب». قال: ما أيس الشيطانٌ من أحدٍ قط إِلّا أناه من قِبَل 
النساء. 

وروى سفيآن بن حسين ”.عن يعلى بن مساح عن سعيد بن جر 

بَ! ليث لى حرا قال: فإني قد عاتيها ل تحمل كرما ولاتفة 
5 كرمّاء وأدميتّها في الشهر مرّتين. 


5 1 . 5 5 1 0000 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أو غيرّه: «أول فتنة بني إسرائيل 


)١(‏ سبق تدخر ييجه. 

إفه أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١؟١١).‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة ,0/9/1١5(‏ 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص .)١55- ١60‏ وسبق الكلام عليه 

() أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (117/7)؛ وابن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص54١).‏ 

(4) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص7١23)»‏ والطبري في «تفسيره) (8/ .)١51‏ 
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كانت من قبل النساء). 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق؛ وذلك 
موجودٌ في كل زمان. 

فهذا بعض ما احتجّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقدٌ للحكم 
بين الطائفتين بايا مستقلًا بعون الله تعالى. 


9 © © 


الذي 


170] الباب السادس عشر 

في الحكم بين الفريقين 

: ِ 59 
وفصل النزاع بين الطائفتين 


فنقول: العشق لامُحْمدَ مطلقاء ولايْدمٌ مطلقء وما مُحْمد ويا 
باعتبار متعلّقه» فإنَّ الإرادة تابعة لمرادهاء والحتٌ تابع للمحبوب» فمتى 
كان المحبوبٌ مما يحب لذاته» أو وسيلةً تُوصِله إلى ما يحب لذاته؛ لم 
نّم المبالغةٌ في محيّتهه بل تُحْمَدُ وصلاحٌ حالٍ المحبٌّ لذلك بحسب 
فوة محبته. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله تعالى 
وحده؛ بحيث يحب الله بكلّ قلبه» ورُوحه. وجوارحه فَيُوَّحّد محبويّه 
ويوحٌد حبّه؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى - في باب: توحيد المحبوب: 
أن المحبة لاتصحٌ إلا بذلك؛ فتوحيدٌ المحبوب7 ألا يتعدّد محبوبه 
وتوحيدٌ الحبٌ ألا يبقى في قلبه بقيةٌ حبٌّء حتى يبذلهًا له فهذا الحبّ 
وإن سمي: عشقّاء فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه وقرَّةِ عينه. 

وليس لقلبه صلامٌ ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعةً لمحبة الله فلا يكحب إلا 


)١(‏ «أن المحبة... المحبوس» ساقطة من ش. 
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لله كما في الحديث الصحيح”'' اثلاث من كُنَّ فيه وجدٌ بِهنَّ حلاوة 
الإيمان: : من كان الله ورسُولَه أحبٌ حب إلِيهِ مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا بيه إلأللهء ومنْ كان يكرةٌ أن يرجع في الكُر بعد إذ أنْقلّه لله 
من كما يكره أن يُلقَى في الثّار». 

فأخبر أنَّ العبد لا جد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحبٌ تّ إليه 
مما سوأه» ومحبّته رسوله هي من محبته» ومحبّة المرء إن كانت لله؛ 
فهي من محيّة الله. وإِنّْ كانت لغير الله؛ فهي مُنقصةٌ لمحبّة الله مُضْعِفةٌ 
لهاء وتصدّق هذه المحبّة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
وهو الكفر- بمنزلة كراهيته لإلقائه في الثّار أو أشدٌ. 

ولريب أنَّ هذا من أعظم المحبة» فإنَّ الإنسان لا يقدّم على محيّة 
[5/اب] نفسه وحياته شيئّاء فإذا قدّم محبّة الإيمان بالله على نفسه. بحيث 
لو خّر بين الكفر وإلقائه في النَّار؛ لاختار أن يُلقى في النّار ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه. وهذه المحبَّةُ فوق ما يجده سائر العُسَّاق 
والمحبّين من محيّة محبوبهم؛ بل لا نظير لهذه المحيّة. »كما لا مثل لمن 
علقت به وهي محبَّةٌ تقنضي تقديم المحبوب فيها على النفس 
والمال؛ والولد. وتقتضى كمال الذّلء والخضوع. والتعظيم؛ والإجلال» 
والطاعة» والانقياد ظاهرً| وباطنّاء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوقٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (17١؟7))‏ ومسلم (417) من حديث أنس. 
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ولو كان المخلوق من كان. 

ولهذامن أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشركًا شركًا لا يَعْفِرهُ الله» كما قال الله تعالى: # وم لاس من يَتّحِذُ من 
دون أله أندادًا بوهم مكحب الله وَاَلَدَنَ ءَ!مَمْوَا صخا ك4 [البفسرة/ 116] 
والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا شد حبّالله من أهل الأندا: 
لأندادهم كما تقدّم بيانه: 5 محبة المؤمنين لربهم لا يُمائلها محبّةٌ مخلوق 
أصلاء كما لا يمائل محبربهم غيره؛ وكل أذّى في محبة غيره؛ فهو نعيمٌ في 
محبته؛ وكل مكروه في محبة غيره؛ فهو قُرّة عين في محبته. 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق؛ 
كالوصلء والهجرء والتّجَنّى بلاسبب من المحب. وأمثال ذلك مما 
يتعالى الله عنه علوًا كبيرًا؟ فهو مخطي” أة قبح الخطأ وأفحشه. وهو حقيقٌ 
بالإبعاد والمقت. . والآفة إنّماهي من نفسه. وقلَّة أدبه مع محبوبه وال 
تعالى نهى أن يغرب عبادُه له الأمثال» فهو لا يقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من ضَرْبٍ الأمثالٍ له سبحانه» فأصحابُ 
الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما 
يوصف به. وأصحابٌ الإرادة المنحرفة ضربّوا له الأمئال فى الإرادة 
والطلب. وكلاهما على بِذْعَةٍ وخطأ. ش 


والعشىٌ إذا تعلق بما يحّه الله ورسوله؛ [177] كان عشقًا ممدوحًا 
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مثابًا عليه؛ وذلك أنواع: 


2 ٍ-- مر 

أحدّها: محبّة القرآن بحيث يغْتى بسماعه عن سماع غيره؛ ويَهِيم 
قلبّه في معانيه» ومراد المتكلّم سبحانه منه» وعلى قدر محبّة الله تكون 
محيّة كلامه» فمن أحبّ محبوبًا؛ أحتٌ حديثه؛ والحديث عنه. كما 
إذكلت تزععٌ حي فلؤوهجرتًكتابي؟ 
أخقاتائّلنت مَافي تت هم نلذيذ خطابىي؟! 

وكذلك محيّةٌ ذكره سبحانه وتعالى من علامة محيّته فإنَّ المحبٌ 
لايشبعٌ منْ ذكر محبوبه؛ بل لا ينساهء فيحتاجٌ إلى من يُذْكره به . وكذلك 
من يحبٌ سماعً أوصافهء وأفعاله» وأحكامه؛ فعشقٌ هذا كلّه من أنفع 
العشّقء وهو غايةٌ سعادة العاشق» وكذلك عشقٌ العلم النّافعه وعشق 
أوصاف الكمال من الكرم. والجود. والعمّة؛ والسّجاعة» والصَّبر 
ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صوّرت صورًا؛ لكانت من 
أجمل الصورء وأبهاهاء ولو صُوّر العلم صورة؛ لكانت أجمل من 
صورة الشمس والقمرء ولكنَّ عشق هذه الصّفات إنّما يناسب الأنفس 
الشريفة الزكيّة كما أن محبّة الله ورسوله» وكلامه ودينه إِنّما تناسبٌ 
الأرواح العُلُويّ السّمائيّة الزكيّة» لا الأرواح الأرضيّة الدّنيَّ فإذا أردت 


.)7١74ص( البيتان فى :الجواب الكافي»‎ )١( 


5 7/ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومُراده» واعلم أن العشق 
المحمود لا يعرضٌ فيه شيءٌ من الآفات المذكورة. 

بقى ها هنا قسمٌ آخرٌء وهو عشقٌ محمودٌ يترنّبٍ عليه مُفارقة 
المعشوقء كمن يعشقٌ امرأته أو أمته. فيفارقها بموتٍ أو غيره فيَذْهِبُ 
المعشوق ويبقى العِشْقٌ كما هوء فهذا نوعٌ من الابتلاء؛ إن صبرٌ 
صاحبه واحتسب؛ نال ثواب الصابرين» وإن سَخط» وجزع؛ فاته 
معشوقه وثوايّه» وإن قابل هذه البلوى بالرّضا والتسليم» فدرجته فوق درجة 
الصبر. وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرًا إلى حسن اختيار الله له؛ 
إنَّهِ ما يقضي الله [2/اب] للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا لهء فإذا علم أَنَّ هذا 
القضاء خيرٌ له؛ اقتضى ذلك شكرّه لله على ذلك الخير الذي قضاه له 
وإنْ لم يعلم كونه خيرًا له» فليسلّم للصّادق المصدوق في خبره المؤكّد 
باليمين» حيث يقول: «والّذي نَفْسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له؛ إن أصابتة سرّاء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضْدَاءً 
صبرء فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمُؤمن:(). 

وإيمانٌ العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءً خيدٌ له وذلك يقتضي 
شكر من قضاه وقدّره» وبالله التوفيق. 


© 9 © 


)١(‏ أخرجه مسلم (1944) من حديث صهيب بن ستان. 
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الباب السابع عشر 
في استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال 


الذي يحبّه الله ورسوله 


قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزَّوجات والإماء. وما 


حرّم 0 السب لك وي يكح سكن رمن مِن لسك 
ينوب عَلِتك وَأَهََلِيةٌ حكيط (5) مهرد أن يوب عَلِقِصكُمْ وَيرِيدُ 
1 ن نوأ مَيَكَاعَظِيمًا 80 بريد أذ أن موف عد 


اذى 


وَخْلِقَ لاضن ضَعِيِعًا © [النساء/ 5؟-8] أي: لا يصبرٌ عن النساءء كما ذكر 
الثوريٌ عن ابن طاوس عن أبيه #وَكُْلِقَ لاضن صَعِيفًا > [النساء/ه؟]. 
قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وكذلك قال غيرٌ واحدٍ من السلف. 

ولما كانت الشَّهوةٌ في هذا الباب غالبةٌ» لابدّ أن توجبّ ما يوجب 
التوبة؛ كرّر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرّتِينِء فأخبر أن مُتَبِعي الشَّهوات 
يُريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيمّاء وأخبر سبحانه وتعالى: أنه يُريد 
التخفيف عنًا لضعفناء فأباح لنا أن نك ما طاب لنا من أطايب النساء 
أربعاء وأن نتسرّى من الإماء بما شئنا. 

ولما كان العبدٌ له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حال جهلٍ بما يِل 
له ويحرمٌ؛ وحالةٌ تقصير وتفريط وحالةٌ ضعف وقلّة صبر؛ قابل سبحانه 


1 


جهل عبد ه بالبيان والهدى. وتقصيره [707أ] وتفريطه بالتوبة» وضعفه 
وقلّة صبره بالتّخفيف. 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب «الزهد)(1) لأبيه: حدّثنا أبو مُعَمَ 
حدَّئنا يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله وَكِ: «عِلّث قََةٌ عَيْنِى فى الصّلاةء وحُيّب إل النْسَاكُ 
والطيبٌ» الجائع يشبع» والظماآنٌ ير وى. وأنا لا أشبع من حب الصلاة 
والنْسَاءاء وأصله في صحيح مسلو'"ا بون هذه الرّيادة. 

م . ع8 ال عام > ا 3 

وفي صحيح مسله7©: من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أصاب رسولٌ الله يل سبايا بنى المضْطَلِق؛ وقعتٌ جُوَيْرِية 
لابن عم له فكاتبثٌ على نفسهاء وكانت امرأةٌ جميلة خُلوةٌ لايراها 
أحدٌ إلا أخذث بنفسه. فأتثُ رسول الله يَكِِةِ تستعينه على كتابتها. قالت: 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه أحمد .)١18/7(‏ والنسائي 
011/0 من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس وحسنه الحافظ في 
التلخيص .)١١77/7(‏ 

(؟) لم أجده فيه. 

(9) لم يروه مسلمء وقد رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ 744 - 516) و من 
طريقه أبو داود (7971) والخرائطي في اعتلال القلوب (ص ».)١5١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 59 -00), ش 


فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحُجُرة: فكرهيّهاء وعلمتٌ أنَّ 
رسول الله يك يرى منها ما رأيتَ» فقالت: يا رسول الله! أنا جُويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه. وقد أصابني من البلاء ما لم ييف 
عليك؛ فوقعث في السّهم لثابت بن قيس بن الشَّمّاس ‏ أو لابن عم له 
فجئت رسول الله يَكِِ أستعيئه. قال: «فهل لك فى غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقضي كتابكِ» وأنزوّجمُك» قالت: نعم يا رسول الله! قد 
فعلتُ» وخرج الخبرُ إلى الناس: أن رسول الله َك توج جويرية بنت 
الحارث؛ فقال الئاس : أصهار رسول الله علد فأرسلُوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أعتّق بتزويجه إيّاها مئدٌ أهل بيت من ب بني المضطلقء فما 
أعلمٌ امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر"١)‏ رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريق فِضّةء فما ملكت نفسي أن قمتُ إليها فقبّاتّها 

وفي الصحيحين 27 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قم رسول الله 
كه [الاب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الحصنء ذكر له جمال صفية بنت 
خْيَيّ؛ وقد قتل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسولٌ الله يل لنفسه. 
فخرج بها حتى بلقا سد الرّوحاء؛ فبنى بهاء ثم صنع حَيْسًا في نع 


.)١15١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١17560( ومسلم‎ ))571١ 279/10 البخاري‎ (0 
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صغير ثم قال رسول الله ك: اآذنْ من حولك» فكانت تلك وليم 
رسول الله يك على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فر فرأيتٌ رسول اله يه 
ري لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضعٌ ركبته» فتضعٌ صفية 
رجلها عند ركبته حتى تركب. 

وعند أبي داود” '» في هذه القصّة قال: وقع في سهم وحية جارياً 
جميلة» فاشتراها رسول الله يدِةِ بسبعة أَرْؤّسء * ثم دفعها إلى أم سُلي؛ 
تُصِنّحُهاء وتهيئّهاء وتعتدٌ في بيتهاء وهي صفية بنثُ حي 

وقال أبو عبيدة(2: حجّ عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
بن معاوية» وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين» وكان عظيم 
القدر عند عبد الملك؛ فبينا هو يطوفُ بالبيت» إِذ بَضْرَ برملة بنت الربير 
بن العوام» فعشقها عشمًا شديداء ووقعت بقلبه وقوعًا متمكاء فلما أراد 
عبد الملك القفول؛ هم خالدٌ بالتخلّف عنه؛ فوقع بقلب عبد الملك 
تهمة» فبعث إليه فسأله عن أمره. فقال: يا أمير المؤمنين! رملة بنت 
الزبييره رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقليء والله ما أبديتٌ إليك ما بي 
حتى عِيلّ صبري؛ ولقد عرضتٌ النوم على عيني؛ فلم تقبله؛ والسُلوٌ 
على قلبي» فامتنع منه. فأطال عبد الملك التَعَجّبَ من ذلكء وقال: ما 


010( رقم (/59919). 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص؟5١‏ -167)؛ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص/7؟1 - 
2)). 


كن أقول: الهوى يستأسر مثلكء قال فإني لأشة تعجيًا من تعيجبك 
لي وات الوا 

أما الشعراء فإِتّهُم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء» ووصفِهن 
والغزل» فمال طبعهم إلى [378] النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوى» فاستسلموا إليه منقادين. 

وأمّا الأعراب فإِنْ أحدهم يخلو بامرأته. فلا يكون الغالبٌ عليه غير 
حبّه لهاء ولا يشغلّه عنه شيع فضعفوا عن دفع الهوى: فتمكّن منهم. 
فما رأيت نظرةً حالت بيني وبين الحزم؛ وحسّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظر تي هذه. 

فتبسّم عبد الملكء وقال: أوَكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما 
عرتنى هذه البليّة قبل وقتى هذاء فوبّه عبد الملك إلى آل الزَّبير يخطّب 
رملة على خالد» فذكروا لها ذلك» فقالت: لا والله أويُطلّق نساءه! فطلّق 
امرأتين كانتا عنده؛ وظعن بها إلى الشام؛ وكان يقول(2©): 
04 و 1 و 1 2 98 8 3 0 
اليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم مسن حبيبتنا قربا 
خليليّ مامن ساعةٍ تذكّرانها من الدهر إلا فرّجتُ عن الكربا 
)١(‏ بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني»(117/ 54 7): والزهر الآداب» 

(97/1). و«الكامل؟ للمسبرد :)52٠ /١(‏ و«الحماسة البصرية» (؟558/5)) 


و«معجم الأدباء؛ (/ :)١7 5١‏ و«وفيات الأعيان» (1/ 2774 7785). 


نكن 


حب بني العرّام طُرًا لبها ومن أجلها أحييتٌ أخوالها كلبا 
تجولٌ خلاخيلٌ النّساء ولا أرى ‏ لرملة خلخالا جولٌ ولاقيَا 
وذكر الخرائطي(1): أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
حي من جنده؛ ثم وجده قد أخلّ بمركزه؛ أقامه على كرميٌ؛ شم سر 
' 
يديه في الحائط, ثم انتزع الكرسى من تحت رجليهء فلا يزال يتشحط 
حتى يموتء وأنّه ضرب البعث على رجل عاشقٍ حديث عهد بعرس 
ابنة عمّه؛ فلما صار في مركزه؛ كتب إلى ابئة عمّه كتابًاء ثم كتب في 
أسفله: 
لولا مخافة بشر أوعقوبته وأنْيُرى بعدذا في الكف مسما 
إِذا لعطلتٌ تغري ثم زُتكم إِنَّ المحيّ إذاما اشتاق زرَاد 
فلما ورد عليها الكتاب؛ أجابته عنه. ثم كتبثُ في أسفله: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقاب ولو 
كانت عقوبسّه في فجوة النَّارِ [4/اب] 
بل المحبٌ الذي لاشيء يُفْزِعُه 
أو يستقرٌ ومن يهواه في الذَارٍ 


فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 





010 الاعتلال القلوب») (ص؛ ٠4 7*١‏ 7): والخبر والشعر فى «الزهرة» /١(‏ /41 7 1848). 
ورواهما القالي في أماليه (؟/ )717٠١‏ بأطول مما هنا عن الأصمعى. 
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المدينة» فأتى بشر بن مروان في وقت غدائه؛ فلمًا فرغ من غدائه؛ أأدخل 
عليه» فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عَذَْرِيء فإمًا عفوتٌء وإماعاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذرِ؟ فقصّ عليه قصّته وقصّة ابنة عمّهه فقال: أؤْلى لكما. يا غلام! مط 
على اسمه من البَعْتْ. وأعطِه عشرة آلاف درهم. والح بابنة عمّك. 


سهرتُ ومن أهدى لي الشّوق نائمٌ ‏ وعدبَ قلبي بالهوى وهوسالم:(3© 
فواحسرتا حتَّى متى أنا قائل لمنْ لامني في حبّكم أنت ظال؛ 
وحبّى متى أخفي الهوى وأَسِره وأدفن شوقي الحَشًا وأكاتمُ 
أريدٌ الذي قد سرّكم بمساءتي2 ليفعل واش ي أو ليعدَّر لائمٌّ 
وقال آخح 02؟) 
بي لابها ما أقامي من تجَنّّها ومن جوى الحُّبٌ في الأخشاء أفِيها 
والله يعلم أني لا أسرٌ بأن تلقى من الوجد ما لاقيته فيها 
خوف البكاء كما أبكي فيترُكني أبكي على كبدي طورًا وأبكيها 


وقال العبّاس بن هشام | لكلبى (©: ضرب عبد الملك بن مروان بعثا 
إلى اليمن» فأقاموا سنين» حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله 


)١(‏ الأبيات فى «اعتلال القلوب» (صه ٠‏ ”) وقبلها: «أنشدني الحسين بن زياد». 


(1) الأبيات في المصدر السايق (ص 7”»5). 


() أخرجه الخرائطي (ص 57/7؟). والخبر والشعر في بهجة المجالس (47:457/5). 


م 


أعْسَنَّ الليلة مدينة دمشق» ولأسمعن الناسٌ ما يقولون في البعث؛ الذي 
أغزيت فيه رجالهمء وأغرمتهم أموالهم! فبينا هو في بعض أزقتها إذا هر 
بصوت امرأة قائمة تُصلي؛ فتسمّع إليهاء فلما انصرفث إلى مضجعها 


قالت: الله 


صمي السحبء ومُنزلٌ الكتب» ومعطي الرغبء أسألك أن 


تؤدي غائبي» فتكشف به همّي, وَتقِرٌ به عيني» وأسألك [174] ] أن ن تحكم 
بينى وبين عبد الملك بن مروان» الذي فعل بنا هذاء ثم أنشأت تقول: 


تطاول هذا اللَّيلُ فالعينٌ تدممٌ وأرقني مُحزنُ لقلبي مُوجِعْ 
بت أقامي اللَّيْل أزعى تُجومّه وباتَ فُؤادي بالجوى يتقطمْ 
إذا غاب منها كوكبٌ في مغيبه لمَحْتُ بعيني كوكبًا حين طلغ 
إذا ما تذكّرثٌ الذي كان بيننا رحدث واي حرجو 
وكل حبيب ذاكرٌ لحبيبه ير جي لقساه كل يوم ويطمم 
فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي 2 فأنت ت الذي يدعو العباةٌ فيسمع 
دعوتكَ في السَّرّاءِ والصْرٌ دعو على حاجة بين الشراسيف تلْذَّعٌ 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرفٌ هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا منزل 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه ؟ قال: زوجته؛ فلما أصبح سأل كم 
تصبرٌُ المرأة عن زوجها؟ قالوا: ستة أشهر. 


٠ 1‏ 1 
وقال جرير بن حازم!١'؛‏ عن يعلى بن حكيمء عن سعيد بن جبير 


: أخرجه الخرائطي (ص 187 - 184). وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج‎ )١( 
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قال: كان عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه إذا أمسى؛ أخذ دِرَّتهه ثم طاف 
بالمدينة» فإذا رأى شيئًا يُنكره؛ أنكرّه فبينا هو ذات ليلة يعْسٌ؛ إذ مرّ 
بامرأٍ على سطح؛ وهي تقول: 
تطاول هذا الَيْلُ واحضَلٌ جائيه وأرَّتى الا خليمٌ ألاعثة: 
فوالله لولا الله لااربٌ غيره لكرّك من هذا السّرير جَواكة 
مخافة رَبِيٌ والحياءً يكفني وأكسرِمٌ بعلي أنْ تُعَالَ مراكب: 
ثم تنفست الصّعّداءء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ 
الليلة: فضرب باب الدَّار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبَةٍ 
هذه الشَّاعَةَ؟ فقال: افتحي! فأبت» فلمًا أكثر عليها؛ قالت: أما والله لو 
بلغ أمير المؤمنين؛ لعاقبّك؛ فلما رأى عفاتها” قال: [9/اب] افتحيء فأنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبت. ما أنت أمير المؤمنين! فرفع بها صوته» 
تا 0 
عليه ما قالت» فقال: أين زوجَك؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أنْ سَرّحْ فلان بن فلان» فلمًا قَدِمَ عليه؛ قال: اذهب 
إلى أهلك ثم دخل على حفصة ابنته فقال: أي بَيّة! كم تصيرٌ المرأة 
عن زوجها؟ قالت: شهرّاء واثنين» وثلاثة» وفي الرابع ينقد الصَبِرٌ 


في مصارع العشاق 47/70 ١)ءوابنالجوزي‏ في ذم الهوى (ص 785 -5898؟). 
وانظر الأواتل (7/ :))١5٠*‏ والمستجاد (ص575). 


ا 


فجعل ذلك أجلا للبَعْث. 

وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُّدة الإيلاء أربعة أشهرء فإنَّ 
سبحانه وتعالى علم أنَّ صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوَ 
صبرها أكثر من هذه المدَّةء فجعلها أجلا للمُولي؛ وخيّرما بعد الأربعة 
إن شاءت أقامت معه؛ وإن شاءث فسختُ نكاحه. فإذا مضت الأربعة 
أشهر عِيْلَ صبرّها. 

قال الشاع :)١7‏ 
ولما دعوتٌ الصَّبْرَ بعدك والببكا أجاب البكاطوعًا ولم يجب الصبرٌ 


9 © © 


)١(‏ البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في "ديوانه) (ص١15١)»‏ وبلا نسبة في 
الديوان الصباية» (ص/7١7).‏ 


الباب الثّامن عشر 
ا ابي 
في أنَّ دواء المحيّين في كمال الوصال 
الذي أباحه رب العالمين 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داءٍ دواء» ويسَّر الوصول إلى 
ذلك الدواء شرعًا وقدرّاء فمن أراد التّداوي بما شرعه الله له. واستعان 
عليه بالقدر. وأتى الأمر من بابه؛ صادف الشّفاء. ومن طلب الدّواء بما 
منعه منه شرعًا ‏ وإن امتحنه به قدرًا ‏ فقد أخطأ طريق المُداواة» وكان 
كالمتداوي من داءٍ بداءٍ أعظم منه. وقد تقدَّم حديث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يله أنه قال: ١لمْيُرَ‏ لِلْمُتَحَابَيْنِ مشْل 
التكاح70١؟.‏ 


وقد اتفق رأَيٌ العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أن 
شفاء هذا الدَّاءِ في التقاءِ الزّوجين والتصاق البَدَنَيْنِ. 


وقد روى مسلم في صحيحه2'2: من حديث أبي الزبير عن جابر 
ع2 ع يل تان ا 5 - دم 
رضى الله عنه أن رسول [50أ] الله يك رأى امرأة» فأتى زينبّ» فقضى 


حاجتّه منهاء وقال: (إِنَّ المرّأة تقل في صُورةٍ شيطانء وتُذْبِرٌ في صورة 


.)١507( برقم‎ )5( 


شيطان. فإذا رأى أحذكم امْرَأَق ذ َف عجحبتة ليَأتِ أَهْلَهُ؛ٍ فَإِنَّ ذلك يَرُذما 
في تَفسه). 

وذكر إسماعيل برنٌ عّاش(١2)‏ عن شر خحُبيل بن مسلم عن أبي مسلم 
الخولاني رحمه الله أنه كان يقول :يا معشر محولان! زوجوا شبابكم 
وأياماكم؛ فإن العْلْمَة أمرٌ عارمٌ فَأَعِدُوا لها عدَّتهاء واعلموا أنه ليس 
لمعظ إذن. يريد أنه إذا استأذن عليه أحد فلا إذن له. 


وذكر العتبين(": أن رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسين 
خرجا يريدان موضعًا لهماء فنزلا تحت سَرْحَةٍ فأخذ أحذّهما ورقة 
خبّرينا خصِصْت بالغيثٍ ياسَرْ حُ بصدقٍ والصّدق فيه شفاهً 
وكتب الآخر: 
هل يموثٌ المحبٌ من ألم الحُبّ 2 ب ويّشفي من الحبيب اللّقا؟ 
ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مكتوبًا تحت ذلك: 
نجهلا سؤالك السَّرْحَ عمًّا ليسيومًاعليك فيهحَفه 
0 1 2 
ليس للعاشق المحبٌ من الح ب سوى لذَةٍ اللّقاءِ شفاءً 


.)١١9ص( أخخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)4١ 85 (؟) الخبر والأبيات في أدب الغرياء (ص1/8: 79)» وبدائع البدائه (ص‎ 
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وقال أبو جعفر العدوي237: 
لسَكْرٌ الهوى أَرُوى لعظمي ومفصلي 9 إذا سكر النَّدمانُ من لذَّةِ الخمر 
وأحسنْ من َرِع المثاني وتَمَرها تراجيع صوت الثغر ُقرَعٌ بالثغر 
ولمادعوت الصبرٌ بعدك والبكا أجاب البكاطوعًاولم يجب الصَيْرٌ 

وقال عبد الله بن صالح(": كان اللّيث بن سعد إذا أراد الجماعً؛ 
خلا في منزل في داره» ودعا بثوب يقال له البرّكان» وكان يلبسه إذ ذاك 
وكان إذا خلا في ذلك المنزل؛ عُلِم أنه يُريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله 
يقول: اللّهُّحّ شد لي أصله! وارفع لي صَدْرَه! وسهّل عليّ مدخله 
ومخرجه! وارزقني لذَّنّه! وهب لي ذريّةٌ صالحةً[0+ب] تُقادل في 
سبيلك! قال: وكان جَهُورِيّاء فكان يُسُمع ذلك منه. 

وقال الخرائطيٌ0©: حدّثنا عمارة بن وثيمة قال: حدّثني أبي قال: 
كان عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحًا وعفة» وكان ذَكَرُه لا يرقد 
فلم يكن يشهد لقريش خيرًا ولا شرٌّاء وكان يتزوج المرأة» فلا تلبث معه 


)١(‏ الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب »)371/1١(‏ والوافي بالوفيات 
»)4٠١/4(‏ ودمية القصر »)١717//١1(‏ وديوان الصبابة (ص7١1).‏ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص5١١).‏ والخبر في ديوان الصبابة (ص17). 

(9) في اعتلال القلوب (ص5١١).‏ 


”1١ 


إِلأّأياما حتى تهرب إلى أهلهاء فقالت زينبُ بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
لهنّ يهربنَ من ابن عمّهنٌَ؟ قيل لها إنهنَ لا يُطِعَنَهُ قالت: فما يمنغه 

5 5 6 بير اه لي اس 
مني؟ فأنا والله العظيمةٌ الحَلْقء الكبيرةٌ العَجُز القَحْمَةَ القَرْج! قال: 
فتزوججَهاء فصبرت عليه وولدتٌ له ستة من الولد. 

وقال رشدين بن سعد( 2١!‏ عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المنكدر: 
نه كان يدعو في صلاته: الهم قر لي ذكري! فإن فيه صلاحًا لأهلي. 

وقال حمّاد بن زيد(")؛ عن هشام بن حَسَّانء عن محمد بن سيرين 
قال: كان لأنس بن مالك غلامٌ» وكان شَبِقَا كثيرّاء فرافعتّه امرأثّه إلى 
م جً# َّ 
أنسء وقالت: لا أطِيقه» ففرض له عليها ستةٌ في اليوم والليلة. 

وقال علي بن عاصه7"©: حدَّئنا خالدٌ الحَذَّاء قال: لما خلقٌ الله آدم 
وخلق حوّاء؛ قال له: يا آدمٌ! اسكنْ إلى زوجكء فقالت له حواء: يا آدمً! 
ما أطيت هذا! زدنا منه. 

وفي الصّحبح47): أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلةٍ 
واحدة على تسعين امرأة. 


.)١١١-1١١9ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطى (ص ».)١١١‏ والطبراني في الكبير (9/51). 
(5) أخرجه الخرائطي(ص١007.‏ 0000 

(5) أخرجه البخاري (7/ 177), ومسلم (5577). 
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وفي الصّحيحين27): أنَّ رسول الله بك كان يطوفٌ على نسائه في 
الليلة الواحدة وهنّ تسع نسوٍء وربما كان يطوف عليهنَ بغسل واحد؛ 
وربما كان يغتسلٌ عند كلّ واحدة منهرن. 

وقال المرُوذِيٌ: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 
شيء» النبيّ يكل تزوّج أربع عشرةً ومات عن تسعء ولو تزوّج بشرٌ بن 
الحارث تم م أمرّهء ولو ترك الشاس التكاح؛ لم يكن غزقٌ ولا حَجٌ ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي يك يُصبح وما عندهم [81أ] شيء؛ ومات 
عن تسع» وكان يختاٌ الُكاح» وت عليهء وينهى عن الثّل؟©: فمن 
رغب عن سنة النبيّ يك فهو على غير الحقٌّ. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تررّج» ولد له» والنبي يكل قال: احيّبٌ إلى النّسائ00) . قلت له: فَإِن 
إبراهيم بن أدهم يحَكَّى عنه أنّه قال: : لروعة صاحب العيال. ..» فمأ 
قدرت أن نأتمٌ الحديث يث(4)» حتى صاح بي» وقال: وقعتٌ في بَنَيّات 
الطريق» انظر ما كان عليه محمد كك وأصحابة» ثم قال: بكاء الصَبيٌ بين 
بدي أببه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يلحق المتعبد 
العَرّتُ؟ انتهى كلامه. 





)630 البخاري (758)؛ ومسلم (7":4) من حديث أنس. 
6 أخرجه البخاري (/007)؛ ومسلم )١507(‏ من حديث سعد بن أي وقاص. 
(4) تتمته: لأفضل من جميع ما أنا فيه». 


اين 


وقد اختلف الفقهاءٌ: هل يجبُ على الزَّوج مجامعة امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه ذلك فإنَّه حق له فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه 
بمنزلة من استأجِرٌَ دارّاء إن شاء سكتّهاء وإن شاء تركّها(١).‏ 

وهذا من أضعف الأقوالء والقرآنُ والسِّنّة والعْرْفٌ والقياس يردم 
أما القرآن» فإِنَ الله سبحانه وتعالى قال: وطن مغل لذ ى عَلَتِنَ امعو 4 
[البقرة/ 14 1] فأخبر أن للمرأة من الحقّ مثل الذي عليهاء فإذا كان الجما 
حمًا للرّوج عليها؛ فهو حقٌّ لها على الرُوجٍ ب: بنصّ القرآنء وأيضًا فإنّه 
سبحانه وتعالى أمرٌ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف. ومن ضدٌ 
المعروف أن يكون عنده شَابَّةٌ شهوثها تعدِلٌ شهوة الرجلء أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفة.» ولا يذيقها لذَّة الوطء مرّة واحدة؛ ومن زعم: 
أنَّ هذا من المعروف؛ كفاه طبعٌه ردًا عليه. والله سبحانه وتعالى إِنّما أباح 
للآأزواج إمساك نساتهم على هذا الوجه لا على شيره. فقال تعالى: 
#فَإِمْسَاك > مَعْرونٍ أو تتريع بإ حُسَلنٍ © [البقرة/ 779]. 

وقال طائفة: عله في العُمْر مرّةٌ واحدةً؛ ليستقرّ لها 
بذلك الصّداق. وهذا من ج: جنس القول الأوَّله وهو باطل من وجو آخر. 
فإنَ المقصود إِنَّما هو المعاشرةٌ بالمعروف. والصّداقٌ دخل في العقد 
تعظيمًا لحرمته» وفرقًا بينه وبين السُفاح» فوجوبٌ المقصود بالنكاح 


)١(‏ «فإن شاء استوفاه... تركها» ساقطة من ت. 
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أقرى من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفةٌ ثالثة: يجبٌ عليه [81ب] أن يطأها في كلّ أربعة أشهر 
مره واحتجّوا على ذلك بأنَّ الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تَرَبْص 
أربعة أشهر» وخيّر المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيعَ غنده. وإن شاءت 
أن تفارقه. فلو كان لها حقٌّ في الوَّطءِ أكثر من ذلك؛ لم يجعلى للرَّوجٍ 
تركّه في تلك المدة. 

وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللَّذين قبله؛ فليس أيضًا 
بصحيح. فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعلٌ مدَّة الإيلاء 
أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه للأزواج. فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك 
وطءٍ امرأته مدّة لعارض منْ سفرء أو تأديب؛ أو راحةٍ نفسء أو اشتغال 
بمهم؛ فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا أربعة أشهر, ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الْوَطءٌ مؤقثًا في كل أربعة أشهر مرّة. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجبٌ عليه أن يَطّأها بالمعروف» كما ينفق 
عليهاء ويكسوهاء ويُعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة 
ومقصودهاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرّها بالمعروف. 
فالوَطْءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولابلٌ. قالوا: وعليه أن يُشبعها وَطَّأُ إذا 
أمكنه ذلك» كما عليه أن يُشبعّها قوئًا. وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - 
يرجح هذا القول ويختاره. 

وقد حضُ النبي يك على استعمال هذا الدواء. ورغُبٍ فيه؛ وعلّق 
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عليه الأجرّ) وجعله صدقة لفاعله» فقال: اوفي بْضع أحَدكُم صدقّة م00 

ومن تراجم النّسائي على هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا 
الحديث. ففى هذا كمال اللذَّة وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأجرء وثواب الصدقة» وفرح النفس» وذهاب أفكارها الرديئة عنها. 
وخفَةٌ الرُوِح؛ وذهابٌ كثافتها وغِظهاء وخفّةٌ الجسم. واعتدالٌ المزاج؛ 
وجلبٌ الصّحةء ودفع الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهًا حسناء 
وخلقا دَمِنّاه وعشقًا وافرّاء ورغبةً تامدّ» واحتسابًا للشغواب؛ فذلك اللذَّة 
التي لا يعادلها شيءٌ, ولاسيّما إذا وافقت كمالهاء فإنَّها[141] لا تكمل 
حتى يأخل كل جزء من البدن بقسّطه من اللَّذَّ فتلهذٌ العين بالتّظر إلى 
المحبوب. لذن بسماع كلامه. والأنفٌ بشمٌ رائحته. والفم بتقبيله. 
واليد بلمسه. وتعتكفٌ كل جارحةٍ على ما تطليّه من لذَّتهاء وتُقابله من 
المحبوب؛ فإن فُقِدَ من ذلك شيةٌ» لم تزل النفسٌُ متطلّعَةٌ إليه. متقاضيةً 
له فلا تسكن كل السّكون. 

ولذلك تسمّى المرأة سكناء لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: 
9 َيه لق لك من أَنفْسِكْ أَرُويجًا لِتَشَكوا إَِنْهًا 4 [الروم/ .]1١‏ 
وهو ا 


0010 أخرجه مسلم )٠١٠١5(‏ من حديث أبي ذر. 


لين 


وَالتْهارٌ محل انتشار الحركات؛ كما قال تعالى: « وَهْوَألِى جَعَلَ لَك 
بل لياسا وَألنَوم سبًا تا وَجَعَلَ التّهار مُشُورًا # [الفرقان/ 47]» وقال تعالى: 
#هو مُه ألَرِى جَعَلَ كم الْبَلَ إتَسْحكْنُوأ فيه 4 [يونس//7] وتمامٌ النّعمة 
في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالى بذلك. واحتسابٌ هذه اللّذَّهَ 
ورجاء تثقيل ميزانه بها 

ولذلك كان أحبٌ شيءٍ إلى الشيطان أن يُفرّق بين الرجل وبين 
حبيبه؛ ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في 
السئه ١7‏ عنه م : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وفي صحيح مسلم("2 من حديث جابرٍ عن النْبِيّ :إن إبليس 
ينص عوش على لما يت مرا في »اهم منة من 
أَعْظَمَُهُمْ فتن فيقولٌ احدّهُم: : مازلتٌ به حنّى زنى» فيقول: يكُوبُ» فيقول 
الآخر: ما زلتٌ به حتى فرّقتٌ بينة وبين ين أهله. فيُدْنِبه وَيَلْتَرِمُه ويقول: 
نعمَ أنت! نعم آنت!). 

فهذا الوصال لما كان أحبّ شيء إلى الله ورسوله؛ كان أبغض شيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5117/8؟)» وابن ماجه )5١18(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (711/1): والبيهقي (/7/ 777) عن محارب مرسلاء ورجح أبو حاتم المرسل. 
والحديث ضعيفه انظر الإرواء ,)5١50(‏ 

(؟) رقم58170). 


ل 


إلى عدوٌ الله» فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله. ويؤلّف بين الاثنين في المحبّة التي يُبغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [4؟ب] وعسكره. ويرتقي بهم الحال حتى يصيرٌ 
هو من جندهم وعسكرهم. يقود لهم؛ ويزيّن لهم الفواحشء ويؤلفٌ 
بينهم عليهاء كما قيل17): 
عجبثُ من إبليس في نخوتّه وقبح ماأظهر من سيرته 
تاهعلى آدم في سَجْدَةٍ وصاَرّق واد لذْرتَةهة 

وقد أرشد النبي ككلِ الشباب الذين هم مظئَّة العشق إلى أنفع 
أدويتهم. ففي الصحيحين”'2: من حديث ابن مسعود قال: قال رسول 
الله علي : ايا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليئزوج: إنّهُ أغض 
للمببصر وأخصَنٌ للْفَرْج". 

وفي لفظٍ آخر ذكره أبو عبيد29: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش. 
عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله عن البي وَل: العليكم بالباءة... 
وذكرالحديث؛ وبين ين اللفظين فرق فإن الأوّل يقتضي أمر العزب 
بالتزويج. والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والباءة: اسم من أسماء 


.)167 8 وبلا نسبة في البيان والتبيين (1/ ؟"#,‎ .)7 ١6 البيتان لأبي نواس في ديوانه (ص‎ )١( 
وقد تقدم.‎ ))١4*5٠( ومسلم‎ ))0١55( البخاري‎ (030 
أخرجه الخرائطي (ص 86) عنه.‎ )( 
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الوطء؛ وقوله: "من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فُسّرت الباءة بالوّطءء 
وفسّرت بمؤن النكاح. ولا ينافي التفسير الأوّل؛ إذ المعنى على هذا: 
جُوَنْ الباءة ثم قال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ» 
فأرشدهم إلى الدّواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 

ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصّومٌ فإنّهِ يكسرٌ شهوة 
النّسء ويُضيّق عليها مجاري الشهوة: فإِنَّ هذه السّهوة تقوى بكثرة 
الغذاء وكيفيته؛ فكيّحّةٌ الغذاء؛ وكيفيتٌه يزيدان في توليدهاء والصّومٌ 
يُيّى عليها ذلك» فيَصيرُ بمنزلة وججاء الفخل» وقل من أذمن الصو إلا 
وماتت شهوته؛ أو ضعُفت جذداء والصّومٌ م المشروع يُعَدّلهاء واعتدالها 
حسةٌبين سيثتين: ووصط بين طرفين ملمومي) وهم القن والجّلمة 
الشّديدة المقرطة» وكلاهما خارجٌ عن الاعتدال: 

كلا طَرّفِي قَصِدٍ الأمور ذميمٌ 

واخية الأمور أوساطها» والأخلاقٌ الفاضلة كلها [*8أ] وسطّ بين 
طرفي إفراطٍ وتفريط؛ وكذلك الدّين المستقيم وسط بين انحرافين» 
وكذلك السّنَّ وسطٌ بين بذُعتين» وكذلك الصوابٌ في مسائل النّزاع إذا 
شئت أن تحظى به؛ فهو القولٌ الوسط بين الطرفين المتباعدين» وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملة. فإنّا لم نقصد له. وبالله التوفيق. 

9 © 


عضن 


الباب التاسع عشر 
فى ذكر فضيلة الجمال 


وميل النفوس إليه على كلّ حال 


اعلم أن الجمال ينقسمٌ قسمين: ظاهر وبساطن؛ والجمال هو 
المحبوب لذاته؛ وهو جمال العلم.ء والعقلء والجود. والعفة, 
والشجاعة؛ وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبد ه وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح"': (إن الله لا ينظر إلى صوركم؛ 
وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛ 

وهذا الجمال الباطن يري الصورة الظاهرة؛ وإن لم تكن ذات 
جمال؛ فيكسو صاحبه من الجمالء والمهابة» والحلاوة بحسب ما 
اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة» وحلاوة 
بحسب إيمانه» فمن رأه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا أمرٌ مشهوةُ بالعيان؛ 
فإنك ترى الرجل الصالح. الحسنء ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
الناس صورة» وإن كان أسود. أو غير جميلء ولاسيّما إذا رُزق حظًا من 
صلاة الليل» فإنهَا تُنوّر الوجه» وتحسئه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌُ صلاة الليل» فقيل لها في ذلكء فقالت: 


230 أخرجه مسلم (19154) من حديث أبي هريرة. 
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إنها تحن الوجه» وأنا أحب أن يحسن وجهي. دمما يدل على أن 


صاحبه» ومحيته؛ والميل إليه. 


فصل 
وأما الجمال الظاهر؛ فزينةٌ خصٌ الله بها بعض الصّور عن بعض؛ 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالى فيها: #يَرِيبُ في الْحَلقٍ مَايسَ]م 4 
[فاطر/ ]١‏ قالوا: هو الصوت الحسن. والصّورة الحسنة. والقلوب 
كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورةٌ على استحسانه [85ب]. 
وقد ثبت في الصحيح(١'‏ عنه وك أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يحب أن تكون 
نعله حسنة. وثوبه حسنًا؛ أفذلك من الكبر؟ فقال: ١لا‏ إن الله جميل 
بحب الجمال. الكِيّد بطرُ الحقٌّ. وغمط الناس»). فبطر الحنٌّ: جحذه. 
ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظرٌ إليهم بعين الازدراءء» والاحتقار. 
والاستصغار لهمء ولا بأس بهذا إذا كان لله. وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشدٌ ازدراءً واستصغارًا منه لهم. فأمَّا إن احتقرهم لعظمة نفسه عند 
فهذا الذي لايدخل صاحيه الجنة. 


)01( أخرجه مسلم )9١(‏ من حديث أبن مسعود. 
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وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمالٌ 
الظاهر نعمةٌ منه أيضًا على عبده يُوجبٍ شكرّاء فإن شكره بتقواء 
وصيانته؛ ازداد جمالا على جماله؛ وإن استعمل جماله في معاصيا 
سبحانه؛ قلبه له شيا ظاهرًا في الدنيا قبل الآخرة» فتعودٌ تلك المحاسن 
وحشةً» وقبحًاء وشيئًاء وينفر عنه من رآه» فكل من لم به يتق الله في حسنه 
وجماله؛ القلب قبا وشبً يشت به بين النامر؛ قحس الباطن يملقب 
الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

وكان النبي يك يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر: كما 
قال جرير بن عبد الله» وكان عمر بن الخطاب يسميه: يوسف هذه الأمة. 
قال: قال لي رسول الله ككةِ: «أنت امرٌّؤٌ قد أحسن الله خَلْقَكء فأحيِنْ 
لتك 200 

وقال بعض الحكماء(): ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة 
فإن رأى صورته حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعلهء وإن رآها قبيحةٌ؛ لم يجمغ 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 


ولما كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوسء معظمًا في القلوب؛ 





.)١5١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١560ص( انظر اعتلال القلوب‎ )( 


بحص 


لم يبعث الله نييًا إلا جميل الوجه؛ كريم الحسبء حسن الصوتء كذا قال 
علي بن أبي طا 

وكان النبي يَلِيةِ 643 أ] أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهّاء كما قال 
البراء بن عازب وقد سّئل: أكان وجة رسول الله يَكِةٍ مثل السيف؟ قال: 

وفي صفته كَلِ: كأن الشمس تجري في وجهه. يقول واصفه: لم أرَ 
قبله» ولا بعده مثله”". 

وقال ربيعة الجُرشي 00و قسم الْحَسَنْ نصفين : فبين سارة ويوسف 
نصافُ الحسنء ونصفف بين سائر الناس. 

ا 5 # 

وفي الصحيح!؟) عنه وَل: أنه رأى يوسف ليلة الإسراء؛ وقد أعطي 
شطر الحسن. 

وكان رسول الله يك يستحبٌ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه؛ حسن الاسمء وكان يقول: إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن 
حسن الوجه. حسن الاسم)00) 


.)76617( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7754) وغيره. 

() أخرجه الخرائطي (ص”57١).‏ 

(؛) أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أنس. 

(6) أخرجه البزار ١985(‏ - كشف الأستار) من حديث أبي هريرة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (1/ 548 7)» ووافقه المؤلف في المنار المنيف (ص5 0). 


رونا 


وقد روى الخرائطي(1): من حديث ابن ججريج» عن ابن أبي مُليكة, 
عن ابن عباس يرفعه: «من آنا الله وجهًا حسئاء واسمًا حسنًاء ولا 
حسنًاء وجعلةٌ في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه). 

وقالوه.23©): قال داود: ياربّ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورة؛ قال: فأَيٌّ عبادك أبغضُ إليك؟ قال: كافر قبيعٌ 


الصورة. 
ويذكرٌ عن عائشة(") أن رسول الله يَكِِةِ كان ينتظره نفرٌ من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء» وَيَسَوّي شعره ولحيته؛ ثم خرج 
1 0 و 
| » فقلت: با ل الله! وأنت تفعا هذا؟ فقال: «نعوء اذا 
إليهم يارسو وانت تفعل فقال «نعم. إذا خرج 
2 ؟ سن «الوعاه 2 وى اط 5و 0 
الرجل إلى إخوانه؛ فليهيى من نفسه؛ فإن الله جميل يحب الحمال». 
وقال يحبى بن | أبي كثير 7؟) : دخل رجلٌ على معاوية غمصّاء يعني: 


رمص العينين» فحط من عطائه وقال: ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله 
أن يتعاهد أديم وجهه؟ ! 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص77١).؛‏ وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (5207) والصغير 
(51). وفي إسناده خلف بن خالد متهم بالوضع.. 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص2370). وأبونعيم في الحلية (5/ 08). 

م( أخرجه الخرائتطي (صش7١13).؛‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (177). 
وإسناده مظلم. 

(4) أخرجه الخرائطي (ص١5١).‏ 
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وكانت عائشة بنتٌ طلحة(١2‏ من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم. 
فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسنّ منك إلا معاوية على منبر 
رسول الله يل فقالت: والله لأنا أحسنٌ [64ب] من الشّار فى عين 
المقرور في الليلة القَارَّة! 1 

ودخل7' عليها أنسٌ يومًا في حاجة, فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك» فينظروا جمالك؛ قالت: أفلا قَلْت ليء فألبس ثيابي؟ 

وكان مُصعب بن الزْبير22 من أجمل الناس» وكان يحسدٌ الناس 
على الجمال. فبينا هو يخطبٌ يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد. 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحيةٍ أخرى» فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية» وكان جميلاء فرمى ببصره إلى مُؤخر 
المسجد. فدخل الحسنٌ البصريٌ» وكان من أجمل النّاس»ء فنزل 
مُصعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة47) يوم العيد ينظرون إلى الناسء فقيل لهنّ: من أحسن 
من مرّ بكنٌ؟ قلن: شي عليه عمامةٌ سوداء. يَعْنِينَ الحسن البصري. 


)١(‏ أخرج هذا الخبر الخرائطي (ص١5١).‏ وفي إسناده مجاهيل. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص١١١).‏ وإسناده مظلم. 

() أخترجه الخرائطي (ص77١).‏ 

(4) أخرجه الخرائطي (ص57١).‏ 
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وأخذ مصعبٌ بن الرّبِير17) رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب 
عنقه. فقال الرجل: أيها الأميرء ما أقبح من أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي يُْتضاء به. فأتعلّق بأطرافك, 
وأقول: ياربٌ! سل مُصعبًا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه. فقال 
الرجَل: أيها الأمير؛ اجعل ما وهب لي من حياتي في خفضء فقال 
مصعب: أعطوه مئة ألف درهم: فقال الرّجل: إن أشهد الله أن لعبد 
الرحمن بن قيس الرّقِيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
إمَمامُصعبٌ شهابٌ ماله تجنّت عن وجههالظَّلْمَهُ 
فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعا للصّنيعة. وأمره بلزومه. 
وقال الزبير بن بكار2©: حدّئنا مُصعب الزبيري؛ حدّئنا عبد الرحمن 

ابن أبي الجيش» قال: خرج أ, بو حازم يرمي الجمار. ومعه قوم متعبّدون. 
وهو يُكلمهم؛ ويحدّثهم؛ ويقصٌ عليهم فبينا هو يمشي وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي النّاس بطرفها يمنةً [180] ويسرةً 
وقد شغلت الثّاس» وهم ينظرون إليها مبهوتين» وقد بط بعضُهم بعضًا 


.)1١/1( أخرجه الخرائطي (ص77١-157). والخبر فى عيون الأخبار‎ )١( 
| وسبق تخريج البيت.‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص١60١ .)١57-‏ . والخبر مع الشعر في عيون الأخبار (19/5), 
والأغاني /١(‏ 4 ٠؟‏ 5 262 وزهر الآداب (178/1) وقال: الشعر للحارث بن 
خالد المخزومي. ويروى للعرجي في عامة المصادر. 


حرضن 


في الطريق» فرآها أ بو حازمء فقال: يا هذه! انقِي الله فإنّك في مشعرٍ من 
مشاعر الله عظيم؛ وقد فتنتٍ الناس» فاضربي بخمارك على جيك؛ فإ 
سس سي الاير الي مات 


لله عر وجل يقول: لوَلِصْرِننَ يصن عل يوبن 4 [الدور/ 1.] فأقبلت 
تضحك من كلامه وقالت: إن والله: 
من اللأَِ لم يحجّجن ييغين حِسْبَةَ ولكن لِقَثُْلْن الْبَريء المغمّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألّا يعدب هذه 
الصّورة الحسناء بالنّار. فجعل يدعو وأصحابه يُؤْمّنون. 

وقال ضمرة بن ربيعة7١"؛‏ عن عبد الله بن شوذب: دخلت امرأة 
جميلةً على الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
يتزوّجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لم ير مله حسنّاء وقالت: يا أبا سعيد! لا تُنتوا الرجال بهذا :ثم 
ولت فقال الحسن: ما على رجل كانت هذه في زاوية بينه ما فاته من 
الدّنيا! 

وقال عبد الملك بِنٌ قُرَيْبِ5(7): كنثُ في بعض مياه العرب» فسمعث 
الناس يقولون: قد جاءت؛ قد جاءت؛ فتحوّل النَّاسُء فقمثٌ معهم, فإذا 
جاريةٌ قد وردت الماء؛ ما رأيتٌ مثلها قطّ في سن وجههاء وتمام 


.)١5١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١58ص( (؟) أخرجه الخرائطي‎ 


يعض 


2 0 و عم 2 
خلقهاء فلما رأت تشرَّف الناس إليها أرسلت بُرقعهاء فكأنّه غمامةٌ غطّت 
شمسّاء فقلت: لِمّ تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


وكنتٌ متى أرسلتَ طرفك رائدًا 
رأبت الذي لاكله أنت قادرٌ 


لقلبك يومًا أتعبك المناظه 
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عليه ولاعن بعضه أنت صايرٌ 


ونظر إليها أعرابي”"" فقال: أنا والله ممّنْ قل صبره. ثم قال: 


أو حشيًة العينين أين لك الأهل 
وأيَّة أرض أخرجتك فإِنّنى 
قفى خبّرينا ما طَعِمْتِ وما الذي 
لأن علامات الجنان ببِينَة 
يامُنمِيَ المحزون أحزاته 


اسستقبائهنَبعمئاليا 


)١(‏ تقدم البيتان وخر يجهما. 
(؟) أخترجه الخرائطي (ص65١).‏ 


8 0 . 2 5 م مر 
أبالحَزن حلوا أم محلهم السّهْل 
أراك من الفِرْدَوس إن فتش الأصل 
531" لت 4 007 
شربتٍ ومن أين استقل بك الرحل 
عليك وإِنَّ الشّكل يُشيهُه الشّكل 
لبدر الدّجى نَسْلٌ فأنتٍ له نسل 


لماأتته فى المعزّينا 


(*) في اعتلال القلوب (ص57١ :)١01/-‏ (أنشدنى أبو نواس». والأبيات له فى ديوانه 


(ص 17 ؟). 


لل 


حَق لهذا الوجه أن يَرْدَمي عن حَزْيْهِ منْ كان محزونً 
وقال أن :)١7‏ 
أنيري مكان البدر إن أفل البدرٌ 
0س كه 
وفومي مقام الشمْس ما استاخرٌ الفجر 
ف ففيك من! لشمس أ لمثيرة ضوءها 
وليسٌ لهامنك التبسّم والثغرٌ 
وقال آخر7"): 
رقاديّ يا طرفي عليك حرام فخل دموعًا فيِضَهنَ يجام 
في الذمع إطفاءً لنار صبابة 2 لهابين أخناء الضلوع ضرام 
وياكبدي الحرّى التي قد تصدَّعتْ من الوجد ذُوبِي ما عليك ملامُ 
2 1 أن ن, و 
وياوجه من ذلت وجو أعرة لهوزهاعزافليس يرام 
أجر مستجيرًا فى الهوى بك باسطًا إليكيديهوالعيون نيام 


وذكر الخرائطى7" عن بعض العلويين قال: بينا أنا عند الحسن بن 


)١(‏ بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص51١):‏ وللمجنون في ديوانه (ص8/؟١)؛‏ ولعمر 
ابن أبي ربيعة في الإمتاع والمؤانسة (؟/177)» ولابن كيغلغ في المحصب 
والمحبوب .)187/١(‏ 

(؟) الأبيات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص7؟7١7).‏ 

(؟) في اعتلال القلوب (ص57١).‏ 
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هانىء وهو ينْشِد: 
ويل على سُودالعيو هالت دالشمرٍ البطون 
الناطقات عن الضمي رم نابألسنةالجَمِونٍ 
فوقف عليه أعرابىٌ ومعه بُنيّه فقال: أَعِذْ علىّ» فأعاد عليه» فقال: يا 
ابن أخى ! ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنت؛ وويلٌ ابني هذاء 
وويل هذه الجماعة؛ وويل جيراننا كلّهم. 
وقال الخرائطي(): حدّئنا يموت بن المزرّع: حدّئنا محمّد بن 
حميل» حدّثنا محمد بن سلمة [87أ] قال: حدثني أبي. قال: أتيت عبد 
العزيز بن المطلبء أسأله عن بيعة الجن للنبيٌ يل بمسجد الأحزاب ما 
كان بدؤهاء فوجدتّه مستلقيًا يتغتى : 
ماروضةٌ بالحزن طيّبَةٌ التَّرَى يمح الندى جثجائها وعرارها 
بأطيب من أردان عرّة مَوهنًا وقد أوقدت بالمندل الطب نارها 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المكنون صافي نجارها 
فإنبرزت كانت لعينك قَرَّةَ وإنغَبْتَ عنها لم يَعْمَّك عارها 


() في المصدر السابق (ص717١ .)١18-‏ والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص088). 
والأبيات الرائية لكثير في ديوانه (ص74: - :)47١٠‏ وبعضها في العقد الفريد 
(ه/ /"3). والأغاني ,)787٠ /١6(‏ وأمالي المرتضى .)77١/1١(‏ وستأتي الأيبات 
ضمن خير آخر عند المؤلف. ْ 


لا 


فقلت له: أتُغني - أ صلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟! أما 
والله لأحملئها ركبان نجدء قال: فوالله ما اكترتٌ بيء وعاد يتخنّى : 


فماظبيةٌ أدْماءٌ خفّاقةٌ الحشا 
بأحسن منها إذ تقول تدللا 
تمنَّعْ بذا اليوم القصير فإنَّه 


تجوبٌُ بِظِلْفَيها متون الخمائل 


وأدمُعْها يُذْرين حشو المكاحل 
رهين بأيام الصّدود الأطاول 


قال: فندمت على قولي»؛ وقلت له: أصلحك الله! أتحدّثنى فى هذا 
؟ قال: نعم! حدّئني أبي قال: دخلتٌ على سالم بن عبد الله بن عمر 


وأشعث يغئيه: 

مغيبة كالبدر سنة وجهها 

لها حست زاك وعِرْضٌ مهدَّبٌ 

من الحفراتٍ البيض لم تَلْقّ ريبة 
فقال له سالم: زدني. فغئام: 

ألمت نا والليلٌ داج كأنّه 

نقلتٌ أعطّارٌ كوى في رحالنا 


مُطَهرَةٌ الأثواب والعِرض وافرٌ 

وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 
0-7 1 

ولم يَسْتملها عن تقى الله شاعر 


جناح غراب عنه قد نفض القَطرا 
وما احتملت ليلى سوى طيبها عِطّرا 


[47ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرّواة لأجزلت جائزتك! 
فإنّك من هذا الأمر بمكان. 

قال الخرائطى (1): حدّثنا العبّاسٌ بن الفضلء عن بعض أصحابه. 
)١(‏ في اعتلال القلوب (ص55١).‏ 


١ 


قال: حججُتٌ سنةٌ من السنين» فإني لبالرّبَذة؛ إذ وقفت علينا جارية على 
وجهها بُرْقُمٌ فقالت: يا معشر الحجيج! نمَّرٌ من هُذيل» ذهب بنعمهم 
السّيلُ وقعدت بهم الأيام» ما لهم تّجعَةء فمن يراقبٌ فيهم الدَّار الآخرة 
ويعرفُ لهم حنٌّ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لهاء فقلت لها 
هل قلتٍ في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 

كف الزمان توَّسَّدَتنا عنوةًٌ قلت أناملهاعن الأعراب 
قومإذا حل العُفاةبابهم ألْمَّوْا نوافلهم بغير حساب 
فقلتٌ لها: لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهكء فكشفت البُرْقُع عن وجهٍ 
لا تهتدي العقولٌ لوصفه. فلما رأتنا قد بُهِْنا لحسنها؛ أنشأت تقول: 
الدّهرٌ أبدى صفحة قد صانها أبوايّ قبل تمر سالأيّام 
فتمنّعوا بعيونكم في حُسْيِها وانْهَوًا جِوارِحَكُمْ عن الآثاء 
ثم انصرفت. 

وكان محمدٌ بن حميد الطومي(١'‏ يهوى جارية» فأرسل إليها مر 
جد فبكث بكاءً شديدًاء فقيل لها: يُوجّه إليك من تحّنه بهدية: 
فتبكين هذا البكاء؟ فغنَّت(): 


ع 2 - ب 
أهدى ل هأحبانه أترجة فبكى وأشفق من عيافة زاجر 


.)١91/- ١96 أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 
.)441//7( وزهر الآداب‎ :)١5١ البيتان للعباس بن الأحنف في ديوانه (ص‎ )0( 


بفرضس 


خاف التلون والفراقٌ لأتّها لونان باطئها خ لاف الظَاهِر 


فلمًا جاءه الوََسِوَلَ؛ أخبره عنها بما أغاظه. فكتب إلبها(١)2:‏ 


ضبّعتٍ عهد فتى لغيبكِ حافظ 
وصددت عنه وماله من حيلة 


في حفظه عجّبٌ وفي تضييعكِ 
إلا الوقوف إلى أوانٍ رُجوعك [78] 
فبحسن وجهك لا بحسن صنيعكِ 


3 . 2. 2 : 0 
فلما وافتها الرقعة بكت. حتى رحمها من حولهاء ثم اندفعت 


تقول: 

هل لعيني إلى الرقاد ثسفيع 
لاتراني بخا عء |5 بدمع 
إن قلبي إليك صَبٌّ حزينٌ 
ليس في العطف يا حبيبي بديع 


إن قلبي من السَّقَام مَرَوعٌ 
لاوحقٌ الحبيب ما لي دموعٌ 
فاستراحت إلى الحنين الضلوع 
إنماهجر من يحب بديع 


ثم كتبت إليه: أنا مملوكةٌ لا أملك من أمري شيئّاء فإن كان لك في 
حاجة فاشتر ني؛ لأكون طوع يديك فاشتراهاء فمكثت عند وكانت 
من أحى ماه حتى قل في وقعة بابك الشرّمِيء ذكانت تتمشل في 
رثائه بقول أبي تمآم فيه7"): 


)١(‏ الأبيات لابن أبي عيينة في الأغاني /٠١(‏ 87)؛ وفي المصون في سر الهوى المكنون 
(ص )0١‏ لأبي عبينة المهلبي؛ وكذا في معجم الشعراء للمرزباني (ص318:7717). 
(5) ديوانه (4//ا7١).‏ 


رفرس 


محمد بن حميدٍ أخلقث رممّه 
أريق ما ٌالمعالي مُذْ أربي دَمَهُ 
ره بيجاد السَّيففٍ محتبيًا 
ْ في النَوْم بدرًا جلت عن وجهه ظَلمُه 
فقلت والدّمعٌ من خُزْنٍ ومِنْ كمدٍ 
يجري انسكابًا على الحَدّين مُنْسَجِمُهْ 
ألم تت يا شقيق يق التفس مُذْ زمن 
تقال لي لم يمت من لم يت كرك 
فصل 
وهذا فصل في ذكر حقيقة الْحَّسْنٍ والجمال ما هي؟ وهذا أمرٌ لا 
يَذَرَك إلا بالوصف. وقد قيل: إنَّه تناشب الخلّقة:. واعتدالهاء 
واستواؤهاء ورب صُورة متناسبة اليخلقة» وليست في الحُسن هناك. 
وقد قيل: الحُسْنُ في الوجه. والملاحة في العينين. وقيل: الحُسْنُ أمرٌ 
مركّبٌ من أشياء : : وضاءة» وصباحة» وحسنْ تشكيل» وتخطيطء ودموثة 
في البشرة» وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا يخيط به الوصف, 
وَإنّما للناس منه أوصافٌ أمكن التعبية عنها. 
وقد كان رسول الله [07ب] يك في الذَّرُوة الشّلِيا منه. ونظرت إليه 
عائشة يومّاء ثم تبسّمتْء فسألها: «ممّ ذاك؟» فقالت: كأنَّ أبا كبير الهذليَ 


كرض 


إنّما عناك بقوله7١):‏ 


ومُبََا من كل عبر حَيِضةٍ وفسد مُرْضِعَة وداءِ مُغِلٍ 
وإذا نظرت إلى أسرٌة وَجْهه © يَرَقث كبرْقٍ العارض المَهلّلٍ 

ولقي بعض الصّحابة راهباء فقال: صف لي محمدًا كأني أنظرٌ إليه 
إن رأي صفته في التوداة والانجيل» فقال: لم يكن بالطويل البائز. 
ولا بالقصيرء فوق الرّبعة؛ أب بيضٌ اللون مُشْرَيًا بالحمرة؛ جَعْدًَا ليس 
بالقططء جه إلى شحمة أذنهء صَلْتَ الجبين: واضحَ الحَدَ أدمَج 
العينين؛ أقنى الأنف. مفلّح الثناياء كأنَّ عنقه إبرينٌ فضَّةء ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 

وفي صفة هند بن أبي هالة له يكلِ: لم يكن بالطويل الممَغّطٍ ولا 
بالقصير المتردّد» كان رَبْعَةَ من الرّجالء ولم يكن بالجَعْد القططء ولا 
لبط وم يكن باللم ول بالكل وكان في الوجه دور أبس 
مُشْرَبِء أدعج العينين» أهدّبٌ الأشفار, جليلٌ المشاش والكتيه شَعْن 
الكفين والقدمين؛ دقِيُ المشزية؛إذا مشى تقل كأنم ينح من صبب» 
وإذا التفت التفت جميعًاء كأن الشمس تجري في وجهه7") 


.)1/4 ”الا‎ /١( وحماسة أبي تمام‎ »)١١9/-٠ ٠7/7 /7( انظر شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


والقصة مخرجة في السئن الكبرى للبيهقي (/7/ 477). 
(0؟) أخرجه أحمد »)١١4/1(‏ والترمذي في الشمائل .)١١(‏ 


وعم 


وكان يل مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبَّة والمهابةٌ فمن 
وقعت عليه عيناه؛ أحبّهء وهابه» وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطنًا. وكان أحسنّ خلقٍ الله حَلقَا ومخلقاء وأجملّهم صورةً 
ومعنى. وهكذا كان يوسن الضّديق يل ولهذا قالت اسرأ العزيز 
للشّسوة لما أرتهُنَّ إياه؛ ليعذَُرْتها في محيّنه: داكن الى امش ؤية » 
[يوسف/ ؟*] أي: هذا هو الذي فتنت به. وشَغِفْتٌ بحبّه» فمن يلومني على 


سيب ل ال 0 ا 


محبته؛ وهذا حسن منظره 6. [158] ثم قالت : #وَلفَد رودئه عنتنسء 
07 2 َعَم 4 [يوسف/ 086 أي : : ومع هذا الجمالء فباطته أحسنٌ من ظاهره. 
فإنَّه نه فى غاية العنّةه والدّراهة والتعد عن الخناء والمحتٌ وإنعيت 


محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 
ويتعلّق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: وله صر وسُرُورًا # 
[الإنسان/١1].‏ فجمّل ظواهرهم بالنّضْرة» وبواطتهم بالسّرورء ومثله قوله: 
وموس اضر )إل ريبنار [القيامة/ 57-5] فإنه لاا شىء أشهى إليهم: 
وأقرٌ لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النظر إليه. فنضٌر وجوههم بالحسن؛ 
ونعم قلوبهم بالنظر إليه 
وقريبٌ منه قوله تعالى: #وَعْلُوا أَسَاوَرَ من فِضَّةَ ‏ فهذا زينة الظاه 
ثم قال: #وسقسهم رَيْهُمَ سَرَابَاطَهُورًا 4 [الإنسان/ ]1١‏ أي: مطهرًا لبواطنهم 
من كل أذى. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالى: 8آ يَنبَوَ ادم مَدَ ألا 


كرون 


باساب سيك م4 [الأعراف/ 13] فهذا زينة الظاهر ثم قال: 


#وَلَاسالتقوئ ذلك خش [الأعراف/ 15] فهذا زينة ة الباطن, وينظر | إليه من 


ل بيد عمل 


طرف خفي قوله تعالى: #وَرَيَنا ألما لسَمَ لدت يِمَصَييحَ وَحِفْطا * 
[فصلت/ 11١‏ فزيّن ظاهرها بالمصابيح؛ وباطنها بحفظها من الشيطان. 

وقريبٌ منهقولهتعالى #وصرودوأ فاك َي رَأَلزَادِ نيو # 
[البقرة/ 191] فذكر الرّاد الظاهرء والزاد الباطن. وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه. وفصاحته. وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالى لآدم: #إِنَّلَك ألا جوع فهَاولاترك (0)وَأَكَ ل 
تَظموٌأفهَا ولا ضح 4 [طه/15-118١]‏ فقابل بين الجوع والعري دون 
الجوع والظمأء وبين ل الظمأ والضحْي دون الظمأ والجوع؛ فإن الجوع 
عُري الباطن. ودُلّه ولعي جوعٌ الظاهر, ودُله . فقابل بين ذل بأطنه 
وظاهره؛ وجوع باطنه وظاهره؛ والظما : حر الباطن» والضحئ: حر 
الظاهر, فقابل بينهما. 

وسّئل المتنبي [84ب] عن قول امرئ القيس(3): 
كأن لم أركب جوادًا للذَّةٍ ولم أتبَطّنْ كاعِبًاذات خلخالٍ 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كرّي كرّةَ بعد إجفالٍ 


)1( ديوانه (ص 6١‏ 7). 


يفرض 


1 4 

فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالكرء وكان 
الأحسن مقابلته ببطن الكاعب جمعا بين اللذتين» وكذلك مقابلة ركوب 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعب» فقال: بل الذي أتى به 
أحسن. فإنه قابل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهو؛ فهذا مركوب 
سباء الزق وسباء الرّقيق217. 

قلت: وأيضًا فإن الشارب يفتخرٌ بالشجاعة؛ كما قال حسان(): 

أسا 2 

ونشربها فتتزكتاملوكا وأسذاماينهنهنااللقاء 

وهذه جملةٌ اعتراضية من ألطف الاعتراض. 

وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه النّاظرين بالتسبيح والتهليل؛ كما 
قال: 
ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومعاطف جلت يمينٌ الغارس 

وقال علي بن الجهه7): 
طلعت فقسال الناظرون إلى تصويرها ما أعظ وال 
ودنث فلما سلَمتُ خجلت2 والتف بالتقاح خداها 
)١(‏ انظر: يتيمة الدهر 07١ /1١(‏ 77). 
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وكأن دعص الرّمل أسفلها 

حنّى إذاثملت بنشوتها 

وإذابدث في بعض حاجتها 
وقال بشار”"): 

1 1 اه 
ولي من أبيات 

ياصورةالبدرولاوالذي 
0 


وكأنْ غصْن البان أغلاما 
قرأتكتاب الباه عيناها 


تستنطقٌ الأفوه بِالنَسْبِيح 


صوّر ليس البدرٌ يحكيك [14أ] 
بنفظرة فالعينٌ تقفديك 
قد مسبح الرحمن رائيك 
إنغفت عنهظلٌ ييكيك 


أنه مشتقٌ من الحسنة. 


وقال عمر بن الخطاب: إذاء ياش المرأة في حسن شعرهاء قد 


نم حسها. 


وقالت عائشة: البياض شطر الحسن. 


)١غ(‏ البيت لابن الرومي في ديوانه /١(‏ 07137 
(؟) ديوانه (7314/7)» وزهر الآداب »))57١ /1١(‏ وجمع الجواهر (ص9١1).‏ 


خرونا 


وقال بعضُ السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطولء والدَّهاء 
وممّايّذمٌ في النساء المرأة القصيرة الغليظة؛ وهي التي عناها 
الشاعر بقوله310): 
وأنتٍ التي حبَِتٍ كلّ قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائ 
عَنيتٌ قصيرات الحججال ولم أَرِدْ قِصّار النّسا شر النّساء البحاتز 
والبحاتر: هن القصار الغلاظء وبعضهم يبالغ في هذا حتى يفطل 
المهازيل على السّمان. 
أنشد الز مخش, ئ00): 
ا ع 0 32 َّ ّ ع ه 
لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمن لكدّني أعشق السَّمْر المهازيلا 
. 0 ا ل 7 50 و 
إني امْرَوَ أركب المهرّ المضمّر في يوم الرّهان فدّعني واركب الفيلا 
ك ِ 
وطائفة تفضل السّمانء وتقول: السمنْ نصف الحسن,. وهو يسترٌ 
كل عيب في المرأة» ويُبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 
ومما يُستحسن في المرأة طول أربعة: وهرً: أطرافهاء وقامئهاء 


زه 9 "س- 
1 نيا 


)000 البيتان لكثير في ديوانه (ص3759)) وإصلاح المنطق (ص 21814 /), 
(0) في ربيع الأبرار (75777/1)» وانظر البصائر والذخائر (5/ ١7١)؛‏ وديوان الصبابة 
(ص6١٠).‏ 


5 


. و لاع 

وشعرّهاء وعنقها. وقصرٌ أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
تطمحٌ بعينها. وبياض أربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
وسوادٌ أربعة: أهدابهاء وحاجبهاء وعينهاء وشعرها. وحمرة أربعة: 
لسانهاء وخذهاء وشفتها [49ب] مع لعس. وإشراب بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقهاء 
ومعصمّهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجههاء 

| الماع ا 1 و و 
وعينهاء وصدرها. وضيق أربعة: فمهاء ومنخرهاء وخرق أذنهاء وذاك 
ل ع 20 2 0" 

منها. فهذه أحق النساء بقول كثير (1): 

لوأنَّعَرّة خاصمتٌ شمس الصُحى2 فى الحُسْن عند مُوَفَق لقغى لها 
لو أبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداؤٌه من خلفه وقفا 
ياطيب مرسى مُقَلةٍ لم تخف بوجتيهازجرخحرّاس 

ار 3 كن 

حلت بوجو لم يَغِضْ ماؤه ولمتخضه أعين الناس 


)0 ديوانه (ص 6 59). 
000 يشبهه ببت للخبز رزي في المحب والمحبوب (581/1)» ونهاية الأرب (؟/ 5). 
() البيتان لبريه المصري في الورقة (ص؟١١).‏ 


5١ 


وقول الآخى (0): 
فلم يزل خدّها رُكنًا ألودّبه والخالٌ في خدّها يُغني عن الحجر 
وقول الآخرء أنشده المبرد(): 
وأحسنُ من ربع ومن وصف دمن 

ومن جبلي طيّ ومن وصفكم سَلْعا 
تلاحظ عيني عاشقين كلاهما 

لدمقلة فى خحد معشوقه ترعى 
وأنشد ؛ ثعلب20: 


و 


مُزاعية الأطراف مُربَةُ الحشا فزاريّةٌ العينين طايّةٌالفم 
ومكيةٌ في الطيب والعطر دائمًا تبِدَّتْ لنا بين الحطيم وزمزم 
ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة. 


وقال صالح بن حسّان7؟ يومًا لأصحابه: هل تعرفون بيتا من الغزل 


)١(‏ البيت لكشاجم في ديوانه (ص775): والمحب والمحبوب /١(‏ 17)» ونهاية الأرب 
(5/ 17/6 

() كما في اعتلال القلوب (ص57"). 

(©) انظر: اعتلال القلوب (ص56١2))‏ والشعر لعدي بن الرقاع في ديوانه (ص5118). 
وبلا نسبة في عيون الأخبار (77//5)» والعقد الفريد (5/ 07 81»4). 

(4؛) أخرجه الخرائطي (ص 40 - 41). والخبر والشعر في الأغاني (117/ 119). 


بحسن 


في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماوية(23: 

يُضِيء لها البيتٌ الظَليِلُ خصاصه إذا هي يومًا حاولت أن تبِسّما 
قال: ما صنعتم شيئًا! قلنا: فبيثُ الأعشى 27 ): 

كأنَ مِشْيتها من بيتٍ جارتها مَرٌالسّحابةٍ لارَيْتُ ولاعجلٌ 
قال: جعلها تدخل وتخرجٌ! قلنا: يا أبا محمد! فأ بيت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأسْلت [0]110©: 

وتُكرمّهاجارائها فيرْزُنها وتعتل عن إتيانهنّ مدر 
قلت: وأحسن من مذا كلّه ما قاله إبراهيم بن محمّد الملقّبِ 


55 بو40): 


وخبّرها الواشون أن خيالها إذانمت يَعْسى مضْجَعِي ووسادي 
فخفرها فرط الحياء فأرسلت2 تُعيّرني عَضْبَى بطول رُقادي 


.)8١ص( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (ص 06). 

(9) له في الأشباه والنظائر »,١ /١(‏ والعقد الفريد (775/5)) وخخحزانة الأدب (58/7): 
والمحب والمحبوب (151//7))» وديوان المعاني (147/1)؛ وعيون الأخبار 
(6/ 56). 

(4) انظر اعتلال القلوب (ص45).؛ وذم الهوى (ص ١‏ ؟). 


يدون 


0 33 و 

ومما ُستحسن في المرأ رقة أديمهاء ونعومة ملمسها كماذال 

قيس بن ذُريح17) 
8 ة لاسا ” 

تعلّق رُوحي رُوحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهل 
فزاد كما زدنا فاص بح ناميًا فليس وإن متنا يمُتقصم العهلٍ 
ولكنّه باق على كل حادثٍ ومؤنسّنا في ظّلمة القبر واللّحدٍ 
يكادٌ مسيزٌ الماء يخُدش جلدها إذا اغتسلث بالماء من رقّة الجِلْدٍ 

ولى من أبيات: 

عي و 4 ع 

فيا أيّها العاشقّ سمعه قبل طرّفهء فإن الأذن تعشق شر قبل العين أحياناء 
وجيش المحبّة قد يدخلٌ المدينة من باب السمعء كما يدخلها من باب 
البصرء والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
أشدّ لها شوقاء والصَّرُورة يكاد قلبّه يذوثٌ شوقا إلى رؤية البيت 
الحرام» فإِنْ شاقتك هذه الصفات». وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
فاسسم بعيني ك إلى نسوةٍ مهُورُهن العمل الصالحٌ 


2230 له في ديوانه (ص 87)) واعتلال القلوب (ص187١):‏ وعيون الأخبار (5/ :)١156‏ 
والأغاني (4/ 472145١)؛‏ وفوات الوفيات (7/ /701)» وتزيين الأسواق /١(‏ 118). 
ونسبت لقيس بن الملوح في الموشى (ص15١).‏ ولجميل في ديوانه (ص77). 


57 


وحدث تقس بشو الألى في يسشون امم اراح 
واغمل على الورصل فقد أمكنت أسسبابه ووقتهاراف 0( 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنّة بأحسن الصّفاتء وحلّاميً 
بأحسن الخُليي؛ وشوَّق الطاب إليهن حتى كأتهم يرونهنٌ رؤية العين. 

قال501ب] الطبرانيٌ”"2: حدّثنا بكر بن سهل الدمياطيٌ حدّثنا 
عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
حسان» عن الحسنء عن أَمّهء عن أمّ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
أخبر ني عن قول الله عر وجلّ: '# وحور عين # [الواقعة/ ؟1] قال: ١حور:‏ 
بيضء عينٌ: ضخامُ العيون؛ شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح النْسْر). 

قلت: أخصبرني عن قوله عر وجسل: اكامئسأالؤلوالتكون > 
[الواقعة/ 7]. قال: «صفاؤهنٌ صمقاء الدّد الذي في الأصداف؛ الذي لم 
ممه الأيدي» قلت: يا رسول الله! أخبر ني سن قوله: #فيريَحرت 
حِمَانٌ # [الرحمن/ .]7١‏ قال: «خيرات الأخلاق» حِسَانٌ الوجوه». 


.)١94//7( الأبيات لأبى نواس فى ديوانه (ص8١5): وبعضها في البيان والتبيين‎ )١( 
وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة.‎ .)7١70( فى الكبير (758/77), والأوسط‎ )١( 
.)١١9.1148/90( ضعّفه أبو حاتم وابن عدي» كما في مجمع الزوائد‎ 
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“ىلر ام 0 


قلت أخبرني عن قوله: 00 ون # [الصافات/ 19]. قال:* 
رون كرقة الجلد الذي رأيت في داخخل البيضة مما يلي القِشْرَ وهو 
الغرقىع». 

قلت: يا رسول الله! أخخبرني عن قوله عر وجل عر أثراا # 
[الواقعة/ /ا”]. قال: اهن اللواتي قبضن في دار الدّنيا عجائزٌ رمصاء 
شُمطَاء خلقهرً الله بعد الكِبَرِء فجعلهنَ عذارى. عَرّبًا: متعسَّقَاتِ 
متحيّبّات. أترابًا: على ميلاد واحدا. 

قلت :يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أ م الحور العين؟ قال: ابل 
نساء الدّنيا أفضلٌ من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة». 

قلت: يا رسو الله! ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهنٌء وصيامهنٌ, 
وعبادتهَ له» ألبس الله وجوهنٍ الور وأجسادهنٌ الحريرء بيش , 
الألوان» خحضْرٌ رَ الثياب. صُفْرُ الحليٌ مجامرهن الدرّ وأمشاطهنٌ 
الذّهبء يقلن: نحن الخالدات» فلا نموت» ونحن الناعماتٌ» فلا نَنأس 
أبدّاء نحن المقيمات فلا نظعن أبداء آلا ود نحن الرَّاضياتٌ؛ فلا نسخط 
أبدّاء طُوبى لمن كنا له وكان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ منا تتزوّج الرّوجينء والثلاثة» والأربعة: 
ثم تموث فتدخل الجثة» ويدخلون معهاء من يكون زوججها؟ 

قال: ايا أعٌ سلمة! إنها تخيّرء فتختار أحسنهم خُلْقَا فتقول: أي رب 


مدخن 


إن هذا كان أحستهم [15|] معي حلفا في دار الدنياء فزوّجنيه. يام 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلّق بخيري الذّنيا والآخرة». 

فصل 
وقد وصفهنٌ تعالى بأنهن كواعب» وهي جمع كاعب. وهي المرأة 
الي قد تكمّب ديهاء واستدارء ولم يدل إلى أسغل» وهذا من أحسن 
خلق النساءء وهو ملازمٌ لسر الشباب. 
ووصفهنّ بالخُورء وهو حَسنٌ ألوانهنّ وبياضة؛ قالت عائشة(1) 
رضي الله عنها: البياض نصف الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تمّ بياض المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تم حسئها. والعرب تمدحٌ المرأة بالبياضء قال الشاعر(©: 
بيضٌ أوانسٌ ما هممْن برييةٍ كظباءمكَّة صَيْدْهنَ حرام 
يُحْسَبْنَ من لين الحديثٍ زوانيًا ويَصُدُهنَ عن الخْنّاالإسلامُ 


والعين: جممٌ عَيْنَاء وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء 
وصماء بياضهاء وطول أهدابها وسوادها. 


.)١56ص( أخرج عنها الخرائطي‎ )١( 

(؟) البيتان لبشار بن برد فى البيان والتبيين :)77/5/١(‏ والمختار من شو بشار(ص57١).‏ ولعروة 
ابن أذيئة في الحماسة البصرية (1/ .)١١7 11١‏ وبلا نسبة في الموشى (ص؟1770157)) 
والزهرة ١1١9/1‏ )» ومصارع العشاق (؟/ /ا17)) وديوان الصبابة (ص١١1).‏ 


ا 


ووصفهنً بأنهنّ خيّرات حسان. وهو جمع خيّرة» وأصلها خيرة 
بالتُشديدء كطيّبة» ثم خفف الحرفء وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
8 ام 9 عُ وو 
وباطنًاء فكمل تَحلقهاء وخلقهاء فهر خيرات الأخلاق» حسانُ الوجوه. 
٠‏ ال 3 8 سكروم ل سقيس ورق” 9 
ووص هن بالطهارة» فقال: ##وَلْهُم يبَأ زوج مُطْهسَرَةٌ © [البقرة/ 5؟] 
جو م 2 طوس 3 
طهرن من الحيض والبول والنجو وكل أذى يكون في نساء الدنياء وطهّرت 
بواطنهنٌ من الغيرة» وأذى الأزواج» وتجنيهنَ عليهم؛ وإرادة غيرهم. 
٠.‏ ا اك مث ا و 1 
ووصفهن بِأنَهَنَ مَقصورات في الخيام, أي: ممنوعات من التبرّج؛ 
: 0م 3 3 م 10م ع م 
والتبذل لغير أزواجهنء بل قد قصِرْن على أزواجهن. لا يخرجن من 
منازلهم؛ وقَصِرْن عليهم فلا يردن سواهم. 
ووصفهنٌ سبحانه بأنهنَّ قاصراتٌ الطَّرفء وهذه الصّفةٌ أكمل من 
الأولى» ولهذا كنّ لأهل الجنتين الأوليين» فالمرأة منهرن قد قصرت 
٠. . 8 0‏ و 2 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به» فلا يتجاورٌ طرفها عله 
إلى [41ب] غيره؛ كما قيل(23: 
أذودٌ سَوَامٌَ الطرْفٍ عنكٌ وماله على أحد إلا علي ك طريثٌ 
وكذلك حال المقصورات أيضًاء ولكن أولئك مقصوراتٌ» وهؤلاء 
قاصرات. 





2530 البيت لقيس بن ذريح في ديوانه (ص758١).:‏ والتذكرة الحمدونية (5/ 1514). 
ولمضرس بن قرط في أمالي القالي (1/ 67 .)7١‏ وانظر سمط اللآلي (؟/ “891). 
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ووصفهنّ سبحانه بقوله: #أبَكارا (0)عريا ابا # [الواقعة/ 5 /ام] 
وذلك لفضل وطءٍ البكرء وحلاوته» ولذاذته على وطء الدَيّب. 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رُعي منهاء» وشجرة 
لم يَرْعَ منها؛ ففي أيّهما كنت تُرتِع بعيرك؟ قال: «في التي لم برع 
منها)7١)‏ يعني: أنه لم يتروج بكرا غيرها. 


ال 
« 


وصحٌ عنه: أنّه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبا: «هلًا بكرً تُلاعبُها 


وتلاعبك؟2)00. 
فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وطءء فتعود بيبا قيل: الجواب 
من وججهين٠‏ 


أحد هما: أنَّ المقصود من وطء البكر أَتَهَا لم تق أحدًا قبل وطتهاء 
فّرع محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذا بالنسبة إليهاء 
وأمّا بالنسبة إلى الواطىء؛ فَإنّهِ يَرَعى روضة أنفَاء لم يرْعَها أحدٌ قبله. 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ملَرَيَطِمئْهنَّ إن مَجَلْهُروَلَا جَان * 
[الرحمن/1ه] ثم بعد هذا تستمرٌ له لذَّة الوطءٍ حال زوال البكارة. 
والشاني: أنه قد رُوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة؛ 
عادت بكراء كما كانت؛ فكلّما أتاها؛ وجدها بكرًا)0". 
)١(‏ أخرجه البخاري (01949:0189))» ومسلم (5514). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 4 601/4)) ومسلم (715). 


فو سيأتي الحديث قريبًا. 


8 


وأما العرب: : فجمع عروب؛ وهي التي جمعت إلى حلاوة الصّورة 
حسن التأتي» والتبغّلء والتحبّب إلى الزوج بدَلهاء وحديثهاء وحلاوة 
منطقهاء وحسن حركاتها. 

قال البخاري في صحيحه' ©: وأما الأتراب : فجمع ترب يقال: 
فلا تزي' إذا كنتما في سن واحدؤء فهنّ مستويات في سن الشباب؛ لم 
يقضّرْ بهن الصغر» ولم يُزْرِ بهن الكِبنُ بل سنهن سن الشباب لأكمل, 
5 

وشبههنَ تعالى بِاللُوْنُوْ المكنونء وبالبيض المكنون» وبالياقوت 
والمرجان؛ فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بياضه. ونعومة ملمسه 
وخخذ من البيض المكنون-3911أ] وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي - 
اعتدال بياضه؛ وشوبه بما يحَسّنهُ من قليل صَفرةء بخلاف الأبيض 
الأمهق. المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل 

فاسمع الآن وصفهنّ بخبر الصادق المصدوقء فإن مالت النفس 

وحدَّئتك بالخطبة» وإلا فالإيمان مدخول. فروى مسلمٌ في صحيحه() 


)١(‏ لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «أتراب: أمثال». 
(؟) رقم (1874). وأخرجه أيضًا البخاري (/77571). 


م 


الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم 
9200 و 7 
يكذ: «إنْ أوّل زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلةً البدر. والني 
نليها على أضوأ كوكب د دري في السسماء إضاءة لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان يُرى مُحْ سُوقِهما من وراء اللّحمء وما في الجنّة عَرَبُ4. 
وقال الطبراني في معجمه(١):‏ حدّثنا أحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن على الفسوي قالا: حدّئنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضيا 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله عن النبي 
ياه * 13 1 و 
يل قال: «أَوَلْ زُمرةٍ يدخلون الجنة كأنَّ وجوههم صورة القمر ليلة 
البدرء والمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء؛ لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين» على كُل زوجة سبعون حُلَّة يُرى مخ 
شوتهما من وراء لحويهما وحُللِهماء كما يُرى الشُرابُ الأحمرٌ في 
الرّجاجة البيضاء» 
قال الحافظٌ أبو عبد الله المقدمبى7: هذا عندي على شرط 


الصحيح. 


)0غ( في الكبير (1؟7: )١‏ والاأوسط .)4١9(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد(١١/١11):‏ 


إسناده صحيح. 
(؟) هوضياء الدين صاحب «المختارة». وكذا حكم عليه المؤلف في حادي الأرواح 
(ص١173).,‏ 


5” 


وفي الصّحيحين!١/‏ من حديث همّام بن مُه عن أبي هريرة رضي ان 
عنه قال: قال رسول الله كل أو رُْرةٍ تلج الجن صُوَوُهُمٍ على صورة 
القمر ليلة البذرٍ ا يبضقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوّطون فيها. 
آنِيِتهُم وأمشاطْهمُ الذَّهِبُ والفضّةٌ ومجاورُهُم الألوّةد ورشحهم 
المِسك؛ ٠‏ 1"ب] ولكلّ واحد منهم زوجتانء مُرى م ساقهما من وراء 
الحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغُض: قُلُوبهِمٍ على قلب 
واحد, يُسبّحون الله بكرةٌ وعشية». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده("2: حدّثنا يونس بن محمد 
حدَّئنا الخَزُرَجٍ بن عثمان السّعديٌ» حدّثنا أبو أيوب مولى عثمان بن 
عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طكِِ: «َيِذٌ سوط أَحَدِكمْ في 
الجَنةِ خيْدٌ من الدَّنْيَا ومثْلِها معَهًا. [ولقَاتُ قوس أحلدكُم من الجنّة خير 

من الدّنيا ومثلها معها](". ولنصيف امرأة من الجنَّة خيث من الدّنيا 
ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هريرة! وما النّصيف؟ قال: الخمار فإذا 
كان هذا قذر الخمار, فما قَذْرٌ لابه؟! 


.)1174( البخاري (77145), ومسلم‎ )١( 

(؟) 405/5". ورجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد .)١١5 /٠١(‏ 
(5) زيادة من المستد. 

6 أخرجه أحمد (7/ 070). ودرّاج ضعيف. 


كن 


الهيئم عن أبي سعيد الخَدّري قال: قال رسول الله يَكل: ١إنَّ‏ الرَّجُل في 
الجنّة لتأنبه امُرأةٌ تضربٌ على منكبه. فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآة» وإن أذنى لُولّؤة عليها لتُضِيء ما بين المشرق والمغربء فتسلمٌ 
عليه» فيرد عليها السلام» ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيك وإنهُ 
ليكونٌ عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان. فينمُدُها بصرٌه. حنّى يرَى 
خّ ساقها من وراء ذللك: وإن عليها التيجان وان أدنى لون عليها 
لنَفيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في جامع 
الترمذي7١؛‏ وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري7") من حديث أنس أن رسول الله يل قال: 
«لَعَذُوةٌ في سبيل الله أوْ روْحَةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولقابٌُ قوس 
أحركم. أو موضع قِيْدِه - يعني : : سوطه . خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ولو 
اطّلعت امرأةٌ من نساء الجنَّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ريحًاء 
وأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خي من الدنيا وما فيها». 

وفي المسند”' من حديث محمّد بن سيرين عن أبي عريرة عن 
لبي يكيهِ: اللرَجَلٍ من أهل الجن زؤجتان من الخور العين؛ على كُلّ 
واحدة سبعون خُلَه [14] يُرى مُححْ ساقها من وراء الثياب». 
)0( رقم (5976). 
(١‏ رقم (507811/97717/97). وأخرجه أيضًا مسلم (188). 


(5) ؟/ر هع" , 


ران 


وقال الترمذي: حدَّئنا عمرو أن درّاجًا أبا السمح حدّئه عن أبي 
الهيئم» ٠‏ عن أبي سعيد الحُدري عن النبي يَكِةِ قال: :| 0 إن أذنى أهُل الجن 
منزلة الذي له ثماثُون ألف خادم, واثنتان وسبعون زوجة؛ ويُنْصَبُ يُنْصَبُ له قَةْ 
من لُوْلُو وزبرْجَدِ وياقُوتٍ كما بيْنَ الجابية وصنْعاء؛ رواه الترمذي20. 


لق الحورٌ العين من الرْعْمَرانِ». 

© فإن أردت 3-9 غنائهن؛ اسع بر 0 الآن. ففي 0 
د 1 أن اقل الج ل جهة بحن أضواي. سا سس 
أحدٌ ع إن مما من به : نحنٌ الخيّرَات الحِسَانُء أزواجٌ قوم كرام 
نظرُون بِقرّة أعيان» وإِنَّ مما يُعنّين به: نحن الخالداتٌ» فلا نمُدْنَه نحن 
الآمناتٌ» فلا نخفتف نحن المقيماتٌ فلا نظعَدَة). 


)١(‏ برقم (507). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 70) وإسناده ضعيف. 

(5) الكبير (078170) والأوسط (:754). وفي الإسناد ضعفاء كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(١١/519).‏ 

49 الصغير (775)؛ والأوسط (44154). ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي 
.)419/6١(‏ 


ل 


وقد فيل في قوله تعالى: افَهُمْ في رَوْصكة يروت © [الروم/ 16] : 
إنه السماع الطيبٌء ولا ريب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي(): حدّثنا علي أنبأنا زهيرٌ عن أبي 
إسحاق؛ عن عاصم عن علي رضي الله عنه ‏ قال: 8 وَسِبِىَ أل أَنَّقَوا 
م مم الجن زَمرًا 4 [الزمر/ 77] حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرة» يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء 
فكأنّما أمروا به فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قدّىء أو أدّىء أو 
بأسء ثم عمدوا إلى الأخرىء فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم؛ ولم 
تتغيّر أشعارُهم بعدها أبدّاه ولم تشعث رؤوسهم.؛ كأنهم ادَّهَنُوا بالدّهان, تم 
التهوا إلى خزنة الجنة؛ فقالوا: «سَلَمُ عََحكُمْ يِِبِسْرٌ دَأَدْمْلوْهَا خَِرِينَ * 
الزمر/ ]ثم تلقّاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان' أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم [97ب] من غيبته» فيقولون له: أبشر بما أعدٌ الله تعالى 
لك من الكرامة؛ ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحُور العين؛ فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يُذُعى به في الدنيا قالت: 
أنت رأيتة؟ قال: أن ريه وهو بأثري فيستخف إحداهنَ الفرح حتى تقوم 
على أُسَكُفّة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه. فإذا جندلٌ اللؤلق 
فوقه صرح أخضره وأحمرٌء وأصفرٌ من كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله عر وجل - قدّره؛ لألمتأن يذهب بصره. 


)01( في امسئد على بن الجعد) (7059). 


6ه 


ع ع نع 03 و 
ثم طأطأ رأسه. فإذا أزواجه؛ وأكوابٌ موضوعة. ونمارق مصفوفة, 


وزرابي مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: : #اأممد إلى هدنا لهْدَاومَاف لبي 
وَلَك أن هد شا الله نه [الاعراف/ 141 ثم ينادي مناد: تحيّون فلا تموتون أبداء 
وتقيمون فلا تظعنون أبدّاء وتصحون فلا تمرضون أبدًا. 

وفي سئن ابن ماجه(١)‏ من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول ال 

يكو ألا هل مه شمر للجنة! فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نُور 
لال وريحانةٌ تهتز وقصرز مشيدٌ ونهرٌ مطرد وثمرةٌ نضيجة» وزوجة 
حسناء 4 جميلة وحُلَلٌ كثيرةٌ ومقامٌ : في أَبَدٍ في دار سليمة وفاكهة 
وخُضرة وحبْرةٍ ونعمة» في محل عالية بها . قالوا: نعم يا رسول الله! 
نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله". فقال القوم: إن شاء الله. 

فصل 

فهذا وصفّهنَ وحسْهن فاسمع الآن لذَّةَ وصالهنٌ» وشأنه؛ ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي17) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يله فذكر حديثًا طويلًا وفيه: الفأقولٌ: يا ربٌّ! وعذتني 
الشفاعة فشفَعْنِي في أهل الجنّة يدخلون الجنَّة» فيقول الله: قد شَفَمْئك 
َأَذِنْتَ لهم في دُحُولٍ الجنّة». 


010 رقم (57777). وهو حديث صحيح. 
000 لم أجده في مسنده. 


م 


وكان رسول الله بك يقول: «والذي بعثني بالحقٌّ! ما أنتم في الدّنيا 
[144] بأعرف بأزواجكم؛ ومساكتكم من أهل الجنة بأزواجهم. 
ومساكنهم؛ فيدخل رجُل منهمْ على ثنتين وسبعين زوجةً مما يُنشىء الله. 
وثننين من ولد آدم؛ لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء 
دحل على الأولى منهُما في عرف من ياقُوتةه على سرير من ذهب مُكَل 
بل عليه سبعون زوجًا من سُندس وإِسْتبّرقٍ» وإنة ليضع يده بين 
كتفيهاء * نمَينظر | إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابهاء وجلدهاء 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقهاء كما ينظر أحدكم ! إلى السّلك في 
قصبة الياقوت» كبدٌةٌ لها مرآة - يعني : وكبذها له مرآة ‏ فبينا ُو عندها لا 
يملّها ولا تملّه. ولا يأنيها من مرة إلا وجدها عذراء؛ ما يفدٌكُ ذكره. ولا 
تشتكي تُبُلهاء فبينا هو كذلك؛ إذ تُودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل إلا أنه لا مني ولا منيّة إلا أن يكون لك أَرْواحٌ غيرماء فيخرج. 
فبأتيهنّ واحدةٌ واحدةٌ» كلما جاء واحدةً قالت: والله ما فى الجنة شى*غ 
أحسنٌ منك! وما في الجدة شي أحبٌ إليّ منك». وهذا قطعةٌ من 
حديث الصّور الطويل الذي رواه إسماعيل بن نافه(1) 

وفي صحيح مسلم(1) من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي 
يل قال: إن للمؤمن في الجن لخيمة من لُوْلوَةٍ واحدةٍ مجْعوّفة طولها 


.)5١9( أخرجه البيهقي في البعث والنشور‎ )١( 
.)58548( رقم‎ )0( 


0 


ِ ” . ءِ 1 : 01 
ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا» ورواه البخاري 2١7‏ وقال: ثلاثون ميلا. 
٠‏ وفي جامع الترمذي'؟! من حديث أنسٍ : أنَّ رسول الله يكل قال: 
المؤمن فى الجنة قرَّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! 
ويطيقٌ ذلك؟ قال: ايُعْطى قوة مئة». قال: هذا حديثٌ صحيعٌ غريبٌ. 
وفي معجم الطبراني9» من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
افير 3 2 
الله! [:4ب] هل تصل إلى نساثنا فى الجنة؟ فقال: «إن الرجل ليصل فى 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! تُمضى إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيسده! إِنَّ الرجل ليُفْغى فى الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
ورجالٌ هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 
وفي حاديث لقيظ العقيلي الطويل؛ الذي رواء الطبراني وعبة 


23 


روا مصلحات؟ قال: : «الصالحاثُ للصالحين: تَلذُوا بهن مثل لَك 


000 رقم (581/9). 

)١(‏ رقم(5079). 

(؟) الصغير (9/96)؛ والأوسط (؟77/). 

62 في الكبير »)351١/15(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ .)١5 - ١‏ قال 
الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 


ممم 


2 و 

في الدنيا ويلذوا بكم غير أن لا توالد». 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن دَرَّاج» عن عبد الرحمن 
بن حجّيرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطأ في الجنة؟ فقال رسول الله ككلله: 
«نعم والذي نفسى بيده! |دحمًادخمّا وإذا قام عنها رجعث مُطهّرة 
بك 230. 

قال الحافظ أبو عبد الله0): دَرَاحٌ اسمه: عبد الرحمن بن سمعان 
المصريء وثقه يحيى بن معين؛ وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في 
صحيحم وكا بعت الس يتك بعض سبيت وا أعا 
الذي قال: قال رسول الله 0 
عدن أبكارًا». 


وفيه أيضا(؟ من حديث أ ي أامة أله يع رسول ال قل وشئل, 


هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: بكر لا يمل» وشهوة لا تنقطعٌ؛ دحمًا 
دحما). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (77177 - موارد)» وأبو نعيم في صفة الجنة (7870). وإسناده حسن. 

() هو الضياء المقدسىء انظر قوله في كتابه «صفة الجنة» (ص١231‏ 177). 

(؟) الصغير (144): قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)417//٠١١(‏ فيه معلى بن 
عبدالرحمن الواسطي وهو كذاب. 

)0( في الكبير (9/71/5» ١‏ 1/7/7). وفيه هاشم بن زيد الدمشقي وهو ضعيف. 


اكلا 


90 أيشا عه أن رسول الك سعل: أيجامع أهل الج قل 
«(دَحما دحماء ولكن لا منيّ ولا منية ) . 


نظم الشيخ شمس الدين المؤلف”7") 


فيا خاطب الحُور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل 
أسرِغٌ وححتٌ السّير هدك إنما 
فاعشق و حدّث بالو صال النفس واب 
واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
فاسمع إِذا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
ويظلٌ يسعى دائمًا حؤل الصّفا 
ويروم قربان الوصال على مِنَّى 
فلذاتراه محرمًاأيدّاومو 
يبغي التمتع مُفْرِدًا عن حبه 


لوصالهنً بجنّة الحيوان 
ست بذلتٌ ما تحوي من الأثمان 
ت السّعى منك لها على الأجفان[190] 
مسراك هذا ساعةٌ لزمان 
ذل مهرّها مادَمت ذاإمكان 
م الوؤصل يوم الفطر من رمضان 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
واجعل حديثك ربة الإحسان 
حُقّت بذاك الحِجْر والأركان 
ويبحتٌ من مسعاه كل أوان 
والحَيِفٌ يحْجُّبه عن القربان 
ضع حِلّه منهفليس بدان 
متجوردًا يبغي شفيع قران 


6950 في الكبير (9/41/4). وفي إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(؟) في ش: #فصل» بدل هذا العنوان. والأبيات ‏ مع بعض الاختلاف ‏ للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية (ص2708 77/821709 78٠‏ 7384). وفي البيت 


الأول خزم بزيادة الفاء. 


ان 


ويظل بالجمرات يري قلبه 
والنّاسٌ قد قَضّوا مناسكّهم وقد 
وحدت بهم هممٌ لهم وعزائم 
رُفِعتْ لهم في السَّيْر أعلامٌ الوصا 
ورأوا على بعد خيامًا مُشرفا 
فتيسّمواتلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرفٍ لا تبغي سوى 
قصَّرتٌ عليه طرفها من حَسّيه 
ويحار منه الطرفٌ في الحسن الذي 
ويقولٌ لما أن يُشاهد محسنها 
والطرف يشربٌ من كؤوس جمالها 
كمُلتْ خلائقها وأكيل حسئها 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيظل يَعجب وهو موضعٌ ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذا صنعة 
لا الليل يُدركُ شمسها فتغيب عن 
والشّمسٌ لا تأتي فشّخفي الليلّ بل 
وكلاهما مرآة صاحبه إذا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
حمر الحُدود تُعْورُهنَ لآلىء 


ادن 


هذي مناسكّه بكل أوان 
حَُوا ركائبهم إلى الأوطان 
نحو المنازل ربّة الإحسان 
ل فشمّروايا خيبةالكسلان 
تٍ مشرقاتٍ الثور والبُرهان 
فيهن أقمارًا بلا ثقصان 
محبوبههسا من سائر الْشْبَانٍ 
وَالطَّرّفٌ منه يُطلكىٌ بأمان 
قد أعطيت فالطرفٌ كا لحير ان [445سب] 
سبحان مُعطي الحّسن والإحسان 
فتراه مث ل الشَّارب النَشُوانٍ 
كالبِدر ليل السَّتٌ بعد ثمانٍ 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
سبحان مُنْقِن صنعة الإنسانٍ 


لفاس 


لك مجيئه حتّى الصباح الثاني 
يتصاحبان كلاهما أخحوانٍ 
ماشاء يِبصِرٌ وجههيريان 
وترى محاستها به بعيانٍ 
سود العيون فواترٌالأجمانٍ 


والبرقٌ يبدو حين يبسمٌ ثغرّها 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّدْنِ في 
لما جرى ماء النعيم بعْصيها 
فالوردٌ والتفاح والرمّان في 
في مغرس كالعاج تتحسب أنه 
لا الظّهِرٌ يلحقه وليس تُديها 
لكنْهن كواعبٌ ونواهمدٌ 
والجيدٌ ذو طولٍ وحسن في بيا 
يشكو اللي بعادّه فله مدى ال 
واليغصمان فإن تشأ شبّهُهما 
كالربْدٍ لين في نعومة ملْمَسِ 
والصّدْرٌ م منّسِعٌ على بطن لها 
وعليه أحسن سُرٌةٍ هي زينةٌ 
حُقٌ من العاج استدار وحشوٌ 
وإذانزلت رأيت أمرًا هائلا 
لا الحيضٌ يغشاه ولا بولٌ ولا 
فخذان قدْحَمًابهحرسّالة 





000 البيتان ساقطان من ت. 


فيضىءٌ سقف القصر بالجدرانٍ 
ب ففصيُّها بالماء ذو جريان 
ُسن القوام كأوسط القضْبانٍ 
حمل الثمارٌ كثيرةً الألوانٍ 
غصن تعالى غارسٌ البستان(1) 
عالي الثقاأو واح د لكان 
بلواحت للسبطن أو بدوانٍ 
فشَدِونَ كأحسن لزان 


ض واعتدال ليس ذا نكران 


أيام وسواسٌ من الهجرانٍ [113] 


ع غ2 ان وري ذل 
اأصداف در دورت بوزانٍ 


والخَصَرٌ منهامغرم بثمانٍ 
للبطن قدغارت من الأعكان 
حبّاتَ مسك جل ذو الإتقان 
ساللصفات عليه من سَلطان 
شبىء من الآفات فى النسوانٍ 


00 1 الى , 
فجنابه في عزةوصالٍ 


بسن 


قاما بخدمته هو السّلطان بي 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبّها 
وإذا أتاها عادت الحسناء بك 
وهو الْشهِىّ لد شيء هكذا 
ياربٌ غفرًا قد طغت أقلامُّنا 
أقدامُها من فضَّةٍ قد رْكبِتْ 
والسَّاقُ مشل العاج ملمومٌ به 
والريح مسْكٌ والجُسومٌ نواعم 
وكلامها يسبي العقول بنغمةٍ 
وهي العروب بشكلها وبدلّها 
أترابٌ ين واحدٍ متمائلٍ 
بكر فلم يأخل بكارتها سوى ال 
يُغطى المجامعٌ قوّة المئة التي اج 
ولقدأتاناأئهيغشىببو 
ورجاله شط الصّحيح رَوّوا لهم 
وبذاك فسّر شغلّهم في سورة 
هذا ديل أن قذر نسائهم 


نهما وحقٌ طاعة السُّلطان 
بَ أتاه طوعًا وهو غيرٌ جبانٍ 
فالصَّبٌ منه ليس بالشَّجْران 
را مثل ما كانت مدى الأزمانٍ 
قال الرسولُ لمن له أذنان 
يسارب ب معذرةٌ من الطّغيان 
مسن فوقها سساقان ملتَفَانٍ 
ماخ اليظام تناه العينانٍ 
واللونُ كالياقوت والمرْجانٍ 
زْ ادت على الأو تار والعيدانٍ 
وتحبب للززج كل أوانٍ[97ب] 
سر السّبِاب لأجمل السَُانِ 
محبوب من إنس ولا من جان 
لتمعت لأقوى واحد الإنسان 
م واحدٍ مش من النسوان 
مُعجم الطّسبراني 

مر بعد فاطريا أخا اعفان 
عددٌكمنزلهم من الإيمان(١)‏ 


فيه وذا في م 


)3غ( الشطر الثانى فى شس: «متفاوت بتفاوت الإيمان». 


انكدنا 


وبه يزولٌ توهم الإشكال عنْ 
في بعضها مئة أتى وأتى بها 
فتفاوّتٌ الرّوجات مثل تفاوت 
وبقوّة المئةٍ التي حصلت له 
وأعنهم في سذه اليا هو ال 
ا لساراكمار 2 قد 
ونصيفها خيرٌ من الذنيا وما 
لاتؤثر الأدنى على الأعلى فإن 
وإذا بدت في حُلَّةٍ منْ لبسها 
تهتز كالغُصن الرّطيب وحمله 
ووصائفٌ من خلفها وأمايها 
فلساه وفِوَادٌه والطّدْفُ في 
تستنطقٌ الأفواه بالتّسبيح إذ 
والقلبٌ قبل زفافها في عرسه 
حتى إذا ما واجهته تقابلا 
سل المي هل متب الطب عن 


تلك النُصوص بمنّة الرّحمن 
سبعون أيضًائمٌ جابُتَانٍ 
الدّرجات فالأمران مختلفانٍ 
أففى إلى معفوبلا خورانٍ 
أقوى هناك لِرْهْدهِ ذ في الفاني 
لك الطَّرّف واصِبرٌ ساعةً لزمان 
مة ظُفْرٍ واحدة من النَّسوانٍ 
فيهاإذاكانت مسن الأثمان 
تفعل رجغتٌ بذلَّةٍ وهوان 
وتمايلت كتمايل النَشْوانٍ 
ورد وتَفامٌ على رَمَّانٍ 
ك لمثلها في جنة الحيوان [17أ] 
وعلى شمائلها وعن أيمانٍ 
عَسَقَ الدّجى بكواكب الميزان 
دهش وإعجاب وفي سبحالٍ 
تبدو فسبحان العظيمٍ الشَّانٍ 
وَالعْرْسٌ إثرٌ العُرْسٍ مُنَصِلانٍ 
أرأيتٌ إذ يتقابلٌ القمران 
ضضم وتقبيل وعن فلتالٍ 
في أي واد أم بأيّمكانٍ 


514 


وسلٍ المتيّم كيف حالكٌه وقذ 
منْ منطتي رقت حواشيه ووج 
وسل المتيّم كيف عيشْتّه إِذَا 
نساتطان لآتَامشورة 
وسل المييّم كيف مجلسّهُ مع ال 
وتدور كاساتٌ الرحيق عليهما 
يتنازعان الكأسّ هذا مسرةً 
فيضمُها وتضمُّه أرأيت مغ 
غاب الرّقِببُ وغاب كل منْكّدٍ 
أتراهما ضَحِرينٍ من ذا العيش لا 
ياعاشقاهانت عليه نفسه 
أترى يليقٌ بعاقل بيعٌ الذي 


ملعت لهالأذنان والعينانٍ 
هوكم به للسّمس سن جريان 
وهماعلى فرشيْهما خلوانٍ 
من بَيْنِ منظوم كنظم جمان 
سمحبوب في روح وفي ريحانٍ 
بأكُفٌ أقمار من الولدان 
والخّود #أخرى ثم يتان 
شوقين بعد البَعْدٍ يلتقيانٍ 
وهما بشوب الوَّضْلٍ مُشْتملانٍ 
وحياةٍ ربك ما هما ضجران(؟) 
إذباعهاغبنابكل موانٍ 
يبقى ‏ وهذا وصمّه ‏ بالفاني؟! 


9 © © 


)١(‏ البيت ساقط من تث. 
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[لاوس] الباب العشرون 
فى علامات المحبّة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لابدّ من ذكر أقسام النفوس ومحابها 
فنقول: 

النفوس ثلاثة: نفسٌ سماوية غلوية» فمحبتها منصرفةٌ إلى المعارف 
واكتساب الفضائل» والكمالات الممكنة للإنسان؛ واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفة بما يقرّبها من الرفيق الأعلى» وذلك قُوْتّْهَاء وغذاؤٌّهاء ودواوّهاء 
واشتغالها بغيره هو داؤّها. 

ونفْسٌ سبعيةٌ غضبيةٌ» فمحبئُها منصرفةٌ إلى القهر. والبغي, والعلو 
في الأرضء والتكبّرى والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذّتها في ذلك» 
وشغْمها به. 

ونفسٌ حيوانية شهوانيةٌ فمحيّتها منصرفةٌ إلى المأكل» والمشرب. 
والمنكح. وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محبّتها إلى العلوٌ في الأرض؛ 
والفساد» كما قال تعالى: # إن ويَو عَلَا في الْرْضٍ وََصَلَ أخلها ينيم 
ضعت طَلمَة مم ديح أََآهُمَ سترآه مْإنَان وِبَلْمْفْيِينَ 4 
[القصص/ 6]. وقال في آخر السورة: م يَلْكَالدَار الأحضرة مله لذن لابريدُون 


صر 100 فيه ين .عر عر 


0 1 ام 78 3 وام 
لوا فالْرضٍ وَلَافسَاداوَالْمبَة ِلْمُنَقِينَ 4 [القصص/ 87]. 


كن 


والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأيّ نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها؛ استحسنتةٌ ومالت إليه؛ ولم تصغ فيه لعاذل» 
ولم يأخذها فيه لومةٌ لائم؛ وكلّ قسم من هذه الأقسام يرون أنَّ ما هم فيه 
أولى بالإيثار» وأنَّ الاشتغال بغيره» والإقبال على سواه غبر؛ وفوات 
حظ فَالتّمَسٌ السماوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبةٌ 
طبيعية بها مالت إلى أوصافهم, وأخلاقهم؛ وأعمالهم. 

لماك أوياء هذا انوع في اليا والآخرة. قال تعالى: #إنّ الذبرح 
َالْوأْرسَ مه كم أسَتَمحوأ تَتَكرَلُ علئِهِمْ المَلِهِسِكَة أ 
وأ ثوابا لتاق كفثر ودوك 179 نار َو 
الأَنْرَوٌو1 اكه 01+] نفك اماك َنَعْونَ (00) رك 


ع ب الى 


مَْعغْورِ حدم © [فصلت/ 7١‏ 7"]. 

فالمآك يتولى من يناسبه بالنصح له. والإرشاد. والتّبيتء والتعليم. 
وإلقاء الصواب على لسانهء ودفع عدوّه عنه. والاستغفار له إذا زل» 
وتذكيره إذا نسى. وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخيرء وحضّه على التتصديق 
بالوعد» وتحذيره من الرُكون إلى الدّنياء وتفصير أمله. وترغيبه فيما عند 
الله فهو أنه في الوحدة وولته ومعلّمه ومتشه؛ ومسكن جأئِه. 
ومرغٌّبه فى الخير» ومحَُدَّره من الشرٌء يستغفر له إن أساءء؛ ويدعوله 
بالثبات إن أحسن» وإن بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره؛ فَإِن 


تكسن 


قصده عدو له بسوءٍ وهو نائجٌ؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
الله تع لى: « تََه قَدْرَسَلْمَإكَ أُمْي من قَلِكَ هري مح ليطن مله فهو 
وَلِحهُم أَلَوْم # [النحل/ *1] وقال تعالى : #كُيب هنهم كولاه أنه 0 
وَجَدِبهِ إل عَذَّابِ أَلتَعِيرٍ 4 [الحج/ ؛] وقال تعالى: ومن يِذ ألشََتِظنٌ 
قّ يَاتَاقُبِيتَا عدف وَيُمَييوم وما 
يَعِدهْم ليطن إِلَاجَووَا )وليك مأوطهم جهنمو يود هيمك يخيصًا # 
[النساء/ »]17١- ١١9‏ وقال تعالى: # وَإِدْ نا للْمَلبِكدَ جك 5م مهنا ل 


وَلِيتَامَّن دور ف أله ققد حيمر خسرًا 


اي ال جلو ص ترس 


ابي سكانَ من الجن فَعْسَق عَنْأمر ريف أَفْنسَّخِدُونه:ودريتَه َوْلِيِاء من دوف وهم 
َكُم عَِفس يمن بدلا 4 [الكيف/ 6 

فهذا النوعٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبةٌ طبعية» بها مالت إلى 
أوصافهم. وأخلاقهم» وأعمالهم. فالشياطين تتولاهم بضدٌ ما تتولى به 
الملائكة من ناسبهم» فتوُزُهم إلى المعاصي أزَّاء وتزعجهم إليها إزعاججا 
لايستقرٌون معه. ويزينون لهم القبائح» ويخففونها على قلوبهم ويحلونها 
في نفوس هم ويثقلون عليهم الطاعات.ء [14ب] ويشُطونهم عنهاء 
ويقبخونها في أعينهم» ويلقون على ألستتهم أنواع القبيح من الكلام» وما 
لا يفيد» ويزينونه في أسماع من يسمعه منهم, يبيتون معهم حيث باتوا 


7118 


ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم. 
بأكلون معهم؛ ويشربون معهمء و يجامعون معهم. وينامون معهم. 


قال الله تعالى: 9و مَن يكين ألشَّتِطنٌ لم َرِينَا سآ ريثا # [النساء/ 5]ء 


5 58 لا ص عن ارصم و سي بن مل ل - 
وقال تعالى: 0 تديش عووئر التق نيط له سَيطلناة َه ضعت قتعم 
حير ا ساراس سر بن كح سر كم 
يِصدُوتهِم عَ اليل وحْسَبُونَ م مهَتَدُونَ (م) حو إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَدلَيَتَ بَمَف 


وَينِيْلكَ 71 انس ان سيا سن 


بعد الْمسْرِقَينِ فِبِنْس الْفَرِينَ فا -خ]. 

وأما النوع الثالث؛ فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضيةٌ سفليةٌ لا 
تبالي بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةً في حقٌّ كل نوع 
بحسب محبوبه ومراده. فمن تلك العلامات يعرف من أي هذه الأقسام 
هوء فنذكر فصولا من علامات المحبة التي يُستدل بها عليها: 

فمنها: إدمانُ النظر إلى الشىء» وإقبال العين عليه؛ فإن العين باب 
القلب» وهي المعبّرة عن ضمائره؛ والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في 
ذلك من اللسان؛ لأن دلالتها حالية بغير اختيار صاحبهاء ودلالة اللسان 
لفظيةٌ تابعةٌ لقصده؛ فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيفما دار 


84 


ويجول معه في النواحي والأقطار» كما قال(1©: 
َدُودُ سوام الطرف عنك ومالةٌ على أحد إلا عليك طرييٌ 
بل المحب في عين المحبوب تمثاله» كما في قلبه شخصه ومثاله 
قال القائل 57): 
ومن عجب أن أَحِنٌّ إليهم وأسألُ عنهم من لقيثُ وهم معي 
وتطليّهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
فالمحبٌٍ نظره وقفٌ على محبوبه كما قال0©: [159] 
إن يحجبوها عن العيون فقدٌ حجّبْتَعيني لهاعن البشر 
فصل 
ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض؛ 
وذلك من مهابته له» وحيائه منه» وعظمته في صدره.ء ولهذا يستهجن 


الملوك من يخاطبهم, وهو يِحُحِدٌ النّظر إليهم» بل يكون خخافض الطرف 
إلى الأرض. 


)1١(‏ سبق البيت. 
(؟) سبق البيتان. 


0 البيت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص١75).:‏ والشعر والشعراء (؟/١44))؛‏ 
والمحب والمحبوب (؟9/57/7١),‏ 


قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: ممَارَامَ 
ْصَرُومَاطقٌ 4 [النجم/ ]١7‏ وهذا غاية الأدب. فإن البصر لم يزغ يمينا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبلٌ عليه» كالمتشارف إلى 
ماوراء ذلك. 

ولهذا اشتدٌ نهي النبي يَكهِ للمصلي أن يُرفع بصره إلى السماء. 
وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع من 
المصلي واقفٌ بين يديه بل ينبغي له أن يقف ناكس الرّأس, مطرقًا إلى 
الأرضء ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرقٌ بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

فصل 

ومنها: كثرة ذكر المحبوب. واللهجٌ بذكره وحديثه فمن أحبٌّ شيا أكثر 
من ذكرو بقلبه» ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوفٌ ما يكونون؛ فقال تعالى: # يَكأيْهاأ يرت 
!أدبأو ذكروا هه سكا ملك موس 4 الأنفل/ ه:] 
والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف. وملاقاة الأعداء. كما 


قال قائله.217: 


)١(‏ البيت لأبي عطاء السندي في الحماسة (57/1)» والزهرة (1/ 23٠١‏ وشرح 
شواهد المغني ٠ /7١(‏ 84)» وتزيين الأسواق (؟7/1١7).‏ 


ا ؟ 


7 5 32 ته ص 
ذكرتُكِ والخطيٌ يخطرٌ بيننا وقد نهلث مثا المثقفة السَّد 
و 3 و 
ولقد ذكرتك والرماخ كأتها أشطان بئر في لبان الأدهم 
فوددْتٌ تقبيل السّيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسّم 

وفي بعض الآثار الإلهية: (إنَ عبدي كل عبدي الذي يذكر ني وهو 
مُلاق قِرُنه)("2. [19ب] 

فعلامةٌ المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند اغب والرهب: قال 
بعض المحبين في محبوبه”": َ 
يذكُّرنيك الخيدٌ والشَّرٌ والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 

ومن الذكر الدالٌ على صدق المحبة سبقٌ ذكر المحبوب إلى قلب 
المحبٌّ ولسانه عند أول يقظته من منامه» وأن يكون ذكره آخخر ما ينام 
عليه» كما قال قائلهب7؟): 


.)7؟7١5ص( البيتان لعنترة من معلقته. انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )768٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وليس إسناده بالقوي. 

() البيت بلا نسبة في الحماسة (؟/١/,).‏ ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
»)7*٠ /0(‏ والحيوان .)١486/17(‏ ونسب لمجنون ليلى في ديوانه (ص186). 

(1) البيت بلا نسبة في الحماسة (؟/ 95)» وفي ذيل الأمالي (7/ )7١‏ لامرأة. 


فض 


٠‏ 93 3 . 1 8 اس 13 ع لحم ابر 
أآخر شيء أنتٍ في كل هجعة وأوَل شيء أنتٍ وقتٌ هبوبي 

وذكر المحبوب لا يكون على نسيانٍ مستحكم. فإنَّ ذكره بالقرّة في 
نفس المحبٌ» ولكن لضيق المحل يرد عليه ما يعيب ذكره؛ فإذا زال 
الوارد؛ عاد الذّكر كما كان. 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌّ لسانه على ذكره. ثم 
يحبس قلبه على لسانه؛ ثم يحبس قلبّه ولسانه على شهودٍ مذكوره. وكما 
ا ٠‏ ماس 8 
أن الذّكر من نتائج الحبٌء فالحبٌ أيضًا من نتائج الذكر, فكل منهما 
ينِْرٌ الآخرء وزرعٌ المحبّة إِنّما يُسْقَى بماء الذّكرء وأفضلٌ الذّكر ما صدر 
عن المحبة. 

ومن علاماتها: الانقيادٌ لأمر المحبوب. وإيثازه على مراد المحبّ 
بل ينَحدُ مرادٌ المّحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصَّحِيِح لا 
الاتحاد الذي يقوله إخوان النّصارى من الملاجدة؛ فلا اتتحاد إِلّا في 
المرادء وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة» بحيث يكون مرادُ 
المحبوب والمحبٌٍّ واحدّاء فليس بمحبٌّ صادق من له إرادةٌ تخالف 
مُراد محبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبوبه؛ لا مريدٌ له وإن كان مريدا 
له؛ فليس مُريدًا لمراده. 

والمحيُون ثلاثة أقسام: منهم منْ يُريد من المحبوب» ومنهم من 


قفن 


يُريد المحبوبّ. ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب. 
وهذا أعلى أقسام المحّين» وزهدٌ هذا أعلى أنواع الزُهدء فإنّهِ قد زهد 
في كل إرادةٍ تُخالف مُراد محبوبه؛ وبين هذا وبين هد في الدّنيا أعظم 
مما بين السماء والأرض 

والزهد خمسة ٠٠١1‏ 1] أقسام: زهدٌ في الدنياء وزهدٌ في الس 
وزهد في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فيما سوى المحبوب؛ وزهدٌ في كأ 
إرادةٍ تخالف مُراد المحبوب» وهذا إِنَّما يحصلٌ بكمال المتابعة لرسول 
الحييب. 


م 


قال الله تعا لى: # قلإن متسر و ]هعون مُحبجَك أطَهُ 4 [آل عمران/ ]١‏ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سيا لمحيتهم له؛ وكونٌ العبد محبوباة 
أعلى من كونه محبًّا له فليس الشأنٌ أن تحب الله» ولكن الشأن أن 
يحَبّك الله فالطاعةٌ للمحبوب عنوانٌ محبته» كما قيل (00: 

تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذا محال في القياس بديعٌ 
لوكان حبّك صادقًا لأطعته إن المحبّ لمن يُحِبُ مُطِعْ 





)1١(‏ الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (7/ ))7١6‏ وزهر الآداب /١(‏ 48)» والكامل 
للمسبرد (1/ 01 )2 والتمثيل والمحساضرة (ص١١).‏ وفي بهجة المجالس 
(40/1") لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتنسب أيضًا لذى الرمة فى زيادات 
الديوان (ص١/51).‏ ْ 1 ١‏ 


” 1 


2 
ومن علاماتها: قلة صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى 
الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته. والصبر على أحكامه. فهذا صيرٌ 
ا لمحب. وأما الصبرٌ عنه؟ ذ فصيم الفارغ عن محبته. /١‏ 37 ل بغيره قال(١0:‏ 
2 
والصبرٌ يَحمّد فى المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يحمّد 
فمن صبر عن محبوبه؛ أذَّى به صبره إلى فوات مطلوبه. وقال بعض 
المحيين: 
ماأحسن الصبر وأمّا على أنلاأرى وجه كك يومًّافلا 
لو أن يوا منك أو ساعد تباعٌ بالدنيا إِذً ماغلا 
ومنها: الإقبالٌ على حديثه. وإلقاءٌ سمعه كلّه إليه» بحيث يفرغ 
- 5 . . .- 0 ب 
لحديثئه سمعه.؛ وقلبّه» وإن ظهر منه إقبال على غيره؛ فهو إقبال مستعانء 
يستبينٌ فيه التكلّف لمن يرمُقه. كما قال(): 
ُ 0 007 2 راس . و - 
وأديمٌ لخظ مخذثي ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي 
)١(‏ البيت بقافية أخرى لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية (1/ 5027) 
وشطره الثاني فيه: «إلا عليك فإنه مذموم». وفي الرسالة القشيرية (ص184١):‏ 
؛«يجمل» مكان ايحمد) في الموضعين. 


(0) البيت لمسجنون ليلى فى ديوانه (ص 5 *7؟)» والزهرة /١(‏ 50)؛ ومصارع العشاق (7/ 41). 


با 


فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌّ شيء إليه الحديث عنه؛ ولاسيّما إذا 
حدَّث عنه بكلامه فإنَّهِ يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبون لا ثىء 
ألذّ1١١٠ب]‏ لقلوبهم من سماع كلام محبوبهم, وفيه غاية مطلوبهم. ولهذا 
لم يكن شيءٌ ألذ لأهل المحبّة من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحيح7"" 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك: قرأ عليّ» قلت: أ أقرأعليك: 
وعليك أنزل؟ قال : الإني حت ب أن أسمعةٌ من غيري» فق رأت عليه من أوّل 
سورة النساء حتى إذا بلغت قوله: : #« مكيف إِدَا معنا من َم مَعيسَهِيٍ 
رَجَعْنَاكَ عَلَ ستؤْلك سيدا 4 [النساء/ ]4١‏ قال: احسبك» فرفعت رأمي 
فإذا عيناه تذرفان! 

وكان أصحابٌ رسول الله وَل إذا اجتمعوا؛ أمروا قارئًا يقرأوهم 
يستمعون؛ وكان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه أبو موسى؛ يقول: يا أبا 
موسى! ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسىء وربما بكى عمر. 

9 2 ل سرت ع 0 ع 

وم رسول الله يي بأبي موسى وهو يُصلي من الليل» فأعجبته 
قراءه» فوقف» واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله لله يِه قال: «لقد 
مررتٌ بك البارحة؛ وأنت تقرأً ثوتفت؛ واستممث لقراءتك» فقال لو 

0 

أعلمٌ أنّك كنت تسمعٌ؛ لحبّرته لك تحبيرًا 


2930 أخرجه البخاري (146/85: 265:49 20 ) ومسلم(١66).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (54 060)) ومسلم (797) دون الجزء الأخير. 
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والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستممٌ للقارئ الحسن 
الصّوت من محبته لسماع كلامه منه. كما قال يلِك: الله أشدٌ أذْنّا إلى 
القارىء الحسن الصَّوتٍ من صاحب القَيْئَةِ إلى قيْتيه)(21. والأَدّنُ- بفتح 
الهمزة والذّال - مصدر أَؤْن يأَذْنُ: إذا استمع قال الشاعر©: 
أبُاالقلبٌ تعتّل بددنْ إنقلبي في سم وأذْنْ 

وقال كَل «زيّنوا القرآن بأصواتكم»("). وغلط من قال: إِنَّ هذا من 
المقلوبء والمرادٌ: زينوا أصواتكم بالق رآن» فهذا وإن كان حقاء 
فالمراد: تحسين الصّوتِ بالقرآن. 

وصحٌ عنه أنه قال: اليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»!»؛ ووهِمَ من 
فسّره بالغنى الذي هو ضدٌّ الفقر من وجوه: 

أحدّها: أنَّ ذلك المعنى إنما يقال فيه: استغنى» )1٠١1[‏ لا تغبّى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 214 »)57١‏ وابن ماجه (*175)) وابن حبان (569 - موارد)؛ 
والحاكم في المستدرك )01/١/١(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

(') البيت لعدي بن زيد في ديوانه (ص؟177١))؛‏ ورسالة الغفران (ص”7١؟).‏ 

م( أخرجه أحمد (4/ 328 36 3191 5 *, وأبو داود .)١578(‏ والنسائي 
)18٠ 117/94 /5(‏ من حديث البراء بن عازب. وإسناده جيد. 

(5) أخرجه البخاري (571/!)؛ ومسلم (947/) من حديث أبي هريرة. 


فض 


الثانى: أنَّ تفسيره قد جاء في نفس الحديث: يجهرٌ به. هذا لفظّه 
قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان. إِنَّما هو تحسين الصوت به 
يخسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ؛ 
ولو احتمله؛ فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله؛ كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغني بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له» ولهجه به 
كما يحب صاحب الغناء لغنائه. 

والثاني: أنه يزيّنه بصوته. ويحسّنه ما استطاعء كما يُزْيّن المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
الشّجِيء فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عُشاق المرّدان» ولا النّسُوان!! 

فصل 

ومنها: مح دار المحبوب وبيته» حتى محيّةٌ الموضع الذي حل 
به» وهذا هو السرٌّ الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت 
الحرام» حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان 
والأحباب. ولذَّ لهم فيها السَّفْرُ الذي هو قطعةٌ من العذابء فركبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا في الوصول غاية المشاق؛ 
ولو أمكنهم لسَّعُوا إليها على الجفون والأحداق. 


لذن 


نعم أسعى إليك على جفوني2 وإن بدت لمسراك الطريق 
وس هذه المحبة هي إضافةٌ الربٌ سبحانه له إلى نفسه بقوله: 

وَطْهَر بتي # [الحج/ 17]. 

لما انتتسبت إليك صرت معظمًا وعلوت قدرًا دون من لم ينتسبٌْ 


ال ب ووو ف يا مره 


وكل ما تسب إلى المحبوب فهو محبوب #وأنه .لاقام عبد ولعو 
درأيروْنَعَكت داك [الجن/١]‏ لسْبَحَنَ اَذ أَسْرَئ بسَبَدِوء © [الإسراء/ ]١‏ 
ا م 0 و ل ل عرس عاء 0 راعرء )مه اس ةس 
تارك الى نَزل الْفرقانَ عل عَبدء © [الفرقان/ ]١‏ « وَإِن كسم في ريب هما فنا 
عَلْعَبّوئا4 [البقرة/ 17. ومن فهم معنى هذا؛ فهم معنى قوله تعالى: 
سر ار رجه . سيريس > 3 
بيرك الْحَيرَ # [آل عمران/ 11]17١١٠ب]‏ وقول عبد ه ورسوله يَكله: البيك. 
وسعديك» والخير فى يديك. والشِرٌّ ليس إليك172). 
إذا كان م يحت مخلوقًا مثله؛ يحب داره» كما قال(): 
وإذا كان من يحب مخلوقا مثله؛ يحب داره : 


أَدُ على الدُّيار ديار ليلى أقبّلٌ ذا الجدار وذا الجدارا 


(0) البينان للمجنون فى ديوانه (ص١17١)):‏ وخزانة الأدب .)17١159/7(‏ وبلا 
نسبة فى تزيين الأسواق /١(‏ *75)» وديوان الصبابة (ص ١‏ "). 
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فكيف بمن ليس كمثله شيء» ومن ليس كمثل محبّته محبّة؟! 
ومنها: الإسراع إليه في السير» وحَث الركاب نحوه؛ وطيئٌ المنازل 
في الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والدنوَ منه» وقطع كل قاطع 
يقطمٌ عنه. واطراحٌ الأشغال الشّاغلة عنه. والزُهد فيهاء والرغبةٌ عنها: 
والاستهانة بكلّ ما يكون سببًا لغضبه ومقته» وإن جلّ» والرغبةٌ فى كل ما 
يدني إليه؛ وإن شقٌّ230: 
ولو قلتٍ طّأ في النار أعلمٌ أنه رضًالك أو مُّدنٍ لنا من وصالك 
ي اللن اظسر ٠‏ . 8 ع ل ننس 
لقدمت رجلي نحوها فوطتتها هذى منك لي أو ضَّلَة من ضلالك 
ومنها: محبة أحباب المحبوب» وجيرانه. وخدمه؛ وما يتعلق به 


حتى حر فته وصناعته. وآنيته. وطعامه. وشرابه. قال57): 


5 و 2 7 5 مع ع عِِ 
أحب بني العوام طرًا لحِبّها ومِنٌ أجلها أحيبتٌ أخوالهاكلبا 





)١(‏ سبق البيتان وتخر يجهما. 
فة سبق البيت ضمن أبيات مع خبر. 


كل 


8 7 و 6 

يشتاق واديهاولولا حبكم ماشاتهواوزه ثأزهالئه 

وقال الآخ )2 
فيا ساكني أكنافٍ طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبٌ 

وفي أخبار العشّاق: أن عاشقًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته؛ فوٌجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردةٌ من السراويلات» ذكره 
البصري. 

وعشق آخرٌ الهاوؤونات من أجل صوت هاوون محبوبتة» فوجد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 

وكان أنسٌ بن مالك يحت الدَبّاء كثيراء لما رأى رسول الله َل 
[١٠أ]‏ يتتبعها من جوانب الصحفة7". 


.)7١١/5( البيت للصرصري في فوات الوفيات‎ )١( 

(1) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (ص54). والوافي بالوفيات .)147/١5(‏ 
وللمجلون في ديوانه (ص 2075)) وتزيين الأسواق .)11/1١(‏ وانظر ديوان 
الصبابة (ص9؟). 

ف أخرجه البخاري »)7١47(‏ ومسلم (541 )7١‏ عن أنس. 


ال 


ومنها: قِصَرٌ الطريق حين يزوره ويوافي إليه؛ كأنها تطوى له 
وطولها إذا انصرف عنه. وإن كانت قصيرة» قال7١):‏ 


وكنت إذا ما جئثٌ ليلى أزورٌها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيلها 
من الخفرات البيض ودَّ جليسّها إذا حدّئت أحدوثة لو تُعيدَُها 


وقال الآ () 
والله ماجئتككمزائلرًا ل وجدت الأرض تُطوى لي 
ولا انتشى عزميّ عن بابكم إلاتثش رتٌُبأزيالي 
وقال الآ 99) 


وإذا مت عنسك لم أمش إل مشى عان يُقاد نحو الفناء 
وإذاجمت جئت أسرعَ في السَّيِ رسن الطير نازلا في الهواء 


1 


)١(‏ البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص7١١:8١١2))‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 
(1//1). وينسبان لكثير أو ذي الرمة في تزيين الأسواق )١15/1١(‏ وليس في 
ديوانهما. والأول في الزهرة /١(‏ 76) بلا نسبة. 

(0) البيتان للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (7/ 07). وبلا نسبة فى كتاب 
الفوائد (ص ١ 1 .)7١‏ 

فر الأول مع به بيتين آخرين لابن حزم في طوق الحمامة (ص77). 


قلق 


وتسدنو الطريق إذا زرتكم وتبع ةذ نشي راجعا 
ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبه أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» كما قال(١2:‏ 

8 ى و ا 
يزور فتنجلي عني همومي لأن جلاء حزني في يديه 
ويمضي بالمسرّة حين يمضي2 لأن خحولتي فيهاعليه 
ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرحة؛ ولا سرورٌء ولا نعيمٌ إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجل» والعاجل. 

ومنها: البهثٌ والرّوعة التي تحصلٌ عند مواجهة الحبيب. أو عند 
سماع ذكره؛ ولاسيّما إذا رآه فجاءةً» أو طلع عليه بغتة» كما قال(©: 
' 9 1 7 0 7 1 # 0 
فماهوإلاأنأراهافجاءة فأبهت حتى ما أكادأجيبٌ 


عي 


فأرجمٌ عن رأبي الذي كان أولًا وأذكرٌ ما أعددت حين تغيبٌ 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
00( سيق البيت الأول منهماء وهناك التخريج. 


انذكنا 


وقال الآخي (3): 

ماه واإلاً أنيراهافجاءءةً قتصطك رجلاه ويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأةّ كما قال20: [1١٠ب]‏ 
وداع دعا إِذْ نحن بالخيف من منى فهيّج أشسجان الفؤادٍ ومايدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنّما أطار بليلى طائرًاكان في صدري 
وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة؛ والفزع؛ والاضطراب. فقيل: 
سببه أن للمحبوب سلطانًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة» فإذا 
رآه فِجْأةٌ راعه ذلك؛ كما يرتاع من يرى من يعظّمه فجأة» فإن القلب معظمٌ 
لمحبوبهء خاضع له والشخص إذا فجئه المعظّم عنده؛ راعه ذلك. 
وقيل: سببه: انفراح القلب له. ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه 
فيبرد» ويرعد» ويحدث الاصفرار والرّعدة» وربما مات» وبالجملة فهذا 
أمرٌ ذوقيٌ وجدانييٌ» وإن لم يعرف سببه. 

ومنها: غيرتّه لمحبوبه وعلى محبوبه. فالغيرة له: أن يكره ما يكرةُ 


200 البيت بلا نسبة في الزهرة (4/1!)» ومصارع العشاق /١(‏ 197).: ووفيات 
الأعيان .)"١1//5(‏ 


() البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص”77١).‏ وهناك التخريج وبيان الختلاف النسبة. 
والشعر مع خبر في اعتلال القلوب (ص؟317). 


12 


ويغار إذا عصي محبوبُه وانتّهك حقه. وضّيّع أمرّهء فهذه غيرة المحب 
حقاء والدّينُ كله تحت هذه الغيرة. 

فأقوى الناس ديئًا أعظمّهم غيرةً وقد قال النبي يكةِ في الحديث 
الصحيح(١):‏ «أتعجبُون من غيرة سعدٍ, لأنا أغيَرُ منه. والله أغيدُ مني !». 

فمحبٌ الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محيّته وإجلاله» وإذا 
خلا قلبّه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى؛ وإن زعم أنّه من 
المحبّين» فكذب من اذَّعى محبّة محبوب من الناس؛ وهو يرى غيره 
ينتهكُ حُرمة محبوبه؛ ويسعى في أذاه ومساخطه: ويستهين بحفّه 
ويستخففٌ بأمره» وهو لا يغار لذلكء بل قلبه باردٌ فكيف يصحٌ لعبدٍ أن 
بدَّعى محبّة الله؛ وهو لا يغارٌ لمحارمه إذا انتُهوكت. ولا لحقوقه إذا 


ام 
صعب , 


وأقلٌ الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه» وشيطانه؛ فيغار لمحبويه 
من تفريطه في حقّه وارتكابه لمعصيته. 

وإذا تركَلتُ هذه الغيرةٌ من القلب؛ ترخّلتٌ منه ]٠١[‏ المحبّة بل 
ترخّل منه الذّينء وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصلٌ الجهاد. والأمر 
بالمعروفء والنّي عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك» فإن خلتُ من 
القلب لم يُجاهدء ولم يأمر بالمعروف, ولم ينه عن المنكر, فإنه إنما يأتي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/117:7847): ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


م4 


بذلك غيرة منه لرئه» ولذلك جعل سبحانه علامة محيّته و محبوبيه الجهاد 
1 تومن ياواه وْسِوعَليةٌ # [المائدة/ 04]. 

وأما الغيرة على المحبوب فإنما تُحمَّد حيث يُحمّد الاختصاص 
بالمحبوبء ويّذمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقالاء كغيرة الإنسان على 
زوجته؛ وأمته. والشيء الذي يختصٌ هو به فيغارٌ من تعرّض غيره 
لذكره» ومشاركته له فيه. 

وهذه الغيرةتختص بالمخلوق. ولا تتصور في حق الخالق» بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه؛ ويذكرونه. ويعبدونه؛ 
وعمله. 

ولما لم يميز كثير من الصوفية بين هذين الغيرتين؛ وقع في كلامهم 
. الى ع 5 ع 
تخبيط قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور, لا المشكور. 
وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبّه يغارٌ منهى وربما سكته؛ 
إن أمكنه. ويقول: غيرة المحب تحملنى على هذاء وإنّماذلك حسل 

:له 0 057 0 م 5 

وبغي» وعدوان. ونوع معاداة لله» ومراغمة لطريق رسله؛ أخرجوها فى 
قالب الغيرة» وشبّهوا محبّة الله بمحّة الصّور من المخلوقين. 


الكل 


ولاريب أن هذه الغيرة محمودة فى محبة من لا يحسّن مشاركة 
المحب فيه وسيأتي ذلك في باب الغيرة على المحبوب. 


[ ب)] فصل 
و 

ومنها: بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به 
بدون المحية؛ وللمحب فى هذا ثلاثةٌ أحوال: أحدها: بذله ذلك تكلماء 

ام 1 0 . إغرراس 8 9 
ومشقة وهذا فى أوَّل الأمر فإذا قويت المحبة؛ بذله رضًا وطوعًاء فإذا 
تمكنت من القلب غاية التّمكن, بذله سؤالًا وتضدٌعَاء كأنّه يأخذّه من 
المحبوب حتى إنه يبدل نفسه دون محيوبه» كما كان الصحابة يقونَّ 
رسول الله يِه فى الحرب بنفوسهم. حتى يصرّعوا حوله: 
ولي فؤادٌإذالجٌ الغرامٌ به هاماشتياقًا إلى لَقيامُعزَبه(0) 
يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شىءٌ فداك به 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله أشد إيشارّاء قال الله تعالى: #آلَىّ 
وك امون من أَنْفْسيٌ 4 [الأحزاب/ *] ولايتمٌ لهم مقام الإيمان حتى 
يكون الرسول أحبٌٍّ إليهم من أنفسهم فضلًا عن أبنائهم وآبائهم؛ كما صحٌّ 
)١(‏ البيتان للوأواء الد مشقي في ديوانه (ص 55)» وللبحتري في ديوانه (1/ 077 

وقال: وتُروى لابن كيغلغ: ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (7/ 07)) وعنه 


في ديوانه (ص 94 5). وبلا نسبة في الزهرة »)7١/1(‏ والمحب والمحبوب 
(؟/١8):‏ والأول لأبي عثمان الخالدي في التذكرة الحمدونية (5/ ,.)١95‏ 


يسن 


عنه يك أنه قال: «لا يؤْمنٌ أحد كم حتّى أكون أحبٌ إليه من ولده. ووالده. 
اناس أجمعين176) وقال له عمر: وللهيا سول الله! لأنت أحب إل من 
كل شيء إِلّا من نفسي. فقال: «لاياعُمَرُ ! حنّى أكون أحبٌ إليك من نفسك) 
قال: فوالله لأنت الآن أحب إليّ من نفسي! فقال: «الآن يا عمر!)!"". 

فإذا كان هذا شأن محبة عبيده ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلالله ورسوله شرعا وقدرّا. 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
هو لمحبة غرضه منه» فحمله محبة غرضه على أن بذل فيه نفسه وماله. 
وليست محبئته لذلك المحبوب لذاته» بل لغرضه منه. وهذا المحبوب 
له مثل» ولمحبته مثل» وأما محبة الله؛ فليس لها مثلٌّ» ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة [4١٠أ]‏ رسول الله يك في أنفسهم وأموالهم؛ 
فقالوا: هذه أموالنا بين يديك؛ فاحكم فيها بماا شئت» وهذه نفوسٌنا بين 
يديك. لو استعرضت بنا البحر لخُضْناهء نقاتل من بين يديك؛ ومن 
خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري9) 


(؟) أخرجه البخاري (7595, 37714 1777) من حديث أنس. 
(*) الأبيات في سيرة ابن هشام (١/؟7١0).‏ ودلائل النبوة للبيهقى (7/ 017 - 
64 والاستيعاب (1/ ' ال ال 
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ثوى في قريش بضع عشرة حَجَّةَ | يذكَرُ لو يلقى حبيبًا مواتيا 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤُوي ولم ير داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلناله الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا 
ُعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لارب غيره وأن رسو الله أصبح هاديا 
فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمدَّعي طبعه الاستئثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما يسرٌّ به محبوبه كائثا ما كانء وإن كرهتةٌ نفسه. 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريه؛ يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهكذا المحبٌّ مع محبوبه؛ يسره ما يرضى به محبوبه؛ وإن كان 
كريهًا لنفسه. وأما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة؛ بل هي محبة معلولة» حتى يُسَرّ بما ساءه وسره 
من مراضى محبوبه. وإذا كان هذا موجودًا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض ؛ فالحييب لذاته أولى بذلك. قال أبو الشيص37): 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرٌ عن هولامََقَدمٌ 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


كلق 


ما من يون عليك ممن يكرم 
إذكان حظي منك حظي منهم [4١٠ب]‏ 
/ 7 
حبالذكرك فليلشي اللوم 
وقريب من هذا البيت الأخير قول الآخر(؟». 
لئن ساءني أن نلتني بمساءةٍ لقد سرّني أني خطرث ببالكِ 
وقال الآخحر2"): 


و هشير ف : هلتٌ نفسبي جامد 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 
أجد الملامة فى هواك لذيذةٌ 


صدودك عني إن صددت يسني ولم أرَ قبلي عاشقًا سُرَّ بالصد 


دعاك إليه رغبة منك في وَدَي 


008 ع 9 لي 
سرزت به أنى تيقلت أئما 


ولو كلت فيه تزهدين لساءه 

فيافرحة لي أن رأيتك تعتبى 
وقال الآخر: 

أهوى هواها وطول البعد يُسييها 

فمن رأى والهًا قبلي أخما كلفي 


ولكنّما عَنْب المحبٌ من الوجِدٍ 
على لذنب كان مني على عمدٍ 


فالبُعدٌ قد صار لي في حُبُها أربا 
ينأى إذا حبّه من أرضه قربا 


وقريبٌ من هذا قول أحمد بن الحسيه29: 


يامنْيعزعلينا أن تُقارقهم وجداثنا كل شيءٍ بعدكم عدمُ 





)١(‏ تقدم. 
(؟) الأبيات بلا نسبة في الزهرة .)١08/١(‏ 
(5) هو المتنبي في ديوانه (81//5). 


انان 


إن كان سرّكّم ما قال حاسِدُّنا فمالجُرْح إذا أَرْضاكُمُ أل” 
7 * 0 
بامنيعزعلينا أن نلِمّ بهم ِذ بُعدنا عنهم قد صار قصدهمٌ 
> سا ال 000 . . 5 5 
إن كان يرضيكم هذا البعاد فما فيهلصبكم جرح ولاأل” 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والصادقٌ منهم يخبر عن 
عزمه وإرادته» لاعن حاله وصفته. ولقد أحسن القائل3(7): 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 
وخاضوا بحارٌ الحبٌّ دعوى وما ابتلُوا 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم 
وماظعنوا فى السير عنه وقد كلوا 
]1٠١[‏ وإن كان هذا وصف قائلها بعينه وحاله؛ فإِنّه خاض بحار 
الحبٌّ وما ابتل له فيها قدم» فأخبر عن نفسه عند انكشافٍ غطائه» وطلّب 
الرسل له لقدومه على ربه» فقال» وصدق7): 


إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيتٌ فقد ضيّعتٌ أيايي 


,.)176- ١*5 ابن الفارض فى ديوانه (ص‎ )١( 
.)١١!ص( (؟) ابن الفارض فى ديوانه‎ 


لل 


أميِّةٌ ظفرث نفسي بها زمنًا فاليوم أخْسَبُها أضغاث أحلاء 
وهذه حال كل من أحبّ مع الله شينًا سواه؛ فإنه إلى هذه الغاية يصير 
ولابدّء وسييدو له إذا اتكشف الغطاءً: نه إنما كان مغرورًاء مخدوعًا مي 
ظفرت نفسه بها مدَّة حياته» ثم انقطعث. وأعقبتٍ الحسرة والتّدامة. قال 
تعالى: اذ تَبَرَاَ ألدِينَ أتْبِعُوأيِنَ ارت أتَّبَعُوا َأ ألحذات وَتَْطعت يوم 
اه أَلَنَا كَرَهُ َنَكبِرَا متهم كما تمر موأ ونا كَدَ 
يهم أَلَهأْعْملَهُمَ حَسَررَتٍ 1 راش برجي بقار يل -/131]. 
فالأسباتث النى تقطعت بهم هي: الوصل» والعلائق» والمودّات 
التي كانت لغير الله وفي غير ذات الله و هي التي تقدم إليها سبحاله 
فجعلها هباءً منشورًاء فكل محبة لغيره فهي عذابٌ على صاحبهاء وحسرة 
عليه إلا محبّته. ومحبّة مايدعوإلى محيّته. ويَعين على طاعته. 
ومرضاته» فهذه التي تبقى في القلب يوم تُبلى السرائر» كما قال(١):‏ 
ستبقى لكم في مُضمَّر القلب والحشا 
- 2 2 ع 
سريرة حب يوم تبلى السرائر 
وقال الآخ 7" 


إذا تصدّع شمل الوصل بينهم فللمُحبّين شمل غيرٌ مُنصد 


.)787/5( البيت للأحوص في ديوانه (ص8١١). وانظر سمط اللآلي‎ )١( 
(؟) ذكرهما المؤلف بلا نسبة في الرسالة التبوكية (ص08).‎ 


نض 


1ت 1 :1 000 0 5 
وإن تقطع حبل الوصل يومئل فللمحبين حبل غيرٌ منقطع 

ومنها: حب الوحدة» والأنس بالخلوة؛ والتفدّد عن الناسء وكأن 
المحبة قد ثبتت على ذلك. فلا شىء أحلى للمحبٌ الصادق من خلوته: 
وتفدّده. [0١٠ب]‏ فإنَّه إن ظفر بمحبوبه أحبّ خلوته به» وكره من يدخل 
بينهما غاية الكراهة. 

ولهذا السرّ ‏ والله أعلم ‏ أمر النبي يكل بردٌ المارٌ بين يدي المصلي 
حتى أمر بقتاله» وأخبرٌ أنه لو يدري ما عليه من الوثم؟ لكان وقوفه أربعين 


خيوًا له من مروره بين يديه7(١2.‏ ولا يجد ألم المرور وشدّته إلا قلب 
حاضر بين يدي محبوبه. مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه. 
فمرورٌ المارٌ بينه وبين ربّه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه. 
وهذا أمرٌ الحاكم فيه الذوقء ولا ينكره. 

وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المُصلَّي يذهب نصف 
أجره؛ ذكره الإمام أحمد. 


وأيضًا فإنَّ المحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لا يُفارقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)01١(‏ ومسلم (/001) من حديث أبي جهيم. 


تددن 


5 ام 


ور 
2 


وحدثني تفي التّين بن شقيرء قال: خوج شيخ الإسلام بن تيمية يومّاء 
فخرجتٌ خلفه؛ فلما انتهى إلى الصحراء؛ واتفرد عن الناس بحيتٌ لا 
يراه أحد؛ سمعته يتمثّل بقول الشاع (1) 

وأخرّج من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 
فخلوةٌ المحب بمحبوبه هي غاية أُمنيّه فإن ظفر بها؛ وإِلّا خلاب 
في سرّه وأوحشه ذلك من الأغيار. 

وكان قيس , بن الملوّح إذا رأى إنسانًا هرب منهء فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه؛ ذكر له ليلى وحديثهاء فيأنّس به ويسكن إليه 

وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته؛ وقد 
طلب متهم أخاهم: # دل ونيو كيل لك عِندى ولا تفريون # 
[يوسف/ .]1١‏ 

إذا لم تكن فيكَنَّ سُعدى فلا أرى لكنَّ وُجومًا أو أَغيّبَ في لحّدي 

فصل 
ومنها: استكانةٌ المحبٌّ لمحبوبه. وخضوعه وذْلَّه له؛ والحثُ 


2230 البيت للمجنون في ديوانه (ص 755 )2١14 5 ١‏ من قصيدة طويلة: وهناك 
التخريج وبيان اختلاف النسية. 
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مب على ١٠١71‏ الذِّلُء ولا يأنف العزيرٌ الذي لا يَذِلٌ لشىءٍ من ذلّه 
لمحبوبه؛ ولا يده نقصًا ولاعيبّاء بل كثيدٌ منهم يَعُدَ ذُلّهِ عِرّا كما 


قير 00 

تذلّل لمن تهوى لتكسب عِرَةَ 
وقال الآخر(): 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في 
وقال الآ 9©): 

ويُعجبني ذُليٌ لديكِ ولم يكن 
وقال الآخر: 

بَلذَّ له ذل الهوى وخضوعه 
وقال الآ 40): 


مساكينٌ أهل الحب حتى قبورهم 


فكمْ عِزَّةَ قد نالها المرءٌ بالذّلٌ! 
شرع الهوى أنف يشال ويُعقدٌ 
ِيُعجبني لولا محبّكِ الذلّ 
ولولا الهوى ما لذ للعاقلٍ اذل 


8 
عليها ترات الذل دون المقابر 


ومتى استحكم الذّل والحب صار عبوديةً» فيصيرٌ قلبٌ المحب معبذا 


.)”6 البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة (ص‎ )١1( 


(؟) تقدم البيت. 
(9) البيت ساقط من ث. 
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لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليقٌ أن تتعلّق بمخلوقٍ» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادٌ النقّسء وتردّد الأنفاس» وتصاعدهاء وهذا نوعان: 
أحدهما: ما يُقارنه حزن ولهفٌ؛ كما قال القائل 221(7: 

زب ليل أمدّ من نفس العا شق طُولاً قطعنّه باتتحاب 
وقال آخخر: 

تردٌّد أنفاس المحب يذلنا على كُنِ ما أخفاه من ألم الْحُبّ 

إذا خطرات الحب خامرن قلبه تنفّس حبَّى ظلّ منصدع القلب 

والثانى: ما يكون سببه طربا ولذَّة. 
وسببٌ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 

ورد عليه فأحدث للتّمس الذي تروحه عليه الرئة كيفيّة مؤي وطلب 

إخراجها فهو تنفس الصّعداءء وأما تنفس الراحة؛ فإن القلب ينبسط بعد 

انقباضه. فيدفع الهواء المحيط به فيطلبٌ الخروج. 

ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه؛ ويبغضه المحبوب. 


والمحبوب (؟/١551).‏ 


كن 


وارتياحه لكل سبب يدنيه منه» ويستحمده عنده إذا بلغه عنه. وفى هذا 
لباب عجائب للمحبين؛ [5١٠ب]‏ فكثيدٌ منهم هجر طعامّاء أو لباسَاء أو 
أرضّاء أو صناعة» أو حالة من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبداء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اكنساب المعالي؛ والفضائل» وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعظّمه 
ويحيّه؛ وهذا نوعان أيضًا: 

أحدهما: أن يكون المحبوب مُؤْثْرَا لذلك محا له فالمحب يبدل 
جهده فيه» لينال منه أعلاه» إن أمكنه؛ فإن كان المحبوب مشغوفًا بجمع 
المالء أن ذلك في محُبّه شَغمًا أشدّ من شغفه؛ وإن كان مشغوفًا بالعلمء 
اجتهد المحبٌ في طلبه أشدّ من اجتهاده؛ وإن كان مشغوقًا بحرفةٍ؛ أو 
صناعة» حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن وجد إلى ذلك سبيلاء وإن كان 
مشغوفًا بالثوادر, والحكايات الجسان. والأخبار المستحسنة بالغ 
المحبٌ في تحفظها. 

فالمحيّة النافعة أن تقع على عشيق كامل يحملك عشقه على طلب 
لكمال؛ والبي كل بلي أن بتلى بمحيّ فارخ بال صفْر من كل خخير. 
فيحولّك حيّه على التشبّه به. 

والثاني: أن يكون المحبوب فارعًا من محبة ذلك وإيشاره» ولكنّ 
المحبّة تستخرحٌ منْ قلب المّحِبٌ عزماء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم 
به في عين المحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


١ 


استعداده» كما قي[ (1): 


ويرتاح للمعروف في طلب العلا تَحْمَدَ يومًا عند ليلى شمائلة 


ماع 4 


وهذا قد يكون له سببٌ آخرٌء وهو معاداة الناس له. وتنقصهم إيّاد 
وازدراؤّهم به فيحمله الانتخاء لنفسه؛ والغيرةٌ لهاء و محبئها على 
المنافسة في المعالي» واكتساب الحمد» وهذا من شرف التّْس وعرّتها 
كما قيل (5): 


من كان يشكرٌ للصّديق فإِنّي 
هم صيّروا طلب المعالي ديدنى 
ولربما انتفع الفتى بعدوه 
00 ا 0ت ف 
1 َك . . 
هم بحثوا عن زَّلتي فاجتنبتها 





() سبق تخريجه (ص75706). 


أحبُو بصالح شُكْرِي الأعداء071٠أ]‏ 
حنّى وطنّتٌ بنعلي الجوزاء 
والسحٌ أحيانا يكونُ شفاء 


فلا أعدم الرحمنٌ عنّى الأعاديا 
وهم نافسونى فاكتسيتٌ المعاليا 


(؟) الأبيات للطغرائي في نفح الطيب (078//5). 
(*) البيتان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات (4/ 74): ونفح الطيب 


(2775/5)» وديوانه (ص6١5).‏ 


لاحلا 


فصل 

ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيّما إذا كانت 
المحبةٌ محبّة مشاكَلَة ومناسبة» فكثيرًا ما يمرضُ المحبٌ بمرض محبوبه. 
ويتحرّك بحركته ولا يشعرٌ أحذهما بالآخر, ويتكلّم المحبوب بكلام؛ 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النني يك لعْمَرٌ بن الخطاب. 
يوم الْحُدَيْبيّة لما قال له: ألسنا على الحقٌ وعدوًنا على الباطل؟ قال: 
«بلى), قال: فعلام تُغطي الدَيّة في ديننا؟ فقال: «إني رسولٌ الله وهو 
ناصريء ولست أُعْصِيه) فقال: ألم تكن تحدّثنا أنَا نأتي البيت» فتطوّفٌ به؟ 
فقال: «قلتُ لك إِنك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: «فإنّك آتيه. ومطوف به) 
ثم جاء أبا بكر الصديق فقال له: يا أبابكر! ألسنا على الحقٌّ وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله؛ وهو ناصره. وليس يعصيه؛ قال: ألم يكن 
بحدّثنا آنا نأتي الببت» فنطوّف به؟ قال: بلى. أقال لك: إناك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آنيه ومطوّفٌ به» فأجاب على جواب النبي يَكِ حرفا 
بحرف من غير تواطُؤء ولا تشاعٌر» بل موافقة محبٌّ لمحبوب. هكذا وقع 
في صحيح البخاري17', ووقع في بعض المغازي: أنّه أتى أبا بكر أوَّلاء 
فقال له ذلكء ثم أتى رسول الله يك بعده. فقال له مثل ما قال أبو بكر . 


.)17/71١01595( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


قال الشَّهَين01:01٠1]‏ وهذا هو الأولى؛ ويشبه أن يكون 
المحفوظ. فإنَّه لا يْظنّ بعمر أن رسول الله و يقولٌ له قولاء فلا يرضى 
ه حتى يأني أبابكر بعد ذلك» والشبهة عنده لم تزه فيعبيدها عليه ول 
الذي وقع في البخاري؛ وعليه عامّة أهل السّير» والمسانيد» والسّنن. 

500 و 2 0 3 
وموافقة ربّه له في ذلك» كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول. 
فينزلٌ به الوحي, والثّاني: أنَّ المقام كان مقام محنة» وابتلاء» عجز عنه 
صبرٌ أكثر الصحابة» ولم يتسع له بطانهم» وداخلهم من الغم, والقلى؛ 
والتحرق على أعدائهم أمرٌ عظيمء ولهذا لما أمرهم أن يحلقوا 
: 6 1 2 0 ا 
رؤوسهمء وينحروا بدنهم» لم يقم منهم رجل واحذ؛ حتى دخل يل 
على أم سلمة مُغضبًاء فقالت لم : من أغضبك؛ أغضبة الله فقال: «ومالى 
لا أغضب. وأنا آم مر بالأمر» فلا نيم ؟00). 


وهذا يرد تأويل من تأوّله على أن القوم كانوا محسنين في ذلك 
التيّت. وأَتّْهُم كانوا ينتظرون النّسخ فلا لوم عليهم» وهذا خطأ قبيحٌ من 


.)"0 5 الروض الأنف (؟/‎ )١( 
(؟) هو ضمن الحديث السابق في صلح الحديبية.‎ 


ودع 


هذا المعتذره بل كان المبادرة إلى امتثال أوامره ليِ أولى بهم. ولو كانوا 
محسنين في التأخير» لما اشتدٌ غضبّه عليهم؛ ولكان أولى منهم بانتظار 
لناسخ» بل هذا من سعيهم المغفور, الذي غفره الله لهم بكمال إيمانهم: 
ونضحهم لله ورسوله؛ وعذّرهم الله سبحانه» لق ة الوارد وضعفهم عن 
حمله؛ حتى لم يحتمله عمر في قوّته؛ وشدّته. واحتمله رسول الله يك 
وأبو بكرء وكان جوابهما من مشكاة واحدة. 

ولما احتمل رسول الله يَكِِ هذا الحكم الكونيّ الأمرِيّ؛الذي حكم 
لله له به» ورضي به» وأقرّ به ودخل تحته طوعا :١8[‏ ٠أ]وانقيادا‏ وهو 
لفت الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة أشياء: مغفرةٍ ما تقدَّم من 
ذنبه وما تأخرء وإتمام نعمته عليه. وهدايته صراطًا مستقيمّاء ونصر الله له 
نصرًا عزيرًا. 

وبهذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم هاهناء فقال: كيف 
يكون حكم الله له بذلك عِلَةَ لهذه الأمور الأربعة؛ إذ يقول تعالى : #إناهيحنًا 
كَمسْحَامبِيئا )لحف را كَأمَدْمَاتَضَدَّممِن دَيْلكك وَمَاتَأَخَرَ # الآية [الفتم/ ١-؟].‏ 

وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم. والرّضا بهء والانقياد له 
والدخول تحته؛ أوجب له أنْ آتاه الله ذلك. 

والمقصودٌ إِنَّما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌّ والمحبوبء وهذا 
الذي جرى للصّدَّيق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 
الخطاب لربّه في عدّة أمور قالهاء فنزل بها الوحيّ كما قالها. 

6١ 


وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحبٌ بكثير من أحوال محبوبه؛ 
وهو غائب عنه» وهذا بحسب تعلّق الهبّة به» وتوحّه القلب إليه: واتحاد 
مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اتّفاقهما في المرضء والصّحة 
والفرح» والحزن. والخُلّقء فإِنَ كان مع ذلك بينهما تشابةٌ في الخلن 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القدر 
وبالله التوفيق. 


© © © 


١ 


الباب الحادي والعشرون 
فى اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قَوّى الحب متى 
انصرفت إلى جهة. لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: اليس 
في القلب بان ولا في السماء ربّان». 

متى تقسّمت قوة الحب بين عدة محال ضعُفت لا محالة» وتأتّل 
قوله س بحانه: #يكأنها الى أنق الله وبَامطِع )أ كفن وَالْمسَفِقِينَ إرك أله 
كات 11 ٠‏ بآعَلِيِمَاحَككِمًا ((0) وَانَيح ماو يلك يريك ارك لكان 


من حير ع جحل يي يجبي جد ا صلل 


يِمَاتَمْمَلُونَ حيرا (رع) وَيَوِكل عله وك باللَه وكيلا 7« [الأحسزاب/ ١‏ ؟] 
كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمرهء ونهيه محبة له وخشية» 
ورجاءً» فإن التقوى لا تت إلا بذلك» وباتباع ما أوحي إليه المتضمن 
لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه؛ وهو يتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده. وثقته به» وسكونه إليه دون غيره. 

ثم أتبع ذلك بقوله: # ما جَعلَ الله ليجل من قَلبَينِ في 0 
[الأحزاب/ ؛] فأنت تجد تحت هذا اللفظ: أن القلب ليس له إلا و 
واحدةٌ إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل به إلى غيرهاء ولس للعيد قلي 


7 


يطيع الله ويتّبع أمرهه ويتوكّل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له 
إلا قلبٌ واحدٌ فإن لم يفرد بالتوكل» والمحبة» والتقوى ربّه وإلّا 
انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل 
زوجة الرجل أمهء واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيّه ابنه؛ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيل» وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والألباب. 
وله نظائر في القرآن عديدةٌ؛ فمنها قوله: 4 # هذى سَلَقَكُم من نف 
وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهًا ِمسَكْنَ ليآ هَلََا تَعَشَََا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيئ 


ا 
.2 


1 7 ل ون سر 78"ظ 5-92 0000 لسر سيل أبس كر ع 
لمآ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جعلا له شْرَكاءٌ فيمآ َاتَلهُمَا معدل الله عمًا سْركُونَ # 


إسيدا 


[الأعراف/ .]١9١ - 1١89‏ 
فالتّمَسٌ الواحدةٌ وزوجُها آدمُ وحوّاء. واللَّذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يُلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لكما ولد؛ فسمّياه عبد الحارث» ففعلا(١2»‏ فإن الله سبحانه اجتباه 


وهداه. فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد (0/ .)١١‏ والترمذي (/17071) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
(19717/5) أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه؛ ثم بيّنها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 


2 


ونظير مذا الاستطراد قوله: 9# # يَسَعَلُونكَ ع نا لْأَهِلَةَ مله 
مُواقِيتٌ [9 ١ ١‏ اناس وَالْسَحٌ « [البقرة/ 185] ثم قال: #ولَيسَ لير أن تايأ 
لَْيُوتَ من ظهُورها © [البقرة/ 184] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام» 
فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
ذكر ما يفعلونه فيه» وهو كثية جذا. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحيٍ, وقال 
في ذلك شعرّاء ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل7١2:‏ ومن 
هذا دخل الغلط على من يزعم: أنه يحب اثنين» ويعشقٌ شخصين 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاء وهي على المجاز 
تُسمّى: محبةً» لا على التحقيق وأما نفس المحب فما فى الميل به فضلٌ 
بصرفه من أسباب دينه ودنياه» فكيف الاشتغال بحب ثانٍء وفى ذلك 
1 3 04 2 
كذب المذعى هوى اثنين حتمًا مثل ما في الأصول أكذِبَ ماني 
ليس في القلب موضع لحبيبي ن ولا أحدث الأمورّائنانٍ 
فكما العقل واحدٌ ليس يدري خالقاغيرواحدرحمن 


.)5 6 طوق الحمامة (ص‎ )١( 
المؤلف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص55).‎ )( 


20 


فكذا القلبٌ واحدّ ليس يهوى 2 غيرفردمباعدأو مدان 
هوفي شرعة المودّة ذوشكٌ بعيدٌ من صحة الإيمان 
وكذاالدَّينُ واحدٌمستقيم وكَفورٌ من عنلهدينانٍ 
وقد اختلف الناسٌ في هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب إلا 
وجهةٌ واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجّه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا يجتمع فيه إرادتان معًاء فلا يكون فيه حُبَّانْء وكان الشَّيحٌ إبراهيم 
الرَّقِنٌّ ‏ رحمه الله - يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [9١٠س]‏ 
باعتبارين» فيتوجّه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توجّهه إلى الآخر. 
قالوا: والقلب حامل» فما حمّلته تحمّلء فإذا حمّلته الأثقال؛ 
حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه؛ فالقلبٌ الواسع 
يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه» وإلى أمره» وإلى مصالح عباده ولا 
يشغله واحدٌ من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله وَكةِ قلبه متوجه في 
الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يُصلي خلفه. وكان يسمع بكاء 
الصبيء فيخفف الصلاة خشية أن يسن على أمه(3): أفلا ترى قلبه 
الواسع الكريم؛ كيف انّسع للأمرين؟ ولا يُّن: أن هذا من خصائص 
النبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة؛ فينّسع 





() أخرجه البخاري /٠9(‏ ) ومسلم (4!/0) من حديث أنس. 
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قلبه للصلاة والجهاد في أنٍ واحبيء وهذا بحسب سعة القلب. وضيقه. 
وقوته» وضعفه» قالوا: وكمال العبودية أن ينّسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهدء فإن الرجل إذا عمل عملاً للسّلطان مثلا بين 
يديه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فإِنَّ قلبه يتسع لمراعاة عمله. وإتقانهى 
وشهود إقبال السلطان عليه» ورؤيته له» بل هذا شأن كلّ محبٌّ يعمل 
لمحبوبه عملا بين يديه» أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله يكِةِ بكى يوم موت ابنه إبراهيم(!': فكان 
بكاؤه رحمة له؛ فاتسع قلبه لرحمة الولد. وللرضا بقضاء الله ولم يشغله 
أحدهما عن الآخرء لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك» 
فجعل يضحك. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاءء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله وه تفاوت لا يعلمه 
[]] إلا الله؛ ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله وكة. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله يكهِ لغناء الجويريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة(7) فلم يشغله ذلك عن ربه؛ ورأى فيه من مصلحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1707): ومسلم (7110) من حديث أنس. 


اه 


إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله» ورسوله. ودين 
فإن النفوس متى نالت شيئًا من حظّها؛ طُرّعت ببذل ما عليها من الحق 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخلء فأنكره؛ وكم بين من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته؛ ويحرك قلبه إلى الله» كما قال القائل7"©: 
يُذكَرنيك الخيرٌ والشرٌ والذي أنحافٌ وأرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه 
إليهء فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه؛ فلا يهرب منهم؛ ولا 
يلحق بالقفارء والجبال والخلواتء بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله 
فإن لم يسر معه سار هوء وتركه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طربء فلو نزل به من نزل أطربهم 
كلهم؛ فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغِلّظٍ أكبادهم, وكثافة طبعهم. 
وكان شيخنا يميل إلى هذا القول» وهو كما ترى قوته»؛ وححّته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدًاء 
ويستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كل ذات منهما مستغنيةٌ عن الأخرى 
من جميع الوجوه؛ وكما يستحيل أن يكون للعالم ربّانٍ متكافكان 
مستقلان» فليس الذي يُّحَبٌّ لذاته إلا الإله الحق» الغنيٌ بذاته عن كل ما 





)00 تقدم البيت. 


سواه؛ وكل ما سواه فقيرٌ بذاته إليه. 

وأما ما يُحَبٌ لأجله سبحانه فيتعدّد. ولاتكون محبة العبدله 
شاغلة له عن محبة ربّه ولا يشركه معه في الحب»1١١٠ب]‏ فقد كان 
رسول الله و يحب زوجاته» وأحبهن إليه عائشة وكان يحب أباهاء 
ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه؛ وهم مراتب في حبه لهمء ومع هذا 
فحيّه كلّه لله وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن 
محبة الحبيب تقتضى محية ما يحب ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل 
إلى رضاه وقربه؛ وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه. 
ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية؛ 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم. كما قال تعالى: # وم الئاس مَن 
ينَّخِدُ من دون أله أَنَدَاد اوه 0 أ و دن ءَامَمُوَأ أسَّدٌ حب ييه # [البقرة/ 


.]١6 


وأصلٌ الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة. فإن 

المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 

خلق السموات والأرضء وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 

فوالّوا عليهاء وعادّوا عليهاء وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهةٌ صغار تقربنا 

إلى الإله الأعظم. ففرقٌ بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعّاء والمحبة 
6 


معه شركًا. وعليك بتحقيق هذا الموضع. فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفُضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله» والله ما كنت أظن فيك هذاء 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحداء ولكن أفرد الله بالمحبة؛ واجعل لي 
منك الرحمة؛ إن يكن حبك لي حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد 
لولده. لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك ]١١11[‏ بين الله 
وغيره فيها. 

فليتدبّر اللبيب هذا الباب. فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 


تعالى. 
© © © 


2٠ 


الباب الثاني والعشرون 
٠‏ 0 1 ع 
في غَيْرَةِ المحبين على أحبابهم 


لما كان هذا الباب متصلًا بياب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن 
موجباته» فإن الغيرة بحسب قوة المحبة. وقوّتها بحسب إفراد 
المحبوب؟ حسن ذكره بعده. 

وأصل الغيرة: الحميّة والأنفة» والغيرة نوعان: غيرةٌ للمحبوب. 
وغيرة عليه» فالغيرة له فهي الحمية له؛ والغضب له إذا استهين بحقه. 
وانتقصت حرمته؛ وناله مكروه من عدوه؛ فيغضب له المحب ويحمى 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من أذاه» فهذه غيرة 
المحبين حقّاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل 
محارمه؛ وعصى أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب. وماله. 
وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه؛ فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه 
صفةٌ يكرهها محبوبه ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه؛ ثم يغارٌ له 
بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ يكرهها ويبغضها. 

فالدِيُ كله في هذه الغيرة» بل هي الدين» وما جاهد مؤْمنٌ نفسه. 
وعدوًه؛ ولا أمر بمعروف. ولا نهى عن منكر إِلّا بهذه الغيرة» ومتى 
خلت من القلب؛ خلا من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره 


١١ 


إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلبء وتخرج خبثه. كما 
يخرج الكير خبث الحديد. 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب» وحميته أن 
يشاركه فى محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه 
غيره فى محبوبه؛ وغيرة المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. 

والغيرةٌ من صفات الرب جل جلاله؛ واللأصل فيها قوله تعالى: 
0 فلِْنماحرَم ري الْمَونْحسمَاظهرَوِْهَاوَمَابِطنَ # [الأعراف/ #]. 

ومن[١١١ب]غيرته‏ تعالى لعبده وعليه: حميته مما يضره نى 
آخرتهء كما فى الترمذي7١2‏ وغيره مرفوعا: «إن الله يحمى عبد ه المؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

وفى الصحيحين7'؟: أن رسول الله يِب قال فى خطبة الكسوف: 

50 0 أحل أضء كى ا .ء 7 00 شق 
ا(والله يا مه محمّد! ما أحد أغيرَ من الله أن يزنى عبده. أو تزنى أَمَتها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١71(‏ وابن حبان (51/5 7): والحاكم (5/ 27017 17"094) من 
حديث قتادة بن النعمان. 
(؟) البخاري (55 23١‏ ومسلم )40١(‏ من حديث عائشة. 


إذادة. 


نبهنا عليه في باب: غضص البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 


ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين ذكر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بغض البصرء وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
لتعلّق أحدهما بالآخرء فجمع النبي تي بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمسء وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحيحين217 من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يكلِ: اليس شيء أغيرٌ من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن؛ ولا أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على 
نفسه؛ ولا أحد أحبّ إليه العَذّرُ من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرٌّسْل). 


|| | فيغر )27 

وروي أيضًا عن عبد الأعلى» عن ابن عيينة» عن أبيه؛ عن بد الله 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميد «(إن الله عز وجل يغارٌ فليغر 
أحدكم»0©. 


.)51750( البخاري (4771/4555 1/4:01770) ومسلم‎ )١( 

0( رواه الطبراني في الأوسط .)١١1/5(‏ 

(7) رواه أبو يعلى (0041)» والطبراني في الأوسط »)١٠١177(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (77177/5): فيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي» وهو ضعيف. 


وذح 


وفي الصحيح(١)‏ عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اله 
ي: إن الله يغارٌء والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرّم 
عليه). 

وروى القعنبي'" عن الذراوردي؛ عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبي 
عريرة قال: قال رسول الله مَلِِ: «المؤمن يغاب والله أشدٌ غيرةً». 

وغيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرةٌ ممدوحة» يحيّها الله وغيرةٌ 
مذمومة؛ يكرهها الله فالّي يحيّها الله: أن يغار عند قيام الرّيبة» والّني 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن» 1؟١٠أ]‏ وهذه 
الغيرة تُفْسدٌ المحبة» وتوقع العداوة بين المحبٌ و محبوبه. 


و2 


وفي المسند”'" وغيره عنه كك قال: «الغيرة غيرتان: فغيرة يحبها 
لله وأخرى يكرهها الله» قلنا: يا رسول الله! ما الغيرة التي يحب الله؟ 
قال: "أن تُؤْتى معاصيه. وتُنْتهَك محارمٌةُ» قلنا: فما الغيرة التي يكرهُ الله؟ 


.)7171( أخخرجه البخاري (0777)): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص )7١١‏ من طريقه. 

2 4 , وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (47/8 ؟). والحاكم في المستدرك (18/1]) 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الخرائطى (ص١٠١")‏ 
من حديث كعب بن مالك. ٠‏ 
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قال: ١غيرةٌ‏ أحدكم في غير كُنْهه). 


وفي الصحيح'١'‏ عنه كك إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكرمٌ 
لله فالغيرة التي يحبّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة فى غير ريبة»). 

و في الصحيح7") عنه عَكئِيةِ قال: ١لأتعجبون‏ من غيرة سعد؟ ! لأنا أغيرٌ 
منه. والله أغيدُ منى2. 

وقال عبد الله بن شدّاد(": الغيرةٌ غيرتان: غيرةٌ يصلح بها الرّجل 
أهله. وغيرة تدخله الثار. 


وروى عبد الله بن لهيعة7؟) عن يزيد بن أبي حبيب. عن عبد 
الرحمن بن شماسة المهري» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكل 
وجد مارية القبطية؛ وهي حامل بإبراهيم» وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
من مصرء فأسلمء وكان كثيرًا ما يدخل على أُم إبراهيم وأنه جب نفسه 
فقطع ما بين رجليه؛ حتى لم يبق قليلٌ» ولا كي فدخل رسول الله يك 


)١(‏ لم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ وأخرجه أحمد (5457:445/0): وأبو داود 
(9569), والنسائي (5/ 07/8 وابن ماجه )١99457(‏ من حديث جابر بن عتيك, 

(؟) سبق الحديث. 

ف أخرجه الخرائطي (ص )7١١‏ عنه. 

(؛:) أخرجه الخرائطي (ص .)5١١- 1١‏ 


٠ 


يومًا عليها» فوجد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شيئًاء كما يقع 
في أنفس الناس» فخرج متغير اللون؛ فلقيه عمر بن الخطاب فعرف 
ذلك في وجهه. فقال: يا رسول الله! أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضى بسيفه» فأقبل يسعى حتى دخل على 
مارية» فوجد عندها قريبها ذلك» فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك 
منه كشف عن نفسه؛ فلمًا رآاه عمر رجع إلى رسول الله وك فأخبره. 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبر ني: أن الله عرز وجل قد برأهاء وقريبها مما 
وقع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلاماء وآنه أشبه الخلق بي. 
وأمرني أن أسمّيه إبراهيم» [؟١١ب].‏ 

وقال الواقدي(١2:‏ عن محمد بن صالح؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت سارةٌ عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمكثت معه دهرًا لا تُرْزق منه ولدّاء فلمّا رأت ذلك؛ وهبت له 
هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم؛ فغارت من ذلك سارة» ووجدت في 
نفسهاء وعتبت على هاجرء فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاءء فقال لها 

ع 1 5 جٌَ 

إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيهاء 
واخفضيهاء والخفضٌ هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
أذنيها ُرطين» فازدادت بهما حسنًاء فقالت سارة: إنما زدتها جمالاء فلم 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١”)‏ عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
(4/؟51). 


قار على كونها معهء ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إلى مكة؛ 
فكان يزورها كل يوم من الشام على البّراق من شغفه بهاء وقلّة صبره 
عنها. 

وفي الصحيح7١؟‏ من حديث حميد؛ عن أنس قال: أهدى بعض 
نساء النبي وَل له قصعة فيها تَِيدٌ وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد 
الخادم» فانكسرت القصعة» ٠‏ فجعل النبي يكل يأخذ التّريد ويردٌه في 
القصعة» ويقول: «كلواء غارت أكم» : ثم انتظر حتى جاءت قصعةٌ 
صحيحة» فأعطاها التي كُسرثُ قصعتها. 

وقالت عائشة: ماغرتٌ على امرأةٍ قل ما غرتٌ على خديجة من 
كثرة ذكر النبي كي إيّاهاء ولقد ذكرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز 
حمراء الشَّدْقَيْنَ وقد أبدلك الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلني الله 
خيرًا منها!»20. 1 

فانظر هذه الغيرة الشّديدة على امرأةٍ بعدما ماتت» وذلك لفرط 
محبّنها لرسول الله يلِِ كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرتها 
من صفيّة فإن رسول الله يك لمّا قدم بها المدينة» وقد انَّحْذها لنفسه 
زوجة؛ وعرّّس بها في الطريق» قالت عائشة: تتكرتٌ» وخرجت أنظرٌ 


,)0776 :715481( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7419( (؟) أخرجه البخاري (07871 7874)) ومسلم‎ 


لا 


فعرفنيء فأقبل إلي» فاتقليت» فأسرع المشي [7١1أ]»‏ فلحقني 
فاحتضنني» وقال: "كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات ‏ تعني 
الكَيت 217 -. 

وفي المسند7"): من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيّقتٌ بعض 
أصحاب النبي يك فقام إلى امرأته» فضربها فحجزت بينهماء فرجع إلى 
فراشه؛ فقال: يا أشعث! احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله يك ١لا‏ 
تسألنّ رجلا فيما يضرت امرأته». 

وذكر حمّاد بن زيد(" عن أيوب؛ عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدارء بينها وبينه قرابةٌ لا يعلمها ابن 
عمر» فجمع لها جرائد, ثم أتاها فضربهاء حتى آضَتْ حشيسًا. 

وذكر الخرائطي”؟) عن معاذ بن جبل: أنه كان يأكل تفاحًا ومعه 
امرأته» فدخل عليه غلامٌ له فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد 
ضربًا. 

ودخل يومًا على امرأته وهي تطّلع في محباءٍ أدمء فضربها. 





)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١7)»‏ وابن ماجه )١985(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

.٠/١ 68‏ وأخرجه أيضًا أبو داود .)7١47(‏ وابن ماجه (585١).؛‏ والخرائطي 
(ص5١3):‏ والحاكم (5/ .)١17/5‏ وإسناده ضعيف. 

(") أخرج عنه الخرائطي (ص7١”7).‏ 

.)"١5ص(‎ )4( 
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وذكر الثوري(١)‏ عن أشعث. عن الحسن: أنَّ امرأة جاءت تشكو زوجها 
إلى النبي يلك لطمهاء فدعا الرجل ليأخمذ حقهاء فأنزل الله عز وجل -: 
«#اليْجَالُ َوَمُورت عَِلَأَلِنسَاءٍ بِمَا فصل الله بَعَضَهُمَ عل بَعضٍ # الآية [النساء/ 
:*] فقال رسول الله علد : «أردنا أمراء وأراد الله أمرًا) 


ع 


وكان عمرٌ بن الخطاب شديد الغيرة؛ وكانت امرأته تخرّجء فتشهد 
الصلاة؛ فيكره ذلك؛ فتقول: إن نهيتني انتهيتٌ؛ فيسكتٌ امتثالا لقول 
رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تمسّعوا إماء الله مساجد الله00؟. 

وهو الذي أشار على رسول الله كِةِ أن يحججب نساءه. وكان عادة 
العرب: أنَّ المرأة لا تحتجبء لنزاهتهمء ونزاهة نسائهم, ثم قام الإسلام 
على ذلك» فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك. فإنّه يدخل 
عليهن البَدٌ والفاجر [١١ب]‏ فأنزل الله آية الحجاب7") 

ورُّفع إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجل قد قتل امرأته. 
ومعها رجلٌ آخر فقال أولياءٌ المرأة: هذا قتل صاحبتناء وقال أولياءً 
الرجل: إِنّهِ قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر 


.)7”1١7ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
ومسلم (557) من حديث ابن عمر.‎ )٠ ٠( أخرجه البخاري‎ (0 
.)51999( أخرجه البخاري (؟ 40 ومواضع أخرى)؛ ومسلم‎ )1( 
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مَخَِىْ امرأته بالسّييفء فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتله» فقال لهم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه. فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرّجلء فقطعه 
باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعذ. ذكره سعيد بن منصور في سئنه(١2.‏ 

وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء؛ منهم الإمام أحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص عليه؛ ولا ضمان. إلا 
أن تكون المرأة مُكرهة؛ فعليه القصاصٌ بقتلهاء ولكن لا يُقبل قول 
الزوج إلا بتصديق الوليء أو بِينَقَه واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في 
عدد البيّنة» فرّوي عنه: أنها رجلان» وروي عنه: لابدٌ من أربعة. ووجةٌ 
هذه الرواية ظاهرٌ حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن 
وجدثٌ رجلا مع امرأتي؛ أمهله حتى آتي بأربعة شّهداء؟! فقال النبي 
كله «نعم»» فقال: والذي بعشك بالحقٌ إن كنت لأضربه بالسّيف غير 

مصفح! فقال النْبِئ يك «ألا تعجبون من غيرة سعدٍ؟! لأنا أغيرُ منُْ وله 

أغيرٌ مني !2100 . 

وذكر سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل 
دخل بيته» فإذا مع امرأته رجل» فة فقتلهاء وقتله» فقال عليٌ: إن جاء بأربعة 
شُهداء» وإلآ ذفع برُمّته. 


ل لم أجده في المطبوع منه , 
هه تقدم الحديث. 
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ووجةٌ رواية الاكتفاء باثنين: أن البينة ليست على إقامة الحدّء ولكن 
على وجود السبب المانع من القصاصء فإن الزوج كان له أن يقل 
المعتدي على أهله. ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طُولِب القاتل بالبيّنة 
فاكتفي برجلين. 

ورُفع إلى عمر رجلٌ قد قتل يهوديّاء فسأله [4١1أ]‏ عن قصّتهء فقال: 
إن فلانًا خرج غازيّاء وأوصاني بامرأته فبلغني أنَّ يهوديًا يختلفُ إليهاء 
فكمنتٌ له حتى جاء» فجعل ينشد ويقول27: 

وأبيضٌ غرَّه الإسلامٌ مني خَلوْتٌ بعزسه ليل التّمام 
بيت على ترائبها يمسي على ججؤْداءً لاحقة الجزام 
كأنَمواضعالرّبلاتمنها فقامٌينهِضونإلىققَام 
فقمتٌ إليه فقتلته» فأهدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة 
عمر للقاتل بالبيّنة؛ إذ لعلّه تفن ذلك» أو أقرّ به الوليئٌ. 

والصّواب: أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة» لا تحتمل الكذب؛ 
وذكر سفيان بن عُيينة'): عن الزهريء عن القاسم بن محمد؛ عن 


718/10 /١( ومصارع العشاق‎ ))١17 /4( الأبيات بلا نسبة فى عيون الأخبار‎ )١( 
لسو *2,» وذم الهوى (ص/58524/8).‎ /١( والأوائل‎ 9 

0( أخرج عنه الخرائطي (ص7١١).‏ والخبر في طوق الحمامة (ص75)؛ ومصارع 
العشاق /١(‏ 19)» وذم الهوى (ص585). 
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عُبيد بن عُمير: أنَّ رجلا أضاف إنسانًا من مُّذِيلء فذهبت جاريةٌ لهم 
تحتطث: فأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته؛ فيفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتيل الله لا يُودى أبدًا. 
بامرأة أبي جُنْدَبء يُراودها عن نفسهاء فقالت: لاتفعل! فإن ]. أبا ندب 
إن يعلم بهذا يقتلك» فأبى أن يّنزع؛ فكلّمت أخا أبي جُندب, فكلّمه 
فأبى أن بنرع. فأخبرت بذلك أبا جندبء فقال أبو جندب: إن مخية 
القوم أني ذاهب إلى الإبل» فإذا أظلمت جئتٌ. فدخلت البيت؛ فإن 
جاءك؛ فادخليه قبلي؛ فودع أبو جندب القوم. وأخبرهم: أني ذاه إلى 
الإبل» فلمًا أظلم الليل» جاءء فكمن في البيت. 
3 ءِ 04 
وجاء أبو السيارة» وهي تطحن في ظلهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وَيبحك؟ أرأيت هذا الأمر الذي تدعونى إليه هل دعوتّك إلى 
شيء منه قط؟ قال: لا ولكن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادخل البيت حتى 
أتهيا لك. فلمًا دخل البيبت» أغلق أبو جندبت الباب, ثم أخذه [4١١ب]‏ 
فدقّه من عنقه إلى عجب ذنبه؛ فذهبت المرأ إلى أخي أبي جندب. 
فقالت: أدرك الرجل». فإن أبا جندب قاتله. فجعل أخوه يناشده. فتركه) 
وحمله أبو جُندب إلى مدرجة الإبل» فألقاه» فكان إذا مدّ به إنسانٌ قال 


.)١١5-1١١7ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
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له: ما شأثك؟ قال: وقعتٌ من بكر فحطمنيء وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى أبي جندبء فأخبره بالأمر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة 
فصدّقوه. فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي()» عن أبيه: أنَّ عمرو بن حُمّمة 
الدَّوِيِيٌ أتى مكة حاجّاء وكان من أجمل العربء فنظرت إليه امرأةٌ 
فقالت: لا أدري وجهه أحسنْ أم فرسه! وكانت له جمّة تُسمّى الزينة 
فكان إذا جلس مع أصحابه؛ نشرها وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: 
أين منزلّك؟ قال: نجد» قالت: ما أنت بنجدي. ولا تهاميٌء فاصذقني! 
فقال: رجل من أهل السّرَاة ‏ فيما بين مكّة واليمن ‏ ثم أشار إليها: 
ارتدفي خلفي» ففعلت» فمضى بها إلى السّراة وتبعها زوجهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؟؛ قطع عروقهاء وقال: والله لآ تتبعين 
بعدي رجلا أبدًا ثم ردّها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه يغار على قلب عبد ه أن يكون مُعطلًا من حبه وخوفه. 
ورجائه؛ وأن يكون فيه غيره؛ فإنه سبحانه خلقه لنفسه» واختاره من بين 
خلقه. كما في الأثر الإلهيٌ: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي. وخلقتُ كلّ شيء 
لك؛ فبحقّى عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقدّك له). وفي أثر 


)01 أخرجه عنه الخرائطي (ص5 .)١١‏ 
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آخر: «خلقتُك لنفسي فلا تلعبء وتكفّلثُ لك برزقك فلا تتعسبٌه يا ابن 
آدم اطلبني تجذني. فإِنْ وجدنّي؛ ؛ وجدت كل شيء» وإن ُتك؛ فاتك كل 
شىء, وأنا خيرٌ لك من كل شيء؟. 

ويغارٌ على لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل بذكر غيره» ويغار على 
جوارحه أن تتعطّل من طاعته. وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد أن يغار 
مولاه الحق 51١1أ]‏ على قلبه» ولسانه. وجوارحه؛ وهو لا يغار عليها. 

وإذا أراد الله بعبده خيرًا» سلّط على قلبه ‏ إذا أعرض عنه؛ واشتغل 
بحبٌ غيره - أنواع العذاب» حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغير طاعته؛ ابتلاها بأنواع البلاء. 

وهذا من غيرته سبحانه على عبده» وكما أنه سبحانه يغار على عبده 
المؤمن» فهو يغارٌ له ولحُرمته؛ فلا يُمكّن المفسد أن يتوصّل إلى 
حُرمته؛ غيرةٌ منه لعبده فإنّه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنواء 
فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم, وأهلهم؛ وحريمهم.ء وأموالهم. يتولى 
سبحانه الدفع عن ذلك كلّه غيرةً منه لهم؛ كما غاروا لمحارمه من 
نفوسهم. ومن غيرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين 
شرعا وقدرًاء ومن أجل ذلك حرّم الفواحش» وشرع عليها أعظم 
القربات» وأشنع القتلات؟ لشذة غيرته على إمائه وعبيده. 


فإن عُطّْلت هذه العقوباتٌ شرعًا؛ٍ أجراها سبحانه قدرًا. 
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فصل 

ومن غيّرته سبحانه: غيرثّه على توحيده. ودينه» وكلامه أن يحظى 
به من ليس من أهله بل حال بينهم وبينه؛ غيرةً عليه» قال تعالى: 
«وَجَمَلنَاعَلَ فلو أَكِنَة أن يشْفهُوهٌ وَفِ اذام قرا # [الأنعام/ 6 ولذلك تبط 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله. واللّحاق به؛ غيرةً عليه كما قال: 
«رلكن حكره أله باهم فَتَبَطهُموَقِِلَ أَفْصَدُوأ مَمَ القديرت (80) 
لو حرجو فيك ما رَادَوَكم ِلَاحَبَالَا و ثرا كك بن سس لفن 
ويك سَمَعونَ طح وه عَلِيمٌباَلطَدلِمِينَ * [التوبة/ +4 - 40] فغار سبحانه 
على نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا بينهم بالفتنة» 
نتبّطهم» وأقعدهم عنهم. وسمع الشُّبِليٌ قارًا يقرأ : *# وَإِذَا قَوَأَْ الْمَرََانَ 
بعلن بدك وين لذن لا يؤْميُونَ الْخْرَةَ حِجَابًا تَسْتُورًا © [الإسراء/ 5:] فقال: 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجابٌُ الغيرة» [5١١ب]‏ ولا أحد أغير من 
اللهه يعني: أنَّه سبحانه لم يجعل الكمّار أهلًا لمعرفته. 

وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالى لطيف. لا تهتدي إليه العقولء 
وهو: أنَّالعبد يُفْمَحُ له بابٌ من الصّفاء والأنس» والوجرد» فيساكثه. 
ويطمئنٌ إليه» وتلتذ به نفسه. ويشتغل به عن المقصود. فيغار عليه مولاه 
الح فيخليه منه. ويرُدٌه حينئذٍ إليه بالفقرء والذَّلََّه والمسكنة؛ ويُشهده 
غاية فقره» وإعدامه» وأنَّهِ ليس معه من نفسه شيء لبه فتعود عرَّةٌ ذلك 
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الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسكنة» وفقرّاء وفاقة» وذرّةٌ من هذا 
أحبٌٍ إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الروامي من ذلك الصفاء 
والآأنس المجرّد عن شهود اليقين» وعن شهود الفقرء والذلة. 
والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له قلبُ كل واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم؛ وما لا يدركه فهم السامع أن 
يُذكر له ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حدَّنُوا الناس بما يعرفون» 
أتحيُون أن يُكذَّب الله ورسولّه؟ 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدٌّثِ قومًا حديمًا لا تبلق عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنةً. فالعالءئيغارٌ على علمه أن يَبذُلّه لغير أهله؛ أو يضعه 
في غير محلّهء كما قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا 
الحكمة أهلها؛ فتظلموهم, ولا تبذْلُوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: #امََّلرِى 
حلسم وات وم نَالأرْضِ يِعْلَهنَّ 4 [الطلاق/ ؟1] فقال للسائل: وما يُؤمّنُك 
أن إن أخبرتك بتفسيرها؛ كفرت؟ فإنك تكذّب بهاء وتكذيبُك بها 
كفك بها. 

فالمسألة الدَّقيقة اللطيفة التي تُبْدَلْ لغير أهلهاء كالمرأة الحسناء 
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التي تَهْدَى إلى ضرير مُقَعَد كما قيل(3©: 


> اا ارما 


ود تَرّفَ إلى صَرير مُقَعَدٍ 
وكان أبو علي إذا وقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول: 
هذا من غيرة ألحق؛ ريه ألّا يجري ما يجري من صماء [١١أ]‏ الوقت. 
قال الشاع (5) 


هئّت بإتياننا حتّى إذا نظرتٌ إلى المراةتهاها وجهها الحسن 
فال نري وقيل لبعضه: أ أتحبٌ أن تراه؟ قال: الالقيل: 

وَلِم؟ قال: أَْرّهُ ذلك الجمال عن نظر مثلي. وفي معناه أنشدوا: 

إن لأحسّدٌ ناظريٌّ عليكا حتى أغْضَّ إذا نظرثُ إليكا 

وأراك تخطرٌ في شمائلك التي هي قبلتي فأغارٌ منك عليكا 


2 ذا عاظنى اطداعاة عه 0004 ته 
قلت: وهذه غيرة فاسدة» وغاية صاحبها أن يُعْفى عنه؛ وأن يعد ذلك 


)١(‏ لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص158١).‏ وصدره: وكأنها لما 
أحلّت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص177). 

(0) لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص 75706)؛ وبهجة المجالس (19/7). 

(5) الرسالة القشيرية (ص7507))» والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص5١١)؛‏ 
وملحق ديوانه (5/ 7770). ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص90١١).‏ وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (؟/ 5 .)١٠١‏ 
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فى شطحاته المذمومة؛ وأما أن تعد في مناقبه» وفضائله أن يُقال له: أتحبٌ 
أن ترى الله؟ فيقول: لاء ورؤييٌه أعلى نعيم أهل الجن وهو سبحانه يحت 
من عبده أن يسأله الٌظر إليهء وقد ثبت عن النبي كَل آنه كان من دعائه: 
«اللَّهُ | إني أسألك لذ الت إلى جك والشّوقّ إلى لقّائنك)(2). 

وقول هذا القائل: أنه ذلك الجمال عن نظر مثلي: من خدع 
الشيطان والتّفس» وهو يُشبه ما يحكى عن بعضهم: أنَّهِ قيل له: ألا 
تذكره؟ فقال: أنرهه أن يجري ذكره على لسانيء وطردٌ هذا التنزيه 
الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه؛ أو يخطّر هو أيضًا على 
قلبه» وقد وقع بعضهم في شيءٍ من هذاء فلاموه. فأنشد يقول”"": 
يقولون زَُرْنا واقضص واجب حمقّنا وقد أسقطثُ احالي حقوقَهمْ علي 
إذا هم رأوًا حالي ولم أنُوا لها دم أنمُوا مني أَنِفْتٌ لهم مني 

وطردٌ هذه الغيرة ألا يزور بيته؛ غيرةٌ على بيته أن يزور مثلّه. ولقد 
لَمْتّ شخْصًا مرَّةَ على ترك الصلاة» فقال لي: إنيٌ لا أرى نفسى أهلا أن 
أدخل بيته. فانظر إلى تلاعب 51١١ب]‏ الشّيطان بهؤلاء! | 

ومن هذا ما ذكره القَشيريٌ””": قال: سكل الشبليٌ متى تستريح؟ فقال: 


)010 تقدم تخر يجه. 

() البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه (ص178١))‏ وديوان المعاني (7/ .)7١7‏ وبلا 
نسبة في ديوان الصبابة (ص7١١).‏ ْ 

الأخبار الآتية من الرسالة القشيرية (ص ١5‏ وما بعدها). 
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إذا لم أرَ له ذاكرًا. 

ومات ابن له» فقطَّعتْ أَمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونوّر لحيته 
حتى ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إِتَهم يُعزُونني على 
الغفلة» ويقولون: آجرك الله» ففديت ذكرههم لله تعالى على الغفلة 
بلحيتي» وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما يحكى عن النوري أنه سمع رجلا يؤذّنْء فقال: طعندٌ 
وسح الموت. وسمع كلب ينبح؛ فقال: لبيك وسعديك! فشتل عن ذلك 
فقال: أمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة» وأمّا الكلب فقال تعالى: 
#وإن من شَىْءِ ضيح برو 4 [الإسراء/ 5 

وسمع الشبلي مرةٌ رجلا يقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن تُجلّه عن 
هذا. 

ويا عجبًا مم يَعْدّ هذا في مناقب رجل» ويجعله قدوةٌ» ويزيّن به 
كتابه! / 

وهل شيءٌ أشدٌ على قلب المؤمن؛ وأمرٌ عليه من ألا يرى لربّه 
ذاكرًا؟ وهل شيءٌ أقرٌ لعينه من أن يرى ذاكرين لله بكل مكان» وعذرٌ هذا 
القائل أنه لا يرى ذاكرًا لله بحنٌّ الذُكر بل لا يرى ذاكرًا إِلّا والغفلةٌ 
والسهو مستولٍ على قلبه» فيذكر ربّه بلسان فارغ من القلب وحضوره 
في الذكرء وذلك ذكرٌ لا يلي به فيغارٌ محبّه أن يُذكر بهذا الذكرء فيحبٌ 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولما ا شترك الناس في هذا الذّكر أخبر 
أنَّ راحته آلا يرى له ذاكرًاء هذا أحسنٌ ما يمل عليه كلامه. وإلا 


ةا 


فظاهره إلى العداوة أقربٌ منه إلى المحبة» وليس هذا حال الشبليء فإن 
المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجى أن 
تُغْفْر له بصدقه. و محبته» وتوحيده. لا أنها مما يحْمَدُ عليه ويقتدى به 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم, وإن كان 
ذكرهم [7١1أ]‏ إيّاه مراتب, فأعلاها ذكرٌ القلب. واللسان مع شهود 
القلب للمذكور وجمعيته بكليته عليه بأحب الأذكار إليه. َ دونه ذكر 
القلب واللسان» وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب وحده؛ ثم ذكر 
اللسان وحده. فهذه مراتب الذكرء وبعضّها أحبٌٍ إلى الله من بعض. 

وكان طردٌ قول الشبليٌ أن راحته أَلّا يرى لله مصليّاء ولا لكلامه 
تاليّاه ولا يرى أحدًا ينطق بالشهادتين» فإن هذا كله من ذكره؛ بل هو أجل 
أنواع ذكره. فكيف يستريحٌ قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من يفعل ذلك؟! 

والله سبحانه يحب أن يُذكر. ولو كان من كافر. 

وقال بعضٌ السلف: إن الله يحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا 
في حالة الجماع؛ وقضاء الحاجة. 

وأوحى الله-عز وجل - إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرّدء بل يثيب الذاكر وإن 
كان قلبه غافلا» ولكن ثوابٌ دون ثواب. 
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قال القشيريٌ7(١2:‏ وسمعتٌ الأستاذ أبا على يقولٌ فى قول النبى يل 
في مبايعته فرسًا من أعرابي» وأنه استقاله» فأقاله. فقال له الأعرابي: 
عمرك الله؛ فمن أنت؟ فقال له النبى عَلِيِ: «امُرُوٌ من فريش». فقال له 
بعض الحاضرين: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! قال أبو علي: فإنما قال: 
امرؤٌ من قريش غيرةٌ» وإلا كان واجبًا عليه التعرّف إلى كل أحدٍ أنه من 
هوء نّم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبى يَكِِ غار أن يذكر: أنه رسول الله 
يكل للأعرابيَ الذي لا يعرفه» وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأعدائه من 
الكفّار سدًا وجهراء ليلا ونهاراء ولا يغارٌ من ذلك» فكيف يُظِنٌ به: أنه 
غار أن يعرّف ذلك المسكين: أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم. 
ونُرّهاتهم» وإنما سترَ عنه ذلك الوقت معرفته لحكمة لطيفة» فهمها 
الصّحابي؛ وصرّح بها للأعرابي» وهي: أن هذا الأعرابي كان جافيًا 
73 س] جلقاء فأحبٌ النبى يلل أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته 
بهاء ويعرف من نفسه أنه أهلّ لذلك؛ فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك 
جفاءً أن تجهلنى حتى تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
إدراكه» ودقّة فهمه فبادأه به» وقال: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! 

واء 0 ع الى اعلا يهل : 

ثم ذكر القشيري من كلام الشبلي أنه قال: غيرة الإلهية على 
الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله وهذا كلام حسن. 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص55؟). 
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قال القُشِيرئٌ7١2:‏ والواجب أن يقال: الغيرةٌ غيرتان: غيرة الح 
على العبد. وهو أن لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم» وغيرة العبد 
للحق؛ وهو آلا يجعل شيئًا من أحواله وأنفاسه لغير الحقٌّ سبحانه فلا 
يُقال: أنا أغارٌ على الله ولكن يُقال: أنا أغارٌ لله؛ قال: فإذًا الغيرة على الله 
جهل؛ وربما يُؤْدّي إلى ترك الدَّين. والغيرة لله تُوجب تعظيم حقوقه 
وتصفية الأعمال له؛ فمن سئة الحقٌ مع أوليائه: أَنَّهُم إذا ساكنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شينّاء أو صالحوا بقلوبهم شيئًا شوش عليهم ذلك؛ فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة» كآدم لما وطن نفسه على 
الخلود في الجئة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
أمره م بذبحه» حتى أخرجه من قلبه فلآ أسَلَمَا سَلْمَا وَتَلَهُلِلْجَمِين# [الصافات/ ]٠١"‏ 
وصفى'سرّه منه؛ أمره بالفداء عنه. 

وقال بعضهم: احذره؛ فإنه غيورء لا يحب أن يرى في قلب عبده 
سواه. 

وقيل: الح تعالى غيور ومن غيرته: أنه لم يجعل إليه طرينًا 
سوأه. 


وقال السّريٌ لرجل عارفي: بي علَّةٌ باطنةٌ؛ فما دواوُها؟ قال:يا 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/!78). 


رخو 


سَرِي! إنه غيورٌ لا يراك تُساكنٌ غيره» فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 


مجه , 


لكآت .و فالس * 5 ٍِِ 

وهاهنا أقسام آخر من الغيرة مذمومة؛ منها: غيرة يحمل عليها سوء 
د . ٠‏ و 2 وو 
الظْنّء فيؤذي بها المحبٌ محبوبه» ويغري قلبه عليه بالغضبء وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبةٍ. 

ومنها: غيرة تحمله على عقوبة المحبوب بأكثر مما يستحقه 
[114أ]؛ كما ذكر عن جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 

وكان ديكٌ الجن الشاعر "2 له غلام وجاريةٌ في غاية الجمال. 
يهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّله 
فشدَّ عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية» فبكاها طويلاء ثم 
قال()2: 
ياطلعةً طلعالجمامٌ عليها وجنى لهائمرالرّدى بيديها 
وَيْتُ من دمها الثرى ولطالما روّى الهوى شفتيّ من شفتَيُها 


,))119118/1( أخرجه الخرائطي (ص؟7١717-71). والخبر والشعر في الزهرة‎ )١( 
05725١ /1( ووفيات الأعيان (7/ 708): وتزبين الأسواق‎ »)01/ /١5( والأغاني‎ 
.)8ا1/١-‎ 57١ وذم الهوى (ص‎ 

(؟) الأبيات في ديوانه (ص 774 )١175-‏ والمصادر السابقة. 
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فوَحَنٌّ عينيها فما سكن الثّرى شي أعزعلي من عينيها 
وأجلتٌ سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خدّيها 
ما كان قثليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط العْبَارٌ عليها 
لكن بخلت على سواي بِحُسْيها وأَنِفُْتٌُ من نظر الغلام إليها 

ثم جلس عند رأس الغلام» فبكىء وأنشأ يقول37): 
أشفقتٌ أن يرد الزمانُ بغدره أوأَبْثَلى بعد الوفاء بهجره 
قمر أنا استخرجته من دَجْنَةٍ بودي وجنيتٌه من يجار 
فقتلنهولهعليّ كرامة مِلْءَالحشا وله الفؤادٌبأسره 
عهدي به ميا كأسَن نائٍ والدَّمُبنحر مقلدي في نحره 
لو كان يدري الميّتٌ ماذا بعْدَهٌ بالحيٌّ منهبكى لهفي قبره 
غصصٌ تكاد تفيض منها نفسّه ويكاد يخرج قلبّه منْ صدره 

فصل 

وقد يغار المحبٌ على محبوبه من نفسه. وهذا من أعجب الغيرة» 

وله أسباب: 


منها: خشية أن يكون مفتاحًا لغيره» كما ذُكر”" أنَّ الحسن بن هانىء 





,.)١ ٠١ - ١٠١ ديوانه (رص8‎ 000 


(0) أخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص4١27):‏ وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
0 777). واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي /١(‏ 515). 
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علي بن عبد له الجعفري اجتماء فتاشداء فأنشد الحسن: 161 اب 
را ع 5م ' ا 1 0 
ثأ فى بشيرى ل تذوقٌ حراراتٍ الهوى فترقٌ لي 
فأنشده علك1(8): 
ربماسرّني صَدودُك علي وطلابيك وامتناعك منى 
حذرًا أن أكون مفتاح غيري فإذاماخلوت كنت التمنى 
وكان بعضهم يمتنئع من وصف محبوبه. وذكر محاسنه؛ خحشية 
تعريضه لحب غيره له كما قال علي بن عيسى الرافقي27): 
ولست بواصف أبدًا خليلي أَعدّضه لأمواء الإجال 
وماباليأ أ و شوق قلبّ غيري ودون وصاله سترٌ الججال 
وكثيد من الجهال وصف امرأته ومحاسنها لغيره» فكان ذلك سبب 
فراقها له. واتّصالها به. 


)١(‏ البيئان له في نصرة الثائر (ص707/7)» وديوان الصبابة (ص5١١).‏ ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص 780). ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة .)١757/1١(‏ 

(') انظر: اعتلال القلوب (ص5١”")‏ وفيه: أنشدء والبيتان للحكم بن قنبر في المحب 
والمحبوب /١(‏ 77). ولإبراهيم بن مهدي وبروى للحكم بن قنبر في خاص 
الخاص (ص 2717/5 //7"1). ولصاحب البصرة في ديوان المعاني /1١(‏ 186). 
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ومنها: أن يحمله فرط الغيرة على أن يُنَزّل نفسه منزلة الأجنبي؛ 
فيغار على المحبوب من نفسه. ولا ينكرٌ هذاء فإن في المحبة عجائب. 


وقد قال أبو تمام العلائي(1©: 


بنفسي من أغارٌ عليه مني 
ولو أني قدرتٌ طمست عنه 
فروحي عنده والجسم خالٍ 
وقال آخر7"): 
يامنْ إذا ذكر اسمّه في مجلس 
إني لمن نظري أغارٌ وني 
نفسي فداؤّك لورأيت تلدّدي 
لعلمت أني في هواك مُعذَّبٌ 


وأحسد أهله نظري إليه 
عيون النّاس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رَهْنًا لديه 
بلا رمح وقلبي في يديه 


لذ الحديثٌ به وطاب المجلس 
بك عن سواي من الأنام لأنفس 
خضل المدامع مُطرقًا أتنفس 
ومن الحياة وروحها مستيئس1151]] 


000 كما في اعتلال القلوب (ص7١73).‏ وديوان الصبابة (ص5١١).‏ ولا توجد في 


ديوانه. 


(؟) الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص5١7).‏ والأولان في ديوان الصبابة 
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أفاتك أنت فاتكة بقلبي وحُسنٌ الوجهيَفْيِكُ بالقلرب 
أصوتك عن جميع الناس يا من يليت بها فأضحتٌ مِنْ نصيبى 


وعن نفسي أصوثك ليت نفسى تقيك من الحوادث والخطوب 
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وماحق الحجسانٍ علي إلا صيانتهنَ من دنس السذنوب 
ومنها: شدة الموافقة للحبيب» والحبيبٌ يكره أن تنسب محبته إليه. 

وأن يذكر ذلك» فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه. كما يسرٌه 

هجرٌ محبوبه إذا علم أن فيه مراده؛ قال الشاعر9»: 

شُررتٌ بهيجرك لماعلم- د أن لقلبك فيه شُرورا 

ولولا سروررك ماسرّني ولاكنت يومًاعليهصبورا 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرةٌ العبد لربّه أن تُنتهك 

محارمٌّة» وتّضيِّم حدودُه وغيرثه على قلبه أن يسكن إلى غيره؛ وأن 


يلت 


)1( كما فى اعتلال القلوب (ص# ”١‏ -116). 
(1) البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في يتيمة الدهر (؟/ )*٠‏ ومعجم الأدباء 
(5/ غ7097,7). 


2 


يأنس بسواهء وغيرثّه على حُرْمِتِه أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي يحبها 
الله ورسولّه دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من خلّع 
الشيطان» وإما بلوى من الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوّج عليها. 

فإن قيل: فمن أي الأنواع تعُدُّون غيرة فاطمة ابنة رسول الله يك على 
علي بن أ بي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهلء وغيرة رسول اله 
كيد لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسوله» وقد أشار إليها النبي يِه 
بأنها بضعةٌ منه» وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويّريبه ما أرابهاء ولم يكن يَحَسن 
ذلك الاجتماع أله فإن نت رسول الله 1125 اب] لا يحمن " 
تجتمع مع بنت عدوه عند رجل» فإن هذا في غاية المنافرة» مع أن ذكر 
النبي ولد صهرّه الذي حدَّئه فصدّقه؛ ووعده فوفى له دلِيلٌ على أن عانًا 
كان كالمشروط عليه في العقد إمّا لفظَاء وإماعُرْفَا وحالَا لايرب 
فاطمة» ولا يؤذيهاء بل يمُسكها بالمعروف» وليس من المعروف أن 

يِضَمَّ إليها ابنة عدو الله ورسولهء ويغيظها بهاء ولهذا قال النبي كَلُِ: «إلا 
بدا أبي طالب أن يُطلّق ابنتي» ويتزوّج ابنة أبي جهل270). 


والشَّرطٌ العْرْفِييٌ الحاليٌ كالشرط اللفظىٌّ عند كثير من الفقهاءء 


)00 أخرجه البخاري (9475: 21١١١‏ ومواة ضع أخرى)» ومسلم )١5149(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة. 


ا 


كفقهاء المدينة» وأحمد» وأصحابه. على أن رسول الله يك خاف عليها 
الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده؛ فلم تكن غيرتّه ع 
لمجرد كراهة الطبع للمشاركة؛ بل الحاملٌ عليها حُرْمةٌ الدّين» وقد أشارٌ 
إلى هذا بقوله: «إني أخاف أنْ تفتتن في دينها)(21. 


والله أعلم. 
© © # 


)١(‏ تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 
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الباب الثالث والعشرون 
0 0 ع 
في عفاف المحبين مع احبابهم 
قال تعالى: #قَدٌ قلح ألْموُور نَ 0 لذن هم في صَلَاعِم حَشِعون (8) 
وَالْدنَ ف هع نِأللَمْوِ مُعَره صُورت 50 ولد هم لِلِرَّكُوو مَعِلُونَ © َم 
يي . حون م لا علج وهم 7 مَا مَلَكت أَيَمدثى يَمنتهم فَإِنّهُمْ عبر 
مَلْومِيرَ َماَق ورآء دَلِكَ ولك هُمْ رداول 
وات هذه الأآيات على النبي كك قال: قد أل عب ء؛ عشم آباتٍ من 
أقامهنٌ م دخل الحنة)(١2.‏ ثم قرأ هذه الآيات. 
ول تعالى:  «‏ إاع ْيدحَيً 4 إلى قوه: طلخل 
حَنفِظَوت (8) لامك رجه أَوْمَا ملكت ممم سم و عَيرِمَا مَلومينَ (؟) ناب ورك لِك 
لتك همالْعَامُونَ [المعارج/79-١8]»‏ وقال تعال: #قل لُلَمرمنيرب يَسْضوأ هن 
ا 0 3 جَمُر دَلِكَ أرق لمم إِنَّ أله 1: ]حير بِمَا يصِنَعونَ 


ا اا 


َكل لَلْمُوْمِنَتِ 7 يَفَصْصْسن من برهن ويحفظن فرو جهن # الآية [النور/ ١-7‏ "]. 


وقال تعالى: لوَلَيَيَحف ادن لابيحدو يكحا حو بره امه ون فَضلف 4 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 4 7)» والترمذي (797/7). وفي إسناده يونس بن سليم وهو 
مجهول. 


م 


[الدور/ *7] وقال تعالى: وَأ يسَتَعْفِفْ حَير لَهُركٌ وَأَنّهُسييعٌ علب 4 
[النور/ ]٠١‏ وقال تعالى: #ومي أبنت عِعْرنَألَىَ حصنت ويجَهَا مَتفَخَْا 
فيه من رُوحِنًا # [التحريم/ ؟1]. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: # وأنكحوا الى مك والصَللِحِينَ مِنْ جاده 
كم إن يونأ مرا يفده َه ين موك 4 [النور/ 7]» وقال في الآية 
الأخرى: (يَسن كن ل يشو كن حل بي ال ين قذي 4 
[النور/ ”8 فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وأمرهم بتزويج أولئك 
مع الفقرء وأخبر أنه تعالى يُغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 

فالجواب: أن قوله: «#وَلِسْتََفِ ادن لايجَدُونَيَكَاءًا 4 في حق الأحرار. 
أمرهم الله تعالى أن يستعفُوا حتى يغنيهم: فإنهم إن تزوّجوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقًا 1 يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: 
«رألكحوأ لكين يسك وَالضَلِحِينَ من عباوقٌ * [النور/ ؟*] فإنه سبحانه أمرهم 
فيها أن ينكحوا الأيامى وهر النساء اللاتي لا أزواج لهنٌ. 

هذا هو المشهور من لفظ الأيِّم عند الإطلاق؛ وإن استعمل في حقٌ 
الرّجل بالتقييد» كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في 
حق المرأة» ثم أمرهم سبحانه بأن يزوجوا عبيدهم؛ وإماءهم. إذا 
صلّحوا للنكاح, فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم. والثانية في 
حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم: #إن يكونوأ فقرا * 

١ 


ا 


[النور/ ؟*] يعم الأنواع التي ذكرت فيه» فإن الأيّم تستغني بنفقة زوجهاء 
وكذلك الأمةء وأما اعبد؛فإنّه لما كان لا مال لهه وكان ماله ليد ؟ فهو 


فقيرٌ ما دام رقيقاء فلا يمكن أ ن يجعل لنكاحه غايةٌ» وهي غناه ماداء 
عبدًا بل غناه إنما يكون إذا عتق» واستغنى بعد العتق» [١١١ب]‏ والحاجة 
تدعوه إلى التكاح في الرق؛ فأمر سبحانه بإنكاحه» وأخبر أنه يغنيه من 
فضله؛ إما بكسبه؛ وإما بإنفاق سيّده عليه وعلى امرأته. فلم يمكن أن 
يننظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرٌّء والله أعلم. 

و في المسند وغيره(؟ مرفوعًا: اثلائة حقٌّ على الله عوتهم: 
المترّوّجُ يُرِيدٌ العفاف. والمكاتبٌ يُرِيدُ الأداء...» وذكر الثالث. 

فصل 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق يَكِةٍ من العفاف أعظم ما 
يكونء فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره فإنه 
كه كان شابّاء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبًاء ليس عندهما 
يعرّضههء وكان غريبًا عن أهله ووطنه؛ والمقيمٌ بين أهله وأصحابه 
يستحيي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم؛ فإذا تغرّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوك» والعبدٌ لا يأنفٌ مما يأنفٌ منه الحر. 


لك أخرجه أحمد (7/ »,70١‏ لا" ): والترمذي :)2١760(‏ والنسائي »)7١/7(‏ وابن 
ماجه )7١651(‏ من حديث أبى هريرة. 


5: 


وكانت المرأة ذات منصب وجمالٍء والداعي مع ذلك أقوى من داعي 
من ليست كذلكء وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كُلْفَةٌ تعرّض 
التّجلء وطلبه؛ وخوفه من عدم الإجابة؛ وزادت مع الطلب الرغبة التامة 
والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من 
فجوره؛ وكانت في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف بحال وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تنالّه العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
تأمن هجوم الدّاخل على بغتةٍ وأتته بالرّغبة» والرّهبة ومع هذا كله 
فعفٌ لله» ولم يُطِعْهاء وقدَّم حقٌ الله. وحن سيدها على ذلك كلّهء وهذا 
أمر لو ابثّليَ به سواه؛ لم يُعْلّم كيف كانت تكون حالّه. 

قبل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يَهُمّ بهاء بل لولا أن رأى برهان ريّه لهَم. هذا قول 
بعضهم في تقدير الآية. 

والثاني ‏ وهو [١75أ]‏ الصواب -: أن همّه كان همّ خطرات. فتركه 
له فأثابه الله عليهء وهمُّها كان هم إصرار بذلت معه جُهُدَهاء فلم تصل 
إليه» فلم يستو الهَمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطرات. وهمٌإصرارء فهم 
الخطرات لا يُوَاخَذْ به وهم الإصرار يؤاخذ به. 

فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: #وَمآ أيهتي 4 [يوسف: 57]. 


و 


قيل: هذا قد قاله جماعةً من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون 
أجل منهم, وقالوا: إنَّ هذا من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف عليه 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة» وهو قولها: #آلدنَ حضحص الْحنٌأنا 
يبَدِىهد لفآينيت )#2 مآ أترَكُ تقس © [يوسف/ 0١‏ 0] ومن جعله من 
كلامه؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجو والقول 
في مثل هذا لا يحذف لثئلا يوقع في اللَّبْسء فإن غايته أن يحتمل 
الأمرين» فالكلام الأوّلُ أولى به قطعًا. 

الثاني: أن يوسف لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه بل كان في 
السَّجَنْ لما تكلمت بقولها: #الْتنحضِح صالْحنٌ #[يوسف/51] والسياق 
صريحٌ في ذلك. فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه؛ قال للرسول: لقال 
رْجمْ ل ريلك مَسْعَنَهُمَابَالْلِيْسوَة َال َطَعْنَ يبن 4 [يوسف/ ]5١‏ فأرسل 
إليهنّ الملك. وأحضرهنً» وسألهن؛ وفيهنً امرأته. فشهدنٌ ببراءته. 
ونزاهته في غيبته» ولم يُمِكِنْهنَ إلا قولُ الحق» فقال النسوة: حَس ينيم 
عَلِمنَاعَلِتَهِ مِن سْوَوٌ © [يوسف/١0].‏ وقالت المرأة: #أتارود به عن نعْسِدءوَإِنَهُ 


لَمنَالصََدقِيتَ * [يوسف/١5].‏ 


: 


فإن قيل: لكن قوله: #8 ذَلِكَ لعل أن لم أَحْنَه بلعب وَأَنَ أله لا مبَدى هد 
لين [يرسف/ 21] الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف. أي: إنما كان 
تأخري عن الحضور مع رسوله؟[1١؟1ب]‏ ليعلم الملك: أني لم أخنه في 
امرأته في حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ثم إنه يِهِ قال: 
«© وَمَآ بر قنيى إن نفس لَأْمَارَة يألشوء إلا مابَحم ري إن رق عَعُور ِب 4 
[يوسف/ *05]. وهذا من تمام معرفته تَللِ بربه» ونفسه. فإنه لما أظهر براءته 
ونزاهته مما قذف به؛ أخبر عن حال نفسه. وأنه لا يزكيهاء ولا يبرهاء 
فإنها أمارةٌ بالسوء» لكن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه. فردٌ الأمر 
إلى الله بعد أن أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فإن الضمائر كلها في نسق واحد تدلّ عليه؛ وهي قول النسوة: ممَاعَلِممَا 
عَبَدّهِ ين سُووٌ #[يوسف/01] وقول امرأة العزيز: ##أَْأرود تعن دونه 
َمِنَالصَدِقِيتَ * [يوسف/١5].‏ 


ال ل اسان 


فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله: #ذَلِكَليعام 
أن لم أَحْنْه المي » [يرسف/ ؟ه] فهذا هو المذكور أوَّلّا بعينه» فلأي نشي - 
يفصل الكلام عن نظمه ويُضْمرٌ فيه قولٌ لا دليل عليه؟ 
فإن قيل: فما معنى قو لها : ملِحَلَم أنْ لَه أَحْنْهالْمَيبِ © [يوسف/ 06] ؟ 
قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: 
1ط 


ذلك أي: قولي هذاء وإقراري ببراءته ‏ ليعلم أني لم أخنه بالكذب 
عليه في غيبته؛ وإن خنته في وجهه في أوّل الأمرء فالآن يعلم أني لم 
أخَنْهُ في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها : 8# وما أمَرَُ لفو 4 
[يوسف/ 07]. 

ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
أمارة بالسوء فتأئل ما اك واعتذرت 
ما فعلته ثم خدمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته» وأذه إن لك 
يرحم عبده. وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا 
الكلام كلام يوسف لفظاء ومعنى» وتأمّل ما بين التقديرين [؟؟11] من 
التفاوت .ولا تستبعد أن : تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن 
القوم كانوا يُقَزّون بالرّبٌ سبحانه وتعالى وبحمّه؛ وإن أشركوا معه غيره 
ولاتنس قولسيّدها لها في أول الحال: #وَاسَتَغْفرِى لذَّيْكِ إن 
صكنب هن لَلْنَاطِيِينَ # [يرسف/9؟]. 

فصل 
وفي الصحيحين(١؛‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَله: 





ل البخاري (550))» ومسلم ,2١١71(‏ 
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اسبعة يُظلهمٌ اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادل» وشابٌٍّ نشأ في 
عبادة له ورجل قلبه مُعلّق بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك؛ وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأةذاتٌ منصب وجمال؛ فقال: 
إنى أخاف الله رب العالمين» ورجلٌ تصدّق بصدقة, فأخفاها حنّى لا 
نعلم شمالة مُق يمي ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 


وفي الصحيح'(2؟: من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي يله 
قال: : ابينا ثلا يمشون؛ ؛إذ أخذتهُمُ السَّماءٌ فأووا إلى غار في الجبل؛ 
فانحطّتُ عليهم صخرةٌ من الجبل؛ فأطبقت عليهمء فقال بعضهم 
لبعض: انظرٌُوا أعمالا صالحة عملتّمُوهاء فاعوا الله بهاء فقال بعضهُم: 
اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وامرأةٌ وصبيانٌ 
وكنثٌ أرُعى عليهم. فإذا رّحتْ عليهم حلبّتَ» فبدأت بوالديّ أسقيهما 
قبل بنيَّ وأنه نأى بي الشجرء فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء 
فحلبتٌ كما كنت أحلب فحثت فقمث عند رؤوسهما أكره أن أوتظهما 
من نومهماء وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي, فلم 
أزل كذلك حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج عنا قُرجةٌ نرى منها السماء! قفرج الله لهم ُرجة. 


)١(‏ البخاري (77176. 1171/7): ومسلم (71/41) من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البزار والطبراني فى الأوسط» كما في مجمع الزوائد (8/ .)١17- ١557‏ 


لا 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحبيثها كأشدٌ ما عب 
الدّجالٌ الَّساءَ فطلبتٌ إليها نفسهاء فأبث حتى آنيها بمئة دينار؛ فسعيتٌ 
حنى جمعتٌ 111ب مئة دينار؛ جه بهاء فلما قعدتُ بين رجليه؛ 
قالت: يا عبد الله! ات نق الله ولاتَفُضٌ الخاتم إلا بحقه؛ فشّمتُ عنها.ء 
وتركتٌ المئة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فافْرج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر: اللهم | إني كنت استأجرتٌ أجيرًا بفرق من أَرُر فلم 
قضى عمله؛ قال: أعطني حقّي, فأعطيئة فأبى أن يأَحُذَه فزرعته ونمَيه 
حتى اشتريثٌ له بقرّا ورعاةهاء فجاء ني بعد حين, فقال: يا هذا! اتق الله 
ولا تظلمني: وأعطني حقي! فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو 
لك. فقال: ان الله ولا تهزأ بي! فقلتٌ: لا أستهزىء بك. فحُذ ذلك: 
فأخذهاء وذهب. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرجٌ 
عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم. وخرجوا يمشون». 

وقال عبيد الله بن موسى(2): حدَّثنا شَيْبَانَ بن عبد الرحمن؛ عن 
الأعمش. عن عبد الله عن سعد مولى طلحة؛ عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من رسول الله يك حديثًا لو لم أسمعه إلا مرَّ أو مرّتين - حتى 
عد سبع مرات ما حدّثت به» ولكن سمعيّه أكثر من ذلكء قال: «كان ذو 


)01( أخرج من طريقه الخرائطي (/ا/078-1: واللحاكم في المستدرك (4/ 104). وأخرجه 
أحمد (1/ 757)» والترمذي (148 ؟) من طريق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 


ع 


الكفل من بني إسرائيل قلّما يتورّعٌ من ذنب عمله. فأنتةٌ امرأة فأعطاها 
سين ديرا على أن يطأهاء فم قعد منها مقعد الرّجُل من امرأنه أَرْعِدَتُ؛ 
ويكت؛ فقال: ما يُبكيكء أكرمتك؟ قالت: لاه ولكن هذا عمل لم أعملة 
قط! قال: تفعلين هذاء ولم تفلي ق؟! قالث: حملئّني عليه الحاجة, 

فنزل ثم قال: اذهبي والدّنانيدُ لك. ثم قال: والله لا يَعصي ذو الكفل أبذاء 
نات ليل صب مكتريا على باء:غفر ل لني الكت 

وفي مسند أحمد(١2‏ من حديث عُقَبَةَ بن عامر الجُهنيّ قال: قال 
رسول الله يكه: «عجب ررك من الشَّانٌ ليست له صِبُوة. ' 

وذكر المبرّد0"؟ عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم؛ [157أ] عن 
رجاء بن عمرو النَجَعيٌ قال: كان بالكوفة فتَّى جميلٌ الوجه؛ شديدٌ 
التعبّد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من التْخعء فنظر إلى جارية منهن 
جميلة فهويهاء وهام بهاعقله. ونزل بالجارية ما نزل به» فأرسل 
يخطّها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتد 
عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةٌ 
محبّتك لي, وقد اشتدٌ بلائي بكء فإِنْ شئت زرثّك؛ وإن شئت سهلت 


49 84 .. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص١‏ 5 1)؛ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه عنه الخرائطي (ص74-7/8): وابن الجوزي في ذم الهوى (ص؟١1‏ 5 - 
5 وعندهما: «ابن أبي كامل». والخبر في الواضح المبين (ص 1١9١‏ - 
١9‏ وبرواية أخرى في مصارع العشاق ١5١ /١(‏ -151). 


ةع 


لك أنْ تأتيني إلى منزلي؛ فقال للرسول: ولا واحدةً منْ هاتين الخُلَّين؛ 
أَحَافٌ إن عَصَيست رق ق عَذَابٌ يَوْ م عَظِيِمٍ # [الأنسام/ 6] أخاف نازلا 
يخبو سعيثهاء ولا يمد لهيبّها. فلم أبلغها الرّسولُ قوله؛ قالت: وأراه 
مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌ أحنٌّ بهذا من أحيه وإنَّ العبادفي 
لمشتركونه ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّدء وهي مع ذلك تذوبُء وتتحل حُبا للفتى» وشوقًا إليه 
حتى ماتت منْ ذلكء فكان الفتى يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ويدعو لهاء 
فغلبته عيثه ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظرء فقال: 
كيف أنتء وما لقيتِ بعدي؟ فقالت: 
نعم المحبّة يا سُؤْلي محبتكم حبٌّيقوةٌإلى خير وإحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعَيْشٍ لا زوال له في جنّة الخُلْدِ ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساكِء فقالت: ولا أنا والله 
أنساك! ولقد سألتٌ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأَعِني على ذلك 
بالاجتهاد. فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عنْ قريبء فتراناء فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتى مات. 
وذكر الزْبِيرُ بن بكّار(١):‏ أن عبد الرحمن بن أبي عمّار نزل بمكة؛ 


)1017 - وابن الجوزي في ذم الهوى (ص05؟‎ »)8١- 8١ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 
مطولًا.‎ 


حك 


وكان من عبّاد أهلهاء فسُمّي القَسّ من عبادته؛ فمرّ يومًا بجارية تغْنّي» 
فوقف» فسمع غناءها [*١١ب]»‏ فرآه مولاهاء فأمره أن يدخل عليها فأبى: 
فقال: فاقعد في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء ففعل» فأعجبته. فقال له 
مولاها: هل لك أن أحؤلها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع. ثم أجابه إلى 
ذلك» فنظر إليهاء فأعجبته» فشغِف بهاء وشغِفتٌ به. وعلم بذلك أهل 
مكّة» فقالت له ذات يوم: أنا والله أحبّك! فقال: وأنا والله أحبّك! قالت: 
فإني والله أحبٌّ أنْ أضع فمي على فيك! قال: وأنا والله أحبّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فإِن الموضع خال. قال لها: ويحك! إني سمعت الله 
يقول: « لاحلاه يوم بَعَضْهح لِبَعَضعَدُ و المت » [الزخرف/ 77] 
فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدّنيا عداوةً في القيامة؛ 
ثم نهض وعيناه تذرفان بالدّموع منْ حيّها. 

وقال عبد الملك بن قرئب(©: قلت لأعرابي: حدثني عنْ ليلتك مع 
فلانة. قال: نعم» خلوت بها والقمر يُرينيهاء فلما غاب أرثنيه؛ قلت: فما 
كان بينكما؟ قال: أقربٌ ما أحل الله ميا حرّم: الإشارة بغير ما بأسء 
والديُرٌ بغير إمساس» ولعمري لثن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت 
قصيرةً معها! وحسبك بالحبٌ: 


ماإِنْ دعانى الهوى لفاحشة إلاتهاني الحياءًوالكرَمُ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص835)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص4 27). وانظر 
ربيع الأبرار (5/١؟).‏ 


فلا إلى فاحش مدَّدْتٌ يدي 
وقال آخر(؟) 
وَصفوها فلم أزلُ عَلِمٌ الله 
هل عليها في نظرةٍ منْ ججناح 
حال فيها الإسلامٌ دُوْنَ هواه 
ويميلٌ الهوى بهثُمٌ يخشى 
وقال الحسين بن مُطير 9): 
أحبكِ يا سَلَْمَى على غير رِيِبَةٍ 
أحّك خنًا لا انف بعده 
وقد مات قلبي أول الحبٌ مرَّة 


ولامَّشّت بي لريبةٍ ةفز( 


كيبام شتولها مشتهاما 
منْفتَى لايزورٌإلاًلمما 
فهو وى ويكفظ الإسلاما 
أَنْيُطيمَ الهوى فيَلقى أثاما 


ولابأس في حب تف سرائرة[0174] 


مُحِبًا ولكثي إِذالِيْمَ عاذره 


مع جارعم الات 
ولومت أضحى الحب قل مات أخخره 


وقال محمد بن أبي زُرعة الدمشقي(؟) 


(1) البيتان عند الخرائطي (ص81)؛ وفي مصارع العشاق (1/ 7577)) ورييع الأبرار 


,)5١/:(‏ وذم الهرى (ص578). 


(؟) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص١86)»‏ وذم الهوى (ص777). 


2 كما في الخرائطي (ص 83١‏ ). والأغاني (17/17)) والواضح 


والأبيات لمجنون ليلى في ديوانه ( ص5 5 .)١‏ ولابن الدمينة في أمالي القالي (7/8/1). 
(4) كما في الخرائطي (ص85). ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحيوب 
20 ومنها بيتان في سمط اللآلي .)011//١1(‏ 


2*0 


إن حظّي مينَّنْ أحبٌ كفافٌ لاصدو ممص ولاإنصافٌ 
كلما قلت قد أنابث إلى الوََضْ ل ثناهاعمًا أَرِيدٌ العفافٌ 
فكأني بَيْنَ الصّدود وبَيْنَ ال وَضْل ميّنْ مقائه الأعراف 
في محل بَيْنَ الجنان وبين الب ار أرجو طَورًا وطورًا أخافٌ 
وقال عثمان بن الضحاك الحرّامي' »: رجت أريدٌ الحجٌ فنزلتٌ 
بالأبواء» فإذا امرأة أجالسةٌ على باب خيمقء فأعجبني ما رأيثُ من 
حسئها ؛ فتمثلت بقول نُصَيْب كين 
زيب ألم قبل أديحل اَهب وقل إن تتينا فم مئّكِ لذ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم ذاك نُصيب» 
قالت: فتعرف زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زينبه! قلت: حياك الله! قالت: 
أما إن اليوم موعده منْ عند أمير المؤمنين: خرج إليه عام أوَّل فوعادني 
هذا اليوم» لعلك لا تبرح حتى تراه قال : فبينا أنا كذلك؛ إذا أنا براكب. 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لأحْسَبّه إيّاه. فأقبل فإذا هو تصيب» فنزل 
قريبًا من الخيمة» ثم أقبل» فسلّم حتى جلس قريبًا منها يسألهاء وتسأله 
أن ينشدها ما أحدثء فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبَّانٍ طال التنائي 


)١(‏ نقله الخرائطي (ص87). والخبر في الأغاني (5/ 4؟1١):‏ ومصارع العشاق 
0و )ل وذم الهوى (5؟5 -/10؟7)) وتزيين الأسواق ,1777/1١(‏ 27). 


(؟) ديوانه (ص١3).‏ 


ول 


بينهماء لابن أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجةٌ» فقمت إلى بعيري؛ لأشد 
عليه» فقال: على رِسْلك؛ إني معك» فجلست حتى نهض معيء فتسايرناء ثم 
التفت إلى فقال: أقلتَ في نفسك: محبّان التقيا بعد طول تناءء فلابدٌ أن 
يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم؛ قد كان ذلكء قال: ورب 
هذه البَيّهَ ما جلست منها مجلسًا [4:؟١ب]‏ أقربَ من هذا. 

وقال عمر بن شبّة(١)‏ حدّثنا أبو غسّان قال: سمعت بعض المدنيين 
يقول: كان الرّجل يحب الفتاة» فيطوف بدارها حولاء يفرح أن يرى منْ 
يراهاء فإن ظَفْر منها بمجلس؛ تشاكياء وتناشدا الأشعار» واليوم يشير 
إليهاء وتشير إليه» فيَعِدٌهاء وتعدّةٌء فإذا التقيا؛ لم يَسْكٌ حُبّاء ولم ينشد 
شعراء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة. 

وقال محمد بن سيرين(: كانوا يعشقون في غير ريبة» وكان 
الرجل يجيء إلى القوم» فيتحذث عندهم.ء لا يستنكر له ذلك» قال هشام 
بن حسان: لكن اليوم لا يزضون إلا بالمواقعة. 

وقيل لأعرابي(": ما تَحْدُون العِشّْق فيكم؟ قال: القَبْلةء والضمّ 
والغمزء وإذا نكح الحبٌ فسد. 
)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص”87 - 84)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص١5١73).‏ 

وهو في ربيع الأبرار (5/ 0؟). 


(؟) أخرجه الخراتطي (ص85). 
() انظر اعتلال القلوب (ص 85)» والمستطرف (”7/ .)5١‏ 


6 


وقال المبرّد(21: كان العتبي يحب جارية تسمّى: مَلك, فكتب إليها: 
يامَلْكُ قدصِرْتٌ إلى خطّة رضيتٌ منها فيك بالضَّيْمٍ 
ما اشتملث عيني على رَقَدةٍ مُدَ غِبْتِ عن عَيّني إلى اليوم 
يت مفتوق مججاري البكا معطل الْعَيْن عن النَّوْم 
ووجدي الدهر بكم غلمة فالموت منْ نفسي على سَوْمٍ 
بلومني الناس سلى حبكم والنّساسٌ أولى فياكِ باللُوم 

قال: فكتبت إليه: 
نكن الغُلْمَة ماج ثْ بكم فعَ لح العُلْمَة بالصّوْم 
لَيْسَ بكَِالحْبٌ ولكلّما تَدَوْرُمنْهذاعلى كَوْم 

يقال: كام الفحل يكوم كومًا: إذا زا على الحِجْرٌة . وأرادت هذه 
المعشوقة قو ل النبي وك: ابيا معشر الشباب! من اشتطاع منكُم الباءة 
يروخ نه أغض للْبَصَر وأخصَنُ لِلْمَرْج؛ ومَنْ لم يستطع؛ فعليه 
بالصوم؛ نه له وجاء». 

وقال أبو الحسن المدائني”'': مَوِيَّ بعضُ المسلمين جاريةً بمكّة 
فأرادهاء فامتنعت عليه؛ ]11١5[‏ فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: 


سألتٌ عطا المكّىّ هَل في تعائق وقبلة مُشتاقي الفؤاد جناحُ؟ 


ال 


.)١١8ص( أخرج عنه الخرائطي (ص 80)» والخبر مع الشعر في الموشى‎ )١( 


زه ه12 


فقال معادً الله أن يُذْهِبَ التّقى 2 تلامّكقٌ أكباه بهن جِرَمُ 
فقالت: آلله سألت عطاءً عنْ ذلك» فقال لك هذا؟! فقال: اللهمّ 
نعم! فزارته» وجعلت تقول: إِيّاك أن تتعدّى ما أفتاك به عطاء. 
وقال لير بن بكار0» عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجهُون 
قال: أنشدت محمّد بن المنْكَدر قول وضّاح الْيَمَن: 
فما نوّلتُ حتى تضرّعتٌ حولها2 وأقرأثها ما رخص الله في اللّمَمْ 
فضحك محمد وقال: إِنْ كان وضَّاحٌ لمفتيًا في نفسه. 
وقال الأصمعي”"": قيل لأعرابي: ماكنت صانعًا لو ظفرت بمن 
تهوى؟ قال كنت أ عبني من وجههاء وقبي من حديته؛ وأستر نه 


بعد ذللك؟ قا لكل قلبي إلى حبهاء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى 
نَقْض عهودها. 


ال وقيل حر وقد وت صشيق من ابن عتما وأده على 
وأشقاني بطليها! قيل: فماكنت صاتمًا؟ قال: كدت أطيع الست في 


2030 أخرجه الخرائطي (ص”8 - 87). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص87). 
(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص84 - 60). 


اداه 2 


لههاء وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا أَفْسِدُ عشق سين بما يبقى عاره 
ونُنْشّر قبيحٌ أخباره. في ساعد تنفد لذَّنهاء وتبقى تبعتتها. إني إِذَا للئيم» لم 
يَعْذّنِي أصل كريم. 
وقال عباس الدُوري7): كان بعضُ أصحابنا يقول: كان سفيان 
الثوري كثيرًا ما يتمثّل بهذين البيتين: 
تفنى النّذَاذةُ ميئنْ نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مغبّتها لا خيرٌ في لذَّةِ من بعدها النَّارُ 
[٠س]‏ وقال الحسين بن مُطير (): 
ونفسك أكرمُ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرُها 
ولا تقرّب المَرعى الحرام فإنَّما حلاوثّه تَفْنَى ويبقى مَرِيرُها 
وقال الإمام أحمد: الفيْوةُ: ترك ما تهوى لما تخشى. 
وقال الخرائطي0©: حدّثنا إبراهيم بن الجِنّيد حدّئنا عبد الله بن أبي 
بكر المقدّميء حدّثنا جعفر بن سليمان الضُبّعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعيّدة متعلَقةِ بأستار الكعبة؛ 


.)١١59/1( والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة‎ »)4١ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 
.)١85ص( (؟) ذكره الخرائطي (ص 45). والشعر في ديوانه (ص207)» وذم الهوى‎ 
.)414/5( وصفة الصفوة‎ ))17/1/١( والخبر في ربيع الأبرار‎ .4١- 4١٠ ص‎ )5( 


بض 


وهي تقول: يارب! كم من شهوة ذهبت لذَتّهاء وبقيت تيعتهاء يا رب! 
أما لك أدبٌ إلا النار؟ فما زال مقامها حتى طلع الفجرء فلم رأيت ذلك؛ 
وضعتٌ يدي على رأسى صارتّحاء أقول: ثكلث مالكًا أَمّه جُوَيرِيَةٌ منذ 


الليلة قد بطّلته. 

و ِّ 
وطائفة بالبيت والليل مظلم تقول ومنها دمعها يتسجة17) 
ِِ 2 0 5 ب "2 و 
ايا رب كم من شهوة قد رَزئتها ذه عيشي حبلها تعر 


أما كان يكفي للعباد عقوبة إلا الجحيم الغا 
فما زال ذاك القول منها تضرّعًا إلى أنْ بدا فجرٌ الصّباح المقدَهُ 
فشبكُتٌ مني الكفف أَهْتِف خارجا على الرأس بدي بعض ماكنثٌ كنم 
وقلتٌ لنفمي إِذْ تطاول مابها وأعيسا عليها وزُها المتغنّم 
ألا ئكلتنك الوم أنّك مالكًا جَوَيرِيةٌ ألهاك منها التكلمُ 

فمازلتٌ بَطَّالُا بهاطول ليلةٍ تنال بها حظلًا جسيمًا وتغنمُ 


وقال مكرّمة بن عثمان(1): ب نيت أن فتّى من العْبّاد مَوِيَ جاريةٌ من 
أهل البصرة؛ فبء ك إليها يخطبهاء فامتنعتٌ» وقالت: إن أردت غير ذلك؛ 
فعلت» فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لآ إثم فيه» وتادعبنني 


)00 قال الخرائطي (ص :)9١‏ أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسين... ثم ذكر الأبيات. 

2 أخرجه الخرائطي (47 - 41). ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص115) عن 
الأصمعي بنحو هذا الخبر. 


إلى ما لا يَصْلّح؟ فقالت: قد أخبرتك بالذي عندي؛ فإن شت فتقدّم؛ 
وإن شئت فتأخر فأنشاً يقول: 
وأسألها الحلالٌ وَتَدْعُ قلبي إلى مسالا أريدٌ من الحَرَام 
كسداعي أل 0 َعم يدوه نحصو الأنام 
علس أ قد اع من الفاحطة أرسلت إلبه: ناي بلط 
على الذي تََحِبّ. فأرسل إليها: لا حاجة لنا فِيْمنْ دعوناه إلى الطّاعة 
فدعانا إلى المغصية ثم أنشد: 
ولاخيرَفِيْمَن لايُراقبُرئَه عِنْدَّالهوى ويخافهإيمانا 
حَجب القَى سيل الهوى فأخوالتّى 2 يخشى إذا وافى المَحَاد هوانا 
وقال عبد الملك بن مروان لِلَيُلى الأخيليّة(1) : بالله هل كان بينك 
وبين توبة سوءٌ قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه؛ وهو قادرٌ على ذهاب 
نفمى؛ ما كان بينى وبينه سوءٌ قطء إلا أنه قَيِم من سفرء فصافحته؛ فغمز 
يدي» فظننتٌ أنه يَحْنَعٌ لبعض الأمره قال: فما معنى قولك: 
وذي حاجة قأنا له لاتَبَحْ بها فيس إليها مسا حييتٌ سبيل 
لنا صاحتٌ لا ينبغى أنْ نخوئّه وأنت لأخرى صاحبٌ وخليلٌ 


والأغاني (707//11)» وأمالي القالي »)88/١(‏ وذم الهوى (ص؛؟ "5). 
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قالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلّمني بسوءٍ قل حتى فرّق بيني 
وبينه الموت! 
وقال ابن أحمد(©: بينا أنا أطوف بالبيت؛ إذ بِصّرْتَ بامرأةٍ متبرقعق 
تطوف بالبيت» وهي تقول: 
لايَقَبَلُ الله من معشوقةٍ عملا يومًا وعاشقها غضبان مهجورٌ 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكر عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عنّيء لايَعْلَمَك 
الحبٌّ! قلت: وما الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى! | وخفي عن أن 
يُرى» فهو كالثّار في أحجارهاء إن حرّكتّه أَوْرّى» [1؟1ب] وإن تركتّه 
توارى. ثم أنشأت تقول: 
غيدٌ أوانسٌ ماهمّمْن برييةٍ كظباءمكّة صِيِدَمُنٌ حرمٌ 
يُحْسَبْنَ من لين الحديث أوانسًا ويَصُدَهْنَ عن الشَناالإسلامُ 
وقدروى محمّد بن عبد الله الأنصاري(): حدّثنا عبد الوارث» عن 
محمد بن جحادة؛ عن الوليد» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص46). 

1( أخرج عنه الخرائطي (ص/9) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد ١ /١(‏ )من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف 
بسححوة. 


1 


رسول الله تكِهِ: «إذا صلت المرأةٌ خمسهاء وحفظثُ فزجهاء وأطاعتٌ 
زوجها؛ دخلت الحنة». 

وقال هشامٌ بن عمّارة'): حدّثنا الوليد بن مسلمء حدّثنا أبي» حدّئنا 
ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: 

0 2 واس 0 ف اه 

١أيّما‏ امرأةٍ انقثْ ربّهاء وأخصَنث فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لها يوم 
القيامة: ادخلى من أى أبواب الجنة شئت». 

وقال الزبير بنْ بكار('؟: أخبر ني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. 
حدثني أبي: أن امرأةٌ لقيت كُثير عزَّة» فقالت: «تسمع بالمعيديٌ خيدٌ من 
أن تراه» قال: مهء رحمك الله! فأنا الذي أقول0): 
1 عي 9 1 كن ٠‏ اير و 
فإن أك معروق العظام فإنني إذا ما وزنت القوم بالقوم أورن 

قالت: وكيف تُوزن بالقوم» وأنت لا تُعرف إلا بعزّة؟ قال: والله لئن 
قلتِ ذاك؛ لقد رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعريء وإنَها لكما قلت!؟: 
وما روضة بالحزن طاهرةٌ الثرى يمح النّدى جنجاثها وعرارها 
بأطيب من أردان عرَّة موهنًا2 وقد أوقدت بالمنزل الرّطب نارها 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص/9)) وفي مطبوعته سقط في الإسناد. 
(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص91 -98). 

(؟) ديوان كثير (ص .)”8٠١‏ 

(4؛) سبقتخريجها. 
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من الخفرات البيض لم تلق شقوة وبالحسب المكنون صافٍ نجارها 

فإن برزث كانت لعينيك قَرَّةَ وإن غبت عنها لم يعنك عارها 
قالت: أرأيت حين تذكرٌ طيبهاء فلو أن زَنجيّة نجيّة تجمرت بالمنْدَلٍ 

الرَطب؛ لطاب [/1707أ] ريحهاء ألا قلت كما قال أمرقٌ القيسر2(7): 


خليلي ؛ مرا بي على أمْ جُنْدب تمض نُباناتٍ الفوادٍ المحَذَّبِ 
أل ترياني كلَّما جِنْتٌ طارقا وجدث لها طيبًا وإن لم تطيّب؟ 


فقال: والله الحق < يد ما قيل» هو والله أنعتٌ لصاحبته مني. 
ودخلت عرّةٌ على عبد الملك بن مروان 210‏ وهو لا يعرفها ‏ ترفع 
مظلمةً لهاء فلما سمع كلامها تعبّب منه. فقال له بعض جلسائه هذه 
حرّة كُتيّّء فقال لهاعبد الملك: إن أردت أن أرّدَّ عليك مظْلَمَتَكِ 
فأنشديني ما قال فيك كُثيّر فاسْتَحْيتْ وقالت: والله ما أعرف كثيرًا؛ 
ولكني سمعتهم يحكون عنه: أنه قال في07): 
قضى كل ذي دين فوفىٌ غريمه عرَّةٌ ممطولٌ مُعَنّى غريمُها 
تال عد الذلك: لس عن هذا أسالف ولكد ادي مد 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص448 - .23٠١‏ والخبر بتمامه في الأغاني (31/4)» وأمالي 
القالي (؟1//5١١).‏ 
(5) سبق البيت وتخر يجه. 
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:)١7هلوق‎ 

وقد زعم أن تغيّرتٌ بعدها ومنذاالذيياعرٌلايتغي 
20 مه 0 اه 5 

تغيّر جسمي والخليقة كالذي 2 عهدت ولم يحبر بسرّك مخبرٌ 
قالت: ما سمعتٌ هذاء ولكن سمعت الناس يحكون عنه: أنه قال 

7 

كأنر ني أنادي صخرةٌ حين أعرَضَت من الم لو : تمشي بها العصمز لت 
صفوحٌ فما تلقاك إلا بخيلةً فمن ملَّ منها ذلك الوصّل ملَّتِ 
فقغى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: أدخلوها على الجواري 

وما نِلتٌ منها محرمًا غير أنني أقبّل بسَّامًا من الثغر أفلجا 
0 ع لو َّ 7 

وليه فاها تارم تارةٌ وأترك حاجات النموس تحرجا 
وقال الزبير بن بكار(" )؛ عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا 

5 ِ 
بالشام؛ إذ [7١١ب]‏ لقيني رجل من أصحابي» فقال: هل لك في جميلٍ 


)١(‏ البيتان في ديوانه (ص7378). 

0( كما في اعتلال القلوب (ص١ )٠١ ٠‏ والبيتان لابن ميادة في المصون (ص؟7١١).‏ 
ولمحمد بن أبي أمية في محاضرات الأدباء (9/ 171) . وبلا نسبة في عيون الأخبار 
(44/4). 

0( أخرج عنه الخرائطي (ص١١2).‏ والخبر في الموشى (ص5١١))‏ والمستطرف 
7337-0 
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نعودٌه؟ فدخلنا عليه وهو يجوةٌ بنفسه. وما تخيل لي أن الموت يكرنه. 
فنظر إلي» ثم قال: :يا ابن سهل! ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط 
ولم يزنِء ولم يقتل نفسّاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت : أظنّه قد نجاء 
وأرجو له الجنّة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: والله ما أحسيك 
سلمت وأنت تُسْبّبُ منذ عشرين سنة في بُثيئة» فقال: لا نالتني شفاعة 
محمد يك يوم القيامة - فإني في أوّل يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من 
أيام الدّنيا - إن كنت وضعت يدي عليها لريبة. فما برحنا حبّى مات. 

وقال عوانة بن الحكه'(1؟: كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابه 
الحارث,. وكان أكبر ولده؛ وكان شبيهًا به جمالا وحستاء فأتى اليمن؛ 
وكان يجالس عظيمًا من عظمائهم. فقال له: لو أمرت ابنك هذا 
يجالسني. ويُنادمني» ففعل» فعشقت امرأثّه الحارث؛ فراسليّه؛ فأبى 
عليهاء فألحَّتْ عليه» فأخبر بذلك أباه» فلم يست منه؛ سقته سُمّ شهر» 
فارتحل به عبد المطلب حتّى إذا قدم مكّة؛ٍ مات الحارث. 

وذكرّها هشام بن محمّد بن السّائب الكلبن(' عن أبيه» وذكر رثاء 
أبيه له بقصيدته التي منها 


والحارث الفيَّاضُ أكْرّمٌ ماجدٍ أيَامَ نازعه الهكْمَّامٌ الكاسا 


غ2 رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص5١7).‏ 
)22 رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)١7١‏ 
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ولما اختضر أبو سفيان بن الحارث هذا - وهو ابن عم النْبيّ ب - 
قال لأهله: لا تبكوا علىّ» فإنيٌ لم أتنطّف بخطيئةٍ منذ أسلمتٌ. 

ولما قم عُرُوة بن الزْبير2"0 على الوليد بن عبد الملك؛ خرجتٌْ 
برجله الأكلة» فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنّهِ إن لم يفعل سرت 
إلى جسمه؛ فهلك. فلمًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقَِدًا؟ قال: 
وَلِم؟ قالوا: لثلا تحِسّ بما نضنع؛ قال: لا! بل شأنكمء فنشروا ساقه 
بالمنشار» فما أزال عضوًا عن عضو حتى فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء وقال: الحمد لله! [114أ]أما والذي 
حملني عليك إِنَّهِ ليعلم أني ما مشيتٌ بك إلى حرام قط 

ولما حضرث عمر بن أب ربيعة” الفا بكى عليه أخوه لحار . 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسفك لما سمعتَ من قولي: قلت لهاء 
وقالت لي. فكلّ مملوك لي حر إن كنت كشفتٌ حرامًا قطّ! فقال 
الحارث: الحمدٌ لله طيبتَ نفسي. 


- 000 2 0 ا 1 ّ. 
وقال سفيان بن محمد" دخلت يومًا عزة على أمٌّ البنين أختٍ عمر 


)١(‏ المصدر السابق (ص١؟7؟‏ ب 575). والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
.))207/1١(‏ والمعرفة للفسوي /١(‏ 007): وحلية الأولياء (178/5) وغيرها. 

(؟) ذم الهوى (ص5؟5). 

(©) أخرجه الخرائطي (ص”777)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص4 55 - 5160). 
وفيهما امروان بن محمد». والخبر برواية أخرى في مصارع العشاق (1/ 85). 
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ابن عبد العزيز» فقالت لها: يا عزةٌ! ما قول كُثيّر: 
قفى كل ذي دين فوفى غريمه 2 وعرْةٌ ممطول مُعَنَى غريمها 
ماكان هذا الدَّين؟ فقالت: كنت وعدنّه بِقَبْلةِ؛ فتحرّجتٌ منها. 
ةن 1 200 اع ىا الس 
فقالت أمّ البنين: أنجزيها وعليّ إثمُها! قالت: فأعتقت أمّ البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبةٌ» وكانت إذا ذكرثها بكثء وقالت: ليتني خَرست» ولم 
أتكلّم بها! 
ولما احتّضر ذو الرّمّة(!)؛ قال: لقد هِمْت بمىٌّ عشرين سنة في غير 
ريبةٍ ولا فساد. 
وكان الحارتٌ بن خالد بن هشام المخزوميٌ( عاشمًا لعائشة بنت 
طلحة: وله فيها أشعانٌ أفرد لها ابن المررّبان كتابّاء فلمًا ل عنها 
مصِعَب ب بن الَربير؛ ل : مايمنعك الآن منها؟ قال: والله لا 
يتحدَّتُ رجالاتٌ قريش تشبيبي بها كان لريبة» ولشيء من الباطل. 
لان شاك ا 
قوم إذا عشقوا ماتوا أعده فجعلتٌ أغذله وأَزمدُه فيما هو فيه عقر 


)غ2( ذم الهوى (ص6؟7 -52؟1). 
(؟) المصدر نفسه (ص؟؟). 
(*) المصدر نفسه (ص/!ا؟؟ -5758). 
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الصّعداء ثم قال: 
لَيْسَ لي مُسْعِدٌ فأشكو إليه إنَمامُسهِدٌ الحزينَ الحزيث 
وقال سعيد بن عقبّة لأعرابي37): ممّن الرَّجِلٌ؟ قال: :من قوم! اذا 
عشقوا ماتوا. قال: عذريٌ ورب الكعبة! فقلت له: وموّذاك؟ قال: في 
نسائنا صَباحَةٌّ وفي [8؟١ب]‏ رجالنا عِفّة. 
وقال سفيان بن زياد''!: قلت لامرأة من عذرة -ورأيت بهاهوّى 
غالبا خفت عليها الموت منه ‏ ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
بين أحياء العرب؟ فقالت : فينا جمالٌ» وتعمفٌ» والجمال يحملنا على 
العفافء والعفافٌ يورئنا رف القلوب» والعشق يُنى آجالناء وإنّا نرى 
عيونًا لا ترونها. 
وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى7»: قال رجلٌ من بني فزارة لرجلٍ 
من بني عذّرة مايمد موثكم من الحب مي وإّماذاك من ضعف 
لبنية»؛ ووهن العقل» وضيق الرّئة . فقال له العذريٌ: أمالورأيتم 
المحاجر البلج» ترشق بالأعين الدّعج؛ من فوقها الحواجب 5 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا الغُرّ كأنها نظم الدّر؛ لجعلتموها اللّت 


(1) المصدر نفسه (ص8؟١١).‏ 


(5) ذم الهوى (ص58١).‏ 
(9) المصدر نفسه (ص8؟7؟ -559). 


لا 


والعْرّى. ام الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال بشْرٌ بن الوليد17): سمعث أبا يوسف يقول في مرضه الذي 
مات فيه: لهك تام أن لاطأ فيا حراقاقعأه وان علو 
آكل درهمًا حرامًا قط وأنا أعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي”'2: دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه غلمان صباح الوجوه أحداث؛ فنظرتٌ إليهم» فرآني المعتضد وأنا 
تامهم ٠‏ فلما أردث القيام أشار إليّ» فمكثثٌ ساعة فلمًا خلا قال لي: 
أّْهها القاضي! والله ما حللتٌ سراويلي على حرام قطآ! 


وقال البريدي27: جلس محمد بن منصور بن بسام وعلى رأسه 
عشرةٌ خدم: لم ير قط أحسن منهم. ما منهم من ثمنه ألف دينار» بل 

كثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرارٌ لوجه الله إن 
كان الله كتب علي ذنبا مع واحَدٍ منهم؛ فمن عرف خلاف هذا منهم؛ 
فليمض؛ فإنه قد عتق» وهو في حل مما يأخدٌ من مالي. 


وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عياش (4): شهدت أبي عند الموت 


)١(‏ المصدر نفسه (ص1579). 

(5) ذم الهوى (ص5؟5). 

() في ذم الهوى (ص :)757١‏ «فضل البريدي؟. 
(5) المصدر نفسه (ص ١؟5),‏ 


فكيت» فقال: ما يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشةً قطّ! 

وقال عمرٌ بن حفص بن غياث(1): لما حضرت أبى الوفاةٌ أغمى 

عليه؛ فبكيت عند رأسه» [1114] فقال بي حين أناق: ماييكيك؟ قلت: 
ما لت سراي لي 00 قله ولاجلس بين يدي 
خصمانء فباليتٌ على من توجّه الحكمٌ منهما. 

وقال سفيان بن أحمد المصّيصِيٌ): شهدت الهيثم بن جميل وهو 
يموت؛ وقد سج نحو القبلة؛ نقاست جاريةه نفو رجامه. فقال: 
وزيهماء فنَ الله يعلمٌ أتّهُما ما مشتا إلى حرام قط 


وقال محكد بن إسحاق””: نزل الشَرِيُ بن دينار في درب بمعصر. 
وكانت فيه امرأة جميلةٌ فتنت النّاس بجمالهاء فعلمت به المرأة» فقالت: 


72 


لأفتننّه ! فلمًا دخلتُ من باب الدار؛ تكشَّقَتْء وأظهرت نفسهاء فقال: ما 
لكِ؟ فقالت: هل لك في فراش وَطِيّ؛ وعيش رخخيّ؟! فأقبل عليها وهو 
يقول: 

وكمْ ذي معاص نال منهنٌ لذَّةَ ومات فخلاها وذاق الذّواهيا 


.)77 ١ المصدر نفسه (ص‎ )١( 
وفيه: «الهيئم بن حميد».‎ .)51”* ٠ (؟) المصدر نفسه (ص‎ 
.)776 - 7١ المصدر نفسه (ص4‎ )0( 


8 


تصرَّمٌ لذَّاتٌ المعاصي وتنقضي2 وتبقى تِبَاعاثٌ المعاصي كماهِيًا 
فيا سؤءتا والله راءوساممٌ لِعَبْدٍ بِعين الله يَفْشى المعاصيا 


وقال عمر بن بكي (3): قال أععرابي: علقت امرأءً كنت آنيهاء 
فأحدّثها سنين» وما جرت بيئنا ريبة قطّء إلا أني رأيت بياض كفها في 
ليلة ظلماء؛ فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه! لا تُمسِدْ ما بيني 
وبينك؛ فإنه ما تكح حبٌّ قط إلأفسد, قال: فقمثٌ وقد تصيَّيْتٌ عرمًا؛ 
حياءً منهاء ولم أعذ إلى شيءٍ منها 

وذكر أبو الفرج(" وغيره: أن امرأةٌ جميلةٌ كانت بمكَّةء وكان لها 
زوج» فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا 
يرى هذا الوجه ولا يَْتَينُ به؟! قال : نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن 
عمير؛ قالت: فائذن لي فيه» فلأفتئنّه قال: قدأؤنت لك. قال: فأتنه 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام؛ فأسفرت عن 
[5ب] وجه مثل قَلقَةٍ القمرء فقال لها: يا مه الله | ستتري! فقالت: إني 
قد فيَنتُ بكّ. قال: إني سائِلكِ عن شيء. فإِنْ أنتِ صدقيني نظرتٌ في 
أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني: لوأن 
ملك الموت أتاك ليقبض روحك؛ أكان يسُرّك أن أقضي لك هذه 





)223 المصدر نفسه (ص 06 77), 
(؟) أي ابن الجوزي في ذم الهوى (516 -755). 
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الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك؛ 
وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرك أن قضيتُّها لك؟ قالت: الهم لا! قال: 
صدفْت» قال: فلو أنَّ الناس أَعْطُوا كتبهم؛ ولا تدرين: أتأخذين كتابك 
بيمينك أم شمالك؛ أكان يسرٌّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهُمّ لا! قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المشيّ على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجين: 
أولا تنجين؛ أكان يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: 
صدقتء قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك فلا تدرين: أيخِيف 
ميزانك» أم يثقل؛ أكان يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهمٌّ لا! قال: 
صدقت» قال: فلو وقفت بين يدي الله لِلْمّسا ءلة؛ أكان يسك أني قضيتها 
لك؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت,. قال: انه تقي الله! فقد أنعم الله عليك. 
وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ فقالت: 
أنْتّ بطَّالء ونحن بطّالون. فأقبلتُ على الصّلاة» والصَّومء والعبادة, 
فكان زوجُها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير؟ أفسد علي امرأتي» كانت في 
كل ليلةٍ عروسّاء فصيّرها راهبة. 

وقال سعيدٌ بن عبد الله بن راشد(١2:‏ علقت فتاةٌ من العرب فتى من 
قومهاء وكان عاقلا فاضا فجعلتْ تكثر التردد إليه؛ فتسأله عن أمورٍ من 
أمور النساء وما بها إلا النَظرُ إليه» واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 





)01( أخرج عنه السرّاج في مصارع العشاق (8/5 )»٠١9- ١ ٠‏ واب نالجوزي في ذم 
الهوى (ص777). 


ع 


مرضثء وتغيّرثُ» واحتالت فى أن خلا لها وجهه؛ فتعر ضت إليه ببعض 
الأمره فصرفهاء ودفعها عنه؛ فتزايد المرض حتى سقطث على الفراش. 
فقالت أنَّه: إن فلانة قد مرضتء ولها علينا حقء قال: فعوديهاء وقولى 
لها: يقولٌ لك: ما خخبرك؟ فسارت إليها أنه وسألتها: ما بكِ؟ قالت: 
13] وجع في فُؤادي هو أصل عِلّتي؛ ؛ قالت: : فإِنَّ ابني يسألك عن 
عأّدك؟ فتتفستْ الصّعداةء ثم قالت: 
يسائِلّي عن عِلَّي وهو عِلّني عجيبٌ منْ الأنباء جاء به الخبرْ 
2 5 8 3 
فانصرفت إليه أمّهء وأخبرتهء وقالت له: أحب أن تصير إليك. فقال: 
: 22 
نعم» فذكرت أمه لها ذلك» فبكتء وقالت: 
ويُبعدّني عن قربه ولقاكه فلم أذاب الجسم مني تعطّفا 
فلستٌ بآتِ موضعًا فيه قاتلى كفانى سَقامًا أنْ أموتٌ تلَهُفا 
وتزايدت بها العلّة حتى ماتت. 
وأحبٌّ رجلٌ منّ أهل الكوفة(١ 2‏ يُسمّى أبا الشّعثاء ‏ امرأةٌ جميلةٌ 
فلمًا علمت به كتبت إليه: 
لأبي السشعثاء حب داقجٌ لَيْسَ فيه تهُمة لمهم 


و 
- بن 


يافؤادي فَازْدَجِرٌ عنهويا عبَّتّالحبٌبهفاقعدُوقمُ 


000 رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 717/5 - 776): والمرأة هي دنانير جارية أبن 
كناسة. والخبر برواية أخرى في الأغاني /١7(‏ 40 *). 


ع 


جاءني منة كلام صائد ورسالاتُ المُحبين الكيِم]ْ 
0 لح 
صسائد يامنسه غزلا سه مشل مايأمنُ غِزْلانُ الحرم 
صل إن أحببت أن تَعْطى المنى ياأباالشغئاءلل ومّمْ 
نم ميعادك بعد الموت في جنَّةَالخُْليٍإنَاللهرَحِم 
حيكث ألقاك غلاماناشيًا ناعمًاقدكمّلث فيك النَّعمْ 
وقال الأصمعي 2١!‏ عن أبي سفيان بن العلاء قال: بضّرتٍ الثريا 
بعمر بن أبي ربيعة» وهو يطوف حول البيت, فتنكرت,؛ وفي كفها 
17 5 ء فك ما دء ا 
خلوف؛ فزحمته؛ فأثر الخَلوقٌ في ثوبه»؛ فجعل الناس يقولون: يا أبا 
الخطاب! ما هذا زيّ المحرم! فأنشأ يقول: 
أدخمل الله ب موسى وعيسى جنة الشلد من ملاني تلوق 
فقال له[٠‏ “+اب]عبا الله بن عمر مثل هذا القول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا أبا عبد الرحمن! قد سمعتٌ مني ما سمعت» فوربٌ 
هذه البنيّة ما حللت إزاري على حرام قط ! 
وقيل لليلى الأخيلية('2: هل كان بينك وبين توبة مايكرهه الله؟ 
00( أخرجه الخرائطي (ص” ٠)»ءوابن‏ الجوزي (ص777 -774), والأصبهاني 


في الأغاني (1/ 5١؟).‏ 
(؟) ذكره الخرائطي (ص”7١٠)»‏ وابن الجوزي (ص؛ .)7١7‏ 


ا 


قالت: إذًّا أكون منسلخةٌ من ديني إِنْ كنت ارتكبت عظيمًاء ثم أتبعه 
بالكذب. 
وقال العتِي217: خرجت إلى المِرّْد فإذا بأعرابي غَزِلِء فلأت إليه 


فذكرث التّء فتنس ثم قال يا بن أخي! إن من كلامهنٌ لما يقر 


الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 

ربح ولَسْنَ منَ اللّواني بالضّحى لِذيُولهنَ على الطريق غبار 
يأنسن عند بُعولهن إذا خلوا 2 وإذاهم خرججوافهن خفار 
قال العُنيُ : فأخبرت به أبي, قال: تدري من أين أخذ قوله: ون من 

كلامهن ما يقوم مقام الماء» فيشفي من الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول 

القطاميٌ7"): 

يقتلنا بحديثٍ ليس يعلّمُه من يتّقسينَ ولا مكنونه باد 
فهن يُبدينَ من قول يَصِبْنَ به مواقع الماء من ذي الغُلّة الصَّادي 
وهذه الطائفةٌ لِعمّتهم أسبابٌ» أقواها: إجلال الجبّار» تم الرَعْبِةٌ في 

الحور الحسان في دار القرار. فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار 

إلى ما حرّم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك»؛ كما قال 


.)019/1( أخرج عنه الخرائطي (ص 45 - 46). والبيتان للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
.)8١ص( (؟) في ديوانه‎ 
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: امن لبس الحرير في الدّنيا؛ِ لم يلبسه في الآخرة»27, وامن شرب 
الخمر في الدّنيا؛ لم يشربها في الآخرة»7). 

فلا يجمع الله للعبد لذَّة شرب الخمرء ولبس الحريرء والتمتّع سما 
حرّم الله عليه من النساء. والصبيان» ولذة التمتع بذلك في الآخرة. 
فليختر العب د1١‏ أ] لنفسه إحدى اللذتين» وليكتف عن إحداهما 
بالأخرى؛ فمن أبى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنياء 
واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار فقطء فإن تركها رغبةٌ ومحبةٌ أفضل من 
تركها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار. ومنهم من 
يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
بحمله عليها عفةٌ محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه, 
والاحتشام له؛ وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في 
جميل الذكر» وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه. ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس. ومنهم من يحملء 
عليها كرم طبعه وشرف نفسه؛ وعلوٌ همته. . ومنهم من يحمله عليها لَذَة 
الظّمْر بالعفَّة فإِنَّ للعفة لذَّةٌ أعظعٌ منْ لذة قضاء الوطرء لكنها لذة 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (1017/7) من حديث أنس. 
(؟) أخرجه البخاري (01//5)) ومسلم )٠١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


قو 


يتقذّمها ألم حبس النفسء ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من 
ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بماتُعْقِبّه اللذَّةٌ المحرمةٌ من 
المضارٌء والمفاسد. وجمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما ستقفٌ عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناسٌ يفتخرون بالعمة قديمًا وحديثاء قال إبراهيم بن 


هزم مة(١1):‏ 
وب لذَوَليلةٍقذ زتها وحرامهابحلالهام دقو 
وقال غيره: 
إذاما هممنا صِدّنا وازعٌ التتققتى فولىٌ على أعقابه الهم خاسنا 
وقال آخى 59) 


لا يَضْيِرٌ السّوء إن طالت إقامته عب الّمير ولكن فاسيٌ التّظر 
وقال مسلم بن الوليد9"©: 

ألاربٌ يوم صادق العيش نلثّه بها ونداماي العفافةٌ والنهى 

غ2 ديوانه (ص5 5 »)١‏ وذم الهوى (ص778). 


(*) البيت في ديوانه (ص »)4١‏ والزهرة /١(‏ 5 ؟1١)‏ بقافية «والبذلٌ». 


كوا 


[1٠اب]‏ وقال آخى 2)17: 
إن ترئن يزاني العي 
ليس إلا النتظحٌ الفسا 

وقال الموسوي7): 

. + الله م 2 
بتنا ضجيعين في ثو بي هوى وتقى 
يثى بنا الطيب أحيانًا وآونة 
ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا 

وقال نفطويه9): 
كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني 
أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم 
كذلك الحبٌ لا إتِيان معصية 


0 الفرح ف 2 


سق والشعرٌ الظريف 


يلفنا الشّوق من فرق إلى قدم 
يُضِيئنا البرقٌ مجتارًا على إضم 
وفي بواطننا بُعدٌ عن النّهم 


منه الحياءٌ وخوف الله والحذر 
منه الفكاهة والتجميش والنّظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لا خير في لذَةٍ من بعدها سقرٌ 


وقال الشهاب محمود بن سلمان2؟؟ صاحب ديوان الإنشاء: 


لله وق قفة عاش قير:' تلاقهيا 


من بعد طول نوّى وبعدٍ مزار 


.)50/1 051* /١( بلا نسبة في ذم الهوى (ص558)؛ ومصارع العشاق‎ )١( 
(؟) ديوان الشريف الرضى (7/ 7175)؛ ومنازل الأحباب (ص87).‎ 
))79 /5( والمستطرف‎ ))١09/1( ومصارع العشاق‎ ))١717 /5( فه كما في تاريخ بغداد‎ 


وتزيين الأسواق .)737/1١(‏ 


(4) فى كتابه «منازل الأحباب» (ص87). وانظر تزيين الأسواق .)75/١(‏ 


يتعاطيان من الغراممُدامة زادتهمابعدا من الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرفٌ إلى فُخشش ولاكفٌ لحل إزار 
فتلاقياوتفرٌقاوكلاهما لميخش مطعن عائب أو زار 

وقيل لبِيّنة: هذا جميل لما به. فهل عندك من شيء تُنفْسين به 
وجده؟ فقالت: ما عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدّار الأخرى؛ 
أو زيارته وهو ميت تحت الثرى. 

وقيل لعُتبة بعد موت عاشقها: ما كان يضرّك لو أمتعيِهِ بوجهك؟ 
قالت: منعني من ذلك خوف العارء وشماتةٌ الجار» ومخافةٌ الجبّاره وإنّ 
بقلبي أضعاف ما بقلبه» غير أني أجد ستره أبقى للمودّة» وأحمد للعاقبة 
وأطوع للربٌء وأخفٌ للذنب. 

وهوي فتى امرأة7١2»‏ وهويتة» وشاع خبرٌهماء فاجتمعا يومًا خاليين» فقال 
لها: [17أ] هلمّي تُحقق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لا كان هذا أبدّاء وأنا 


0-01 ّ 1 م سبي 0 0 0-7 ال وو 0 عتمم 
أقرأً: 9# الأجلاء بَوْمَيِ بَحَضُهمْلِبَعَضٍ عدو إِلَا ليست © [الزخرف/ 57]. 


وقبل لبعضهم ‏ وقد هوي جارية» فطال عشقه لها : ما أنت صانعٌ 
لو ظفرت بهاء ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين 
إل لا أفعل بها خاليًا إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويلء ولحظً 
من بعيد» وأترك ما يُسخطٌ الربّء ويُفسدٌ الحتٌ(1): 


,.)"57/١( انظر تزيين الأسواق‎ )١( 
(؟) سبقت الأآبيات (ص178).‎ 


ل 


إذاكان حظ المرءِ ممَّن يه 
حديثٌ كماء المزن بينَ فصوله 
ولثم فمعذب اللّاتٍ كأنما 
وما العشقٌ إلاعفة ونزاهة 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 
وقال آنى (1): 
وإني لمشتاقٌ إلى كل غايةٍ 
بذولٌ لمالي حين يَبْخَلُ ذو النهى 


٠. 0 -‏ 2 : 
حرامًا فحظي ما يحل ويجممّل 
عتاب به حَسنٌ الحديث يفصل 
جناهن شهدٌ فبَّ فيه القرنفل 
َ. 91 5 5 2 
3 2 
تريب وأدعى للجميل فأجملٌ 


من المجد يكبو دُونها المتطاولٌ 
عفيف عن أ لفحشاء قَرْمٌ لاحل 


وما ألطف قوله: #حين يبخل ذو الهى؛ فإن ذا النْهى لا يبخل إلا في 
موضع البُخْل» فأخبر هذا أنه يبدل ماله حين يبخلٌ به ربّه في موضع 
البخل. 

وقال عامر بن حُذافة(©: رأيتٌ بصٌّحَارَ جاريةً قد ألصقت خخدّها 
بقبر» وهي تبكيء وتقول: 
خدّي يقيك خشونة اللَّحْدٍ 
باساكن الترب الذي بوفاته 


2 8 5 
وأقلمالك سيّدي خذدي 
: عميتٌ علي مسالك الرُّشدٍ 
أشفى بذلك غُنَّة الود 


.)٠١ ١ص( اعتلال القلوس‎ )١( 
.)710/8//5( والخبر والشعر الأول في العقد الفريد‎ .©0١ - ١9٠ (؟) رواهالخرائطي (ص‎ 
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قال: فسألتها عن صاحب القبر» فقالت: فتى رافقته في الصباء 
وأنشأت تقول:[7١١ب]‏ 

كُتاكزوح حمامة في أيْكةٍ متمتعين بصحةٍ وشباب 
فغداالزَّمان مشينًا بفراقه إنَالزَمانمفرٌقٌالأخباب 
قال: فبكيت لرقّة شعرهاء فأنشأث تقول: 

تبكى عليه ولستّ تعرفٌ أمره فلأعلمتّك حالهببيان 
ماكان للعافينغيئ نواله فإذااسيُجير ففارسٌ المُد سان 
لايبِعٌ الجيرانَ رِفَةَ طرفه ويتسابع الإحسان للجيران 
عففَ السريرة والجهيرة مثلها فإذا استضيم أراك قَنَكَ طِعَانٍ 
فقلت: أعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنانٌ بن وبرة الذي يقول فيه 
الشاعر: 

يارائدًاغيْنًا لنجعة قومه يكفيك من غيثٍ نوالٌ سنان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريبٌ ما متَّعتّك من حديثي. قلت: 
فكيف كان حبّه لك؟ قالت: ما كان يوسّدني إذا نمث إِلَّا يده فمكثتُ 
معه أربعة أحوال ما توسّدتَ غيرها إلا في حالٍ يمنعه مانع. 

وقال سعيد بن يحيى الأمويٌ(): حدَّئني عمي محمد بن سعيد 


() رواه الخرائطي (ص88١‏ - 21894 ورواه السرّاج في مصارع العشاق -7١8/17(‏ 
»٠‏ وابن الجوزي (ص9١7 )75١١-‏ عن عبيدة السلمانى بسياق أطول. 


م 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من ثقيف من بني كنة بينهما 
من النّحاب شيءٌ لا يعلمه إلا الله وكلٌ واحد منهما أخوه عنده عدلٌ 
نفسه؛ فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةٌ فأوصى أخاه بحاجة 
أهله؛ فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرّت امرأة أخيه في درع تجوز من 
بِيتٍ إلى بيت؛ وكانت من أجمل البشرء ف رأى شيئًا حيّره. فلمًا رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بيبا ووقع حبّها في قلبه. 
فجعل يذوبء وينحل جسمه. ويتغيّر لونه. وقدم أخوه؛ فقال: مالك 
ياأخي مُتغيرًا! ما وجعك؟ قال: : ما فِيّ من وجع. [17أ] فدعا له الأطبّاء. 
فلم يقف أحدٌ على دائه غيرُ الحارث بن كلدة؛ وكان طبيبّاء فقال: أرى 
عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا الوجع. ما أظنه إلا عاشقا! فقال له 
أخوه: سبحان الله! أسألك عن وجع أخي» وأنت تستهزىء بي! فقال: ما 
فعلت! وسأسقيه شرابًا عددي؛ فإن يك عاشقًا فسيبين لكم. فأتاء 
بشراب» فجعل يسقيه قليلا قليلاء فلمًا أخذه الشَّرابِ؛ هاجء وقال: 
ألما بي على الأبيا تمن خيف ترُرْمُتَه 
غفزلٌمارأيتثاليو وفيثُورببنيقعلة 
أسِيلٌ الخد مرسوبٌ وفي منطلهقهغته 
فقال: أنت طبيتٌ العرب» فبمن؟ قال: سأعيد له الشرابء ولعلّه 
يسمّيء فأعاد له الشَّرابِء فسمّى المرأة» فطلقها أخوه؛ ليتزوّجهاء فقال 
المريض: عليَ كذا وكذا إِنْ تزوّجتهاء ذة فقضى. ولم يتزوّجها. 


خ١‎ 


وقال علي بن المبارك السّراحِ20: حدّثنا أبو مسهرء عن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجاجُ بن يوسف سجنه يومًاء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جُرمك؟ فقال: أصاح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرك 
خبري؛ فإن كان الكذبٌ يُنجي؛ فالصدقٌ أولى بالنّجاة» قال: وما 
قصَّتّك؟ قال: كنت أا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان؛ 
فكانت امرأتّه تهواني» وأنا لا أشعر فبعئث إ لي ذات يوم رسولًا أن قد 
جاء كتابٌ صاحبك. فهلم؛ لتقرأه» فمضيتٌ إليهاء فجعلت تشغلني 
بالحديث حتى صِلَّينا المغربء ثم أظهرت لي ما في نفسها مني 
ودعتني إلى السّوءء فأبيت ذلكء؛ فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن) 
فلأقولنَ: إنك لصَّء فخفتها والله أيها الأمير على نفسى! فقلت: أمهلي 
حبَّى الليل» فلمًا صلَّيتٌ العتمة» وثِقْتٌ بشدَّة حرس الأمير» فخرجتٌ من 
عندها هاربًاء وكان القتل أيسرّ علي من خيانة أخي» فلقيني عسسٌ 
الأمير» [١١ب]‏ فأخذونيء؛ وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 


رب بيضاء آنسس ذاتٍ دل قد دعتني لوصلها فأبِيتٌ 
لم يكن شأني العفافٌ ولكن كنتٌ يلا لزوجها فاسْتَحِيْتٌ 


فأمر بإطلاقه. 


.) 1 /*( والشعر في البيان والتبيين‎ .)١10 - ١89 رواه الخرائطي (ص‎ )١( 


م 


وقال الرّبيع بن زياد(١)‏ : رأيت جاربة عند قبر» وهي 7 تقول: 
بنفسي فتّى أوفى البريّةٍ كلها وأقواهُمُ في الموتِ صبراعلى الحبٌ 
فقلت: بم صار أوفاهم. وأقواهم؟ قالت: هوينى» فكان أهلى إن 
جاهر بحبّى لاموه. وإن كتمه عنّفوه. فلمًا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إن جاهرثٌ قدعضّك الهوى وإنْ لم أَبحْ بالحبٌ قالوا تصبّرا 
وليس لمنْ يهوى ويكتم مابه من الأمر إلا أن يموت فيُعذرا 
ولم يزل يردّد هذين البينين حتى مات فوالله يا هذا! لا أبرح. أو 
2 لك 
بتصل قبرانا. ثم شهقت شهقة؛ فصاح النّساءء وقأن: قد قضت. والذي 
اختار لها الوفاة! فما رأيت أسرع, ولا أوحى من أمرها. 
قال ابن الدَّميْرة(1): 
وبنا قوق الحيّ لا نحن منهم ولانحنرٌ بالأعداء مختلطان 
وبات يقينا ساقط الطَلّ والنّدى من الليل بَرْدًا يَمْنة عطرانٍ 
نذُودُ بذكر الله عنّا غوى الصّبا إذا كان قلبائنالهيردان 
ندر سن ري العفاف وربّما نقعناغليلالحُبٌ بِالرَشْفان 


.)57/8- 57 رواه الخرائطي (ص57١). وابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)5١١-75١١ص( (؟) ديوانه‎ 
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قال أبو الفرج(2: وَسَتُ جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت 
لهما: إنّ جميلًا عندهاء فأتيا مشتملين على سيفيهماء فرأياة خاليًا حجرةٌ 
منهاء تحدّثه» ويشكو إليها بنّهه ثم قال لها: يا بْييَهُ أرأيت مابي من الشّف 
والعشق؛ ألا تجربينه؟ [74٠أ]‏ قالت له: بماذا؟ قال: بمايكونمن 
المتحابين» فقالت له: يا جميلٌ! أهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فإن عاودت تعريضًا بريبة لا رأيت وجهي أبداء فضحك. وقال: والله! 
ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك؛ ولو علمتُ أَنَّك تجيبينني إليه؛ لعلمت 
نك تجيبين غيريء ولو رأيتٌ منك مساعدةً لضربتك بسيفي هذا ما 
استمسك في يديء أو هجرتّك أبدًاء أما سمعت قو لي: 

وإني لأرضى من بُتبدة بالذي 2 لو أبصرَهٌ الواشي لقرَّتْ بلابله 
بلا وبأآن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجٌّرٌ قد خاب آمَه 
وبالنّظرة العجلى وبالحوْلٍ تتقضي أواخرّه لا نلتقي وأوائه؟ 
قال أبوها لأخيها: قُمْ بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا 
الرّجل من إتيانها! 


4 9 


)١(‏ في الأغاني (8/ )2»3١0‏ وتزيين الأسواق .)١١7/1١(‏ والأبيات في ديوان جميل 
(ص59١)‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 
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الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقل ألّا يسلك سبلا حبَّى يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة؛ أو عطب,. وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء 
ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات» وشر موارد الهلكاتء ولهذا 
جعل سبحانه سبيل الزنى شر سبيل؛ فقال تعالى: 8 وَلَاَفْروالرَ إن 
أن فَحِسَّهُ وَسَاءَسَبِيلا 9 [الإسراء/ ؟”"] فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف 
بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وأضعاف أضعافها من الزنى؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

فأما سبيل الزنى؛ فأسوأً سبيل» ومقيلٌ أهلها في الجحيم شر مقيل؛ 
ومستقرٌ أرواحهم في البرزخ في تنور من نارء يأتيهم لهيبها من تحتهم؛ 
[٠ب]‏ فإذا أتاهم اللهب؛ ضجُواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم. 
فهم هكذا إلى يوم القيامة» كما رآهم النبي يَكِِ في منامه ورؤيا الأنبياء 
وحيٌ لا شك فيه. 


فروى البخاري في صحيحه ١7‏ من حديث سمرة بن جندب قال: 


)01 رقم (846 ومواضع أخرى). وأخرجه أيضًا مسلم (5116). 


6خ 


كان رسول الله يل مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
ؤيا؟» فيّقصٌ عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: (إنه 
أتانى الليلة آنيان» وإنهما ابتغياني وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مُضُطجعء وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فيئلغ رأسه. فيتدهده الحجر هاهناء فبتبع 
الحجر, فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى؛ قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا! 
قال: قالا لي: انطلق, انطلق, فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه. وإذا 
آخرٌ قائم عليه بكلُوبٍ من حديد. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشرٌ 
شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى 
الجانب الآخرء فيفعلٌ به مثل ما فعل في الجانب الأوّلء قال: فما يفرع 
من ذلك الجانب حتى يصع ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا 
قال: قالا لي: انطلق, انطلقء فانطلقنا فأنينا على مثل الَنُور فإذا فيه لغطّ 
وأصوات. قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ» ونساءٌ عراف وإذا هم يأنيهم 
لهيب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب صُوْصوا قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق, انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم 
يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة: فيفغر فاه. فيّلقِمه حجرّاء فينطلق؛ 


كمع 


فيسبح؛ [15أ] ثم يرجع إليه. كلما رجع إليه؛ فغر فاه نألقمه ححراء 
فلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق. انطلق. فانطلقناء فأتينا على 
رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءٍ رجلا وإذا عنده نارٌ بها ويسعى 
حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق, انطلق. فانطلقناء 
فأنينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجلّ طويل. لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء؛ وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قطّء قال: فلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق, 
انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحةٍ لم أ ر دوحةً قط أعظم منهاء ولا أحسن. 
قال: قالا لي: ازْقٌ فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهبء ولبن 
فضة, قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء؛ وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت 
راءء قال: فقالا لهم: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
بجري كأنَّ ماءه المحض في البياضء فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم. فصاروا في أحسن صورة: قال: قالا 
لى: هذه جنة عدن. وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعداء فإذا قصرٌ 
مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فيكما! فذراني, فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وآنت داخله! قال: قلت 
لهما: فإني رأبت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتلَعُ رأشه بالححر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآن» فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 


ذه 


الذي أنيت عليه يُشْرشَّر شِدقُه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى 
قفاه؛ فإنه الرجلٌ يغدو من بيته» فيكذب الكذبة» [5١ب]‏ تبغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مشل بناء التدور؛ فإنهم الزن 
والرواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر. يلقم الحجر؛ 
فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحُشُهاء ويسعى 
حولّها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسن» وشطر منهم قبيح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا تجاوز الله عنهم». 
وقال أبو مسلم الكجي(١؟:‏ حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي يكَكِةِ يقول: ١بينا‏ أنا نائم؛ إذ 
أناني رجلان» فأخذا بضَبْعي فأخرجاني, فأتبا بي جبلا وعرّاء وقالا لي: 
اصعدء فقلت: إني لا أطيقه. فقالا لي: سنْسهلُه لك. قال: فصعدتُ حتى 
إذا كنت فى سواء الجبل؛ إذا أنا بأصوات شديدة» فقلت: ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا غُواء أهل النار» ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء 


,)7715( أخرجه عنه الخرائطي (ص6١23). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى‎ )١( 


4خ 


انتفاحاء وأنتنه ريحاء وأسوئه منظرًاء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلى 
الكفار» ثم انطلق فإذا بفوج أشدٌ شيء انتفاحاء وأنتنه ريحّاء كأنَّ ريحهم 
المراحيض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الرّانون والرّواني». 

وقال قتيبة بن سعيد3(7): : حدّثنا نوحٌ بن قيسء قال: حدثنا أبو هارون 
العبديّ عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله له يكيِ: اليلة أسري به 
مين بي إلى خلق من خلق الله كشبرء نساءمُعلَّاتٍ بشد يهن ومتهن 

بأرجلهن منكسات». ولهن صراخٌ وحوارٌ فقلت: ياجبريل! من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يزنين» ويقتلن أولادهن ويجعلن 
لأزواجهنّ ورثة من غيرهم). 

وقال أبو نعيم الفضل بِنْ ذكين27©: حدَّئنا عبد السلام بن شدّادء عن 
غزوان بن جرير» عن أبيه: أنهم تذاكروا عند سليّ بن أبي طالب 
الفواحش فقال لهم :هل تدرون أي الزنى أعظه؟ قالوا: ياأمير 
المؤمنين! كله عظيم. قال: ولكن سأخبركم بأعظم الزَّنى عند الله تعالى: 
هو أن يزني الرجل بزوجة الرّجل المسلم؛ فيصير زانيّاء وقد أفسد على 
لرّجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إنَّ الناس يُرْسَلٌ عليهم يوم القيامة ريح 
متش حنى يتأذى منها كل بر وفاجرء حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ؛ 





.)٠١5”ص( أخرجه عنه الخرائطي‎ )١( 
- ١195 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ 2٠١ أخرج من طريقه الخرائطي (ص؛5‎ )0( 
.)1 


9 


وألمّتْ أن تمسك بأنفاس الناس كلَّهم؛ ناداهم منادٍ يُسمعهم الصوت؛ 
ويقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد أذتكم؟ فيقولون: لا ندري 
والله! إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ! فيقال : آلا إتها ريح فروج الزناة 
الذين لقُوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منهء ّم يُصرفٌ بهمء فلم يُذكرْ عند 
الصرف بهم جنة ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي(2): حدّئنا علي بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن 
عفير» حدثني مسلمة بن سلي الخشنيٌ عن أبي عبد الرحمن؛ عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة: أن رسول الله يك قال: ايا معشر 
المسلمين! إياكم والرْنَى ! فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدّنياء وثلاثٌ 
في الآخرة» فأما الُواتي في الدّنيا : فذهابٌ البهاءء ودوامٌ الفقرء وقصر 
العُمُر. وأنًا اللّواتي في الآخرة: فسخطٌ الله وسوءٌ الحساب. ودخول 
النار). 


ويذكر عن أنس بن مالك7: أنه قال: المقيم على الزنى كعابد وثن. 
ورفعة بعضهمء وهذا أولى أن يشبه بعابد وثشن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره(" مرفوعا: امُدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن». فإن الزنى أعظم من 


)2 في اعتلال القلوب (ص: .)٠١6- ٠١‏ وهو حديث موضوعء انظر السلسلة 
الضعيفة .)١51١(‏ 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص5١١)‏ عنه. 
فرق أخرجه أحمد /١(‏ 1/ا7), واد بن ماجه (17017/6) من حديث أبي هريرة. 


ل 


شرب الخمر. قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى. 
وفي الصحيحين'١)‏ من حديث أبي وائلٍ عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله ! أي الذنب أعظم عند الل؟ قال: اأن تجعل لله نِذًا وهو 
[٠ب]‏ خلقك» قال: قلت: ثم أىّ؟ قال: «أن تقتا, ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: ثم أىّ؟ قال: «أن تزني ؛ بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق 
ذلك في كتابه: وَالر نادغر مم لاح رولبت نَلتَفْسَأَلقق حم 


مايا لحن ولاين: :نوب ومن ْيَفْعَل ذلك يلق نْوَآمَاما © [الفرقان/ 14]. 


وقال قتيبة بن سعيد2"(7: حدثنا ابن لهيعة؛ عن ابن أنعم». عن رجل. 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِةِ: «الزاني بحليلة جاره لا 
بنظر الله إليه يوم القيامة» ولا يُزكيه» ويقولٌ: ادحل النار مع الدّاخلين». 
وذكر سفيان بن عُبينة!7)» عن جامع بن شدّادء عن أبي وائل» عن عبد اله 
قال: إذا بُخس المكيال؛ حم حبس القطرء وإذا ظهر الزنى؛ وقع الطاعون. 
وإذا كثر الكذب؛ كثر الهرج. 


وفي الصحيحين!؟) من حديث الأعمش عن أبي حازمء عن ن أبي 


.)85( البخاري (47/51) ومسلم‎ )١( 
.)2١٠١7ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
.)١٠١8ص( أخرجه الخرائطي‎ )( 
.)١٠١19( البخاري (7779) ومسلم‎ ):( 


غ١‎ 


هريرة قال: قال رسول الله عَكِةِ: اثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زانِء وملك كذَابٌ 
وعائل مستكبر). 

وذكر سفيان الثوري7١2‏ عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن أبي 
ذدٌ أنَّ رسول الله بكِِ قال: «إن الله يببغض ثلاثة: الشبخ الزاني؛ والمقلّ 
المُختال: والبخيل المنان». 

وذكر الأعمش”7' عن خيثمة» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي كل قال: «مشل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل 
الذي تنهشه الأساودٌ يوم القيامة». المغيبةٌ: هي التي قد سافر زوجها في 
جهاد أو حجٌ؛ أو غيرهما. 

وفي النسائي وغيره” من حديث بريدة عن النبي كك قال: احرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كأمّهاتهم. وما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب الله له يوم القيامة» فيقال: 
يا فلانُ! ]1٠0[‏ هذا فلانٌ فحُذْ من حسناته ما شعت ؛ ثم التفت النبي كي 


:)١57؟5( أخرجه بهذا الطريق أحمد(16/6). والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
0 .)9١7ص( والخرائطي‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص8١٠١).‏ 

ف أخرجه مسلم ))١891(‏ وأبو داود (25547)» والنسائي (5/ «6) وأحمد(0/ 7601 
؟). 
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إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدعٌ له من حسناته شيئًا؟) وفي لفظ: «وإذا 
خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك, فحُخذ من 
حسناته ما شنت. فما ظنكم؟!». 


ويكفي في قبح الزنّى أن الله سبحانه ‏ مع كمال رحمته ‏ شرع فيه 
أفحش القتلات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عبادُه المؤمنون 
تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له؛ كما روى البخاريّ في صحيحه ١”‏ عن عمرو بن ميمون الأوديٌّ 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع عليهما القرودٌ 
فرجموهما حتى ماتاء وكنث فيمنْ رجمهما. 

فصل 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع. 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيًا معه ورع» ولا وفاءً بعهد, ولا 
صدقٌ في حديث؛ ولا محافظة على صديقء ولا غيرةٌ تامة على أهله. 
فالغدر» والكذب. والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه؛ وموجباته. 


(1) رقم (849). 
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ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجلٌ 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه. 
وظلمته وما يعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: 
ظلمة القلب» وطمس نوره. وهو الذي أوجب طمسٌ نور الوجه. 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفى أثر: «يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة» ومفقر الزناة)17). 
ومنها: أنه يُذهب حرمة فاعله؛ ويسقطه من عين ربه؛ ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يَسِلَّبهِ أحسن الأسماءء وهو اسم العفة:؛ والبرء والعدالة: 
ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجرء والفاسقء والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيح2(7 [07١ب]‏ عن 
النبي وَل أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم 
الإيمان المطلق؛ وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث؛ فخطً دائرة في الأرض؛ 
وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد خرج من هذه. ولم يخرج من هذه. 


ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمناء كما أن 


)ع2 رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص157١)‏ عن ابن عمر. 
6 أخرجه البخاري :)7١41/5(‏ ومسلم (/01) من حديث أبى هريرة. 


2: 


الرجل يكون معه جزءٌ ما من العلم» والفقه. ولا يسمى به: عالمًا فقيهّاء 
ومعه جزءٌ من الشجاعة. والجود. ولايسمى بذلك: شجاعاء ولا 
جوادّاء وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى: متقيًا. ونظائره. 
فالصواب إجراء الحديث على ظاهره؛ ولا يتأول بما يخالف ظاهره. 
والله أعلم. 

ومنها: أنه يععرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي يل فيه الزناة 
والزوانى. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف». ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالى: # أَلْبيِيسَت لِلْحِثِينَ 


ب | لاسن 


عت سي ١.‏ ستل جيل لمعم اب اانه عي صا 


حورت للْخِِيشت لطبت ليبن لطي بون للطَيبتِ * [النور/ 11]. 

فقد حرم الله الجنة على كل خبيث؛ بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب. قال تعالى: # اَن نر نهالْمَلَيَكدُ طبن بوت سي سام 
َدَكُه أدَخْلُواالْجَنَهَبِمَا تر َمَلُونَ 4 [النحل/ ؟"]. وقال تعالى: لوََالَ لز 
رن خَرَتما سَلَعُ ليحك ببشْرٌ دلوا خَددِينَ * [الزمر/ *7]. فإنما استحقوا 
سلام الملائكة؛ ودخمول الجنة بطيبهم؛ والزناة من أخبث الخلق» وقد 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعضء ثم ألقاه» وألقى أهله في 
جهنم, فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» [778أ] وهي نظير 


همع 


الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس 
ومن جالسه استأنس به. والزاني تعلو وجهه الوحشة؛ ومن جالسه 
استو حش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله» وأصحابه. وغيرهم له 
وهو أحقر شيء في نفوسهمء وعيونهم» بخلاف العفيف. فإنه يرزق 
المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمت 
ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه؛ يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح 
من فيه وجسده. ولولا الا شتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
صاجيهل وناديت عليه ولكن ما كيل» 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يقابلون بضد مقصودهم: 
فإن من طلب لذة العيش وطِيبّه بما حرمه الله عليه؛ عاقبه الله بنتقيض 
قصده. فإنْ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؛ ولم يجعل الله معصيته سب 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور» 
وانشراح الصدرء وطيب العيش لرأى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 
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ومنها: أنه يَعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين فى 
المساكن الطيبة في جنات عدن. وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
المحرمة فى الدنياء بل كل ما ناله العيد في الدنياء فإن توسع في حلاله؛ 
ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن [4١١ب]‏ ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحمء وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك؛ وهويدري» أو لايدري. 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها 
ا 
أنواع أخر من المعاصى بعذهاء فهى محفوفة بجند من المعاصى قبلهاء 
وجند بعدهاء وهي أجلب لسر الدنيا والآخرة: وأمنع شىء لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبد. فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عر على 
الناصحين استنقادُه وأعيا الأطباء دواؤه» فأسيرها لا يُفدى. وقتيلها لا 
يوتى» وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعمء فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله. 
فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالى: لإإرك اله ابي 
مَأبِقَوَمٍ حي بغيروأ مَأيَئْسية وَإِذَا اراد أله بِقَوْمِ سوءا قلا مود أذ وما لهم من دونف من 
والى © [الرعد/ .]1١‏ 
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فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضررء وأما سبيل الأمة اللُوطية؛ 
فتلك سبيل الهالكين؛ المفضية بسالكها إلى منازل المعدَّبين؛ الذين 
جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ من الأمم؛ لا 
من تأت حنهم ولا من تقدّم؛ وجعل ديارهم وآثارهم عبرة لمُتبريز. 
وموعظة للمتقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا يُنكح؛ كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
ناسًا من أصحاب رسول الله يل وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهم. 
فكان عليئٌ أشدهم قولا فيه» فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقره 
بالثار. 

وقال عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين: يُرجم 
بالحجارة حتى يموت» 191 أ] أحصن أو لم يحصنء ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزرهري: : يُرجمء أحصنء أو لم 
يحصن, سئة ماضية. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج» يرجم أحصن. أو لم يحصن. وقال 
الشعبي: يقتل» أحصن أو لم يحصن. 

وسكل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنظّر أعلى بناء في 

له 


المدينة» فيرمى منه منكسّاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيّاء وأفتى 

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرّتين؛ لكان 
ينبغي للوطي أن يرجم مرتين. 

: ان : ئ 

وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن أحصنء ويجلد إن لم يحصن. 
وهذا قول الشافعي. وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب فى رواية 
عنه» وعطاء بن أبي رباح. 

1 0 0 جِ 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا فى اللواط: أربعة 
منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجد الحرام» فر جموا بالحجارة. وأمر بالثلاثة؛ فضربوا الحد. وفى 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطىء وإنما اختلفوا فى كيفية قتلى 
ل 000 ع ٠:‏ 7 5 
فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله؛ ولا نزاع بينهم فيه إلا في 
إلحاقه بالرانى» أو فى قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحذها: أنها أعظم 
من عقوبة الزنى» كما أن عقوبته فى الآخرة أشد. الشانى: أنها مثلها. 
النالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني؛ وعقوبة المفعول به الجلد مطلقاء بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلتذْ بالفعل به بخلاف الفاعل. 

1ط 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدَّ على واحدٍ منهماء قال: لأنَّ 
الوازع عن ذلك مأ[9١ب]‏ في الطباع من النفرة عنه؛ واستقباحه؛ وما 
كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه؛ كأكل العذرة» والميتة 
والدم؛ وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه الوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة 
على ذلكء ولغلظ حرمته؛ وانتشار فساده. ولآن الله سبحانه لم يعاقب 
أَمَّة ما عاقب اللوطية. 

قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالى: 
«إتَسكْ لاون لَه ماسبئحكم بهاين أَحَ ري التليت 4 
[العتكبوت/ 18] قال: ما نزا ذكرٌ على ذكر حتى كان قومٌ لوط. وقال محمد 
بن مخلد: سمعت عباسًا الدُوريّ يقول: بلغني أنَّ الأرض تعُجٌ إذا ركب 
الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي الذّنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشمرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدوم يوم ما لك! فجاءت إبراهيم الرسلء وكلمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوطف قالوا: 9# يَإِنسِمُ مض عَنْ هذا © اهود/ 8/5 قال: 

وَلْمَاجَاءَتَ رسأنا لوطا سو بم وَضَافَ 58 دَرْعَا # [هود/ /ا] فذهب بهم إلى 

منزله» فدمحنت امرأته» فجاءه #قَرمهُ يَرَصُونَ لي © [هود/ +/] فقال: يفَو 


َوْلََ باق هُنَّ أَظْهرُ لَكُم 4 [هرد/ ٠+‏ أزوجكم بهن. « أ ينك ربل 
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شيك 4 وجعل لوط الأضياف في بيته» ووقف على باب البيت» و متَالَكوْ 
ليح َه داومك ذَكْنِ سَّدِيرٍ © [هود/ ]6١‏ قال: أي عشيرةٍ تمنعني. قال: 
0 فلما رأت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم قَالوايَالُوطُ | رَسَلٌ رَيْكَ يكل يوا كدر ر ملك يط 
أل يلت منحم أَدٌ إل 27 د مُصِيبًا مآ أصَاييع َ مَوْعِدَهُمُ 
لصخ آم يس اصع قريب 4 [هرد/, ]6١‏ فخرج عليهم جبريل فضرب 
وجوههم بيجناحه ضربة طمس أعينهم. قال: والطمسٌ: [0١5١أ]‏ أن تذهب 
حتى تستوي» واحتمل مدائنهم» حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم 
وأصوات ديوكهم. ثم قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على 
أهل بواديهم؛ وعلى رعائهم وعلى مسافريهم؛ فلم ينفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط» فرفعهاء حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج 
والديكة؛ ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس17) قال: أغلق لوط على ضيفه 
البابّ؛ فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم. فذهبت 
أبصارهمء فقالوا: يا لو ط جئتنا بالسحرء وتوعدوه. فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونُوَدَىء فقالوا: لاتخف إنا رسل ربكء إن 
موعدهم الصبح. » قال لوط: الساعة» قال جبريل : أليس الصبح بقريب؟ 


.)١5١ أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «العقوبات» (ص‎ )١( 


ذنيك 


قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم أقلبت, 
ورموا بالحجارة. 
1 
وقال حذيفة بن اليمان27؟: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط. 
لتهلكهم؛ قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات: 
وطريقهم على إبراهيم» قال: فأنّوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه 9# فلن 
دَهَبَ عن رهم الروع وََآَنهُ اشر يجَِْلنًا ف فَرْو لوط * [هود/ 74] قال: كان 
مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ أتهلكونهم؟ قالوا: 
لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاشون؟ قالوا: 
لا. حتى انتهى إلى عشرةء أو خمسةء فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيفاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله؛ وأتوا معه. فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من 
الناس أحد شر منهم» قال: فانتهى بهم إلى أهله؛ فانطلقت العجوز 
السّوء امرأته» فأنت قومه» فقالت: ١8١01‏ ب] لقد تضيّف لوطا الليلة قوم 
ما رأيت قط أحسن وجومّاء ولا أطيب ريحًا منهم, فأقبلوا يُهرعون إليه 
حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه؛ 
فصفقه دونهم, ثم أغلق الباب. ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم؛ 
3 0 + ع سس مر 587 
فقال: #هلؤلاءٍ بان هن طهر 4 [هود/ 04] حتى بلغ ##أو ءاوكةإك رن 
ديع (زة) فَالوا ينوط إنَا سل ريك لن بَصِرَا إِيَكَ > [هوم ]4١-‏ فطمس 
ع . . 1 ع اللو . دالو 5 5 يعاس 2 
جبريل أعينهم فما بقي أحد منهم تلك الليلة حتى عمي. قال: فباتوا بشْرٌ 





.)018:598 /١5؟( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ليلة عميًا يتتظرون العذاب. قال: وسار بأهله. واستأذن جبريل عليه 
السلام- في هلكتهمء أن لهء فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا ضْعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارًا ثم قلبها بهم. 
قال: فسمعت امرأتّه الوجبة» وهي معه, فالتفتت» فأصابها العذاب. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليس فيها عشرة أبيات» ولا خمسةٌ ولا 
أربعة» ولا ثلاثة» ولا اثنان. فحزن إبراهيم على لوطء وأهل بيته و #قَالَ 


عباس ار ل 


إرك فيه لوطا قَالُوأ نحل أعلر يمن فها لدتَجسنهوَأ وَأَهْلَه إلا امرأته كانت من 


ب بل ل 


لْغيريت # [السكبوت/ 8*] فذلك قوله: # فَلمَا دَهَبَ عَنْ إِنَهِم الرَوعٌ وجَآء نه 
شري مثا فى ْم أو © إِنَإبهِمَ عم أوَه ميت 4 [هرم/ 05 
فقالت الملائكة: # يرهم أرط عن هدج أ ريك و وَِنْ مَاتييجّ عَذَابٌ 
عَيْرّمَرَدُووٍ © [هود/ 75] فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المديئة ومن فيها 
بأحد جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 

فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به» والساكت الراضي والدال. 
المحصن منهم وغير المحصن. العاشق والمعشوقء. وأخذهم وهم في 
سكرة عشقهم يعمهون. [11١أ]‏ 

وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوط ظنّ أنهم أضيافٌ ضافوه؛ فاحتفل لهم» وحرص 

0001 


على كرامتهم؛ وخالفته امرأنّه إلى فسّاق قومه؛ فأخبرتهم: أنه ضاف 
لوطا أحسنٌ الناس وجوهاء وأنضرهم جمالاء وأطيبهم ريحًاء فكانت 
هذه خيانتها التي ذكر الله عزٍّ وجل في كتابه. 

وفيه عن ابن عباس في قوله : '#فحَانسَاهُمًا © [التحريم/ 6٠١‏ قال: والله 

ما زنتا! ولا بغت امرأة نبي قط . فقيل له: : فما كانت خيانة امرأة نوح 
وامرأة لوط؟ فقال: ما امرأة نوح؛ فكانت تخبر أنه مجنون. وأما امرأة 
لوط؛ فإنها كانت تدلّ على الضيف. 

وقال أبو مسلم الكّثيى7١)‏ في مسنده: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَله: اإن 
أخوف ما أخاف على أَنّتتي من بعدي عمل قوم لوط». 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدّراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يَلِ قال: «لعن الله 
من وقع على بهيمة» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» رواه الإمام 


أحمد2)07, 


وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أبي 


ع2 من طريقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص98١).‏ 
(0) في المسند (1/ 07094 72107) من طرق أخرى عن عمرو به. 
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عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي. عن عكرمة: 
عن ابن عباس: أن رسول الله ككٍِ قال: «لعن الله من تولى غير مواليه. 
ولعن الله من غير تخُوم الأرضء ولعن الله من كمّه أعمى عن السبيل: 
ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط _ثلاثًا ‏ ولعن الله 
من ذبح لغير الله؛ ولعن الله من وقع على بهيمة2372. هذا الإسناد على 
شرط البخاري. 


وقال أبوداود الطيالسى7©: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد 
3 ب] رسول الله يَكْه: «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفى 
لفظ: (إذا أتى الرجل الرجل». 

وفي المسند والسئن”' من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/1٠)؛‏ والنسائي (1/ 777)) وهو حديث صحيح. 

(؟) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (5/ 206)» ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشر بن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان الميزان .0١09/7(‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ "777) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به؛ و محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث؛ كذبه أبو حاتم. 

(؟) أخرجه أحمد ))70١ /١(‏ وأبو داود (557 5)» والترمذي (5657١).؛‏ واين ماجه 
(5651)), 


رسول الله يَكِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ وفي لفظ: من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط 
وروى سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عمن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلدةِ: امن وجد تموه يعمل عمل قوم لوط؛ فا رجموه» أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول يه)(١)‏ 
5 5 0 00 5 71 
أبي طالبء وعبد الله بن الزبير؛ وهشامٌ بن عبد الملك27). 


قال: يقتل اللوطى7". وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطى 
7 #2 00 ع ١‏ 
الرّجم أحصنء أو لم يحصنء سنة ماضية7؟2. وهذا يدل على أن ذلك 


:)١505( أخرجه ابن ماجه (7077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس‎ )١( 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال. ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح‎ 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه.‎ 

(0) انظر تحريم اللواط للآجري (ص2688). 

فر أخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص735)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(565). 

(4) أخرجه الآجري (ص ))7١‏ والخرائطي (448). 
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سنة مضى عليها العمل . 


وقال الشعبي: يُقصسل أحصنء أو لم يخصن27). وقال الزُهريٌ 
وربيعة وابن هرمزء ومالك بن أنس: عليه الرجم؛ أحصن: أو لم 
يحص( , 

وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيب: إن ذلك سنة 
ماضيةٌ لقول النبي يككِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصناء ولا 
غير محصن. 

وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالنار بعد مشورة الصحابة» وأشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه-» وحرقهم علي وابن 
لزي كما ذكر الآجريٌٌ وغيره عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد 
كتب إلى أبي بكر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما 
تكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي يك وفيهم علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ فقال علييٌ: إن هذا ذنبٌّ لم يعمل به إلا أمةٌ واحدةٌ 
نفعل الله بهم ما قد علمتم, أرى أن تحرقهم بالناره فاجتمع رأي [145] 
أصحاب رسول الله يكل أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


.)547( أخرجه الآجري (ص25). والخرائطي‎ )١( 


قال: وقد حرقهم ابن الزبير» وهشام بن عبد الملك, وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما _: يُرجم اللوطي بكرًا كان أو ثِيبًا(21. 

00 0 . 1 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : من عمل عمل قوم لوطء 
0 


وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : قلت لأحمد: يرجم اللُوطي 
أحصن. أو لم يحصن؟ فقال: يرجمء أحصنء أو لم يحصن: قال إسحاقٌ 
بن راهويه: هو كما قال. 

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصنًا كان أو غير محصن؛ لأن النبي يلك قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه»27 رواه ابن عباس عن النبي كَل كذلك, ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي وَكدْةِ فيمن يعمل عمل قوم لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي يَكل. 


.)5 40( أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق‎ )١( 
أخرجه الآجري (ص51868).‎ 00 
سبق تخر يجه.‎ )7( 


وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطى 
يرجم؛ ولم يذكر محصنا كان. أو غير محصن.ء وكذلك فعل الله سبحانه 
بقوم لوط وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حرقهم 
بالنار. هذا كلام إسحاق رحمه الله. 

وذكر الآجري في «تحريم اللواط0(١2‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: سبعةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم. ويقول: 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح يده. وناكح 
البهيمة» وناكح المرأة في دُبرهاء والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتّى يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه”"» وقال: «ادخلوا النار أوّل الداخلين إل 
أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكحُ يده. 
[47١ب]‏ والفاعل والمفعول به. ومدمن الخمرء والضارتٌ أبويه حتى 
يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه؛ والزاني بحليلة جاره». 

وقال مجاهد7": لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني: عمل قوم لوط - 


)١(‏ ص ”"لا. وإسناده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الآجري (ص 77)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (647/0). وإسناده 
ضعيف. انظر 7إرواء الغليل» (5101). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص8١7).‏ 
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اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجسًا. 

وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللُوطية» وما حل بهم من البلاء في عشر 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود. والحجر. والأنبياء. 
والفرقان» والشعراءء والنملء والعنكبوتء والصافات. واقتربت 
الساعة. وجمع على القوم بين عمى الأبصار» وخسف الديار» والقذف 
بالأحجار؛ ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل عملهم مما حل بهم 
من العذاب الشديد: ##ومَاكوم لوط يَدحك بعد # [هود/ 46]. 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌ؛ هربت الملائكة؛ وعجّث 
الأرض إلى ربهاء ونزل سخط الجبار- جل جلاله ‏ عليهم» وغشيتهم 
اللعنة» وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم؛ 
وثقل العرش على حملته؛ وكبرث الملائكة» واستعرت الجحيم. فإذا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم. وموضع 
عذابهم» فكانت روحه بين أرواحهم . وذلك أضيق مكاناء وأعظم عذابا 
من تنور الرّناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! وتسوقٌ 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

تذهب اللذَّات» وتعقب الحسراتء وتفنى الشهوة» وتبقى الشقوة. 
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشل7١):‏ 


)١(‏ سبق تخريج البيتين» وفي اذم الهوى» (ص18١)‏ أن الثوري كان يتمثل بهما 
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ل : . 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مغبّتبها لا خير في لذَّةٍ من بعدها النارٌ 
وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرمء فذلك الهُلْكُ كل 
الهلك؛ ]1١5[‏ ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره. 
واحتجٌ الإمام أحمدٌ بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
و ع 5-5 
لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله َك 
إلى رجل تزوّج اسرأة أبيه؛ أضربٌ عنقه. وآخدٌ ماله. رواه الإمامُ 
أحمد(١2:‏ واحتحٌ به. 
وقال شعبة('2: حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت؛ عن 
و ثم 
البراء قال: رأيت أناسًا ينطلقون» فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 
لله يِِ إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله. 
وذكر عبد الله بن صالح(2©: حدثنا يحبى بن أيوب عن ابن جريج. 
)١(‏ فى مسنده (78470545/4). وأخرجه أيضًا أبو داود (4401)» والترمذي 
(177)» والنسائي (5/ »)١١١‏ وابن ماجه (/5101). وهو حديث صحيح. 
(0؟) أخرجه من طريقه أحمد (5/ 1947) وفيه: اربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على 
رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 
(6) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخخصلاق (058:477))» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 777). 


عن عكرمة؛ عن أبن عباس: أن رسول الله وَكِ قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي كل ذات محرم). 

وقال هشام بن عمار!'): حدثنا رفدةٌ بن قُضاعة» حدثنا صالح بن 
راشد قال: :أتي الحجاجٌ برجلٍ قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه؛ وسَلُوا من هاهنا من أصحاب محمد وك فسألوا عبد الرحمن 
بن [أبي] مُطرف فقال: سمعت رسول الله وَكِةِ يقول: ١من‏ تخطى 
الحرمتين؛ فيخطوا وسطهةٌ بالسيف». 

وأفتى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بمثل ذلك. وقال عمربن 
شيّة0"): حدثنا مُعاذْ بن هشام؛ حدثنا أبي عن قتادة» قال: أتي الحجاج 
برجل زنى بأخته فسأل عنها عبد الله» فقال: يُضرتٌ بالسيف. فأمر به 
الحجّاحٌ» فضريت عنقه. 


وذكر حماد بن سلمة("» عن بكر بن عبد الله المزنِيٌ: أن رجلا 
توج خالته» فرّفع إلى عبد الملك بن مروانء فقال: إني ظننت أنها تيج 


)001 أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١))‏ وفي مساوئ الأخلاق 
(ص 5 55). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )١519‏ بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة؛ وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

00( أخرج من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 

إفرة أخرجه من طريقه الخرائطي في المصدر السابق (ص7١١).‏ وفي مساوئ 
الأخلاق (0170), 


لي» فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظن أَنّهُ أمر به فقتل. 

وفي مسائل صالح بن أحمد' ١‏ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه فقال: إن كان عمدًا؛ يُقمل ويُؤْحَدُ ماله. وإن كان لا 
يعلم؛ يفرَّقُ [47١ب]‏ بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منى ولا 
يرجع عليها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده'": أن النبي يله 
قال: («لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم؟. 
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.)١١7ص( كمانقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )١( 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١). والطبراني في الأوسط‎ (0 
.)519/5( وانظر مجمع الزوائد‎ .)3944( 
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الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 


قال الله تعالى: 7 من يِسَهَمْ سَععَة سَفَلحَةٌ حسََة يك تبي ينها ومن ومن لِسّهُم 
تَفعَةٌ 52500 4 وكل من أعان غيره على أمر 
بقوله أو فعله فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإنْ 
الشافع يشفع لصاحب الحاجة؛ فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير؛ أو شر 
بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وَتَمَاونوا عل لير وَالتوََ لاوا 
َل لْإِضوَلْمُدَون © [المائدة/ ؟]. 

وفي الصحيح(١)عنه‏ يَكِةِ: أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
١‏ اشفعوا تُؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب». 

وفي صحيح البخاري7" أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
زوجها يمشى خلفهاء ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي ك5ةِ: #لو 


)١(‏ أخرجه البخاري (78١1).؛‏ ومسلم (7771) من حديث أبي موسى الأشعري. 
)0 برقم (201/81, 6 )من حديث ابن عباس » وسبق تدخر يجه. 
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راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت: أتأمُر ني؟ قال: «لا! إنما أنا شافع» قالت: 
فلا حاجة لي فيه. 

فهذه شفاعةٌ من سيد الشفعاء لمُحب إلى محبوبه؛ وهي من أفضل 
الشفاعات» وأعظمها أجرًا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسولهء ولهذا كان أحبٌ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
هذين. 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن متيب ينا * وفي 
السيئة #يّك لَمكفل يَنْه 4 [النساء/ 65] فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل» 
والثقل ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي 541١أ]‏ ينصب طالبه في 
تحصيله؛ وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفرادء ولكن 
لما قرن بينهما؛ حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب» وحظ الشر 
بالكفل. 

وفى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جد(21: أن رجلا على 
عهد رسول الله يلي زدّج ابنة له» وكان خطبها قبل ذلك علخ بنيهاء فبلغ 
النبي يكل أنها كارهةٌ للذي زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عمَّ 
بنيهاء فأهدر النبي َك نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 


)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (0118) من حديث خنساء بنت خذام. 


ك امك 


وقد تقدم(!) حديث عمرو بن دينار عن طاوسء عن ابن عباس 
: 

رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله! في حجري يتيمة؛ وقد 
خطبها رجلٌ موسرٌء ورجل معدم؛ فنحن نحبٌ الموسرء وهي تحب 
المخدم. فقال رسو ل الله يله اليس للمتحابين مشل النكاح". رواه 
سليمان بن موسى عنه. 

وقال مخلد بن الحسن”'©: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين» قال: كان عمر بن الخطاب يَعْسٌ بالليل» فسمع صوت امرأة 
تغني وتقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبِيلٌ إلى نصر بن حجاج 

فقال: أما وعمرٌ حيٌّ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجَّاج 

ف 00م 

فإذا رجل جميلء فقال: اخرجء لا تساكني بالمدينة» فخرج حتى أنى 
البصرة» وكان يدخل على مجاشع بن مسعود. وكانت له امرأة جميلة 
فأعجب بها نصرٌه فأحبّها وأحبّته. فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان 
والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


ع 


)١(‏ سبق تخر يجه. 

() رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص779). ورواه أيضًا من طريقٍ آخر 
بسياق أطول هو (ص7737 -778), والسرراج في مصارع العشاق (777/7- 
8 »؛ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١ .)١55-‏ والخبر في المستطرف 
(/ 45 - 5 5). وانظر حواشيه. 


مُجَاشْعْ أنها جوابٌ كلام وكان مجاشع لا يكتب. والمرأة تكتب» فدعا 
نأكف على المكتوب, ودع كاتا فقرأم فإذا مو إني لأحيّك حي 
و كان فوقك؛ لأظلك؛ ولو كان تحتدك؛ لأقلّكء وبلغ نصررًا ما صنع 
مجاشعء فاستحياء ولزم بيته» وضني جسمه؛ حتى [44١ب]‏ صار نصر 
كالفرخ؛ فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه؛ فأسنديه إلى صدركء 
وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتته. فأسندته إلى صدرهاء 
وأطعمته الطعام بيدهاء فلما تحامل؛ خرج من البصرة وهو يقول(3): 
إن الذين بخير كنت تَذكُرهمْ هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلبنَ شفاءً عند غيرهم فليس يحييك إلا من توفاكا 

فإن قبل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 

قبل: إذا تعيّن طريقا للدّواء؛ ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبي» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المريضء ومسه بيده للحاجة. وأما التداوي بالجماع؛ فلا يبيحُه الشرع 
بوجو ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقى فق الشفاءٌ به؛ كان نظير 
النّداوي بالخمر عند من يُبيحه؛ بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فإن 
شْربَةُ من الكبائرء وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضيةٌ؛ وسعيٌّ مشكور. 


)١(‏ البيتان في مصادر التخريج. 


ااه 


وقد جاء عن غير واحدٍ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم 
شفعوا هذه الشفاعة. 

فقال الخرائطي(١):‏ حدثنا علي بن الأعرابي» حدثنا أبو غسان 
النهدي, قال: مرّ أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته بطريق من 
طرق المديئة؛ فإذا جاريةٌ تطحنٌ برحاهاء وهي تقول: 
وهويته من قبلٍ قطع تمائمي متمايسًا مشل القضيب الناعم 
وكأنَنُور البدر سَنَهُ وجهه ينمي ويصعد في ذُؤابة هاشم 

فدق عليها الباب» فخرجت إليه» فقال: ويلك! أخحرَّةٌ أنت أم مملوكةٌ؟ 
فقالت: بل مملوكة يا خليفة رسول الله يكلا قال: فمن هويت يت؟ فبكت نه 
قالت: بحق الله إلا انصرفت عني! قال: لا أريم. أو تعلميني! فقالت: 
وأناالتي لعب الغرامٌ بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 

[١أ]‏ فصار إلى المسجدء وبعث إلى مولاهاء فاشتراها منه؛ 
وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالبء وقال: هؤلاء 
فِتَنْ الرجال» وكم قد مات بهن من كريمء وعطب عليهن من سليم! 

ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه -: أنه جاءته جاريةٌ 
تستعدي على رجل من الأنصاره فقال لها عثمان: ما قصّدّك؟ فقالت: يا 
)١(‏ في اعتلال القلوب (ص١7؟‏ -7177). والخبر في أخبار النساء (ص187): 

والواضح المبين (ص ١‏ 7)» وديوان الصبابة (ص 0 .)7١‏ وهذا حبر كاذب» وليس في 


أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعليق المحقق على الداء والدواء (ص21). 


018 


أمير المؤمنين! كَلِفْتٌ بابن أخيه فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن 
تهبها لابن أخيك. أو أعطيك ثمنها من مالى. فقال: أَُشهدٌك يا أمير 
المؤمنين أنها له! 

وأتي عليئٌ بن أبي طالب(1) بغلام من العرب: وُجد في دار قوم 


13 


بالليل» فقال له: ما قصَّتّك؟ فقال: لست بسارق» ولكني أصدّقك. 


تعلّقتُ في دار الرياحي خودةً يذل لهامن ُسنها الشمس والبدر 
لها في بنات الرُوم حسرنٌ ومنصبٌ إذا افتتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلما أتيت الدار من حر مُهجِةٍ أتيت وفيها من توقدها جمرٌ 
تبادر أهل الدار بي ثم صيّحوا هواللصٌ محتومّاله القدل والأسرٌ 
فلما سمع علي شعره؛ رق له وقال للمهلّب بن رباح: اسمح له بها 
ونعوضك منهاء فقال: يا أمير المؤمنين! سله من هو ليعرف نسبه؟ فقال: 
النهاس بن عبينة العِجَلئٌ. فقال: خذهاء فهي لك! 

وذكر التميمي في كتابه المسمى ب« امتزاج النفوس)2' أن معاوية 
ابن أبي سفيان أ شترى جارية من البحرين» فأعجب بها إعجابًا شديدًاء 
فسمعها يومًا تنشد أبياناء منها: 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 777 - 7577). وانظر الواضح المبين 
(ص١")»‏ وديوان الصبابة (ص”7١٠).‏ 
ف نقل عنه مغلطاي في الواضح المبين (ص 2077 وانظر ديوان الصبابة (ص”7١5).‏ 


018 


وفارقته كالعْصن يهتزٌ في الثُرى طريرًا وسيمًا بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابن عمي, فردّها إليه» وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله(21: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت قد غلبته على رأيه؛ وشغلته 
عن سُّوقهء فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة» ففعل» فوج د451١ب]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشأ 
يقول: 
ولم أر مثلي طلّق اليوم مثلها ولا مئلها في غير جرم يطل 
لها خَلّقٌ جزلٌ وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ سويٌ في الحياة ومصدق 


فرق له أبو بكر رضى الله عنه ‏ فأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


5 
ترثيه شي( 3؟). 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص8١7‏ - .)31١‏ ورواه أبوالحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص 5١‏ - 14) مطولاء وأبو الفرج الأصبهاني في 
الأغاني (177/15). وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى (ص 747 -148)؛ وربيع 
الأبرار »)١١5/5(‏ وتزيين الأسواق (1/ 7780-774). والموشى (ص"178): 
والاستيعاب (1/ 5754)» وتهذيب تاريخ دمشق (777/0): وشرح الحماسة للتبريزي 
»)7١/5(‏ وشرح أببات مغني اللبيب /١(‏ "97 - 40): وخزانة الأدب (4/ ,)70٠0‏ 

(؟) الأبيات في عيون الأخبار (5/ »)١١4‏ والحماسة البصرية (1/ 7 »)7١‏ والمصادر 
السابقة. 
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آليت لا تنفك عينسي سخينة عليك ولاينشك جلدي أغيرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأولم عليهاء 
فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أتأذن لي يا أمير المؤمنين! 
أدخل رأمي إلى عاتكة أكلمها؟ قال: نعم! فأدخمل عليٌ رأسه إليها؛ 
وقال: يا عدَيّة نفسها: 
آليتٌ لاتنفك عيني قريرةًٌ عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فبكت. فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كل النساء 
يفعلن هذا! فلما قتل عمر؛ قالت ترثئيه17): 
عين جودى بعسبرة ونحيب لا تملي على الجواد النجيب 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قدسقته المنون كأس شعوب 
فلما حلَّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجدء فشق ذلك عليه» وكره أن يمنعها لقول رسول الله يَكِْة: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فأذن لهاء ثم انكمى في موضع مظلم من 


)١(‏ الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (77/ 454)) وزهر الآداب (757/1)؛ والحماسة 
البصرية ))7١7/١(‏ ومصادر تخريج الخبر. 
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الطريق» فلما مرَّت؛ وضع يده عليهاء فكرت راجعة تسبح» فسبقها الزبير 
إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردّك عن وجهك؟ قالت: كنا 
م 2 
[1473'] نخرج والناس ناسء وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجد. فلما فقتل 
الزّبير؛ قالت ترثيه(1): 
غدر ابن جرموز بفارس بهمةٍ يوم اللقاء وكان غير معرد 
ياعمرلوببهتهلوجدته لاطائشارعش السنان ولا اليد 
عِ 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا بن أمالفرقد 
إن الزبير لذو بلاءٍ صادقق | سمح سجبته كريم المشهد 
فلما حلَّت؛ خطبها علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه .. فقالت: إن 
وذكر الخرائطييٌ(": أنَّ المهديّ خرج إلى الحجء حتى إذا كان 
بزبالة؛ جلس يتغدّىء فأتى بدوي فنادى: يا أمير المؤمنين! إني عاشق؛ 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ويحك! ما هذا؟ قال: إنسان يصيح إني 


)01 الأبيات في ذيل أمالي القالي (ص؟7١١))‏ والحماسة البصرية ))7١7 /١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5/ 87) والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه فى العقد (؟/ 1/1؟) 
لأسماء» وقال: وي وى لعائكة. ١‏ 

(؟) في اعتلال القلوب (ص175). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق (؟/؟؟؟) 
'3777). والتذكرة الحمدوئنية (8/ :)77١‏ وديوان الصبابة (ص”١7 .)3٠١4-‏ 
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عاشقٌ» قال: أدخلوه! فأدخلوه عليه؛ فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنةٌ 
عميء قال: أولها أَبٌ؟ قال: نعم! قال: فماله لا يزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شيءٌ يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجينٌ ‏ والهجينٌ: 
الذي أمه أمةٌ ليست عربيةٌ ‏ قال له المهدي: فما يكون؟ قال: إنه عندنا 
عيبٌ» فأرسل في طلب أبيهاء فأتي به. فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم! 
فال: فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن أخيه» وكان من ولد 
العباس عنده جماعدٌ فقال: هؤلاء كلهم بنو العباسء وهم مجن ما 
الذي يضرّهم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيبٌ! فقال له المهدي: زوجه 
إيّاها على عشرين ألف درهم, عشرة آلافٍ للعيب» وعشرة آلاف مهرهاء 
قال: نعم! فحمد الله» وأثنى عليه وزوجه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليه؛ فأنشأ الشاثٌ يقول: 

اتتعتٌ ظبيةً بالغلاء وإنما6 يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي[47١ب]‏ 
وتركتٌ أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصن غوالٍ 


وذكر الخرائطي ١7‏ من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعرء ورغب عنه» وندر على 
نفسه بكل بيت يقوله هدي بدنةء فمكث بذلك حيئّاء ثم خرج ليلة يريد 


)0( فى اعتلال القلوب (ص 775 - 3580). والخبر والشعر في الأغاني :)١16/1(‏ 
وأمالي القالي (7/ 9 - »2٠١‏ وزهر الآداب (1/ 2561 7104). وانظر المستطرف 
.)5١ - 894/9‏ 
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الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات جمالٍ تطوف. وإذا رجلٌ يتلوها. 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنية» ثم رجع؛ فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابنةٌ عمي, وأنا لها عاشقٌّء وليس لي مال؛ فخطبتها إلى عمي؛ 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه؛ فانطلقاء فاستخرجه عمرء فخرج مبادرّاء فقال: ما 
حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتتك فلانة من ابن أخيك فلان؛ 
وهذا المهر الذي تسأله مساقٌ إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرٌ: إني أحبٌ ألا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتى جمعهما جميعًاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه. فجعل النوم لا 
يأخذه؛ وجعل جوفه يجيش بالشعرء فأنتكرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن أمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
جلسء وأنشد(١):‏ 

تقول وليدتي لمارأتني طربتٌ وكنتٌ قد أقصرتٌ حينا 
أراك اليوم قد أحدثت شوقًا وهاج لك البكاداءً دفينا 


(1) الأبيات في ديوانه (ص14١)‏ طبعة ليبزيج. 
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بربك هل أتاك لهارسولٌ 
فلت شكاإلي أغ محبٌ 


وذو القلب المصاب وإت تعرّى 
00 

وكم من خلَةٍ أعرضت عنها 

رأبيتَ صدودها فصددت عنها 


فشاقك أم رأيت لها خدينا[4١أ]‏ 
لبعض زماننا إِذْ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنالقينا 
لغير قِلى وكنتٌ بهاضننا 
ولو هام الفوادٌ بهاجنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسريٌ(١)‏ سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن 
فلان البجليٌء فقال له خالد: في أيّ شىء حُبست يا يزيدٌ؟! قال: في تهمة 
أصلح الله الأمير ! قال: أفتعود إن أطلقبّك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته؛ فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتى نقطع يده بحضرتهم. وكان ليزيد أن فكتب شعرّاء ووجه به 


إلى خالد: 

ال قد أعليت في الخلق رب 
قرّبمالميأتهالمرءٌإنه 

ل 

إذا بدت الرّايات للسبق في العلى 


وما العاشقٌ المسكينٌ فينا بسارق 
رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 
لألفيت في شأن الهوى غير ناطق 
فآنت ابن عبد الله أول سابق 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص/77 -778). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق 
0 2©» وذم الهوى (ص "0١٠‏ - 2,01 
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فلما قرأ خالد الأبيات؛ علم صدق قوله. فأحضر أولياء الجارية: فقال: 
زوجوا يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تزوجوه طائعين؛ لتزوجنه كارهين! فزوّجوه؛ ونقد خالدٌ المهر من عنده. 

وذكر أبو العباس المبرد'!"؛ قال: كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن 
زياد وقد ربّى جارية» وأذّبها فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر» 
فلم يزل معها مدة» حتى تبينت منه الحاجة؛ [417١ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به» وإن كنت لأظن أني لا أصبرٌ عنك. 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة ألف 
درهم؛ فلما قبض المال؛ وجّه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعا 
شديدًاء فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه؛ ولا كتمه» فباحت به» وقالت: 
أتاني البلا حقا فما أنا صانع أمصطبرٌ للبين أم أنا جازع 
كفى حزنًا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازع 
فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيل والعيون دوامع 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت عليه؛ وقالت له: 
ياسيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما 


)01 أخرج عنه الخرائطي (ص758 - 7154). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
.)556-١(‏ وانظر سمط اللآلي (؟/ 3808 -167). 
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بك؟ صفيه لي! قالت: أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد لا يقدر على 
إطفائها أحد» ولا تسأل عما وراء ذلك؛ فرحمهاء ورقٌ لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره. فردً 
الجارية عليه ووهب له من ثمنها خمسين ألقاء فلم تزل عنده مدةً 
طويلة» وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخُراسان؛ فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتريها له بما ملكت يمينه. فركب إلى مولى الجارية؛ فخبّره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهر» فلم يجد سيد الجارية بدَّا من عرضها عليه 
وهو كارة» فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 

فأجابته الجارية: 
نفهاتبوهفزادعشقًا فمات شوقافكانمذا 

فعلم أنها تصلح له؛ فاشتراها بمئتي ألف درهمء فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسانء فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما أراد. فغلبته على عقله ويقال: إنها أمّ محمد بن عبد الله بن 
طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة7١2:‏ حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص779). 
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ابن عامر امرأته ابدة سهل بن عمروء فقدمت المدينة ومعها ابنةٌ لها 
ومعها وديعة جوهرء استودعها إياةُ» فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ شم أراد ابن عامر الحيٌ» فأتى المدينة: فلقي 
الحسنء فقال: يا أبا محمد! إن لي إلى ابنة سهل حاجة» فأحبٌ أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك. فهذا ابن عامر يستأذن عليك: 
فدخل عليهاء فسألها وديعته» فجاءته بها عليها خاتمه. فقال لها: خذي 
ثلئها! فقالت: ما كنت لآخذ على أمانة اتتمنتٌ عليها شيئًا أبدًا! ثم أقبل 
عليها ابن عامر» فقال: إنَّ ابتتي قد بلغتء فأأحبٌ أن تُخلي بيني وبينها, 
فبكت» وبكت ابنثهاء فرقٌ ابن عامر» فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله مامن 
محلل خيدٌ مني, قال: فوالله لا أخرجها من عندك أبدَاء فكفلها حتى مات. 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»('؟: أن زبيدة بنت أبي جعفر 
قرأت في طريق مكة على حائط: 
أما في عباد الله أو في إمائنه كرر يم يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلة أماالمآقي قريحة وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 


فنذرت أن تحتال لقائلهاء حتى تجمع بينه وبين من يحبه. قالت: 
فإني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيت به فزعمأنه 
قالهما في بدت عمٌ له. قد حلف [148١ب]‏ أهلها أَلّا يزوجوها منه: 





.55/5 )١( 
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فوججهت إلى الحيء وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه. وإذا المرأة 
2 0 2 ع 
أعشق من الرجل» فكانت زبيدة تعذه في أعظم حسناتهاء وتقول: ماأنا 
بثيء أسرّ مني بجمعي بين ذلك الفتى والفتاة. 
قال الزمخشري''؟: وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية 
لزبيدة اسمها انُعُم» حتى مرضء وقال فيها أبيانًا منها: 
وإني ليرضسيني الممر يبابهسا وأقنع منها بالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 
وذكر الخرائطي7": أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواريه متحابَّيْنِ» فكتب الغلام إليها يومًا: 
ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد 
وكأن كفك فى يدي وكأننا بتنا جميعًا فى فراش واحد 
نطفقت يومي كله متراقدًا لأراك في نومي ولستٌ براقد 
فأجابته: 


)١(‏ في ربيع الأبرار(77/5). والبيت في المستطرف (7/ 1"5) لأحمد بن عثمان الكاتب. 

(0) لم أجد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الإماء 
الشواعر» (ص”9١1- 2١55‏ والعقد الفريد (5/ 5165)» وربيع الأبرار 
(18/8) والمستطرف (9"/ 219 »)75١‏ وديوان الصبابة (دص”7١5).‏ 


اخريك 


إني لأرجو أن تكون مُعانقي 2 فتبيت مني فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلى ودمالجي2 وأراك فوقٌ ترائبي ومجاسدي 
ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة واحدٍ 
فبلغ الخليفة خبرٌهما فأتكحهماء وأحسن إليهما على شدة غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي(7١» ‏ رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فتى يتغنى بشعر في جارية له. فقال المهلب: 
لعمري إني للمحبسين راحم وإني بستر العاشقين حقيق 
سأجمع منكم شمل ودٌ بدو وإني بماقد ترجوان خليىٌ 
ثم وهبها لهء ومعها خمسة آلاف دينار. 
وقال الخرائطي(): كان رجلٌ نحَّاسٌ عنده جاريةٌ» لم يكن له مال 
غيرهاء وكان يعرضها في المواسمء فتغالى الناس فيهاء حتى [114أ] 
بلغت مبلعًا كثيرًا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقَيرٌ» فكاد 
عقله أن يذهبء فلما بلغه ذلك وهبها له. فعوتب في ذلك. فقال: إن 
سمعت الله يقول: #وَمَنٌ لَحياهَا َحَكأَنهَا حا السَّاسَ جَمِيعا # [المائدة/ 
1 أفلا أحمي الناس جميعًا؟ ! 


.)١١7”صر( في ذم الهوى (ص3575)) وعنه في ديوان الصبابة‎ )١( 
(؟) لم أجد النص في «اعتلال القلوب».‎ 


0 


وقال علي بن قريش الجرجاني27©: 

شكوت بلاءً لا أطيق احتماله وقلبي مطيعٌ للهوى غيدُ دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه غيرٌ نافع 
وإني متى لم ألزم الصبر طائعًا فلا بد منه مكرمّاغير طائع 
إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعة فلا خير في ودّيكون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي7( أحد القراء والفقهاء. فرّئى متعلمًا بأستار 
لكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب7": أن غلامًا وجارية كانا في كتّابٍ 
فهويها الغلام» فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حتى سيّره قريبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 

ماذا تقولين فيمن شقَّه سقجٌ من طول حبك حتى صار حيرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له وكتبت تحته: 
إذارأينا محبّاقدأضرّبه ‏ طول الصبابة أوليناةإحسانا 


)01( فى اعتلال القلوب (ص ١‏ 5 ؟): «أنشدني علي*: والأبيات للعباس بن الأحنف في 
ديوانه. 

() سبق تخريج الخبر. 

(0) أخرج عنه الخرائطي (ص"777). والبيتان في خبر آخر في مصارع العشاق (؟//501), 
وديوان الصبابة (ص؛ ١؟).‏ وهما لعلي بن الجهم في ديوانه (رص5١5).‏ 
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وذكر الهيثم بن عدي 2١7‏ عن محمد بن زياد: أن الحارث بن السليل 
الأزدي خرج زائرًا لعلقمة بن حزم الطائي» وكان حليقًا له فنظر إلى ابنة 
له بُدعى الرباب» وكانت [44١ب]‏ من أجمل النساء؛ فأعجب بها 
وعشقها عشقًا حال بينه وبين الانصراف إلى أهله فقال لعلقمة: إني 
أتيتك خاطبًاء وقد ينكح الخاطبء ويدرك الطالب»ء ويمنح الراغب. 
قال: كفو كريمء فأقم ننظر في أمرك, ثم انكف إلى أم الجارية» فقال لها: 
إن الحارث سيد قومه حسبّاء ومنصبّاء وبيتاء فلا ينصرفنٌ من عندنا إلا 
بحاجته؛ فشاوري ابنتك وأديريها عمًّا في نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبُ إليك؟ الكهلٌ الجحجاحٌ, 

و و 8 5 2 5 

المفضل الميّاح. أم الفقتى الوضاح. الملول الطمّاح؟ قالت: الفنى 
الوضاح. فقالت: إن الفتى يُغيرك» وإن الشيخ يُسيرك» وليس الكهل 
الفاضلء الكثيرٌ التّائل كالحديث السن. الكثير المن. فقالت: يا أمّاه 
أحبٌ الفتى» كحبٌ الرّعاءِ أنيقٌ الكلا. قالت: أي بنية! إِنَّ الفتى شديد 
الحجاب. كثيرٌ العتاب. قالت: يا أمّاه أخشى من الشيخ أن يُدنّس ثيابي: 
ويبلي شبابي؛ ويشمت بي أترابي. فلم تزل بها الأمّ حتى غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارثٌ على خمسين ومئةٍ من الإبل» وخادم؛ وألف 


)١(‏ أخخرج عنه الخرائطي (ص/5 ١‏ -158). والخبر في عيون الأخبار (5//ا1824). 
والخبر مع الشعر في المحاسن والأضداد (ص/ا7 -778), وجمهرة الأمثال 
(1/ 557 777), ومجمع الأمثال (1/ 001715 177). 
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درهمء فبنى بهاء وكانت عنده أحبٌ شيء إليه» فارتحل بها إلى أهله؛ فإنه 
لجالسٌ يوما بفناءمظلته وهي إلى جانه؛إذا أقبل تي يعلجون الصراع. 
فتنفست الصعداء ثم أرسلت عينيها بالبكاء؛ فقال : مايبكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشيوخ؛ الناهضين كالفروخ! فقال: تكلتك أمك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظبرّاء وكان أول من 
نطق بهاء ثم قال: لرَبْ غارة شهدتهاء وسبيّة أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك: فلا حاجة لي فيك؛ ثم أنشأ يقول: 
وعيّرت أن رأتني لابسًا كبرًا وغايةٌ النفس بين الموت والكبر 
فإن بقيت رأيتٍ الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وإن يكن قد علا رأمي وغيّره صرف الزّمان وتقتيدٌ من الشعر[١0٠1أ]‏ 
فقدأروح للذَّاتِ الفننى جذلا وهمّتي لم تشب فاستخبري أثري 
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الباب السادس والعشرون 
فى ترك المحبين أدنى المحبوبّين رغبة في أعلاهما 


هذا بابٌ لا يدخل فيه إِلّا النفوس الفاضلة الشريفة الأبيةٌ؛ التي لا 
تقنع بالدونء ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون, ولا يملكها 
لطخ جمالٍ مُعَشّى على أنواع من القبائح. كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأةٍ مبرقعة!١):‏ 
إذخابارك الله في مل بس فلا بارك الله في البرقع 
ُريكعيونالمهاحسرةً ويكشفعنمنظرأشنع 
وقال أخر 7"): 
لا يغرّنك ماترى من نقاب إن تحت الثقاب داءً دويًا 
فالنفس الأبيةٌ لا ترضى بالدّون. وقد عاب الله سبحانه أقوامًا 
استبدلوا طعامًا بطعام أدنى منه؛ فنعى ذلك عليهم؛ وقال: 


0 17 عل 2 و سبي6 8 
#أتنتبر لومت أأْزى هوَأَرْ وبا أزِىف هُوَسَيرٌ * [البقرة/ :]1١‏ وذلك دليل 


)١(‏ البيتان في العقد الفريد (7/ )5١7‏ ضمن خبر طويل. 

(؟) أصل هذا البيت (برواية #من أناس» واتحت الضلوع») لسديف بن ميمون في عبيون 
الأخبار :.)3١8/1(‏ والشعر والشعراء (؟/771): والكامل للمبرد (/1557): 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ٠١‏ 4)» والأغاني (5/ 58 7)؛ والعقد (485/14). 
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على وضاعة النفسء وقلة قيمتها. 

وقال الأصمعي(2): خلا رجلٌ من الأعراب بامرأق» فهمٌ بالريبة: 
فلما تمكن منها تنكَّى سليمّاء وجعل يقول: إن امرأ باع جنةٌ عرضها 
السموات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وقال أب و أسماء(): دخل رجل غيضةً» فقال: لو خلوتٌ هاهنا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صونًا ملا ما بين لابتي الغيضة #أَلايْْلم 
مَنْ لق وَهوَاللَِيفٌ أكْبَرُ 4 [الملك/ 14]. 

وقال الإمام أحمد(”: حدثنا هيثم ‏ هوابن خارجة _» حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني؛ عن يزيد بن 
ميسرة» قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشاب التارك شهوته ليء المتبذل 
شبابه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي ! 

وذكر إبراهيم بن الجنيد7؟): أن رجلا راود امرأةٌ عن نفسهاء فقالت 
له: أنت قد سمعت القرآن والحديث».1[١6٠ب]‏ فأنت أعلم! قال: 





.)51١ أخخرج عنه الخرائطي (ص55). وابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 

(0) أخرج عنه الخرائطي (ص715). 

0( لم أجده في كتبه المعروفة. وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (41 7)؛ والخرائطي 
(ص١5)»‏ وأبونعيم في الحلية (0/ 7177)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 427 8). 

0( أخرج عنه الخرائطي (ص57)) وابن الجوزي (ص؛ 17). 
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فأغلقى الأبواب, فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي باب لم أغلقه! 
قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضًا عن أعرابو بى قال70): خرجت في بعض ليالي الظَلّم فإذا 
أنا بجارية كأنها عَلَّمِء فأردتها عن نفسهاء فقالت: : ويحك! أما كان لك 
زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك ناه من دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا 
الكواكب! قالت: فأين مُكوكبها؟ 

وجلس زياد(') مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى بعض 
إخوانه. فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس أضنْ بها عن النارء والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خيدُ من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن 5ن ". قالت امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام -: 
ادخل معي القيطون ‏ تعني: الستر ‏ فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي7؟2: دخلتٌ على هارون الرشيد» فوجدته مُكبّا على 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 56). وانظر ذم الهوى (ص1/7؟). 
(؟) أخخرجه الخرائطي (ص 25). وابن الجوزي (ص١5).‏ 
() أخرجه الخرائطي (ص56). 

(4) أخرجه الخرائطي (ص55). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس (؟/ ١51)؛‏ : 
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ورقةٍ ينظر فيها مكتوبة بالذهبء فلما رآني؛ تبسم. فقلت: فائدةٌ أصلح الله 
أمير المؤمنيك؟! قال: نعم وجدتٌ هذين البيتين في بعصض خزائن بني 
أمية فاستحستتهماء وقد أضفت إليهما ثالنَاء نّم أنشدني: 

إذا سد باب عنك من دون حاجةٍ فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
0 . 1 

فإن قراب البطن يكفيك ملوٌّهٌ ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 
فلاتك مبذالا لدينك واجتنب2 ركوب المعاصى يجتنبك عقابها 

وقال أبو العباس الناشى"17): 
إذا المرء يحمي نفسه حل شهوة لصح أيّام تبيد وتنفد 
بو 2 

فماباله لا يحتمى من حرامها لصحةمايبقى له ويُخَلد؟! 


وقيل: [1١5٠أ]إن‏ على بن أبى طالب رفى الله عنه ‏ كان ينشد 
هذين البيتيره0"): ظ 
اقدع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق مايكفيها 


والأولان ضمن أبيات لبشار بن بشر في عيون الأخبار (7/ 184). والثاني ضمن 
أبيات لهلال بن خثعم في الحيوان /١(‏ 787). والأول فقط لزياد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص »)١ 5٠‏ والتذكرة الحمدونية .)١١9/9/(‏ 

.)14 - كما في اعتلال القلوب (ص7‎ )١( 

)١(‏ كما في اعتلال القلوب (ص 754). وهما لأبي بكر الصديق في الزهرة (؟/077). 
ولأبي العتاهية في قطب السرور (ص .)١ 218١‏ والأول بلا نسبة في بهجة 
المجالس (؟/717). 


1م 


إنما أنت طول عمرك ماعمٌم رت في الساعة التي أنت فيها 
ومن أحسن شعر العرب. وكان عمرو بن العاص يتمثل بهما("): 
إذا المرءٌ لم يترك طعامًا أحبه ولمينه قلبًّاغاويًا حي ثيمّما 
595 عو . و م 1 2 
قفى وطرًامنه وغادرشيَّةَ إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 


وقال شعبة(2 عن منصورء عن إبراهيم: كلم رجل من العباد امرأٌ 
فلم يزل بها حتى وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
حي ننّّت. 

وقال زيد بن أسلم عن أبيه0": كان عابدٌ في صومعة يتعبدٌ فأشرف 
ذات يوم, فرأى امرأةٌ ففتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكر وادّكر فأناب» فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 

ا0 5" 

خارجة من الصومعة: فأصابها الثلج؛ والبرد» والرياح حتى تقطّعت. 

وقال بعض السلف7؟4): من كان له واعظ من قلبه؛ زاده الله عر 


() البيتان له في عيون الأخبار /1١(‏ /ا”), والأغانى (04/84).: وأنساب الأشراف 
(1/ 78 والصاهل والشاحج (ص5 ٠‏ )4 و مجموعة المعاني (ص4١)‏ وغيرها. 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص24). 

() أخرج عنه الخرائطي (ص559 - »)5١6‏ وابن الجوزي (ص8 5 .)1١‏ 

(:) هو زياد بن عثمان» وأخرج عنه الخرائطي (ص 07). 


الوه 


وجل عزّاء والذلٌ في طاعة الله أقربٌ من العز في معصيته. 

وقال أبو العتاهية(١2:‏ لقيت أبا تُواس في المسجد الجامع. فعذلته 
وقلت له: أما آن لك أن تزعويء وتزدجر؟! فرفع رأسه إليَ» وقال: 
أثلراني ياعتاهي تاركاتلك الملاهي؟! 
أثراني مُفُسسيدًا بالنس َك عندالقوم جاهي؟! 

فلما أْلحَحْتٌ عليه في العذل؛ أنشأ يقول: [١١٠١ب]‏ 

لاترجع الأنفسٌ عن غيّها مالميكنْمنهالهازاجرٌ 

فوددثٌ أني قلت هذا البيت بكل شيء فُلنّه. 

وقال ابن السماك2'7 عن امرأةٍ كانت تسكرٌ البادية: لو طالعتٌ 
لُوبُ المؤمنين بفكرها إلى ما دير لها في حُجُب الغيوب من خير 
الآخرة» لم يَضْففٌ لهم في الدنيا عيشء ولم تقرّ لهم عينٌ. 

اوقال ضيغم لرجل”": إن حبه عر وجل شغل قلوب محبيه عن 
التلذّذ بمحبة غيره» فليس لهم في الدنيا مع محبته عر وجل لذةٌ تداني 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص: 2)» وابن الجوزي (ص77). والخبر والشعر في ديوان 
الصبابة (ص58١).‏ والأغاني (4/ »)١1١7‏ ووفيات الأعيان .)1١7/5(‏ 

(') أخرج عنه الخرائطي (ص ٠‏ 5)) وابن الجوزي (ص2276). وقد سبق عند المؤلف. 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص١2)0)»‏ وابن الجوزي (ص8١7).‏ وقد سبق عند المؤلف. 
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محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الشواب أكبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الإمام أحمد(١‏ من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط 
سوران. وفي السورين أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستورٌ مُرخَافٌ 
وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميمًاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراطء فإذا أراد أحدٌ فتح شىء من تلك 
الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط 
الإسلامٌ والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحةٌ محارم الل 
والداعى على رأس الصراط كتاب الله عر وجل والداعى من فوق 
الصراط واعظٌ الله في قلب كل مسلم». ١‏ 

وقال خالد بن معدان”'": ما من عبد إلا وله عينان في وجهه؛ يسصرٌ 
بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا؛ فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعد الله بالغيبء وإذا 


١87/5 )1١(‏ -1487. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص 05).؛ وابن 


الجوزي (ص 750) وغيرهما. 


69 أخرج عنه الخرائطي (ص 7ه -27) واب نالجوزي (ص 5 -5/!). وسبق 
(ص 5غ ؟). 
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أراد به غير ذلك؛ تركه على ما فيه ثم قرأ: #أم عل قلُوب أَكمَاله] * 
[محمد/ 5 ١؟].‏ 

وفي الترمذي17) عنه يكِ: «الكّس: من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [151] وتمنّى على الله 
الأماني»). 

وفي المسندا"؟ من حديث فضالة بن عبيد عن النبي كَله: 
«(المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنّى على الله». 

وقال الإمام أحمد7(١ ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس. عبن أبي العالية. 
عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أصبح وأكثر همّه غير الله؛ 


فليس من الله. 


)١(‏ برقم (504؟) عن شداد بن أوس. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ ١١4‏ وابن ماجه 
(477). وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(؟) 5/١؟و5؟5‏ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب». وأخرجه الخرائطي (ص288) باللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (59 6). 

(*) في كتاب الزهد (ص777). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (4175): وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد .)548/١١(‏ 
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وقال أحمل(21: حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن 
5 5 8 1 ا ماس 
الذين هُمْ أَهْلّكَ الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريثة أيديهم؛ 

2 و وو 

الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلا لي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي 
وإذا ذُكِروا ذكرثٌ بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المكاره؛ ويُنيبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبيء كما يكلف 
النمر إذا حرب. 

وقال أحمد7'؟: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن يحيى؛ 
قال: سمعت وهب بن مُبهِ يقول: قال موسى ‏ عليه السلام : أي رب! 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: من أذكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد0): حدثنا بشار. حدلثنا جعفر) حدثنا هشام الدستوائي؛ 
فال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
8 . . ليس اماه 1 95 ع 
تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة:» وأنتم 
لا ترزقون فيها إلا بالعملء وَيحَكم علماء السوء! الأجر تأخذون. 
والعمل تضيعون. توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر» 
)١(‏ في كتاب الزهد (ص4/ - 75). 


(0) في الزهد (ص5 /). وفيه: (عبدالله بن بجير». 
() في الزهد (ص هلا -976). 


وضيقه: والله ‏ عر وجل نهاكم عن المعاصي؛ كما أمركم بالصوم 
والصلاة. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنيا أعظم رغبة؟! كيف يكون من أهل العلم من مسيره [51١ب]‏ 
إلى آخرته» وهو مقبلٌ على دنياه» وما يضرٌّه أشهى إليه مما ينفعه؟! كيف 
يكون من أهل العلم من اتهم الله عزَّ وجل - في قضائه» فليس يرضى 
بئيء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه ليعمل به؟! 

وقال عبد الله بن المبارك7)؛ عن معمر: قال الصبيانٌ ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: أَوَ لِلّحبٍ حلِقنا؟ ! 

وقال أحمد(): حدثنا أبو بكر الحنفي. حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أن َ أَمّه فاطمة 
حدثته: أن رسول الله مَكِْهِ قال: «إنَّ من شرار أَمّتِي الذين عُدُوا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام؛ وألوان الثياب ويتشدَّقُون بالكلام». 


)١(‏ أخرجه من طريقه أحمد في الزهد (ص77)) والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(98/). 
)١(‏ في الزهد (77). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (ص515). وإسناده 


(6) في الزهد (ص5١١).‏ 


نضرة؛ قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي موسى: يا أبا 
موسى! شوقنا إلى ربناء قال: فقرأ. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الأمر كله: الرغبة في الله» وإرادة وجهه. والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل؛ والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدٌ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن 
همةٌ عالية تطالبه بذلك فخشية النار» وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فإن لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق للجحيمء لا للنعيم؛ ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه؛ وخريفه؛ وشتاؤه: 
وهي منازنّه في سيره إلى الله؛ وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة 
الهوى؛ فلم يجعل الله للجنة طريقًا غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقًا 
غير متابعته. قال تعالى: #كَأمَامن طَئئ )وليه لديا (و) نامحر 
المأوكا :)وما من حَافَ مَقَام َيه وَنَهَى أَلنَفْسَ ١5[‏ ]عن شوك :)إن لحن هى 
لمأو 4 [النازعات/ 197 41] وقال تعالى: وَلِمَنْ نَافٌ مَقَامريْو جتان # 
[الرحمن/ 47] قيل: هو العبد يهوى المعصية؛ فيذكر مقام الله عليه في 
الدنيا» ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 
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وقد أخبر تعالى: أن اتباع الهوى يضل عن سبيله؛ فقال الله تعالى: 
00 72 علص سر حل صل ست ايل | ع عن ١‏ ست سل مرم عم ب حص سس عر جر عن يي حجن ل سل ١‏ سو سس 
يلدَاورد إنا جعلتك عه في) رض فاحئ بَينَالناي يا لحي ولاتتع الهوئ فضلك 
2 2 1 : 1 
عن سَبِ ل أله # [ص/ 7م ذكرمال الضالين عن سبيله. ومصيرهمء 
فقسال: إن لودع نسب لاله َهْمَعَدَابُ سَديديمَا سأ يومَألِسَانٍ © 
نص/7؟] وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبدء فقال: 


عر مي قل ار 


وليك الْدنَ طَبَمَللَهُعَلَ فلو وَأَبّمُوا أَهواَهْرَ 4 [محمد/ ]1١‏ وقد أخبر النبي 
لِِ: أن العاجز هو الذي اتبع هواه. وتمنى على الله. 

وذكر الإمام أحمد( من حديث راشد بن سعدء عن أبي أمامة 
الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييه «ما تحت ظل السماء 
له بعبد أعظم عند الله من هوّى مُتبع ». 


وذكر(") من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم؛ عن أبي برزة 


)01( لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (07؛ 
والخرائطى (ص737)» والطبراني في المعجم الكبير (8/ 7007)) وأبو نعيم في 
الحلية (8/5١1)؛‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص9١).‏ قال الهينمي في 
مجمع الزوائد /١(‏ 188): وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال 
الألباني فيتخريج السنة: موضوع مسلسل بالمتروكين: 

(؟) أحمد فى المسند (5/ وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص57)» وابن 
الجوزي في ذم الهوى (ص؟١).‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد )١8 /١(‏ بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلائة: رجاله رجال الصحيح. 
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الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِه: اأخوف ما أخافٌ 
عليكم شهواتٌ الغيٌّ في بطونكم وفروجكم, ومضلاتٌ الهوى». 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن 
جده ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: إن أخوف ما أخاف على 
تي حكم جائرء وزلةٌ عالمء وهوّى ممبعٌ)(01. 

وقيل لبعض الحكماء”): أي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح. 
قبل: فأي شيء أضرٌ؟ قال: النفسٌ والهوى 

وقال بعض الحكماء2": إذا اشتبه عليك أمران؛ فانظر أقربهما من 
هواك؟؛ فاجتنيه. 


وأتي بعض الملوك”؟) بأسير عظيم الجرم؛ فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت ١١71‏ ب] الهوى إلى قتلك؛ ولكن لما كان هواي فى 
قتلك خالفته إلى العفو عنك 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص77 -358). ورواه أيضًا البزار كما فى كشف 
الأستار (2187» والطبراني في الكبير :)١1//11(‏ والقضاعي فى مسئد الشهاب 
210» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص؟١).‏ وفي إسناده كشير بن عبد الله: 
وهو متروك. 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص38). 

() كماعند الخرائطي (ص58). 

(4) الخبر عند الخرائطي (ص578). 


وقال الهيئم بن مالك الطائي7(١):‏ سمعت التعمان بن بشير يقول 
على المنبر: إن للشيطان فُخُوحا ومصاليء وإن من مصالى الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخر بإعطاء اللهء والكبرياء على عباد الله 
واتباع الهوى في غير ذات الله. 

وفي المسند وغيره2'7 من حديث قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: قال رسو الله يكِةِ: «شلاتٌ مهلكاتٌ وثلاتٌ منجياتٌ 
فالمهلكاتٌ: شح مُطاءٌ وهوّى متبعٌ» وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجيات: تقوى الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى». ١‏ 


وفي جامع الترمذي0" من حديث أسماء بنت عميس ‏ رضي الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص19). 

4 لم أجده في المسند. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار :»)8١(‏ والخرائطي 
(ص59 - ٠ل‏ 97)» وأبو نعيم في الحلية (747/7)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (37377-770)) والبيهقى في شعب الإيمان (1/55) من طريق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في الميزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا يعرف. 
وحديثه منكر. ثم أورد هذا الحديث. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(؟186١)‏ لشواهده. 

ف برقم (/755). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص١7))‏ والحاكم في 
المستدرك )"١77/5(‏ وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 


/اه 


عنها ‏ قالت: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «بئس العبد عبد تجبّر 
واعتدى! ونسى الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تخيّل واختال! ونسي 
وك 
الكبير المتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونسى المقابر والبلى. بئس 
0 1 

العبدٌ عبد بغى وعتا! ونسى المبئدأ والمنتهى. بئس العبدٌ عبد يختل 
الدين بالشّبُّهات! بئس العبدٌ عبد طممٌ يقودُه! بئس العبدٌ عبد هرّى 
يِضِلَّه !». 

وقد أقسم النبي كَكِيِ: أنه «لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا لما 
جاء به2100 فيكون هواه تابعٌاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؟ فهواه متبوعٌ 
له؛ ومن خالف هواه لما جاء به الرسول يك فهواه تابع له فالمؤمن هواه 
تابع له» والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هذى منه: أنه أظلم الظالمين» 
فقال الله عر وجل: َنْيَب ولك َعلهكما يمو أهْواةض ومن 


أَصَلٌَ ينابم وبةيسَيْ رهُدَى قرس لوك أَهَايهَوى الْمَوَمَالطدِيِينَ * 

[القصص/ 50] وأنت تجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا يهدي من اتبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمين» لا [04٠أ]‏ ثالث لهما: إماما 
جاء به الرسول يك وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه إتباعٌ 
الآخرء والشيطانُ يطيف بالعبد من أين يدخل عليه؛ فلا يجد عليه 


() سبق تخر يجه. 
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مدخلاء ولا إلبه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ 
الشيطان من ظله. وإنما يُطاق مخالفةٌ الهوى بالرغبة في الله وثوابه: 
والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء فى مخالفة الهوى 
فإن متابعته الداءً الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. | 

قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داؤها دواءهاء فقيل له: ومتى يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنى قوله: يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوى. فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالمته. 

وقد قيل: إنه إنما سمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبرء كما أن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو ذُلِ العجلي(1): 
واسوأتالفقتئى لدأدبٌ ضحي هواهقاهرًاأديبه 
بأتى الدَّنَة وهويعرفها فيشين عرض ا صائنا أربهة 
فإذاازعوى عادثٌ بصيرته فبكى سلى الخير الذي سَلِبَه 


وقال ابن المرتفق الهكدّ لي29: 


)01( كما في اعتلال القلوب (ص .)7١‏ 

0( كذا في ت؛ وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البّريق الهذلي»؛ والبيتان له 
في شرح أشعار الهذليين (؟/7/58)) وعيون الأخبار »)7”8/١(‏ واعتلال القلوب 
(ص١71).‏ 


أبن لى مائّرى والمرءٌ تأبى عزيمتهويغلبهةهوةهة 
فيَعْسىمايّرىفيهعليه ويخحْسَبُمنْيراهلايَرة 
فصل 
وأما الرَغبةٌ في الله وإرادةُ وجهه؛ والشوقٌ إلى لقائه؛ فهي رأس 
مال عبد وملاك أمره؛ وقواحياته الطيمة وأصلل سعادته؛ وفلاحه» 
ونعيمه؛ وقُرّة عينه» ولذلك خلق» وبه أمرء وبذلك أرسلت الرسل؛ 
وأنزلت الكتب؛ ولا صلاح لاة للقلبء ولا نعيم إلا بأن تكون رغبئّة إلى الله 
- عزٌ وجل وحده؛ فيكون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه؛ ومراده» كما 
قال الله تعا لى: #فَإِدافضْتَ فَنْصبٌ (رع) إل ريك فرعب * [الشرح/ 8-10] وقال 
تعالى: « ولو مر ووأ مَآءات ف [154١ب]‏ موسو دوَفَا لوأ حَمَيكَا 


ال 0 


لَه مَمِوْتِيمًا أله من مضل ورسولم إن إلى أله 


ع 


م 


ُعبُورتت * [التوبة/ 154]. 

وَالرَّاغْبِون ثلاثةٌ أقسام: راغبٌ في الله. وراغعبٌ فيما عند الله 
وراغبٌ عن الله. فالمحبٌٍ راغبٌ فيه؛ والعاملٌ راغبٌ فيما عنده. 
والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ عنه . ومن كان رغبته في الله؛ كفاه الله 
كلّ مهم وتولاه في جميع أموره؛ ودفع عنه مالا يستطيع دفعه عن 
نفسه. ووقاه وقاية الوليد» وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على 
غيره؛ آثره الله على غيره. ومن كان لله؛ كان الله له حيث لا يكون لنفسه: 
ومن عرف الله؛ لم يكن شي أحبٌ إليه من ولمتبق له ب فيا سواء 
إلا فيما د يقرّبه إليه» ويعينه على سفره إليه 


00 


ومن علامات المعرفة: الهيبةٌ» فكلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ 


خم خرصي عل 


ازدادت هيبته له وخحشيتة إياه» كما قال الله تعالى: ليما مده أله من 
عادو الْخلكةا 4 افاطر/ 54] أي: العلماء به. وقال النبي كل: «أنا أعرفكم 
بالله» وأشدكم له خشية»١)‏ ومن عرف الله؛ صفا له العيشٌ, وطابتْ له 
الحياةٌ وهابه كل شيء. وذهب عنه خوفٌ المخلوقينء وأَنِسٌ بالل 
واستوحش من الناسء وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له. 
والإجلال» والمراقبة» والمحبة» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرضا بى 
والتسليم لأمره. 

وقيل للجنيد7"- رحمه الله تعالى -: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم 
يَصِلُون إلى البرٌ بترك الحركات» فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم, والذي يزني ويسرقٌ أحسنٌ حالّا من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ شيثًا. 

وقال: لا يكون العارفٌ عارمًا حتى يكون كالأرض يطؤه البَنُ 
والفاجرء وكالمطر يسقى ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف [100أ] من الدُنياء ولا يقضي 
وطره من شيئين: بكاؤّه على نفسه. وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)9/101١071١١(‏ ومسلم (707) من حديث عائشة. 
(؟) من هنا إلى ص 5 00 منقول من الرسالة القشيرية (ص 3378-7١86‏ 57), 


061 


يكون العارف عارفًا حتى لو أعطي مُلّك سليمان؛ لم يشغله عن الله 
طرفه عين. وقيل: العارف أَنِْسٌ بالله» فأوحشه من غيره؛ وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه. وذلّ لله» فأعزَّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّارانيُ: يُفتحُ للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهو قائمٌ يُصلي. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبةٌ» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله. | 

وبالجملة فحياةٌ القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداء ومنى 
واطأ اللسانٌ القلب في ذكره» واطأ القلبُ مراد الحبيب منه» واستقل له 
الكثير من قوله. وعمله. واستكثر له القليل من بره ولطفه. وعائق 
الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه» فلم يبق له منه شي 
وامتلاً قلبه بتعظيمه. وإجلاله» وإيثار رضاه؛ وعز عليه الصبر عنه» وعدم 
القرار دون ذكره والرغبة إليه» والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا 
بذكره» وحفظ حدوده. وآثره على غيره؛ فهو المحب حمًا. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبى يقول: المحبة ميلك إلى 
الشيء بكليتك؛ ثم إيئارّك له على نفسك» وزوجكء ومالك ثم موافقتك 
له سرّا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

وقبل: المحبةٌ نارٌ في القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من 
محبّه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبييب». ولاتصع إلا 


06 


بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار 
الإلهية: عبد ي! أنا وحقك لك محب! فبحقي عليك كن لي محيًا. 
وقال عبد الله بن المبارك: من من أعطي شيئًا من المحبة؛ ولم يعط مثله من 
الخشية؛ فهو مخدوع. 

وقال يحبى بن معاذ: مثقال خردلةٍ من الحُبٌّ أحبٌ إليّ من عبادة 

وقال أبو بكر الكمّاني(2: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
الموسم, فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه. ودمعت عيناه؛ ثم قال: عبد ذاهبٌ عن 
نفسه مُتٌصل بذكر ربهء قائمٌ بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه أحرق قلبه 
أنوارٌ هويته»؛ وصفا شربه من كأس وده. فإن تكلم فبالله» وإن نطق فمن 
الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكت فمع الله. فهو بالله. ولله. ومع الله 
فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد جزاك الله يا تاج العارفين! 

وقيل: أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام : يا داودٌ! إني حرمتٌ 
على القلوب أن يدخلها حبي وحبٌّ غيري. 

وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بالموافقة» حتّى قال 
بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه. ومساخطه. 


)00 ذكره عنه المؤلف فى مدارج السالكين .)١5/9(‏ 


07م 


واتفق القوم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بتوحيد المحبوب. 

ويُحْكَى: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخصء فقال له: 
كيف وهذا أخي أحسن مني وجهّاء وأتمّ جمالا؟ فالتفت الرجل إليه 
فدفعه الشابٌء وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 

وذُكرت المحبة عند ذي الُونْء فقال: كُمُوا عن هذه المسألة لا 
تسعها النفوس فتدعيهاء ثم أنشأً يقول: 
الخوف أولى بالعمسى وإذاتأت هوالح زن 
والحُّتبٌ يجمل بالتقي وبالئْقِيٌ منالدرن 

وقال سمنون: ذهب المحيُون لله بشرف الدّنِيا والآخرة. لآن النبي 
يل قال: «المرءٌ مع من أحبٌ) 20 فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادقٍ من ادّعى محبّته؛ ثم لم يحفظ 
حدوده. 

فصل 

فالمحبة شجرةٌ في القلبء عروقها الذْلٌ للمحبوب؛ وساقها 
معرفته» وأغصائها خشيتّه. وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته؛ ومادَّتها 
التي تسقيها ذِكْرٌّهء فمتى خلا الحبّ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصًا. 


وقدوصف الله سبحانه ‏ نفسه بأنه يحب عياده المؤمنين؛ 
(0) سبق تخريجه (ص3"8). 
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ويحبونه» وأخبر خبر أنهم أشد حبًا 1013 أله ووصف نفسه بأنه الودود 
وهو الحبيب. قاله البخاري(2. والودٌ: خالصٌ الحبء فهو يود عباده 
المؤمنين» ويودونه. 

وقد روى البخاري في صحيحه*' من حديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك فيما يروي عن ربه ‏ تباراء 
وتعالى -: أنه قال: امن أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبد ي بمشل أداء ما افترضتٌ عليه؛ ولا يزالٌ عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته؛ كنثٌ سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
ببصر به. ويدة التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي 
ببصرء وبي يبطشء وبي يمشي» ولثن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه: وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت. وأكره مساءتةٌ ولابد له منه». 


,)407 /١( في صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه‎ )16٠7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية (8/ 18 -715), والبيهقي في الأسماء‎ 

والصفات (ص١5؟١)‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أ 
وصدقة ضعيف.. وانظر الكلام على طرق الحديث وشرحه في جامع العلوم 
والحكم /١(‏ 770 وما بعدها)» وفتح الباري /1١(‏ 751 وما بعدها)» والسلسلة 
الصحيحة .)1514٠(‏ 


000 


وفى لفظ غير البخاري(: «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء ويصرًاء 
ويذاء ومؤيدًا». فتأمل كمال الموافقة في الكراهة. كيف اقتضى كراهة 
الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه. وإجابة 
طلباته. وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي 
يككِ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك27. 

وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي! ما أرى ربك إلا يطيعك! فقال: 
اوأنت يا عم! لو أطعته؛ أطاعك06©. 


ب 
04 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عزَّ وجل: «واقَيٌ 
أسَعْإرهِيمَخَلِيلًا © [النساء/ ]١١١‏ قال: حبيبًا قريبّاء إذا سألةٌ؛ أعطاه؛ وإذا 
دعاه؛ أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
موسى! كن لي كما أريد؛ أكن لك كما تريد. 


وتامل هذه الباء في قوله: فبي يسمعء وبي يبصرهء وبي يبطشء وبي 
يمثى» كيف تجدها ميبنة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره 


)١(‏ في حديث أنس المذكور. 

20( أخرجه البخاري (878)؛ ومسلم )١4714(‏ عن عائشة. 

ف أخرجه ابن عدي في الكامل (17/ 7 »23٠١‏ والبيهقي في دلائل, النبوة (7/ 184) من 
حديث أنس. وفي إسناده هيثم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. 


665 


الذي يبصر به... إلى [151١ب]‏ آخره! فإن سمع؛ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر 
به وإن بطش؛ بطش به وإن مشى؛ مشى به. وهذا تحقيق قوله تعالى: # إِنَّ 
ألّهَمََألِّبنَ هوا أوَالَدِينَ هُم تحْيمُت » [النحل/ 8؟17] وقوله: #وَإِنَ هلمم 
لْمَحْيبنِينَ # [العتكبوت/ 54] وقولسه: #وَأَنَألَهَمَمَالْمُوْمِنينَ # [الأتفال/ 14]» 
وقوله فيما رواه عنه رسوله: «أنا مع عبدي ماذكر ني وتحركت بي 
شفتاه)(١2.‏ وهذا ضد قوله #أمْطم ءَالهَه تَمتعهم ين 6 ونكا لاسستطيغورس 
ا نص رأَنفيه مآ لهم نابض حبود بوت * الأنبياء/ *4] فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي أثبتها لأحبابه» وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لاغيره وفي هذا تعزيةٌ لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنما معه الأماني الباطلة و الدعاو ىِ 
الكاذية. 

وفىي الصحيحين(") من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
ابي كك قال: (إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يحب فلانا 
نأحبُوه! فيُحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ 


)01٠/1( ذكره البخاري تعليقَا في صحيحه (1494/11). وأخرجه أحمد‎ )١( 
والبخاري فى خلق أفعال العباد (5 5 7): وابن المبارك في الزهد (4057) من حديث‎ 
.)737 /0( وتخليق التعليق‎ ») 0٠٠ /1( أبي هريرة مرفوعًا. وانظر فتتح الباري‎ 

(؟) البخاري (140١5).؛‏ ومسلم (/5570721/ .)١61/‏ 


بأ م6 


لمسلم: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا؛ دعا جبريلء فقال: | نى أحبٌّ فلاناء 
فأحبة. قال: فيحيه جبريل. لم ينادى فر السماء نشول إذاه يحب 
فلاناء فأحبوه؛ قال: فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريل» فيقول: |: ني أبغض فلانًاء 
نأبغضةٌ؛ قال: فتيغضه جبريل؛ ثم ينادي في أهل السماء: | ن الله يببغض 
فلاناء فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظٍ آخر له(١)‏ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرٌ 
عمر بن عبد العزيز» وهو على الموسمء فقام الناس ينظرون إليه؛ فقلت 
لأبي: يا أبت! إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ 
قلت: لماله من الحبٌّ في قلوب الناس! فقال: إني سمعت أبا هريرة 
- رضي الله عنه ‏ يُحدَّث عن رسول الله يده ثم ذكر الحديث. وأخرجه 
الترمذي("2» ثم زاد في آخره: فذلك قولٌ الله تعالى: ##إنَالَدَح ءَامَنُوأ 
وعسي وا لصحت سَمَجعَلُ لم [101 ]لحن وَأ [مريم/ 45] انتهى. 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم؛ ويحببهم إلى عباده. 


وفي الصحيحين” من حديث أنس ‏ رضي الله عنه _: أن رجلا 


,.)١1908/55719/( برقم‎ )١( 
.)5١19( برقم‎ 220 
.)77179( البخاري (/51571)) ومسلم‎ )9( 


4ه 


سأل النبي يَكْةِ عن الساعة» فقال: «وما أعددتٌ لها؟» قال: لا شيء إلا 
0 د 
أني أحبٌ الله ورسوله! فقال: (اأنت مع من أحببت» قال أنس ‏ رضى الله 
عنه -: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي يَك: اأنت مع من أحببت» قال 
أنس: فأنا أحب النبي كك وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
وفي الترمذيٌ(١)‏ عنه: أنَّ رسول الله يل قال: «المرء مع من أحبّ 
وله ما اكتسب». 
وفى سئن أبى داود(') عنه قال: ما رأيتٌ أصحاب النبي يك فرحوا 
بشيء أشدّ منهء قال رجلٌ: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله يَكِهّ: االمرء مع من أحب». 
وهذه المحبة لله توجب المحبة فى الله قطعًاء فإن من محبة الحبيب 
المحبة فيه والبغض فيه. 
وقد روى مسلم في صحيحه7 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: ايقول الله تعالى يوم القيامة: أينَ 
2 ' ام . : 8 3 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أَظِلّهِم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 





لق برقم(7187). وسبق. 
6 برقم (1؟201. 
فو برقم (5055). 1 


وه 


وفي جامع الترمذي!١!‏ من حديث مُعاذ بن جبل - رضي الله عنه- 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: قال الله عر وجلّ: المتحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون» والشهداء». وفي لفظ 
لغيره(): «المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور 
يغبطهم أهل الجمع». 

وفي «الموطأ»7! من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتى برّاق الثنايا والناس حولهء فإذا اختلفوا في شيء؛ 
أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه فقالوا: هذا ُعاذ بن جبل ! 
فلما كان الغدٌ هجّرت فوجدثّه قد سبقني [1617١ب]‏ بالتهجير» ووجدته 
يصلي, فاننظرنّه حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه؛ فسلمتٌ عليه 
ثم قلت: والله إني لأُحيّك في الله. فقال: اله؟ قلت: الله ! فقال: الله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشرء فإني سمعت 
رسول الله وَلِْةٍ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
فيّء والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين فيّ). 

وفي سئن أبي داود(؟ من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه قال: قال 
)١(‏ برقم (71140). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

000( ذكره ابن الأثير في جامع الأصول )001١/7(‏ وعزاه إلى رزين. 


(9) 467/5 405. وأخرجه أيضًا أحمد (6/ 779 77 ), 
0( برقم (5219)» وأخرجه أيضًا أحمد »)١57/5(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبي - 


6ملهة 


رسول الله يَكِهِ: «أفضل الأعمال: الحب فى الله والبغض فى الله». 

وفيه أيض(١2‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَكِاِ: ١‏ إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء» ولا شهداء؛ يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله) قالوا: يا رسول الله! 
تخبرنا من هم؟ قال: اهم قومٌ تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لدورٌ! وإنهم لعلى نور, لا 
بخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: 


سير سبي ايل لين خرع جمس مل 


ل ا > عي ع سق .' 
«ألآإت اؤلياء الله لاخوف عليْهِمم ولاهم رنوت # [يونس/ ؟1]. 


وفي لفظ لغيره7؟): «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء. ولاشهداءء. يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله) قالوا: يا رسول الله! صِفْهم لناء جَلَّهم لناء لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قومٌ نحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نون ووجوههم نورء وعلى كراسي من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم ق رأ هذه الآية: #ألآ إركَ 


مه | 2 12 سان ري ساس سرع 
أولياء الله لاخوف علتّهم ولاهمْ مخروت#» [يونس/ 157]. 


زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه. والرجل 
مجهول؛ فالحديث ضعيف» انظر السلسلة الضعيفة .)١17١١(‏ 

)00( أبو داود (72171). وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (01/7) عن أبي هريرة. 


05١ 


وفي صحيح مسلء7(١)‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «إن رجلا زار أححا له في قريةٍ أخرى» فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أتى عليه؛ قال: أين تريد؟ قال: أريد خا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة ترّبُها؟ قال: لاا ع غير أني أَُحيّةُ في [1154] 
الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك ليك: أنَّ الله قد أحّك كما أحبيته فيه). 

وقال رجلٌ لمعاذ: إنى أحبك فى الله! قال: أحبّك الذي أحببتنى له. 

وفى سنن أبى داود(): أن رجلا كان عند رسول الله وَكةِ فمرّ رجل. 
فقال: يا رسول الله! إن لأحبٌّ هذاء فقال له رسول الله ي: «أَغْلَّمْتَهُ؟) 
قال: لا! قال: «فَأَعْلِمُةُ»: فلحقه؛ فقال: إنى أحبّك فى الله! قال: أحبّك 
الذي أحببتنى له. 

ونيها أيشًا""': عن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أن 
رسول الله عَكَئِةٍ قال: «إذا أحبٌّ الرَّجْلَ أخاة؛ فل فليُخبرة أَنّهُ جه ا 0 


.)5551/( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (0؟7١0).‏ وأخرجه أيضًا أحمد ("/ ١6١ ١4١‏ ). وابن حبان فى صحيحه 
(011) والحاكم في المستدرك .)10/١/5(‏ وهو حديث حسن. ١‏ 

() أبو داود .)0١75(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ :.)١17٠١‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
(645)؛ والترمذي (5؟ مكرر)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (01؟). وقال 
الترمذي: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. 


05 


وفي الترمذي(١2‏ من حديث يزيد بن نعامة الصَبيّ - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكيه: «إذا آخى الرّجل الرّجَل؛ فليسأله عن اسمه. 
واسم أبيه. وممنْ ُو فإنه أؤصل للمودّة». 

وفي صحيح مسله2'7 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
رسول الله ةٍ قال: ١والذي‏ نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى : تؤمنواء 
ولاتؤمنوا حتى تحابواء أوَ لا أَدلُكُمْ على شيء إذا فعلْتمُوهُ تحابتة؟ 
أفشوا السّلام بينَكَمْ). 

وقال الإمام أحمد(©: حدّثنا حجاج بن محمد التَّرمذَيٌ أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك؛ عن أبي سنان؛ عن عبد الله بن أبي الهكذيل» عن 
عمّار بن ياسر: أن أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عن أيها الأمير؟! قال: أما إن سوف أحدّئكم: أن أنا لكم ممّن كان 
قبلكمء وهو موسى عليه السلام قال: يا ربٌ! حدثني بأحبٌ الناس 
إليك. قال: وَلِم؟ قال: لأحبّه لحبّك إيَّاهء قال: عبد في أقصى الأرضء أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصىء أو طرف الأرضء لا يعرفه؛ 





)01( برقم (77857). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلأمن هذا الوجه؛ ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي يَلي. ويُروى عن ابن عمر عن النبي وَل نحو هذاء 
ولا يصح إسناده. 

(5) في الزهد (ص/ا8م - 88). 


0 


فإن أصابته مصيبةٌ؛ فكأنّما أصابته» وإن شاكته شوكة؛ فكأنَّما شاكته لا 
بحن إلا ليء فذلك أحبٌٍ خلقي إلي . وقال : ياربٌ خلقت خلقًا 
تدخلهم النار» أو تعذّبهم: فأوحى الله إليه : كلهم [4١1ب]‏ خلقي؛ ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعة؛ فقال: اسقه؛ فسقاه. ثم قال: قم عليه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك» فحصده؛ ورفعه» فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟! 
قال: فرغتٌ منه ورفعته» قال: ما تركت منه شيئًا؟ قال: ما لا خيرَ فيه؛ أو 
ما لااحاجة لي فيه؛ قال: فكذلك: أنا لا أعذّبٍ إلا من لا خير فيه. 
فصل 

ولو لم يكن في محبة الله إلا أتها تنجي مُحِبّهُ من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد ألا يتعوّض عنها بشيء أبدًا. 

وسكئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن: أن الحبيب لا يعذّب 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: ##وَقَالتٍ المهود والتصدرئ ححَنْ بكو لله 
جو صل فلم يذب يدتوْيَي > [المائدة/ 10]. 

وقال الإمام أحمد(2: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
- رضي الله عنه -: أنَّ النبي َل قال: «والله لا يعذَّب الله حبيبةٌ! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا». 


20 في الزهد (ص: 0). 


وقال أحمد''2: حدثنا سيار حدّثئنا جعفر» حدثنا أبو غالبء قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم ك: يا معشر الحواريين! 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وتقرّبوا إليه بالمقت لهمء 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 
من يزيدٌ في أعمالكم منطقه ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهمدكم في 

ويكفي في الإقبال على الله ثوابًا عاجلاً: أن الله سبحانه وتعالى - 
يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه؛ كما أنه يُعرض بقلوبهم عمّن 
أعرض عنه؛ فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. 

وقال الإمام أحمد”": حدٌ حدّئنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: 
ذكر لنا أنَمَِم بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
-عزٌ وجل بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودَّتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعًا(©» ولفظه: «وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا 
أقبل الله عليه بقُلُوبٍ عبادو وجعل قُلُوبهم تفدٌ إليه بِالْوْقٌ [1154] 


.)0 في الزهد (صغ‎ )١( 

)١(‏ في الزهد (ص777)., 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (00717) من حديث أبي الدرداء. قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد :)518/1١١(‏ فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» وهو 
كذات. 


6ه 


والرّحمة؛ وكان الله بكل خير | ليه أسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حُبٌّ من أحسن إليهاء وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله - عر وجل كما قال الله تعالى: [ وَمَابَكُم ين 
َه (التحل/ +5] فلا ألأم مسّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام أحمد(١):‏ حدثنا أبو معاوية» قال: حدّثني الأعمش سن 
المنهال» عن عبد الله بن الحارثء قال: أوحى الله إلى داود ‏ عليه 
السلام : يا داود! أحببني» وحبّب عبادي إليّ» وحببني إلى عبادي. 
قال: يا رب! هذا أنا أحبك؛ وأَحبِّبُ عبادك إليك» فكيف أحبّبك إلى 
عبادك؟ قال: تذكرني عندهم. فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. 

ومن أفضل ما سثل الله عزَّ وجل حبّه وحبٌ من يحبّه؛ وحب 
عملي يقرب إلى حبه؛ ومن أجمع ذلك أن يقول'"'. «اللهمً! | نى أسألك 
حبك وب من يحبّك, وحبٌ عمل يقر بني إلى حبكء اللهمً! ما 
رزقتني مما أحبٌ؛ فاجعله قر لي فيما تحت وما زؤيتَ عني ممالا 


)١(‏ في الزهد (ص 77). وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجد لي». 

(9) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادر ولعل المؤلف جمع فيه 
ما رُوِي مفرقًاء والفقرة الأولى منه أخرجها الترمذي (97175) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي )7541١(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة أخرجها الترمذي )”544٠0(‏ من حديث أبي الدرداء. 


611 


أحب؛ فاجعله فراعًا لي فيما تحبٌ؛ اللهم! اجعل حبّك أحبٌٍّ إل من 
ملائكتك. وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. واجعلني ممن يحبك 
ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين لحين. اللهمٌ! أحي قلبي بحبك. 
واجعلني لك كما تحبٌ. للهم! اجعاني أحنك بقلبي كله وأرضيك 

وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامّها به. وهو حقيقة 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: #سْبَْدعمقليمونَ # [المعارج/ 17 والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته. وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة 
على محبة الكمال؛ ومن قام به. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ له الكمالٌ 
المطلق [5١1ب]‏ من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجو ماء وصو سبحانه 
الجميل الذي ل" أجمل منه؛ بل لو كان جمالٌ الخلق كلهم على رجل 
واحدٍ منهمء وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبةٌ قط 
إلى جمال الله» بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيفي جدًا إلى 


مث ص ص ل ل 


جرم الشمس ونه ْمَل لحمل » [النحل/ .]1١‏ 


وقد روى عن النبى يكل قوله: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» عبد الله 


ابن عمرو بن العاص2237» وأبو سعيدٍ الحُدْريٌ("» وعبد الله بن 
7" وعبد الله بن عمر بن الخطاب*؟) وثابت بن قيس » وأبو 
(0) رضي الله عنهم. 

ومن أسمائه الحسنى: الجميلٌ» وَمَرْ أ أحقٌ بالجمال ممن كل جمال 

في الوجود فهو من آثار صنعته» فلهُ جمال الذّاتء وجمال الأوصاف. 
وجمال الأفعال؛ وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلّها حُسْنىء وصفائه كلّها 
كمال وأفعاله كلّها جميلة» ولا يستطيع بشوٌ النظر إلى جلاله وجماله 
في هذه الذّارء فإذا رأوه سبحانه في جنات عدب أَنْسَنْهُمْ رؤيته ماهم فيه 
من النعيم» فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره؛ ولولا حجابٌ النور على 
وجهه لأحرقت سُبّحَاتَ وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ ما انتهى إليه بصرٌه من 
خلقه؛ كما في صحيح البخاري17؟) من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه 


مسعود 
الدّرداء20, وأبو هريرة( الى وأبو ريحانة 


.)57/١( والحاكم في المستدرك‎ .)١1١2159/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١٠١585( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 032 

() أخرجه مسلم (41). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5578). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (757/14). 

() لمأجدى 000 

)0( أخرجه أبو داود (47٠5)؛‏ والحاكم في المستدرك (5/ 218١‏ 187). 
(8) أخرجه أحمد (5/ 0177 175). 

)0( لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم (179) وغيره. 


4ك 


فال: قام فينا رسول اله َي بخمس كلمات» فقال: "إن الله لا ينام ولا 
بنبغي له أن ينام يخفض ض القسطء ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابّةُ الثُور لو كشفه لأحرقت 
سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا 
هارء نور السموات من نور وجهه وإنّ مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 
اثتنا عشرة ساعة؛ فتُعرضٌ عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم؛ 
فينظرٌ فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها على بعض ما يكره؛ فيغضبه ذلك. 
فأوّلُ من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرشء يجدونه يثقّل عليهم 
فيسبّحه الذين 1١5٠أ]‏ يحملون العرش» وسرادقات العرشء والملائكة 
المقرّبون» وسائرٌ الملائكة» وينفخ جبريلُ في القرنء فلا يبقى شية إلا 
سمعه إِلّا التقلين: الجن والإنس» فيسبحونه ثلاث ساعات» حتى يمتلئ 
لرّحمن رحمةً فتلك ست ساعاتء ثم يُؤْنَى بما في الأرحام؛ فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف يشاء, لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم؛ فتلك تسع ساعاتء ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعاتء فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم؛ ثم 

قرأ: #كليو مِهْوَفِسَأَنِ # [الرحمن/ 9؟] . ثم قال عبد الله: : هذا من شأنكم. 
وشأن ربكم تبارك وتعالى. 


1 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي7١2:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل؛ 
حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام؛ عن أيوب بن عبد الله 
الفهري, عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه » ورواه الحسن بن إدريس عن 
خالد بن الهيّاج» عن أبيه عن عبّاد بن كثير» عن جعفر بن الحارث؛ عن 
معدان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن ربكم ليس عنده نهار 
ولا ليلٌ» وإن السموات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسيء وإن يومًا عند 
ربك اثنتا عشرة ساعد فتُرفمٌ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات: 
فيرى فيها ما يكره؛ فيغضبه ذلكء وإن أوّل من يعلم بغضبه حملة 
العرشء يرونه يثقّل عليهم فيسبّحون له. ويسبح له سُرادقاتٌ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتى يمتلئ ربنا رضًاء فتلك ست ساعاتٍ من 
النهار, * م يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعاتء ثم تُرفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاءء ويجعل المدة لمن يشاء فى ثلاث ساعات من 
النهارء فتلك اثنتا عشرة ساعةٌ» ثم تلا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه هذه 
الآية: ##صلير مِهْوَفِسَأنِ # [الرحمن/ 5؟] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 


وفي دعاء النبي كله الذي دعا به يوم الطائف: «أعودٌُ بنور[ ٠س]‏ 
وجهك الذي أشرقت له الظّلماتُ: وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن 





.)4١ص( في ردّه على بشر المريسي‎ )١( 


وباج 


بحل علي غضبكء أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا 
حول ولا قوة إلا بك72١2.‏ 

فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
الأرض كلهاء كما قال الله تعالى: « وَأَسْرتِ رض وريم ووْضِعَا 5 4# 
الزمر/ 18] وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: نورٌ السموات واللأرض 
من نور وجهه. تفسيرٌ لقوله تعالى: #اللّه ثور السَمنوامت وا رض * [النور/ 8*]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر(" رضي الله عنه ‏ في 
والأرض ومن فيهن». 

0 وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
00 
7 7 ا مسن اسن كو 64 0 ١‏ 5 
لهم نورٌ فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم, 


)0( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)47١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء 
»)3١77(‏ والمعجم الكبير (5؟/47؟) من حديث عبد الله بن جعفر. 

(؟) بل من حديث ابن عباس» كما رواه البخاري (/77711)) ومسلم (719). 

فو4 برقم .)١184(‏ وأخرجه أيضًا البزار (5/ /2817) والعقيلي في الضعفاء (؟/ 1/5 - 
0» وابن عدي في الكامل (1/ 17)) والآجري في الشريعة (2115» والدارقطني 
في الرؤية .)0١(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 


أ/اه 


فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة! وذلك قوله: ل سَلَم قايرت 
نحو # [يس/ 58] فيرفعون رؤوسهم. فينظرون إليه. وينظر إليهم. ولا 
يلتفتون إلى شيءٍ من النعيم حتى يحتجب عنهم, فيبقى نوره وبركته 
عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم». لفظ حديث حرب: «فما ظنٌّ المحبين 
بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟». 

وقد كان من دعاء النبى كَقةُ: «أسألك لذَّة النظر إلى وجهك. 
والشوق إلى لقائك»). ذكره الإمام أحمد والنسائيٌ» وابن حبان في 
)0 


تييع تبعحية 


فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك(): 
أنت القتيلٌ بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمّار7'©: حدثنا محمد بن شعيب بن سابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله [51٠أ]‏ الجرثي 


)١(‏ أخرجه أحمد(4/ 7575)» والنسائي (/ 66 - 06)» وابن حبان (191/1)؛ وأبو يعلى 
في مسنده »)١575(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 6 07). وهو حديث صحيح. 

() البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١5١).‏ 

في أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (7917). وفي إسناده الحارث الأعور وهر 
ضعيفه واتهم بالكذب. 


ام 


القاضي: أنه سمع أبا إسحاق الهمدانيَ يحدث عن الحارث الأعور. عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رفعه قال: (إن الله إذا أسكن أهل 
الجنة الجنة. وأهل النار النار» بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين 
فيقول: يا أهل الجنة! إن ربكم يقرئكم السلام» ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة» وهو أبطح الجنة؛ تُربته المسك. وحصباؤٌه ادر والياقوت 
وشجرةٌ الذهب الرطبء وورقه الزْمُرّد فيخرج أهل الجنة مستبشرين 
مسرورين؛ فَدُمّ يجمعهم, ونم كرامةٌ الله والنظر إلى وجهه؛ وهو موعد 
لله أنجزه لهم فيأذن الله لهم في السماعء والأكل. والشرب». ويكسون 
حلل الكرامة» ثم ينادي منادٍ: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شيءٌ إلا النظر إلى 
وجهه: فيتجلى لهم الربٌ في حجب. فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوّل» فينظرون 
إلى نور من نور الرب» فيخرون له سجداء فيناديهم الرب: يا عبادي! 
ازفعوا رؤوسكم؛ فإنها ليست بدار عمل» إنما هي دارٌ ثواب» فيرفع 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجلء فيخرون لله حامدين 
ساجدينء فيناديهم الربٌ: ارفعوا رؤوسكم. إنها ليست بدار عملء إنما 
هي دار ثواب. ونعيم مُقيم. فيرفع الحجاب الغالث» فعند ذلك ينظرون 
إلى وجه رب العالمين» فيقولون حين ينظرون إلى وجهه: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتكء فيقولٌ: كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي 
وأحلئكم داري. فيأذنُ الله للجنّة أن تكلم فتقول: طوبى لمن سكنني! 


اه 


وطوبى لمن يخلد فِيّ! وطوبى لمن أعددتٌ له! وذلك قول الله تعالى: 
طون لَهُرْوَحْسْنُمَنَاِ © [الرعد/ 14] وقوله تعالى: لمُجوي اضر (5) 
إلَربَانَاظِرَة4 [القيامة/ ؟7- 7]. 

وفي الصحيحين7١)‏ من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يله «اجنتان من [171١ب]‏ ذهبء آنيتهماء وحليتهماء وما 
فيهماء وجنتان من فضةّء أنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وذكر عثمان بن سعيد الدَّارمِئٌُ2"0: حدثنا أبو الرّبيع؛ حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث؛ عن كعب. 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
كانت؛ وما من يوم كان عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى 
رياض الجنة؛ ويبرزٌ لهم الربٌ تبارك وتعالى» فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسكء فلا يسألون ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ شيئًا 
إلا أعطاهم؛ فيررجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعفا. 


.)١18٠0( البخاري (42917)» ومسلم‎ )١( 
,)51/7( في الرد على الجهمية (ص١١25). وأخحرجه أيضًا الآجري فى الشريعة‎ )0( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص١١). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف.‎ 


و0 


وقال عبد بن حميل() أخبرني شبابةٌ عن إسرائيل» حدثنا تُوير بن 
أبي فاختة: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله 
: :إن أدنى أهل الجنة منزلةٌ من ينظرٌ إلى خدمه. ونعيمه؛ وسرره 
مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ وعشيةً) 
ثم تلا هذه الآبة: يمضه )!ل يمَانَاظِره# [القيامة/ ؟١-8؟]‏ روآه 
الترمذي”"؟ في جامعه عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمئٌ7© عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
رفعه إلى النبي وك قال: إن أهل الجنة | إذا بلغ منهم النعيمُ كل مبلغ» 
وظنُوا أن لاانعيم أفضلُ منه؛ تجلى لهم الب - تبارك وتعالى ‏ فنظروا 
إلى وجه السر حمن. ؛ فنسوا كل نعسيم عاينُوةٌ حمين نظروا إلى وجه 
الرحمن». 


وقال الحسن البصري في قوله تعالى: موس ص21 
َاظِرَة# [القيامة/ 7١‏ 18] قال: حسّنها تبارك وتعالى بالنظر إليه ‏ سبحانه ‏ 


.)819( فى المنتخب من مسنده‎ )١( 

0( برقم (770). وأخرجه أيضًا أحمد (1/ 21 14,)» والحاكم في المستدرك 
.)0٠١ 65095 /50(‏ وفى إسناده ثوير» وهو ضعيف. 

فو فى الرد على الجهمية (1844). والرد على بشر المريسي (718). وأخرجه 
الدارقطني في الرؤية (1410)» وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم. 


ا 


وح لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها عزَّ وجل. 

قال أبو سليمان الذَّارانييٌ: لو لم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال: المعرفة 
إلا هذه الآية: امجيس ناض (10 بره [القيامة/ 7١‏ 58] لاكتفوا بها. 

وذكر النسائي'١؟‏ من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ 
]عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضامُون في رُؤية الشمس في يوم لاغيم 
فيه»» وفي القمر ليلة البدر لا غيم فيها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربكم حنَّى إن أحدكم ليُحاضِرَُهُ مخاضرةٌ فيقولٌ: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربٌّ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صِرتٌ 
إلى هذا». 

وفي الصحيحين 217 من حديث مالكء عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الحُدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
:إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك. والخير في يديك! فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: ويسالنا ل 
نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكٌمْ 


)غ0 في السئن الكبرى لاا ), وإسئاده صضححييح . 
2 البخاري (5689م١ا‏ م بال ومسلم (8759م؟)., 


لزاه 


أفضل من ذلك؟ فيقولون: :يا ربٌ! وأي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
أُحِلّ عليكم رضواني: فلا أسخط عليكُم أبدًا». 


وفي الصحيح. والشَّننء والمسانيد('» من حديث ثابت البّساني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وك قال: 
اإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنّة! إن لكم عند الله موعدًا 
بُربد أن يُنجِرَكْمُوهُ. فيقولون: ما هو؟! ألم يُتِيض وجُوهناء ويثقَّل موازينناء 
ويُدّخَِنَا الجئة» و يجِرْنًا من الثار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله! 
ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه. ولا أقرّ لأغيد 0 

وفي صحيح البخاري'/"؟ من حديث جرير بن عبد الله. قال: كنا 
جلوسًا عند النبي ييه إِذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامُون في رُويتِه فإن استطعثم ألا تُغْلبوا 
على صلاةٍ قبل طّلوع الشمسء وقبّل عُروبها؛ فافعلوا». 

وفي الصحيحين7"© من حديث الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


)01( أخرجه مسلم (181): وأحمد (4/ 777 01707 والترمذي (75505)» وابن ماجه 
.)١18/(‏ 

(1) برقم (474/ا ومواضع أخرى)؛ وأخرجه أيضًا مسلم (517). 

(7) البخاري (/4737/ا)» ومسلم .)١87(‏ 


ابام 


ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكِ: «مل تضارٌون [177ب] في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس لبس 
دونها سحاب؟) قالوا : لاايا رسول الله! قال: افإنكم ترونه كذلك» وفي 
لفظٍ: «فإنكم لا تضارٌون في رُؤية ربكم ! إلا كما تُضارُون في رؤيتهما». 
وقال الترمذيٌ(©: حدَّثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
العلاء بن عبد الرحمن, عبن أبيه» عن أبي هريرة ‏ رضي لله عنه : أن 
رسول الله كَكنْةٍ قال: ١‏ يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحرء ثم 
يطلع عليهم رب العالمين - تبارك وتعالى - فيقول: ألا ليتع كل إنسان 
ما كان يعبد. فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ونتصاحب التصاوير 
تصاويره. ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى 
المسلمون. فيطلع عليهم رب العالمين ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقولٌ: ألا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: تعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
الله ربنا! هذا مكاننا حتى نرى ريّناء ثم يأمرهم ويُثبّئُهُم. نم يتوارى, ثم 
يطلع عليهمء فبقول: ألا تتبعون الناس؟ تيقولون: نموذ الله مداك مون 
بالله منك! الله ربناء وهذا مكاننا حتّى نرى ربناء وهو يأمرهم ويُتبَتهُم ا 
قالوا: وهل نرةيا رسول اله؟! قال #رهل قضائون في روبق القسر ل 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: افإنكم لانُضَادُون في رُؤيئه تلك 





.)16061/( برقم‎ )١( 


00 


الساعة». قال: :اشم بتوارى: ثم يطلعٌ: فيُعرفهم نفسه فيقول: أنا ربكم 
فاتبعو ني ! فيقوم المسلمون» ويوضع الصراطً» فيمرون عليه مشل جياد 
الخيل؛ والركاب» وف مم م : سم سأُم وبيقى أهل الار فبطرح 
فوج فيقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعَبُوا فيها؛ 
وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمة. فانزوى بعضها إلى بعض. 
وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار؛ أتي 
بالموت مُلبياء فيُوقفٌ على السّور؛ٍ الذي بين أهل الجنة وأهل النار: ثم 
الي أهل 1٠.1‏ الحنه! فيطلمون خائفين ثم يُقال: ا أهل النار! 
فبطلعون مستبشرين» يرجون الشفاعة. فيُقالٌ لأهل الجنة وأهل النار: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفنا هو الموت الذي 
وكل بناء ف فيضجع: فيذبحُ بحا على السّور . نم يُقال: :ايا أهل الجنة! 
خلوثٌ ولاموثٌ» ويا أهل الثّار! لوي ول موي 

قال التَرمذَيٌ: هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. وأصله في الصحيحين» 
لكن هذا السياقٌ أجمع وأخص. . وفي لفظٍ للترمذي27: «فلو أن أحذا 
مات فرحًا؛ لمات أهلّ الجنة» ولو أن أحدّامات حزنًا؛ لمات أهل 
الثّار). 


)01( برقم (/00؟) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي 
وسفيان بن و كيع» وهما ضعيقان. 


0,4 


وفي مسند الحارث بن أبي أسامة(١)‏ من حديث أبي قرَّة عن مالك؛ 
عن زياد بن سعدء حدثنا أ بو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ يقول: سمعت رسول الله وه يقول : "إذا كسان يوم القيامة 
جمعت الأمع ودعي كُل أناس بإمامهم, فجئنا آخر النّاسء فيقولٌ قائل 
من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس» فيقال: هذه الأمة 
الأمينة, هذه أمة محمل. وهذا محمد في أَميَهِ. فينادي مناد: 7 
الآخرون الأولون. قال: فنأتى» نتخطى رقاب الناس حتى نكون أقر 
الناس إلى الله تعالى منزلة: ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم: دم 
اليهود؛ فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبيكم؟ 
فيقولون: نبينا موسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. 
فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرٌاء ونعبدٌ الله. فيقول للملا حوله: 
اسلّكُوا بهم في جهنم! ثم يُدعى النصارى, فيقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عيسى» وأمه. والله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيُدعى 
عيسى؛ فيقول لعيسى: يا 1771 ب] عيسى! لءَأنتَ قُلْيَ للنَّاس وني 
هين من ون سم »» [المائدة/ ]١١١‏ فيقول: #سَبحَليكَ مَا يحون لح أَنََفْولَ ما 


)0910 لم أجده ف في 'ابغية الباحث»» وأخخرجه الدارقطني في الرؤية (64), وهوغريب من 
حديث مالك.. 


«م0 


عر لمرو #سكسايى 


يس لي بحقٍ ا ينث ممه َقَدَ عَلِمتَهٌ © [المافدة/ ]1١5‏ إلى قوله: #الْمَيةُ 
كيم © [المائدة/ 118]. ثم يدعى كل أناس بإمامهم, وما كانوا يعبدون. 
لم يصرحٌ الصارحٌ: أبهما الناس! من كان يعبد إلها؛ فليتبعه. تقدمهم 
آلهتهُم. » منها : الخشب والححارة. ومنها منها: الشمس والقمرء ومنها: 
الدَّجّال حتى يبقى المسلمون؛ فيقف عليهم, فيقول: من أنتم؟ 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: : خيرٌ اسمء وخخيز داعية فيقول: . مسن 
نبيكم؟ فيقولون: محمدً! فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! فيقوك 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 

إن صدقتم. قالوا: هذا يومنا الذي وعدناء فيقول: أتعرفون الله إن 
رأيتموه؟ فيقولون: : نعم ! ! فيقول: وكيف تعرفونه. ولم تروه؟ فيقولون: 
نعم أنه لا عدل له. قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى, فيقولون : أنت رينا 
تباركت أسماؤّك, ويخرون لهُ سجدًاء ثم يمضي الثور بأهله». 


وفي مسند الإمام أحمد7١ 2‏ رضي الله عنه ‏ من حديث أبي الزبير» 
قال: سألت جابرًا عن الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله كَكِهٌ يقول: 
انجيء يوم القيامة على كوم فوق الناسء فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبدء الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ 
فبقولون: نننظر ربناء فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك؛ قال 


.)١91( عر هع" -45". وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 


ق١‎ 


فيتجلى لهم يضحك. فيتبعونة). 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي''' أن أبا بردة بن أبي موسى 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزيزه فقال: حدثنا أبو موسى الأشعري 
- رضى الله عنه _: أن رسول الله كْةِ قال: ١‏ يجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعيد واحدء فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مشل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون» فيتبعونهم حتى يُقحمُوهم النار, ثم يأنينا رببنا؟ ونحن في مكانٍ 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تنتظرون؟ [114أ] 
فنقول: نننظر ربنا! فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فتقول: حدثتنا 
الرسل - أو جاءتنا الرسل ‏ فيقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لا عدل 
له فيتجلى لنا ضاحكاء ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم 
أحدٌ إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديّاء أو نصرانيًا» فقال عمر لأبي بردة: 
آلله؛ لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله يَلِه؟! قال: 
إِي والله الذي لا إله إلاهو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله يك غير 
مرّةِ ولا مرّتينَء ولا ثلانا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام 
حديثًا هو أحبٌ إلى منه. 


)١(‏ في الرد على الجهمية .)١18١(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطنى فى الرؤية (79). وأخرجه 
أحمد (5/ ٠7!‏ 5)) وعبد بن حميد في مسئده (40 0) مختصرًا. وإستاده ضعيف» 
فيه علي بن زيد وهو ضعيف. 


وفي الترمذي(١2‏ من حديث الأوزاعي: حدثني حسانٌ بن عطية: 
عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنّة: فقال 
سعيد: أوّ فيها سوق؟! فقال: نعم, أخبر ني رسول الله يكِهِ: «أن أهل 
الجن إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل أعمالهم. فيُوْذْنُ لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالى؛ فيبرز لهم عرشه. 
وينبدٌى لهم في روضةٍ من رياض الجنة؛ فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوتء ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب. 
ومنابر من فضة» و يجحلس أدناهم - وما فيهم دنيء - على كُثبان المسكِ 
والكافورء ما يرون أنَّ أهل الكراسى ي أفضلٌ منهم مجلسًا». 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
1 نعم! هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا : لاء قال: 
اكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجدس أحد 
ماكح كول لجل متهم يا لان بن قا 
أنذكرٌ يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فيُذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فيقولٌ: : بلى! فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 
هذه. قال: [14٠ب]‏ فبيئا مُمْ على ذلك غشيتهم سحابةٌ من فوقهم؛ 





)1( برقم (75149). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (4775). قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 


ازاك 


فأمطرت عليهم طيباء لم يجدوا مثل ريحه شيا قعاء ثم يقولٌ: قوموا إلى ما 
أعددثٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيثُم! فنأتي سوثًا قد حمَّت به 
الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله. ولم تسمع الآذانٌ؛ ولم يخطر 
على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه شيءٌ) ولا يُشترى؛ وفي 
ذلك السّوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء فيُقبلٌ الرّجُل ذو المنزلة الرّفيعة 
فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيّ ‏ فبروعه ما يرى عليه من اللباسء فما 
بنقضي آخرٌ حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك: أنه لا ينبغي لأحدٍ أن 
يحزن فيهاء ثم ننصرفُ إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلا! 
لقد جئت. وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده'!!؟: حدثنا ابن المصفىء حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد. عن زيد بن عليٌ» عن أبيه؛ 
عن جدّه؛ عن عليٌ بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
:يزور أهل الجنة الربّ تبارك وتعالى في كل يوم جمعة) وذكرما 
يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! فيكشفون حجابًاء ثم 
حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وكأنهم لم يروا 
نعمة قبل ذلك» وهو قول الله عز وجل: #وَْدَينَا مَرِيدٌ # [ق/ 0]. 
(1) أخرجه اللالكائي في اشرح اعتقاد أهل السنة» (865). وفي إسناده عمرو بن 

خالد الواسطي متروك؛ ورماه وكيع بالكذب. فالحديث موضوع. 
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وذكر عثمان بن سعيد الدارمي ١7‏ من حديث الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يله مرسلا: أنه قال: «يأنينا ريّدا يوم القيامة ونحن على 
مكان رفيع؛ فيتجلى لنا ضاحكًا» مرسل صحيح. 
وقال عثمان الدارميٌ(!): حدثنا أبو موسى» حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
الأجلغ. حدثنا الضحاك بن مزاحم؛ قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة: 
فتنشق بمن فيهاء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
حتى ذكر سبع سموات --[50٠أ]‏ فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى ‏ جل جلاله ‏ في بهائه وجماله؛ ومعه 
ماشاء من الملائكة. 


وقال عثمان بن سعيد7: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان 
ثقَة حدثنا محمدبن شعيب بن سابور» حدثنا عمر بن عبد الله مولى 
ُفرة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كة. 


اجاءنى جبريلء وفى كفه مرآةٌ فيها نكتةٌ سوداء فقلت: ماهذه 


() في الرد على الجهمية (179). 

(0) فى الرد على الجهمية .)١57(‏ 

ف فى الرد على الجهمية (1856144). وأخرجه أبو يعلى (455/8:4084): 
والطبراني في المعجم الأوسط (771). والدارقطني في الرؤية (10). قال ابن 
أبي حاتم في المراسيل )١١7(‏ بعد ما ذكر الحديث: «قال أبي: عمر مولى غفرة 
لم يلق أنس بن مالك». والحديث صحيح بطرقه. 
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ياجبريل؟! قال: هذه الجمعة؛ أرسل بها إليك ربكء فتكون هدّى لك 
ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خيرٌ كثينٌ أنتم 1 

الأخرون السابقو بوم اتا فيه ساا لباه عبد مؤي يصلي. 
يسأل الله خيرًا هو له قسم إلا ناه ولاخيرًا ليس له بقسم إلا ذخرٌ له 

أفضلٌ منه. ولا يستعيدُ بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دُفع عنه أكثرٌ 
منه. قلت: ماهذه الدكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم القيامة, 
وهو سيدٌ الأيام» ونحن نُسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تُسمونه يوم 
المزيد يا جبريل؟! قال: لأنَّ ربك اتيخَلٌ في الج واديًا أفيح من مسكِ 
أبيضء فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي» وقد حففّ الكرمي بمنابر من نورء يجلس عليها 
الصديقون, والشهداء يوم القيامة» ثم يجيءٌ أهل العُرف. حتى يُحُفوا 
بالكثيب, ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقول: أنا 
الذي صدقتكم وعدي. وأتممث عليكم نعمتي. وأحللتكم دار كرامتي, 
فسلوني ! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: : سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم؛ ثم 

يقول: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبارٌ ‏ جل جلالَّهُ - 
إلى عرشه. فيُفتخ لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة مالا عينٌ رأت. 
ولا أن سمعتء [16اب] ولاخطر على قلب بشرء ويرجع أهل القُرف 
إلى عُرفهم؛ وهي عُرفَةٌ من لُوْلوَةٍ بيضاء؛ وياقوتة حمراء؛ وزمرّدٍ 
خضراءء ليس فيها قصيٌ ولااوصكٌ. مطردةٌ فيها أنهارٌهاء مُتدليةٌ فيها 
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إلى يوم الجمعة؛ البؤدادوا فضا من ريهم ورض وق 

رواه عن أنس جماعة منهم: عثمان بن عمير أ, بى اليقظان» ومن 
طريقه رواه الشافعي في مسنده77؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«السنة)(77) وملهم. : أبو صالح. والزبير بن عدي وعليّ بن الحكم 
البناني» وعبد الملك بن عميرء ويزيد الرّقاميٌ» وعبد الله بن بريدة» كلّهم 
عن أنس» وصححه جماعةٌ من الحفّاظ؛ وزاد الشافعي في مسنده في 
آخره: "وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
بن أبي شيبة من طرق وقال في بعضها: «ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالى؛ فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتممتٌ عليكم نعمتي؛ 
وهذا محل كرامتي» إلى أن قال: 3 لم يرتفع على كرسيه؛ ويرتفع معه 
النبِيّونء والصديقون, والشهداءء ويرجع أهل العْرفٍِ إلى غُرَفِهم؛. 

وروى محمّد بن الرُبرقان”2» عن مقاتل بن حيّانء عن أبي الزبير: 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكقِ: إن أهلّ الجنّة 
لبحتاجون إلى العلماء في الجنة» كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 


١791-157/1١ )1(‏ (من ترتيب السندي). وفيه «عبيدالله) بدل «عثمان»» وهو تحريف. 

95) ارمه؟ ١زه؟.‏ 

9) روى عنه مجاشع بن عمروء قال الذهبي في الميزان (577/5) بعد ذكره 
للحديث: هذا موضوع. 


/اثمة 


نهم يزورون ربهم في كلّ جمعة فيقول لهم: : تمنّوا! فيقولون: وما 
نتمنّىء وقد أدخلتنا الجنَّة وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: تمنوا 
فياتفة ن إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروى ابن منده(21 من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة 
رضي الله عنه - عن النبي كه قصّة قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
اسلوني! فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين نتظرٌ إليك! فيكشف الله 
تبارك وتعالى تلك الحجُبء ويتجلى لهم؛ ٠‏ فينظرون إليه). 

وذكر عثمان الدارمي'! '؟عن محمد بن كعب القَرَظي: أنّه حدّث 
عمر بن عبد العزيزء قال: إذا فرغ [1157] الله من أهل الجنّة والنار؛ أقبل 
في ظللٍ من الغمام والملائكة: فيسلّم على أهل الجنّة في أوّل درجقٍ؛ 
فيردُون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن: 9# سَلَم لايرب 
تَحِيمٍ * [يس/ 158 فيقول: سلوني! يفعل بهم ذلك في درجهم حتى 
يستويّ على عرشه. ثم تأتيهم التَحفُ من الله تحملها الملائكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيدٍ عن الحسن: لو علم العابدون أَنَهُم لا 
يرون ربّهم في الآخرة, لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسّان 


)01 أخرجه البزار (9/ 7848 .)7١10‏ وفي إسناده القاسم بن مطيبء وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد (١١/؟457).‏ 
لك في الرد على الجهمية .)١551(‏ 


ممه 


عنه: أنّهِ تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنّة. فإذا رأوه نّسُوا نعيمَ الجنّة. 
أعجب الصبر صبرٌ المحبين» قال الشاع (1): 

والصّبر يُحمدُ في المواطن كلّها إلّاعليكفإنهلا يحمد 
وقف رجل على السَّبلىٌ فقال: أي الصَّبر أشدٌ على الصابريد؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر 

مع الله. قال: لا! قال: فماهو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرخ الشبلي 

صرخة كادت روحةٌ تزهق. قال الشاعر(): 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبية والصبرٌ في سائر الأشياء محمود 
الخوفٌ يبعدك عن معصيته والدّجاء يحركك إلى طاعته؛ والحبٌ 

يشوقك إليه شوقًا. لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا 

تهدأ إِلّا بلقاته؛ ضرب لهم أجلًا للّقاء؛ سكنًا لقلوبهم. فقال الله تعالى: 

مان يجو ألِقَاء اسه إن أَجلَأللّهِ لت © [العنكبوت: 9]. 

يامن شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلّك تلقى من تحب غدا(”) 
سر إليه بنار الشوقٍ مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هَدَى 
المحبٌّ الصادق كلّما قرب من محبوبه؛ زاد شوقًا إليه. 

وأعظمٌ ما يكون الشوقٌ يومًا إذادنت الخيامٌمن الخيام!؛) 





)1١(‏ سبق البيت. 

(؟) البيت في الرسالة القشيرية (ص85١)»‏ وإحياء علوم الدين (1/ 86). 
() البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص٠17).‏ 

(4) سبق البيت. 
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كلّما وقع بصِرٌ [177ب] المحبٌ على محبوبه» أحدثت له رؤيته 
شوقا على شوقه. 

مايرجمٌ الطرفٌ عنه حين يُنْصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا(') 
المحبٌ الصادقٌ إذا سافر طرقّه في الكون؛ لم يجد له طريقًا إلا 
على محبوبه؛ فإذا انصرف بصره عنه؛ رجع إليه خاسئًا وهو حسير. 
ويَسْرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني في الدموع غريق 
فيرجمٌ مردودًا إليك ومالّه على أح د إلا عليِكَ طريقٌ 


أف * 


أقر شيءِ لعين المحبٌ خلوته بسرّه مع محبوبه . حدّئني من رأى 
شيخنا عُنْمُوان أمرهه خرج إلى البريّة بكرةٌ فلمًا أصحر؛ تنفّس الصٌعداء 
ثم تمثّل بقول الشاعر (): 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني 
الشوق يحمل المحب على العَجّلة في رضا محبوبه» والمبادرة 
إليها على الفور» ولو كان فيها تَلّقَه. « #ومآ أعَجَللك عَنعَومِ كيمو 
(09) دَالَ هم ولك عَك أَيْرى وَعَيتْإلِيْكَرَتٍ برضن 4 [ض)/ +14-4] قال 


و 
ئ 


حَدَّتْ عنك القلبّ بالسدّ خاليا 


غ2 البيت لأبي نواس في ديوانه (ص /091؟). وبلا نسسبة فى العقد(1755/5)؛ 
والموشى (ص559). 
(؟) سبق البيت. 
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بعضهم: أراد شوقًا إليك. فستره بلفظ الرّضا(١).‏ 

ولوقلت طّأْ في النار أعلجٌ أنّه رضًا لك أو مدن لنا من وصالك 

لقدَّمتُ رجلي نحوها فوطتتها هدَى منك لي أوضلَة من ضلالك 

لِيَْنِك إمساكي بكي على الحَشّا ورقراقٌ عيني خشيةً من زيالك 

وإن ساءني أن نلتني بمساءة لذ سرّني أني خطرث ببالكِ 
من علامات المحبّة الصّادقة أنَّ المحبٌ لايتجٌ له سروه إل 

بمحبوبه؛ وما دام غائبًا عنه غيبته؛ فعيسّه كله مُنقَصر (©. 


نحن في أكمل السّرور ولكنْ ليس إلا بكم يتم السَرورٌ[177أ] 
عيبٌ ما نحن فيه يا أهل وُدّي أنكمغيّبٌ ونحن حضور 
من سرّه العيِةالجديا د فقد عدمتٌبهالسّرورا 
كانالشَرورٌيتمٌ لي لوكا نأحبابي لحشورا 


)١(‏ تقدمت الأبيات وتخريجها. 

(') الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات ))70١/9(‏ وبهجة المجالس (8151/1). 
وهو في الرّسالة القشيرية (ص 1*). 

(9) البيتان لأبي الفرج سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص ).ومن 
غاب عنه المطرب (ص .)١١5‏ وبلا نسبة في يتيمة الدهر »)٠١١/١(‏ والمنتحل 
(ص 6؟١١7).‏ وهما في الرسالة القشيرية (ص١77).‏ 
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لو قيل للمُحبٌ على الدّوام: ما تتمنّى؟ لقال: لقاء المحبوب2"27, 
ولمانزانا منزلا طلّه الندى أنيقا وبستانًا من الشّور حاليا 
أجدٌّ لناطيتٌُ المكان وحسئه ‏ مني فتمئينافكنت الأمانيا 


قال الجنيد: سمعت السّريّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحقّق فيه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن كلّ ما يشغله عمَّن يشتاق إليه. 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام : قل لِشْبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلون نفوسكم بغيريء وأنا مشتاقٌ إليكم؟ ماهذا 
الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم. 
محبّتى. هذه إرادتى للمدبرين عنى» فكيف إرادتى للمقبلين علت؟! 

وسثل الجنيد: من أي شىءٍ يكون بكاءٌ المحبٌّ إذا لقَىَ المحبوب؟ 
فقال: إنُّمايكون ذلك سرورًا به» ووجدًا من شدَّة الشوق إليه. قال: ولقد 


)١(‏ البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة أبي تمام (728/7)) والزهرة 
(0, والتذكرة السعدية »)577/١1(‏ والحماسة البصرية (؟195/1١)؛‏ 
ولمالك بن أسماء في عيون الأخبار /١(‏ 577).: وبهجة المجالس ))157/١(‏ 
ولابن أبي فروة في اعتلال القلوب (ص ”57 7)» وعنوان المرقصات والمطربات 
(ص 58).: وبلا نسبة في أخبار أبي القاسم الزجاجي (ص »))١57‏ والصناعتين 
(ص 77 وديوان الصبابة (ص 775). 


لحك 


بلغني: أنْ أخوين تعانقاء فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 

وكانت عجورٌ لها غائبٌ» فقدم من السّفرء فأظهر أهلها الفر 
والسَّرورٌ به فجعلت تبكيء فقيل لها: ماهذا البكاء؟ فقالت: ذكّرنى 
قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبّين: قلوبٌ المشتاقين منوّرةٌ بنور الله. فإذا تحت ك 
اشتياقهم؛ أضاء النورٌ مابين السماء والأرض؛ فيعرضهم الله سبحانه 
0 على الملائكة» فيقول هؤلاء المشتاقون إلى أ: شهدكم 

قال ابن أبي الحواري(١) ‏ رحمه الله : سثل أبو سليمان الدّارني 
رحمه الله وأنا حاضمٌ _: ما أقربُ ما يتقرّب به إلى الله عرٍّ وجل -؟ 
فبكى» ثم قال: مثلي يُأل عن هذا؟ أقربٌ ما يتَقرّب به إليه: أن يطّلع 
على قلبك وأنت لا تريد من الدّنيا والآخرة إِلّا هو. 

وقال يحيى بن معاذ: النسكٌ: هو العناية بالسّرائر وإخراج ما مسوى 


)١(‏ الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص77). 


وه 


وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إِلّا والله ‏ سبحانه ‏ يطَّلع فيها 
على قلوب العباد» فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله عر وجل - قريبًا منه؛ بَحُد سن قلبه كل شيء 
سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله - سبحانه وتعالى ‏ ومن أسلم 
قلبه إلى الله؛ تولى الله جوارحه . وقال سهل أيضًا: حرامٌ على قلب أن : 
يشم رائحة اليقين؛ وفيه سكون إلى غير الله» وحرامٌ على قلب أن يدخله 
الوذ وفيه شيءٌ مما يكره الله وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: 
رعاية السّرٌ عن الالتفات إلى شيءٍ سوى الله - عر وجل -. وقال سلم: 
تركتموه؛ وأقبل بعضكم على بعضء لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فإن تقاصرت همتك الدَّنيِّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المحبوب الأعلى» ولست هناك؛ فاترُكها محبةً للنّساء اللّاتي وصفهنٌ 
اله في كتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنّة المأوى؛ وقد 
تقدَّم ذكر بعض صفاتهن: ولدَّة وصالهنٌ . فإن تقاصرت همتّك عنهن 
ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن؛ فكن 
من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أنَّ العقوبات تختلف. 
فتارةً تَحَجَّلء وتارة تؤخرء وتارة يجمع الله على العاصي بينهما. 

وأشدٌ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها نها: العقوبة بموت 
القلب. ومح و لدَة الذّكر والقراءة. [114]) والدّعاء والمناجاة منه؛ 


22 


وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيبَ الظلمة إلى أن يمتلى القلب بهاء 
فتعمى البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدنياء وأهونٌ 

منها ما وقع بالمال» وريّما كانت عقوبة النظر ة في البصيرة, أو : في البصر. 
أو فيهما. 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: ابنّآدم! إذا كنت أقلّبك في نعمني: 
وأنت تتقلّب في معصيتي, فاحذر لئلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
اتّقبي» ونم حيث شئت. إِنّك إن ذكرتني ذكرتكء وإن نسيتني نسيتك؛ 
والشسّاعة التي لا تذكرني فيها عليكء لا لك. 

وقال الفضيل أيضًا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل 
مقتك عليه» فأغلقٌ عنك أبواب المغفرة؛ وأنت تضحك؟ وقال علقمة 
بن مرثل : بينا رج يطوف بالبيت! إِذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعدّه 
على ساعدهاء فالتذٌ به» فلصقت ساعداهماء فأتى بعض أولتك الشيوخ؛ 
نقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس وأنسٌ ‏ رضي الله عنهم : إنَّ للحسنة نورًا في 
القلب؛ وزيئًا فى الوجه؛ وقرّة في البدن» وسعةً في الرزق» ومحبةً في 
قلوب الخلق. وإِنَّ للسيئة ظلمة في القلب» وشيئًا في الوجه؛ ووهنًا في 
البدن» ونقصًا في الرّزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصى الله عبدٌ إلا أذلّه. وقال المعتمر بن سليمان: 
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إِنَّ التّجل ليصيب الذنبٌ في السرٌء فيصبح وعليه مذلته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه؛ ولو عزوا عليه؛ لعصمهم. 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالسء ويقول: من سرّه أن 
تدوم له العافية؛ فليتّق الله. 

وقال أبو سليمان الداراني(١»:‏ من صفا صَفِيَ له. ومن كدر كدر 

ءِ 8 2 . 8 ع ٠‏ . 7 

عليه؛ ومن أحسن في ليله. كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره؛ كفي 
في ليله» ومن ترك لله شهوةٌ من قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يُعَذَّب بها قلبّه. 

وكتبت [158ب] عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ إلى معاوية7): 
أمّا بعد» فإنْ العامل إذا عمل بمعصية الله؛ عاد حامذه من الناس ذاما. 

وقال محارب بن دثار: إِنَّ الّجل ليذنب الذنبٌ» فيجد له في 
قلبه وهنًا. 

قال !ا ن. يمل (1). 

وقال الحسين بن مُطَير (4): 
ونفسَك أكرمُ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


)١(‏ انظر: ذم الهوى (ص »)١180‏ وحلية الآولياء (4/ 5657؟). 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص ؟187١).,‏ 

(*) ذم الهوى (ص ”187). 

(5) سبق البيتان وتخر يجهما. 
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ولااتقرب الأمر الحرام فإنّما حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

وكان سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين270: 
تفنى اللّذاةٌ ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوءٍ في مغبّتها لا خيرٌ في لذَّةِ من بعدها النّار 

فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العملء والقلب المعلّق بالحرام كلّما 
همٌ أن يفارقه» ويخرج منه؛ عاد إليه؛ ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي 
الآخرة هكذا. 

وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح 
ابخاري("©: أنَّ الي يكل قال: «رأيت الليلة: رجلان أتياني. 
فأخرجانيء فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنيٌّ على مثل بناء التَنُور أعلاة 
يق وأسفأواسع؛ يوقد تحته نار فيه رجا ونساة شرا فإذ أوقدات 
النار؛ ارتفعوا حتّى يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت 
ماهؤلاء؟ قال: هم الرّناة». فتأمّل مطابقة هذا العذاب لحال قلويهم في 
الدنياء فإنّه كلّما همُوا بالتوبة والإقلاع؛ والخروج من تثور نار الشهرة 
إلى فضاء التوبة؛ أركسوا فيه» وعادوا بعد أن كادوا يخرجون. 


)١(‏ سبقا. 
4 برقم (/اغ ع 


ولمًا كان الكفار فى سجن الكفر والشرك وضيقه؛ وكانوا كلّما همُوا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم؛ 
كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك» قال الله تعالى: اا 


رآذواك 
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من أعيد عِيدوأفسًا * [السجدة/ ]٠١‏ وقال في موضع آخر: # كلما 
رحأ نه من عَم ااي معام واف 
( كه غموم وكلّما عزم العبد أذ يخرج منه؛ أبت عليه نفس 
وشيطانه ومألفه. فلا يزالٌ في غم ذلك حتَّى يموتء فإن لم يخرج من 
غمٌ ذلك في الدنيا؛ بقي في غمه في البرزخ» وفي القيامة» وإن خرج من 
غمّه؛ وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه 
الذار حبسه عئه بعد الموت» وكان معذبًا به هناك كما كان قلبه معذيًا به 
في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة واللّلمة في لذَّةِ في هذه الدار, وإنَّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشّهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
يشتهون؛ أحضرت نفوسّهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت 
نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم., غيرٌ أنَهَا لا 
تفنى» والدُودُ يأكل جسومهم. 

قال الإمام أحمد١؟‏ رضي الله عنه : حدّثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ 


)١(‏ لم أجد النص في كتبه المعروفة. 


قال: حدّثني عبد الصّمد بن معقل؛ حدّئني وهب بن مُببّه قال: كان حزقيل 
قائمًاء فأتاه ملك فذكر حديئًا طويلا» وفيه: أن مرٌ بقوم أموات» فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم, فأحياهم الله لى فقال: سَلّْهِم فيم كنتم؟ فقالوا: : لما 
فارقنا الحياة لقينا ملكا يقال له: ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم. وخذوا 
أجوركم؛ فذلك سنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم, وفيمن هو كائن بعدكم. 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فسُلّط الدود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألك وسُلّط الغجٌ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تألم فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. 
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الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك محبوبه حرامًاء فيُدّل له حلالا 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عنوانٌ هذا الباب» وقاعدثّه: أنَّ من ترك لله شيئًا؛ عرَّضه الله خيدًا 
منه» كما ترك يوسف الصَّديقٌ - عليه السلام ‏ امرأة العزيز لله واختارٌ 
السّجن على الفاحشة؛ فعوّضه [175ب] الله: أن مكّنه في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرةً» سائلة» راغبة في الوصل الحلال: 
فتزوّجهاء فلم دخل بها قال: هذا خيرٌ مما كنت تريدين 

وتأمّل كيف جزاه الله سبحانه ‏ على ضيق السجن: أن مكّنه في 
الأرض ينزل منها حيث يشاءء وأذلٌ له العزيزء وامرأته» وأقرّت المرأة 
والنّسوة ببراءته» وهذه سدَنَه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم 
القيامة. 

ولما عقر سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ الخيل التي 
شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبا لله أعاضه الله عنها 
الريح يركب هو و عسكره على متنها حيث أراد. 

ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحبُ ثيء 
إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدّنياء وملّكهم شرقٌ الأرض وغربها. 

ولو اتقى الله السّارقُء وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآثاه الله مثلّه 
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حلالا. قال تعالى: ومن يق أله جع ل لفيا ل )وردْقَسينْ جين لا 
4 الطلاق: :-+! فأخير ‏ سبحانه وتعالى د لذ اقء بد لما 
يحل له؛ رزقه من حيث لا يحتسبء وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك 
الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالا. 

قال الإمام أحمد7١2:‏ حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما- 
فال: قال رسول الله يك «النظر إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسموةٌ من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه). 

وقال عمر بن شبّة(2: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء حدّثنا 
عنبسة بن عبد الرحمنء حدَّثنا أبو الحسن المزنيٌ عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عَله: «نظرٌ الرّجِلٍ في محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم؛ فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة ١[‏ 7أ] 
تسرٌّه). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي( )2‏ رحمه الله تعالى : بلغني عن 
بعض الأشراف: أنَّهِ اجتاز بمقبرة» وإذا بجارية حسناءً عليها ثيِابٌ سواد 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
(0) سبق تآخر يجه. 
لوق في ذم الهوى (ص ١8م).‏ 


قدكنثٌ أحسب أن الشمس واحدة 


والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حنّى رأيتّك فى أثواب ثاكلة 
سود وصدغك فوق الخد معطوف 


فرحتٌ والقلبُ مني هائمٌ دِيِفٌ 
والكبد حرَّى ودمع العين مذروف 

ردي الجواب ففيه الشكر واغتدنمي 
وصل المحبٌ الذي بالحُبٌ مشغوفٌ 

ورمى بالرقعة إليهاء فلمّا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زالكٍ وذا نسب إِنَّ الشريف بغضٌ الطرف معروف 
إن الرّناً أناسٌ لاخلاقٌ لهم فاغلم بِأنّك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجل فإِنْ قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرّ قعة؛ زجر نفسهء وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ 
م تاب» ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجأ إلى الحرم. فبينا هو في 
الطّواف يومًا؛ وإذا بتلك الجارية عليها جّة من صوفيء فقالت له: ما 
أليق هذا بالشريف. هل لك في المباح؟ فقال : قد كنت أروم هذا قبل أن 
أعرف الله وأحبّهء والآن فقد شغلني حيّه عن حبٌ غيره» فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إِلَّا لاختبارك؛ لأعلم حدَّ ما انتهيت إليه؛ 
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ثمّ طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 
وقال الحسن البصري'23: كانت امرأةٌ بغي قد فاقت أهل عصرها في 
الحسن» لا تمكّن من نفسها إلّا بمائة دينار وإِنَّ رجلا أبصرها فأعجيته 
فذهب فعمل بيديه» وعالج» فجمع مائة دينار» فجاء؛ فقال: إِنَّك قد 
أعجبتني» فانطلقت» فعملت [١07٠ب]‏ بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدهاء ويزنها. فلمًا فعل» قالت: 
ادخل! وكان لها بيت منجَّدٌ وسريرٌ من ذهب. فقالت: هلم لك! فلمًا 
جلس منها مجلس الخائن؛ تذكّر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدةٌ 
وطفئت شهوته» فقال: اتركيني لأخرجء ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا 
لك. وقد رأيتني كما زعمت», فأعجبتك» فذهبت» فعالجتَ» وكددت حتى 
جمعت مائة دينار» فلم قدرتَ علي فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك إلا الفرقٌ من الله وذكرت مقامي بين يديه! قالت: لعن كنت 
صادقًا؛ فما لي زوج غيدٌك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لا؛ إلا أن تجعل 
لي عهدًا أن تتروّجني. فقال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
أنا أتينك أن تتزوجني, قال: لعلّ. فتقتّع بثوبه» ثمّ خرج إلى بلده» وارتحلت 
المرأةٌ بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده؛ فسألت عن اسمه. 


.)559- 7148 أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 
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ومنزله» فدُلّت عليه؛ فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنكء فلم رآها؛ 
شهقٌ شهقة» فمات. فسّقِطً في يدهاء فقالت: أمَّا هذا فقد فاتني؛ أماله من 
قريب؟ فقيل: بلى! أخوه رجل فقير. فقالت: إن أتروجك حُبًّا لأخيك. 
قال: فتزوجته؛ فولدت له سبعة. 

وقال يحيى بن عامر التيمي17): خرج رجلٌ من الحي حاجاء فوره 
بعض المياه ليلا فإذا هو بامرأةٍ ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلي» فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين! 
فتجلببت ثم قالت: هبتٌ والله هبه إن أولى من شركك في ا لهيبة لمن 
أراد أن يشركك في المعصية! ثم ولَّتء فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعراب» قال: فلمًا أصبحت؛ أتيت رجلا من القوم, فسألته عنهاء 
وقلت: فتاة صفتها كذا وكذاء فقال: هي والله ابتتي! فقلت: هل أنت 

مُزَوّجي بها؟ قال: على الأكفاء؛ فمن أنت؟ فقلت: جل من تيم اله 
قال: [1171] كُفؤٌ كريٌ» فما رِمْتٌ حتى تزوّجتهاء ودخلتٌ بهاء ثم قلت 
جهزوها إلى قدومي من الحجٌ» فلم قدمنا حملتها إلى الكوفة» وهاهي 
ذي عندي» ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت: ويحك ما كان : تعرّضك 
لي حينتل؟! قالت: يا هذا ما للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا تعجبنٌ من 
امرأةٍ تقول: هويث, فوالله لو كان عند بعض السّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 





00 أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 754 - 556), 


5: 


1 عم 2 
وقال الحسه- بن زيد220: وَلِيَنَا بديار مصر رجلء. فوجد على بعض 
عله فحسه» وقيّده فأشرفت عليه أبنة الوالى. فهويته. فكتبت إليه : 
أنهُا الرّامي بعيد هوفى الطَّرف الحتّوف 
إن ترد وصلا فقدأئ كَتَكَالظَّبْيٌْالألوفُ 
فأجابها الفتى: 
إذترشي زاني | لعياه تين فالفريج عفيفف 
ليس إلا النشرالفا تَرُوالشٌغْر الظريف 
فكتبت إليه: 
قدأردناك فألفي لاك إنسانا في 
تأيه - / للا زا لت لقي ديك حليفا 
فكتب إليها: 
تأ 4 لأنى 35 ت لالظ 1 عيوفا 
م أن خز ت را كان بي برّالطيفا 
فذاع الشْعر وبلء ت القصّة الوالي» فدعا بهي فروّجه إِيّاهاء ودفعها 
إليه. 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص 777 -2518). والخبر والشعر في الموشى 
(ص5١١)؛‏ ومصارع العشاق (1/ 777 )١199/7‏ وقد سبقا. 
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وذُكر37): أنَّ رجلا أحبٌ امأ وأحيّته. فاجتمعاء فراودته المرأة 
عن نفسه» فقال: إِنَّ أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك» فربما كان 
الأجل قد دناء فنلقى الله عاصيين! فقالت: صدقت. فتاباء وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذكر بكر بن عبد الله المزني”©: أن قضّابًا ولع بجاريةٍ لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلّها إلى حاجة في قرية أخرى. فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنَا أشدٌ حبًا 1711 ب] لك منّيء ولكنّي أخاف 
الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع تائباء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقّه» فإذا هو برسولٍ لبني | سرائيل» فسأله؛ فقال: مالك؟ 
قال: العطشء فقال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلّنا سحابةٌ حنّى ندخل 
القرية! قال: ما لي من عمل» فأدعوه. قال: فأنا أدعوه. وأمّن أنت» فدعاء 
وأمّن الكّجلء فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القرية» فذهب القصَّاب 
إلى مكانه فرجعت السّحابة معه. فرجع إليه الرسولٌ» فقال: زعمت أن 
ليس لك عمل وأنا الذي دعوتٌء وأنت أتّدتء فأظلتنا سحابثٌ ثم 
تبعتك» لتخبر ني ما أمرٌك؟! فأخبره؛ فقال الرسول: إِنَّ التكب إلى الله 
بمكانٍ ليس أحدٌ من الناس بمكانه. 


.)7578 أخرجه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)7 7١-759 أخخرجه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
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وقال يحيى بن أيوب(١):‏ كان بالمدينة فتّى يُعجب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - شأنه» فانصرف ليلةٌ من صلاة العشاءء؛ فتمثّلت له امرأةٌ 
بين يديه فعرّضت له بنفسهاء ففيِنَ بهاء ومضتء فأتبعها حتى وقف 
على بابهاء فأبصرء جلي عن قلبه» وحضرته هذه الآبة: الت 
عا دا مسَّمْعْ طتَيفٌ م نَاْلشَيِطنٍ تَدْحِكَرو اذا هم مُبْصِرُونَ # [الأعراف. 
٠١‏ فخرّ مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت» فلم تزل هي 
وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب داره؛ فخرج أبوه؛ فرآه 
مُلقَى على باب الدَّار لما به فحمله» وأدخله؛ فأفاق» فسأله: ما أصابك 
يا بنيّ؟! فلم يخبره» فلم يزل به حتى أخبره؛ فلما تلا الآية شهق شهقة» 
فخرجت نفسه. فبلغ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قصّته فقال: ألا آأذنتموني 
بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره. فنادى: يا فلان: ## وَلِمَنَ حَافَ مقام 
َي نان ب [الرحمن/ 45] فسمع صوئًا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا 
عمر! 

وذكر الحسن2) هذه القصة عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على وجِه 
آخره قال: كان شابٌٌ على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
ملازمًا للمسجد والعبادة؛ فهويته جارية فحدَّث نفسه بهاء ثم إنّهِ تذكّر 





(1) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 767 -191). 
(1) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 507). 


ا 


وأبصر» فشهق شهقةً؛ غُئِيَ عليه منهاء فجاء عمٌ له فحمله إلى [1115] 
بيته» فلمًا أفاق؛ قال: يا عم! انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام؛ وقل له: 
ماجزاءً من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمرء فأتاه وقد ماتء فقال: لك 


ل 


جنتان! 


وفي جامع الترمذي7١)‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله بَلِ: «كان ذو الكفل لا يتورّع من ذنب عمله؛ فأنته امرأة. 
فأعطاها سئين دينارًا على أن يطأهاء لما قعد منها مقعد الرجل من 
امرآته؛ أرعدت. وبكت,. فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكن 
هذا عمل لم أعمله قطء وإِنّما حملتني عليه الحاجةٌ قال: فتفعلين هذا 
أنت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك, ثم قال: : والله لا يعصي 
الله ذو الكفل أبدًا! فمات من ليلته. فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
لذي الكفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس )7‏ رضي الله عنهم : خطب رسول الله 
يه قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرأة» أو جاريةٍ حرامًا: 
فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر؛ وحرّمه على النار, 
وأدخله الجنّة). 


00( أخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)١144‏ وفي إسناده داود بن 
المحبّر وضّاع. 


وقال مالك بن دينار'!!: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنات عدن فيها جوار خلِفَنَ من ورد الجنّة؛ يسكنها الّذِين همُّوا 
بالمعاصي: فلمًا ذكروا الله عزَّ وجل؛ راقبوه» فانثنث رقابهم من خشية الله 
عزّ وجل. 

قال ميمون بن مهران7): الذكر ذكران: فذكر الله -عرَّ وجل 
باللسان حسن» وأفضل منه أن تذكر الله -عرَّ وجل - عندما شرف على 
معاصيه. 

وقال قتادة )"7‏ رضي الله عنه -: ذُكِرَ لنا أنَ نبي الله يك كان يقول: 
الايقدر رجل على حرام؛ ثم يدعه ليس به إلّا مخافة الله -عزوجلّ- 
إلا أبدله الله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو < خير له من ذلك») 

وقال عبيد بن عمير 47): صِدْقٌ الإيمان وبرّه أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسنا فيدعهاء لا يدعها [171ب] إِلّا لله عزَّ وجل. 


وقال أبو عمران الجوني #»: كان رجلٌ من بني إسرائيل لا يمتدع 
من شيء» فجهد أهل بيت من , بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم. 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص 44 ؟). 
(؟) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 45 7). 
() ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 550). 
(4) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 50 ؟). 
(9) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 590). 
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تسأله شيئّاء فقال: لاء أو تمكنيني من نفسكء. فرجعتء فجهدوا جهدًا 
شديدًا فرجعت إليه. فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك. 
جعت. فجهدوا جهدًا كثيرًاء فأرسلوها إليه. فقال لها ذلك. فقالت: 
دونك! فلمّا خلا بها؛ جعلت تنتفض» كما تنتفض السَّعَفَة . فقال لها: ما 
لك؟! قالت: أخاف لله هذا شيم لم أصنعه قطاقال: أنتٍ تخافين الله 
ولم تصنعيه؛ وأفعله؟ أعاهد الله أن لا أرجع إلى شيء مما كنت فيه! 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 

وذكِر0": أنَّ شابّا في بني إسرائيل لم يكن فيهم شاب أحسن منه؛ 
كان يبيع المكاتل» فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتله. إذ خرجت امرأة 
من دار ملكِ من ملوك بني إسرائيل؛ فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المكاتل» لم أرَ رَشَانًا قط أحسن 
منهء قالت: أدخليه! فخرجتء فقالت: ادخل» فدخلء فأغلقت الباب 
دونه. ثمَّ قالت: ادخل» فدخلء فأغلقت بابًا آخر دونه؛ ثم استقبلته بدت 
الملك كاشفة عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتريء عافاك الله! 
فقالت: إِنّا لم ندعٌك لهذا! وإنّما دعوناك لكذا؛ وراودته عن نفسه. فقال 
لها: اتقي الله! فقالت: إِنّك إن لم تطاوعني على ما أريد؛ أخبرت الملك 
نك إنّما دخلت تكابدني على نفسي» فقال لها: فضعي لي وضوءًا 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي (ص 170١‏ -؟107). 
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فقالت: علي تتعّل؟ يا جارية! ضعي له وضوءً! فوق الحجوسسق ‏ مكانا 
لا يستطيع أن يفرٌ منه فلمًا صار في أعلى الجوسق؛ قال: اللّهم إني 
دُعِيْتُ إلى معصيتك. وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا الجوسق, ولا 
أركب معصيتك! ثمَّ قال: باسم الله وألقى نفسه من أعلاه» فأهبط الله 
ملكا أخذ بِصَبْعَيهء فوقع قائمًا على رجليه؛ 1171] فلمًا صار في الأرض؛ 
قال: اللهم إن شعت رزقتني رزقًا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل 
لله عليه رجلا من جراد من ذهبء فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلم صار في 
ثوبه؟ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا رزقتنيه من الدنيا؛ فبارك لي فيه! وإن 
كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه! فنودي: إن هذا 
الْذي أعطيناك جزءٌ من خمسة وعشرين جزءً! لصبرك على إلقائنك 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فرَفِع الجراد. 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي'١)‏ عن رجل من بعض المياسير قال: 
بينا أنا يومًا في منزلي؛ إذ دخل علي خادمٌ لي» فقال لي: رجل بالباب 
معه كتاب» فقلت: أدخله. أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منهء فإذا فيه: 
تجبّك الرّدى ولقيتَ خيرًا وسأمك الملييك من الغموم 
شكون بداثُ أحشائي إليكم وماإن يشتكين إلى ظلوم 


)١(‏ في ذم الهوى (ص )755--١‏ بطوله. والخبر والشعر في مصارع العشاق 
(71/1/5” -77,8)) وتزيين الأسواق (717/1). 
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وسالتني الكتابّ إليك فيما يخامرها_فدتك ‏ من الهموم 
ومن يقلن يا ابن الجُود إن برمنا مسن مراعاة النجوم 
وعندك لومننت شفاءٌ سشقم لأعضاء ءِ دمي من الكُلُوهم 

قال: فلمًا قرأت الأبيات؛ قلت: عاشقٌ. فقلت للخادم: أدخله 
فخرج؛ فلم يره» فارتبت في أمره؛ وجعل الفكر يتردّد في قلبي؛ فدعوت 
جواريٌ كم فجمعتهن؛ لم قلت لهن :مااقصة هذا الكتاب؟ فحلفن 
يي وما أردت سؤالكر إلا أن ظندة ل هدي ف بعشك فم 
وكتبت كتابًا أشكره على فعله» وأسأله عن حاله. ووضعت الكتاب في 
موضع من الدار» فمكث الكتاب [17١ب]‏ في موضعه حيئًا لا يأخذه 
أحد ولا أرى الزجل» فاغتممت شمًا شديدء ثم قلت. عله بعض 


اس م 


فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد قَيِمَ ممّن 
حي بالنظر فديرت عليه؛ فحجبت جواريٌّ عن الخروج» فما كاذ ا 
يوم وبعض الآخر؛ إذ دخل علي الخادم؛ ومعه كتابٌ» قال: أرسل به 
إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي» ففضضته فإذا فيه: 
ماذا أردتٌ إلى روح معلّقةٍ عند التّراقي وحادي الموت يحدوها 
حت حاديها ظّلمًا فجدَّ بها في السَّير حنَّى تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها رُوحي ومن كان يشفيني ترائيها 


فالتّمس تجنح نحو الظلم جاهلةً ‏ والقلبٌ مني سليمٌ مايواتيها 
والله لو قبل لي تأتي بفاحشةٍ وإنعقباكدنيانا ومافيها 
لقلت لا وانّذي أخشى عقوبتهء ولا بأضعافها ما كنتٌ آنيها 
لولا الحياء بحن بالّدذي كدمت ‏ بنتٌ الفؤاد وأبدينا تميّها 
قال: فبهتٌ» وقلتٌ: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الّجلء وقلت 
للخادم: لا يأتيك أحدٌ بكتاب إِلّا قبضت عليه حتى تدخله عليً» ثم لم 
أعرف له خخبرًا بعد ذلك فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذا فنّى قد أقبل نحوي, 
وجعل يطوف إلى جنبي» ويلاحظنيء» وقد صار مثل العود. فلمّا قضيت 
طوافي؛ خرجت. واتّبعني؛ فقال: يا هذا! أتعرفني؟ قلت: لا أنكرك 
لسوء! قال: أنا صاحب الكتابين» فما تمالكت أن قبّلت رأسه. وبين 
عينيه» وقلت: بأبي أنت وأمّي ! والله قد شغلت قلبي» وأطلت غمِّي بشدّة 
كتمانك لأمرك! فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال : بارك الله لك. وأقرٌ 
عينك إِنّما أنيتك أستحلّك من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 
والسنّة» والهوى داع إلى كل بلاء» [174] وأستغفر الله العظيم! فقلت: يا 
حبيبي! أحب أن تصير معي إلى منز لي» فآنس بك. وتجري الحرمة بيني 
وبينك؛ قال: ليس إلى ذلك سبيل! فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد 
وهبنّها لك. ومعها مائة دينار ولك في كل سنة كذا وكذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها عليّ؛ لم يكن 
في الدنيا بيءٌ أحبٌٍ إليّ من هذا الَّذي تعرضه علي ولكن ليس إلى 


الا 


ذلك سبيل» والدنيا منقطعةٌ. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل منّى ذلك. 
ا 1 2 عٍِ َ 5 و 50 1 | 
فأخبر ني من هي حتى أكرمها لأجلك ما بقيت! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحب! ثم قام؛ وتركني. 

وذكر عبد الملك بن قَرَيبِ 2١7‏ قال : هويّ رجل من النّساك جارية 
فاشتدٌ حبّه لهاء فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك؛ 
فأبى» وقال: لا إِلّا ما أحلّ الله! ثم إِنَّ محبّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سأل» فقال: لا والله» لا حاجة لي ؛ بمن دعوتها إلى طاعة الله» ودعتني 
إلى معصيته! 

وحكى المبرة(') عن شيخه أبى عثمان المازني”: أنَّه قصده بعض 
أهل الذَّمة؛ ليقرأ عليه ١كتاب‏ سيبويه» وبذل له مائة ديناره فامتنع وردَه؛ 
فقلت له: أَدْدٌ هذا القدر مع شدَّة فاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل 
على ثلائمائة وكذا وكذا آي من كتاب اللهء ولست رى تمكين هذ لني 
منها غيرة على القرآن . فانّفق أن غئّت جارية بحضرة الواثق بقول 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 5375). وسبق عند المؤلف بسياق 
أطول عن مخرمة بن عثمان. 

م( أخرج عنه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (9/ 4 -770). والخبر في معجم 
الأدباء (؟/ 55لا »)77٠‏ وإنباه الرواة(١/‏ 584)) ووفيات الأعيان(١184/1.:‏ 
0» وطبقات النحويين للزبيدي (ص 87 - 288 4١‏ - 47). ولعلّ المؤلف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص 45 -48). 
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العَرجت(21: 
أظلومٌ إن مصابكم رجلا أهدىالسّلام تيّةًظُلْم 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب (رجل»» فمنهم من قال: هو 
نصبٌ» وجعله اسم إن ومنهم من رفعه على أنه خبرهاء والجارية 
أصرّت على النصبء. وقالت: لقني إبّاه كذلك شيخي أبو عئمان 
المازني» فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه. قال: فلمًا مثلت بين يديه؛ 
قال: ممّن الرّجل؟ قلت: من [174ب] بني مازن» قال: أي الموازن؟ 
أمازن تميمء أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة» 
كني بكلام قومي» فقال بَا اسمّك؟ وقومي يقلبون الميم باءً والباء 
ميمًاء فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت: بكر يا أمير المؤمنين! ففطن 
لما قصدته؛ وأعجب بهء فقال: ما : تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ إِنَّ مصابكم رجلا أمدى السّلام تحيّة ظُلْم 
أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النْصبُ يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم. فأخذ 
اليزيديٌ في معارضتيء فقلت: هو بمنزلة قولك: إِنَّ ضربك زيدًا ظُلْمٌ 


)١(‏ انظر ديوانه (ص 197). والصواب أنَّ البيت للحارث بن خالد المخزوميء انظر 
خزانة الأدب (7117//1)) وشرح أبيات مغني اللبيب (108/17)) والحماسة البصرية 
(515/7). 
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فرَجُلَا مفعول مصابكم؛ ومنصوبٌ به والدّليل عليه أنَّ الكلام معلّقٌ إلى 
أن تقول: ظُّلمء فيتجٌ. فاستحسنه الواثق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! بنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 
أنشدّت قول الأعشى(١2‏ حيث يقول: 
أباأبتالاترمْعندنا فإنتابخيرإذالمتمِمُ 
تراناإذا أضمرتك البلا دُنُجمَى وتقطع منَّاالرَحِمْ 
قال: فما قلت لها؟ قلت: قولّ جرب 9): 
ثقي بالله ليس له شريكٌ ومن عندالخليفة بالنّجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثمّ أمر لي بألف دينار» وردَّني إلى 
البصرة مكرّمًا. قال أبو العباس المبرّد: فلمًا عاد إلى البصرة» قال لي: 


كيف رأيت يا أبا العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعرّ ضنا ألمًا. 


© © © 





2030 ديوانه (ص ١‏ 5). 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذَّة الوصال الحرام 


هذا بابٌ إِنَّما يدخل منه رجلان: أحدهما: من تمكّن من قلبه الإيمان 
بالآخرة» وما أعدّ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاء فآثر أدنى 
الفوتين» واختارٌ أسهل العقوبتين. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه. 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسد. وما في العدول عنها من المصالح. فآثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع [1770] الله - سبحانه وتعالى - ليوسف الصّدّيق ‏ صلواتٌ 
لله وسلامه عليه بين الأمرين» فاختار عقوبة الذنيا بالسجن على ارتكاب 
الحرام» فقالت المرأة: #وَلَين لَّميفْعلٌ مَآءَامُرة لَسْجَمنَ وليَكوا مَنَ ألصَِّغرينَ 

000 


0 يم و 1 سه 7 . مم ا 2 خخ ل 1 2 
َرَت سجن أحَبُ إِلَنَّ مما يدَعُوتََ ليه و إلا نصْرفِ عن فدهن أصبإِلْمَبِنَ 
| 


ومن للكهاينَ 4 [يوسف/ 77- 87] فاختار السجن على الفاحسشة. م تبرا | 


الله من حوله وقوّته» وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه؛ وتأييده» 
لامن نفسه. فقال: #و إلَاسَصَرِق عن صِدَهْنْ صب إِليهِنَ # [يوسف/ 7؟]. 


6 


فلا يركن العبد إلى نفسهء وصبيره. وحاله. وعفته. ومتى ركن إلى 
ذلك تخلّّت عنه عصمة الله؛ وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 
الخلق عليه وأحبّهم إليه: « وَلَوْكَا أن تَمنَكَ لَقَدَكدت رركن إليهِدْ سنا 
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ل 2 
يلا * [الإسراء/ 7] ولهذا كان من دعائه: ١يا‏ مقلب القلوب! ثبّت قلبي 
على دينك)1(0), وكانت أكثر بميله: لا ومقلب القلوب!00). كيف وهو 
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الْني أنزِل عليه: #واعلموا أرك الله حول ببرب الْمَرهِ وَقَلْبِهء © [الأنفال/ 14]. 
وقد جرت سنَّةُ الله تعالى في خلقه: أن من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز 

العظيم؛ والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: ابعيني ما 
يتحمّل المتحمّلون من أجلي» وكل من خخرج عن شيء منه له؛ حفن 
الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه» ولهذا لما خرج الشّهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعوّضهم عن أبدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خضرء جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنة 
حيث شاءت؛ وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولما تركوا مساكنهم 
له؛ عوّضهم مساكنّ طيبةَ في جنات عدن, ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [1076ب] كان عابدٌ من عباد بنى إسرائيل يتعبد 
في صومعته؛ فجاء رجلٌ من العُنَّاة إلى امرأة بغيّ» فبذلٌ لها مالأء وقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١١7‏ والترمذي (6177)) وابن ماجه (7875) من حديث 
(؟) أخخرجه البخاري (7841037782:77117/) من حديث ابن عمر. 
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لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرة» فنادته. فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا منه 
فجعلت تريه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
كيف صبرك على الّار فتقدّم إلى المصباح؛ فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتى احترقتء ثم عاد إلى صلاته. فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح. 
فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقتء فلم تزل تدعوه نفسه» وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظر» فصعقت. 
وماتت. 

وقال الإمام أحمد!"©: حدّثنا إبراهيم بن خالد؛ حدّئنا أميّة بن شبل» 
عن عبد الله بن وهب. قال: لا أعلمه إِلّا ذكره عن أبيه: أنَّ عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّدء فإذا نفرٌ من العواة قالوا: لو استنزلناه 
بشيء» فذهبوا إلى امرأة بَعْيء فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلةٍ مظلمة مطيرة» فقالت: ياعبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصلي. 
ومصباحه ثاقبء فلم يلتفت إليهاء فقالت: ياعبد الله! الظّلمة» والغيث! 
آوني إليك! فلم تزل به حتى أدخلها إليهء فاضطجعت» وهو قائمٌ يصلي. 
فجعلت تتقلب» وتريه محاسن خلقهاء حتى دعته نفسه إليها . فقال: لا 





)1( في كتتاب الزهد (ص :23١١0٠٠١‏ وأخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص .)156١- 56١‏ 
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والله! حتى أنظر كيف صبرك على النّار. فدنا من المصباح» فوضع أصبعًا 
من أصابعه فيه» حتى احترقت. قال: ثم رجع إلى مصلاه. قال: فدعته 
نفسه أيضَاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه صبعه أيضًا حتى احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضّاء فعاد إلى المصباح <: حتى احترقت 
أصابعه» وهى تنظر إليه» فصعقت» فماتت» فلمًا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا 
ما صنعت» فإذا بها ميتة» [177أ] فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
عليهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملكهم؛ ؛ فشهدوا عليه فأمر بقتله. 
فقال: : دعوني حتى أصلي ركعتين. قال: فصلى. » ثم دعاه» فقال: ا 
إن أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل» ولكن أسألك ألا أكو 
عارًا على القراء بعدي! قال: فردً الله عليها نفسّهاء فقالت: انظروا ل 
يده؛ ثمّ عادت ميتة. 

وقال أحمد ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن جعفرء حذثنا 
شعبة عن منصورء عن إبراهيم» قال: بينما رجلٌ عابدٌ عند امرأةٍ؛ إذ عمد. 
فضرب بيده على فخذهاء فأخذ يده. فوضعها في الئار حتى نشّت. 

وقال حصَين بن عبد الرحمن(١2:‏ بلغني أن فتّى من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وكان عمر 
يتفقده إذا غاب» فعشقته امرأة من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض 
نسائهاء فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق 
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فلمًا مرّ بها قالت له: إني امرأةٌ كبيرةٌ السنّء ولي شاةٌ ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت. فحلبتها لي وكانوا أرغب شيءٍ في الخير ‏ 
فدخلء فلم يرّ شاة» فقالت: اجلس حتى آتيك بهاء فإذا المرأة قد 
طلعت» فلمًا رأى ذلك» عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه فأرادته 
عن نفسه» فأبى» وقال: اتقي الله أيتها المرأة! فجعلت لا تكفٌ عنه ولا 
تلتفت إلى قوله. فلما أبى عليها؛ صاحت عليه» فجاؤواء فقالت: إِنّ هذا 
دخل علي يريدني عن نفسي» فوثبوا عليه» وجعلوا يضربونه» وأوثقوه؛ فلمًا 
صلى عمر الغداة فقده» فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: اللّهم لا تُخلف ظبْي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأةٌ بالليل؛ 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه -: اصدقني! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر ‏ رضي الله 
عنه -: أتعرف العجوز؟ فقال: نعمء إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء 
جيرانهاء وعجائزهنٌ فجاء بهن فعرضهنٌ» فلم يعرفها فيِهن» حتى مرّت 
[٠س]‏ به العجوزء فقال: هذه يا أمير المؤمنين! فرفع عمر عليها الدَرَّهَ 
وقال: اصدٌقينى» فقصّت عليه القصّةء كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمد 
له الذي جعل فينا شبيه يوسف. 


وقال أبو الرّناد(١):‏ كان راهب يتعبّد في صومعة؛ فاشرف منهاء 





)01( أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 04 - )٠‏ وابن الجوزي (ص 
25). 


فرأى امرأةّ ففتن بهاء فأخرج رجلّه من الصّومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت 
عليه العصمة؛ فقال: رجلٌ خرجت من الصومعة؛ لتعصي الله والله لا 
تعود معي في صومعتي! فتركها معلقة خارج الصومعة؛ يسقط عليها 
الثلوج والأمطار» حتى تنائرت وسقطتء فشكر الله ذلك من صنيعه. 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 

وقال مصعب بن عثمان(21: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس 
وجهّاء فدخلت عليه امرأةٌ بيته» فسألته نفسه. فامتنع عليهاء فقالت: إِذَا 
أفضحك, فخرج هاربًا عن منزله» وتركها فيه. 

وقال جابر بن نوح”"" : كنت بالمدينة جالسًا عند رجل في حاجة» 
فمرّ بنا شيخ حسنٌ الوجه. حسرٌ الثياب» فقام إليه ذلك الرَّجلء فسلّم 
عليه» وقال: يا أبا محمد! أسآل الله أن يَعْظمّ أجركء وأن يربط على قلبك 
بالصّبرء فقال الشيخ: 
وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها 
وقد صرت حيرانًا من الكل تائهًا أخا كلفي ضائقّت علي رباعها 


فقال له الرجل: أبشر؛ فإِنٌ الصبر مُعرّل المؤمنء وإنٌّ لأرجو ألا 


.)505 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
أخرج عنه السراج في مصارع العشاق (؟/ 64 »2 وابن الجوزي في ذم الهوى‎ (0 
(ص 28 ؟ - مطولا.‎ 
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يحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجلٌ 
ما من الأنصار. فقلت: وما قصّته؟ فقال: أصيب بابنه» وكان به بارّاء قد 

كفاه جميع ما يعنيه» وميتته عَجْبٌ! قلت: وماكانت؟ قال: أحيّته امرأق 
فأرسلت إليه تشكو حبّه وتسأله الزيارة. وكان لها زوج. فألحَّت عليه 
فأفشى ذلك إلى صديق له. فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك. 
فوعظهاء وزجرها رجوتٌ أن تكفٌ عنك. قال: فأمسكء, وأرسلت إليه 
إمّا أن تزورني» وإمًا أن أزورك» [177أ] فأبى» فلمًا يست منه؛ ذهبت إلى 
امرأةٍ كانت تعمل السَّحُرء فجعلت لها الرّغائب في تهييجه؛ فعملت لها 
في ذلك. فبينا هو ذات ليلةٍ مع أبيه؛ إذ خطر ذكرّها بقلبه» وهاج منه أمرٌ 
أ يكن يعرف واختلط. ٠‏ فقام مسرعًاء فصلىء واستعاذ والأمر يشتدٌ 
فقال: يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بنيّ ما قصَّتك؟ فحدثه بالقصّة 
فقام. وقبّده وأدخله بيتاء فجعل يضطرب» ويخورء كما يخور النُور ثب 
هدأء فإذا هو ميِّتٌّ» والدّمٌ يسيل من منخره. 

فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجالء ولكنّه من النّساء أعجب! 

قال أبو إدريس الأودي(1) : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكانت جارية جميلةٌ فأحماهاء وكتم كلّ منهما صاحبه؛ واختفى كل 
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منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فصر كل منهما بالآخر» فأفشى كل منهما 
سرّه إلى صاحبه؛ فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني إسرائيل» وإنّك إن لم تؤاتيناء وإِلّا قلنا إذا أصبحنا: 
نا أصبنا معك رجلاء وإِنَّه أفلتناء ونا أخذناك. فقالت: ما كنتٌ 
لأطيعكما فى معصية الله فأخذاهاء وقالا: إِنّا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم: فوضعوا له كرسيّاء فجلس عليه؛ وقال: أقضي 
بينكم؟ فقالا: نعم! اقضي بينناء ففرّق بين الرّجلينء وقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخرء فقال: 
شجرة كذا وكذا ‏ غير الذي ذكر صاحبه ‏ ونزلت نار من السماء. 
فأحرقتهماء وأفلتت المرأة. 

وقال عبد الله بن المبارك17): عشق مارون الرشيد جارية من 
جواريه؛ فأرادهاء فقالت: إِنَّ أباك مسّنِيء فشّغِففَ بهاء وقال: 

أرى ماءً وبي عطش شديدٌ ولك نلا سبيل إلى الورود 
أما يكفيك أنّك تملكيني وأنَالنّاس عندي كالعبيد 
وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي2 لقلت من الرضا أحسنتٍ زيدي 
فسأل أبا يوسف [77١اب]‏ عن ذلك» فقال: أو كلّما قالت جاريةٌ شيئًا 
تصدّق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري ممَّن أعجبء من هارون حيث 
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رغب فيهاء أو منها حيث رغبت عنه؛ أو من أبي يوسف حيث سوّغ له 
إتيانها؟ ! 

وقال أبو عثمان التَيميٌُ17) : مرٌّ رجل براهبة من أجمل النساءء فافتتن 
بهاء فتلطّف في الصّعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت عليه؛ وقالت: 
لاتغترٌ بما ترى» فليس وراءه شيء» فأبى حتى غلبها على نفسهاء وكان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيهاء حتى احترقت. فقال لها بعد أن 
قفى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إِنَّك لما قهرتني على 
نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة فأشاركك في المعصية؛ ففعلت ما 
أيت! فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني('!: أن بعض الملوك خرج 
يتصيد» وانفرد عن أصحابه؛ فمرّ بقرية» فرأى امرأة جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: إن غيْدُ طاهرء فأتطهّرء وآتيك» فدخلت بيتهاء وخحرجت 
إليه بكتاب» فقالت: انظر في هذا حبَّى آتيك. فنظر فيه؛ فإذا فيه ما أعد 
لله لزاني من العقوبة» فتركهاء وذهبء فلمًا جاء زوجُها؛ أخبرته الخبر 
فكره أن يقربها مخافةً أن يكون للملك فيها حاجةٌ» فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملك؛ وقالوا: إِنَّ لنا أرضًا في يد هذا الرجلء فلا 
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هو يعممهاء ولا هو يردُها عليناء وقد عطَّلها! فقال الملك: ما: تقول؟ 
فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسداء وأنا أتخوؤف دخولها منه! ففهم 
الملك القصّةء فقال: اعمر أرضك. فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 
أرضك! 


وكانت بعض النساء المتعبّدات'١)‏ وقعت في نفس رجل موسر. 
وكانت جميلةً» وكانت تخطب فتأبى. فبلغ الرّجل أتها تريد الحم 

فاشترى ثلاثماثة بعير» ونادى: من أراد الحج؛ فليكتر من فلان» فاكترت 
منه المرأة» فلمًا كان [1178] في بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إِمّا أن 
تزوجيني نفسكء وإمّا غير ذلك! فقالت: ويحكء اتق الله! فقال: ماهو 
إلاما تسمعين, والله ما أنا بجمّلِ! ولاخرجت إلا من أجلك. فلم 
خافت على نفسها قالت : ويحك! انظر أبقيّ في الرّجال عينٌ لم تنم؟ 
فقال* لاء ناموا كلّهمء قالت: أفنامت عينٌ رب العالمين؟ ثم شهقت 
شهقة خرّت ميتة» وخ م الرجلٌ مغشيًا عليه. فلمًا أفاق؛ قال: : ويحي! 
قتلت نفسّاء ولم أبلغ شهوتي. 

بده (9). خم . ِ 1 لف # 5 

وقال وهب : كان فى بنى إسرائيل رجل متعمد شديد الاجتهاد. 
فرأى يومًا امرأة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعًا حتَّى لحقهاء 
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فقال: رويدك يا هذه! فوقفت. وعرفته؛ فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات 
زوج أنت؟ قالت: نعم! فما تريد؟ قال: لو كان غير هذا؛ لكان لنا رأئ» 
قال : وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارضٌ. قالت: وما يمنعك 
من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضعء 
فلمًا رأته مُجِدًا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسكين! لا تُسقط 
جاهك عنده! فانتبه لها» وذهب عنه ما كان يجدء فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنحَّى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إمّا عمى العين؛ وإمَا 
الجَبَّ وإمّا السّياحة مع الوحوش.ء فاختارت السياحة مع الوحوش. 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبٌّ رجل 2١7‏ جارية من العرب؛ وكانت ذات عقل وأدبء فما 
زال يحتال في أمرها حتّى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد 
فحادثها ساعة؛ ثمّ دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد ذهبء والصبح قد اقتربء قالت: 
هكذا تفنى الشهوات» وتنقطع اللَّذَّات! فقال: فما لو دنوتٍ مني فقالت: 
هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ 
قالت: شقوتيء وبلائي! قال: فمتى أراك؟ قالت: ماأنساك! وأمًا 
الاجتماع معك فما أراه يكون. ثم توّت. قال: فاستحييت مما [1/8١اب]‏ 


)0010( الخبر والشعر في مصارع العشاق (؟/ 4١‏ ؟58) وذم الهوى (دص فسردة 
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سمعت منهاء وأنشد: 

تومّت عذايًا لا يطاق انتقامه 
وقالت مقالا كدثٌ من شدَّة الحيًا 
ألا أفٌ للحبٌ الذي يورث العَمَى 
فأقبل عودي فوق بدثي مفكرًا 


ولم تأت ماتخشى به أن تعدبا 
أهيمٌ على وجهي حيًّا وتعجبا 
ويوردنارًالا تمل التَلهُبِا 
وقد زال عن قلبي العمى فتسرّبا 


وقال ابن خلف': أخبرني أبو بكر العامري أعسن غيسث بن عي 


الكريم]7") قال: عشق عاتكة المرّيّةَ ابن عم لهاء فأرادها عن نفسهاء 

فامتنعت عليه وقالت20): 

فما طعجٌ ما من سسحاب مرق تحدّر من عر طوال الذوائب 

ترقرق ماء المزن فيه والتقت عليهن أنفاس الرّياض الغرائب 

نفتُ جرية الماء القذى عن متونه فليس به عيتٌ تراه لشارب 

بأطيب مما يقصر الطَّرف دونه تقى الله واستحياءٌ تلك العواقب 
© © 


)01( كما في ذم الهوى (ص 7577))؛ والخبر والشعر في زهر الآداب (1/ 184)): 


ومنازل الأحباب (ص 87م - 85). 
030( الزيادة من ذم الهوى. 


ف الشعر لأم فروة الغطفانية في الحيوان (7/ 2655 »)١157/0‏ والتذكرة الحمدوئية 
)١5(‏ ولزينب بنت فروة في الزهرة /١(‏ ١7©؛‏ ولعاتكة فى المصادر السابقة. 
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الباب التّاسع والعشرون 


في ذم الهوى 
وما في مخالفته من نيل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك؛ وبعض ما ورد في السنّة. 

الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل نخلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فإنّه لولا ميله إلى المطعم. والمشرب. والمنكح؛ ما 
أكل؛ ولا شربء ولا نكح. فالهوى مستحبٌٍ له لمايريده. كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه؛ فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أنَّ الغضب لا يُدّمٌّ مطلقّاء ولا يحمد مطلقًاء وإنمايِّدّمٌ المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح. ودفع المضار. 

ولمًا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنّهِ لا يقف فيه 
على حدٌ المنتفع [779أ] به؛ أَطلِق ذم الهوىء والشهوة» والغخضب؛ 
لعموم غلبة الضّرر؛ لأنّه يندر من يقصد العدل في ذلك» ويقف عنده. 
كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجهء بل لا بذ من غابة 
أحد الأخلاط والكيفيات عليهء فحرص النّاصح على تعديل تُرَى 
الشّهوة والغضب من كل وجدء كحرص الطبيب على تعديل المزاج من 
كل وجه وهذا أمرٌ يتعذّر وجودٌه إلا في حقٌّ أفراد من العالم. فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذه وكذلك في السُّنّة لم يجئ إلا 
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مذمومّاء إِلَّا ما جاء منه مُمَيدا كقوله يَكلِ: «لا يمن أحدكم حنّى يكون 
هواه تبعًا لما جئت بيه0(١2.‏ 

وقد قيل: الهوى كمينٌ لا يُؤْمّن. قال الشْْبي: وسمّي هوّى؛ لأنه 
يهوي بصاحبه؛ ومطلقّه يدعو إلى اللَّذَّة الحاضرة من غير فكرٍ في 
العاقبة: ويحثٌ على نيل الشّهوات عاجلاء وإن كانت سيب لأعظم الآلام 
عاجلًا وآجلاء فلِلدّنيا عاقبةٌ قبل عاقبة الآخرة» والهوى يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة؛ والدّينء والعقل ينهى عن لذَّة تعب تعقبٌ ألماء 
وشهوة تورثُ ندمّاء فك منها يقول للتّفس إذا أرادت ذلك: لآ تفعلي! 
والطاعة لمن غلب ألا ترى أن الطفل يُؤثر ما يهواه؛ وإن أذاه إلى 

لتلف؛ لضعف ناهي العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن 
إل هادك في الأخرة لصحف نام الذي ومن كرو لول 
يهواه وإن ثَلَمَّ مُرّوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى _: لو علمتٌ أنَّ الماء البارد يثلم 
مروءتي لما شربته. 

ولما من المكلف بالهوى من بين سائر البهائم؛ وكان كل وقت 
يحدث عليه حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل؛ وحاكم الدّين؛ 
وأمِرَ أن يرفع حوادتٌ الهوى دائمًا إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد 


(0) سبق نخر يجه. 
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لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

وليعلم اللَيبٌ أن مدمني [4١1ب]‏ الشّهوات يصيرون إلى حالة لا 
لون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنّها قد صارت عندم 
به عشر معشار التتذاذ من يفعله نادرًا في الأحيانء غير أنَّ العادة 
مقنضيةٌ ذلك» فيلقى نفسه فى المهالك؛؟ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عنه رَيْنُ الهوى لعلم أنَّه قد سعى من حيث قذّر السّعادة واغتمّ من 
حيث ظنًّ الفرح وألم من حيث أراد اللّذّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ» لا هو يأكل الحيّء ولا هو يخلّص مما وقع فيه. 

أحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

الثانى: جُرْعَةٌ صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قرَّة نفس تشجّعه على شرب تلك الجّرعة» والسّجاعة كلها 
صبر ساعةٌء وخير عيش أدركه العبد بصبره. 





)١(‏ انظر ذم الهوى (ص ١١‏ وما بعدها). 
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الرّابع : ملاحظته حسنّ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الزّائد على لذَّةَ طاعة هواه. 

السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفي قلوب عباده؛ وهو 
خيرٌ وأنفع له من لذّة مواقعة الهوى. 

السّابع : إيثارُه لذَّةَ العفّة» وعزّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه؛ وقهره له وردّه خاسئًا بغيظه وغمّه. 
وهمّه حيث لم يدل منه أُمنيّه والله تعالى يحب من عبده أن مُراغم 
عدوه ويغيظه. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: #ولا يطشوت مَوِْئ 
يَفِيظ الْحَكُئَار ينالو ين عَدُوِ ًا كيب يشريه عَمَلصكلِعٌ 4 


[التوبة/ »]١٠١‏ وقال: «ليقيظ يوم الْكْدَارٌ 4 [الفتح/ 6 وقال تعالى: 
و25 يكير في سل ميدي لض سما كلا سه [النساء/ أي 
المحبوب» ومراغمتهم. 

الناسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى. وإنّما هُنّى لأمر عظيم؛ 
[18أ] لا يناله إلا بمعصيته للهوى» كما قيز (3): 


قدهيّؤوك لأمر لو فطنتٌ له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمّل 


)010( آخر بيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الكبير من المتون ص 014). 
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العاشر: ألّا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيمٌ أحسن حال منه؛ 
إن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضرّه وما ينفعه» فيؤثر النافم على 
الضارٌء والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى» فإذا لم يميّر به بين ما يضرٌه 
وما ينفعه» أو عرف ذلك» وآثر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسنَ 
منه» ويدُلٌ على ذلك: أنَّ البهيمة تصيب من لذة المطعم؛ والمشرب. 
والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالٍ عن الفكرء والهمٌّ 
ولهذا نُساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقب. والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل» 
وضعف الآلة المستعملة» وغير ذلك؛ فلو كان نيل المشتهى فضيلة؛ لما 
بيس منه حقٌّ الآدمي الذي هو خلاصة العالم» ووفر منه حظ البهائم. 
وفي توفير حظ الآدميٌ من العقل» والعلم» والمعرفة عوضٌ عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهوىء فيتأمّل كم أفاتت 
طاعته من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلة منعت أكلات» وكم 
من لذَّة فوت لذّات» وكم من شهوة كسرت جااء ونكست رأسَاء 
وقبّحت ذكرّاء وأورثت ذمّاء وأعقبت ذلاء وألزمت عارًا لا يغسله الما 
غير أنَّ عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه؛ ثمّ يتصور 
حالّه بعد انقضاء الوطر وما فاته» وما حصل له(١2.‏ 





)01( البيت بلا نسبة في زهر الأكم لليوسي (111/5). 
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ل ير 


ثالث عشر: أن بتصوّر ذلك فى حنٌ غيرو حقٌ صر فم ينول 
نفسه تلك المنزلة» فحكم التََىء حكمٌ نظيره. 

الرّابع عشر: أن يتفكّر فيما تطالبه به نفسه من ذلكء» ويسأل عنه 
عقلّه وديئه يُخبرانه بأنّه[180١ب]‏ ليس بشثىء. قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : (إذا أعجب أحدكم امرأةٌ؛ فليذكر مناتنها»؛ وهذا 
أحسر" من قول أحمد بن | لحسيه :)١(‏ 

َّ 5 7 و 2 . ره اام 

لأنَّ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر الحال الحاضرة اللازمة: 

الخامس عشر: أن يأف لنفسه من ذُلّ طاعة الهوى. فإنّه ما أطاع 
أحدٌ هواه قعإلّا ووجد في نفسه وُلّاء ولايغترٌ بصولة أتباع الهوى. 
وكبرهم, فهم أَذلٌ النّاس بواطن» قد جمعوا بين فضيلتي الكبرء والذَلّ. 

السّادس عشر: أن يوازن من سلامة الدّين؛ والعرض» والمال؛ 
والجاه» ونيل اللّذّة المطلوبة: فإنّه لا يجد بينهما نسبةً ألبنّة» فليعلم أنه 
من أسفه الئاس ببيعه هذا بهذا. 


.)751/ /١( هو المتنبي» والبيت في ديوانه‎ )١( 


00 


السّابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فَإِن 
الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمةٍ وهمة وميلا إلى هواه؛ طمع 
فيه» وصرعه. وأُلجَمه بلجام الهوى» وساقه حيث أراد. ومتى أحسّ منه 
بقوّة عزم» وشرف نفسء وعلوٌ همَةِ؛ لم يطمع فيه إِلّا اختلاسًاء وسَرقَة. 

الثامن عشر: أن يعلم أنَّ الهوى ما خالط شيئًا إِلّا أفسده؛ فإن وقع 
في العلم؛ أخرجه إلى البدعة» والصّلالة» وصار صاحبه من جملة أهل 
الأهواء. وإن وقع في الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الرّياء» ومخالفة السئة. 
وإن وقع في الحكم؛ أخرج صاحبّه إلى الظّلم» وصدَّه عن الحيٌّ. وإن 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجَؤْر. وإن وقع 
في الولاية» والعزل؛ أخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمين حيث 
يولي بهواه» ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تكون 
طاعةٌ وقربةً. فما قارن شيًا إلا أفسده. 

التناسع عشر: أن يعلم أنَّ الشيطان ليس له مدخلٌ على ابن آدم إلا 
من باب هواه. فَإنَّهِ يطيف به من أين يدخل عليهء حتى يفسد عليه قابّه 
وأعماله. فلا يجد مدخلا إلّا من باب الهوى؛ فيسري معه سرّيان السّمٌ 
في الأعضاء. 

العشرون: [1181] أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الهوى مضادًا لما 
أنزله على رسوله؛ وجعل اتّباعه مقابلا لمتابعة رُسْله وقسم النّاس إلى 
قسمين: أتباع الوحيء وأتباع الهوىء وهذا كثيرٌ في القرآن؛ كقوله تعالى: 


0 


ع ا هوا 


م فَإِن لستَحبو الك ألتما يعو أَعْوَاءَهُمْ © [القصص/50]. وقوله 
تعا لى: ا تَ أهواء هم بَعَدَا ل ]٠‏ ونظائره. 

الحادي والعشرون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ شبّه أتباع الهوى بأخسٌ 
الحيوانات صورةٌ ومعنّى؛ فشّههم بالكلب تارةٌ كقوله: لوَلكنهُ أغلدولق 
لْارضٍ وم هوه مُتَبُ كثلٍ ألكي »# [الأعراف/ 177]» وبالحمر تارة 
كقوله تعالى: #كَأَنَهُمَ حمر مُسْتَِرة (©) فَرّتَ من قَسْوَرَق4 [المدثر/ ٠ه‏ - ١ه]‏ 
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أن متسع الهوى ليس أهلا أن يطاعء ولاايكون 
إماماء ولا متبوعًاء فإنَ الله سبحانه وتعالى ‏ عزله عن الإمامة. ونهى 
عن طاعته. أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: إن 


ا 


َك لاي إمَامَاالَ ون دري اَل وى الاين # [البقرة/ 4؟١]‏ 


أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالمًا. وكل من انع هواه فهو ظالك ؛كما 
قالالله تعالى : #بَلِ تمع لني ظَلموأ أهواء هم د عَير عِلْمِ © [الروم/ 9؟]. 
وأما انه عن طاعته؛ فلقوله تعالى: #وَلَاتْطِع مَنَأَعْعَلنا قلعن ْنا وأتبع 
هونة وكات أمرور فرط # [الكهف/ 18]. 

الثالث والعشرون: أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل متَّبع الهوى 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: 9# أرَيَم يتم نِأصمَ لَه .هويدة # [الفرقان/ 
”4] في موضعين من كتابه» قال الحسن: هو المنافق» لا يهوى شيئًا إل 


حرف 


ركبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئًا إِلّا فعله. 


رابع والعشرون: أن الهوى هو حظار جهنم المحيط بها حولهاء 
فمن وقع فيه؛ وقع فيهاء كما في الصحيحين''' عن الثّبي يك أنّه قال: 
القت الجن بالمكاره. وحفت الثَّارُ بالشّهوات». 


وفي الترمذي17 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه: الما 
خلق الله الجئة؛ أرسل إليها جبريلء فقال: انظر إليهاء وإلى ما[١18١ب]‏ 
أعددثٌ لأهلها فيهاء فجاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌّ من عبادك إِلّا دخلهاء فأمرٌ 
ا تسجبت بن وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء فرجع. فإذا هي 

حُحيّت بالمكاره؛ فقال: وعرَّتك! لقد خشيتٌ ألّا يدخلها أحد قال: 

اذم إلى التَّار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فحاء. فنظر 
إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضّاء فرجع 
إليه فقسال : وعرّتك! لا يسمع بها أحدٌ فبدخلهاء فأمر بها؛ فحُفّت 
بالشهوات» فقال: ارجع» فانظر إلبهاء فرجع ١‏ إليهاء فإذا هي قد حُفُت 
بالشّهوات» فرجع إليها وقال: وعرّّتك! لقد خشيت ألا ينجو منها أحد». 
قال الترمذي: هذا حديث حسنْ صحيح. 
)0( البخاري (/7541), ومسلم (7877) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الترمذي (5070)» وأبو داود (4!45)) والنسائي (7/ 37)) وأحمسد 
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الخامس والعشرون: أنه بخاف على من انع هواه أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعرء وقد ثبت عن الثْبي كَل أنّهِ قال: ١لايؤمن‏ ن أحد كم 
حنَّى يكون هوا تَبَعَالِمَا جئثُ به .2١(‏ وصح عنه: أنّه قال: «أخوف ما 

2 و‎ ١ 

أخاف عليكم شهوات الغيّ في بطونكم؛ وفروجكم. ومفضلات 
الهوى)70". 

السادس والعشرون: أن اتباع الهوى من المهلكات . قال عه ثلاث 
منحيات» وثلاث مهلكاتٌ: فأنًا المنجياتٌ؛ فتقوى الله - عر وجلّ- - في 
السرّ والعلانية» والقولُ بالحنٌّ في الرّضا والسّخَطء والقصد في الغنى 
والفقرء وأمّا المهلكات؛ فهوّى مُتبَعٌ وشح مُطاعٌ؛ وإعجابٌ المرء 
بنشسه7720) 

السّابع والعشرون: أنَّ مخالفة الهوى تورث العبد قوَّةٌ في بدنه؛ 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الَّذي يفتح 
المدينة وحذه. وفي الحديث الصّحيح!؟) المرفوع: اليس الشديد 
بالضّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وكلَّما تمرّن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قَوَةٌ إلى قوّته. 
(؟) تقدم. 
2 البخاري »)51١5(‏ ومسلم (1709) من حديث أبي هريرة. 
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الثامن والعشرون: أن أغزر النّاس مروءءً أشدّهم مخالفة لهواه. قال 
معاوية: [181أ] المروءة ترك الشهوات» وعصيان الهوى. فاتَّباعَ الهوى 
يمن المرّوءة» ومخالفته تُنعشها. 

2 3 م و 

التاسع والعشرون: أنّه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في 
صاحبه؛ فأيّهُما قويّ على صاحبه؛ طرده» وتحكّم» وكان الحكم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله. فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فيومه يوم سوء» وإن كان هواه تبعًا لعقله فيومه يوم صالح. 

الثلاثون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الخطأء واتَاع الهوى 
قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك أمران. لا تدري أيهما أرشدٌ؛ فخالف أقربهما من هواك. 

03 ع 
فإن أقرب ما يكون الخطأ فى متابعة الهوى. 

الحادى والثلاثون: أنَّ الهوى داءٌ؛ ودواؤه مخالفته» كما قال بعض 
العارفين: إن شئت؛ أخبرتك بدائك» وإن شئت؛ أخبرتك بدوائكء داؤك 
هواك» ودواؤك ترك هواك. ومخالفته. 

سّ 2 8 30 

وقال بشر الحافي ‏ رحمه الله : «البلاء كله في هواك, والشفاء كله 
فى مخالفتك إِيّاه). 

الغانى والثلاثون: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 

"1 0 ١ 

الكفار؛ فليس بدونه. قال رجل للحسمر' البصري ‏ رحمه الله تعالى -: يا 
أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك؛ وسمعت شيخنا 


29 


يقول: جهادٌ النفس والهوى أصلٌ جهاد الكمّار والمنافقين. فإنَّهِ لا يقدر 
على جهادهم حتى يجاهد نفسّه وهواه أولاء حتّى يخرج إل 

الثالث والثلاثون: أنَّ الهوى تخليطٌ» ومخالفته حيميّةٌ» ويحاف على 
من أفرط فى التخليط» وجانب الحِمّية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قُرّيب: مررثُ بأعرابي بهرمدٌ شديد» ودموعه تسيل على خدَّيه 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطَّبِيبُ عن ذلك؛ ولا خير فيمن 
إذا زُجرء لا ينزجرء وإذا أمرء لا يأتمر! فقلت: ألا تشتهى شيئًا! فقال: 
بلى! ولكنّي أحتمي. إِنَّ أهل النّار غلبت شهِوبُهم حييتَهُم؛ فهلكوا. 

الرّابسع والثلائون: أنَّ اتباع الهوى يغلقٌ [181ب] عن العبد أبوابَ 
التوفيق» ويفتح عليه أبوات الخِذّلان» فتراه يَلْهج بأن الله لو وفق لكان كذا 
وكذاء وقد سد على نفسه طَرّق التوفيق باتباعه هواه. قال الفُضيل بن عياض: 
من استحودً عليه الهوى واتََّاع الشَّهواتِ؛ انقطعت عنه موارد التّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة. 
والرّغبة» والرّهبة» ثم قال: رأيت منهنَ اثتنين: رجالا غضب فقتل أمّه؛ 
ورجلا عَشِقَّ فتنضّر. 

وكان بعض السَّلف يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثم قال0©: 


2230 هو عبد الله بن حسن بن حسنء؛ كما في ذم الهوى (ص 4 ؟ - 56). 
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أهوى هوى الدّين واللَّذَاتُ تُعجبني فكيفف لي بهوى اللّذَّات والدّين؟ 

فقالت: دغ أحدّهما؛ تئل الآخر. 

الخامس والثلائون: أنّ من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لأنّه قد 
خان الله في عقله» فأفسده عليه وهذا شأنه سبحانه في كلّ من خانه في 
أمر من الأمورء فإنّهِ يفسله عليه. 

قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا نُصر الهوى؛ ذهب 
الرَّأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدَّراهم؛ سلبه 
الله معرفة التقد - أو قال: نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أنَّ من فسح لنفسه في اتباع الهوى يق عليها 
في قبره ويوم معاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة الهوى وَسّع عليها في 
قبره ومعاده» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله تعالى: #وَبَرَنهُم ِمَاصَبروأ 
جَنَهُ مسرا # [الإنسان/ ؟]. فلمًا كان في الصَّبْر ‏ الذي هو حبس النفس 
عن الهوى ‏ خشونةٌ وتضيقٌ؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة 
الجنّ. قال أبو سليمان الدّارانيَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن الهوض يوم 


5١ 


اقبامة عن المي مع الناجين؛ كما صرع قلبه في ادا عن مرافتهم. 
قال محمد بن أبي الورد'"": إنلله -عرٌ وجل يومًا لا ينجو من شر 
نقاة 114 لهوا» إن أطا الشّرعى نهضة يوم القيامة صريخ شهوت. 
وإنَّ العقول لما جرت في ميادين الطّلب؛ كان أوفرُها حظا من يُطالبها 
بقدر ما صحبه من الصّبر. والعقل معدنٌ» والفكر معوّل. 

الثامن والثلاثون: أنَّ اتباع الهوى يحل العزائم» ويوهنهاء ومخالفته 
تشدّها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدّار 
الآخرة» فمتى تعطّل المركوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى 
ابن معاذ(؟): من أصحٌ الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خليفة7 على سليمان بن حبيب بن المهلّب؛ 
وعنده جاريةٌ يقال لها: البدرء من أحسن النّاس وجهّاء فقال له سليمان: 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير! ما رأت عيناي أحسن 
منها قط! فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت لأفجمٌ الأمير بهاء وقد رأيت 
شدة عجبه بها! فقال: ويحك! خذها على شدة عجبي بها؛ ليعلم هواي 
أني له غالبٌ. وأخذ بيدهاء وخرج وهو يقول: 
لقد حباني وأعطاني وفضصّلني عن غير مسألةٍ منه سليمان 
)١(‏ كما في ذم الهوى (ص .)١5‏ 
(؟) المصدر السابق (ص 755), 


() ذم الهوى (ص 7 -757)» وأمالي اليزيدي (ص .)١187 216١‏ 
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أعطاني البدر خودًا في محاسنها2 والبدر لم يعطه إنسٌ ولا جان 
ولستٌ يومًا بناس فضله أبدًا حتى يغيّبلي لحد وأكفان 

التاسع والثلاثون: أنَّ مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديدٍ 
صعب جموح؛ ل جام له فيرشك أن يصرعه فرسه في خلال جريب 
أو يسير به إلى مهللك. قال بعض العارفين”'": أسرعٌ المطايا إلى الجنّة 
الزهد في الدنياء وأسرِعٌ المطايا إلى الثّار حب الشهوات؛ ومن استوى 
على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر”": أشرف 
العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قياده على الهوى. وقال 
عطاء9”) : من غلب هواه عقله» وجزعه صبره؛ افتضح. 

الأربعون: أنَّ التوحيد واتباع الهوى متضادان؛ فإنٌ الهوى [8١ب]‏ 
صنٌء ولكلٌ عبد صنمُ في قلبه بحسب هوا وإنَّما بعث الله رسله يكسر 
الأصنام؛ وعبادته وحده لا شريك لهء وليس مرا الله سبحانه ‏ كسرٌ 
الأصنام المجسّدةء وترك الأصنام التي في القلبء بل المراد كسرها من 
القلب أوّلا. 

قال الحسن بن علي المطّرّعي: صنمٌ كل إنسانٍ هواه» فمن كسره 





86 هو الحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهورى (ص 77). 
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بالمخالفة؛ استحقٌ اسم الفئوّة. وتأمّل قولّ الخليل لقومه: مامز اَلتَماشِلُ 
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أل أَسْر هَا عَْكِيوْنَ 4 (الأنياء/ 57] كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها 
القلب» ويعكف عليهاء ويعبدها من دون الله قال تعالى: # أَرميتَم نِأحَرَ 
لهَهُ موسة أقانت مون علدو سكيلا )1 تسب أن أمكارهم يموت أو 
َقِلو إن هلكا لأتمني بل هم أصَلٌ سيلا © [الفرقان/ 47 -44]. 

الحادي والأربعون: أنَّ مخالفة الهوى مطردة للدّاء عن القلب 
والبدن» ومتابعته مجلبةٌ لداء القلب والبدن» فأمراض القلب كلها من 
متابعة الهوىء ولو فتَّضْتَ على أمراض البدن؛ لرأيت غالبّها من إيثار 
الهوى على ما ينبغي تركه. 

الثاني والأربعون: أنّ أصل العداوة» والكَّتٌ والحسد الواقع بين 
الناس من اتباع الهوى» فمن خالف هواه؛ أراح قلبه. وبدنه» وجوارحه. 
فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا غلب الهوى؛ أظلمَ القلبّء وإذا أظلم؛ 
ضاق الصَّددرٌُء وإذا ضاق الصَّدرُ ساء الخُلّقء وإذا ساء الخُلقٌ أبغضه 
الخَلّق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من التَّساغض من الشَّرّ والعداوة: 
وترك الحقوق. وغيرها. 

الثالث والأربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل في العبد هوّى؛ 
وعقلاء فأيّْهُما ظهر توارى الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه 
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هواه توارى عنه عقله؛ فانظر عاقبة من استتر عنه عقلّهه وظهر عليه 
خلافه. وقال عليٌ بن سهل ‏ رحمه الله : العقل والهوى يتنازعان؛ 
فالتوفيق قرينٌ العقلء والخذلان قرينٌ الهوى. والتّفس واقفة بينهماء 
فأيُهما غلب؛ كانت النفس معه. 

الرّابع والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل القلب ملك 
الجوارحء ومعدن معرفته. ومحيّته. 1841 أ] وعبوديته؛ وامتحنه 
بسلطانين؛ وجيشين» وعونين» وحُدَّتِينَ» فالحقٌء والرشدء والهدى 
سلطانٌ وأعوانه الملائكة؛ وجيشه الصَّدقء والإخلاص» ومجانبة 
الهوى. والباطل سلطانٌ» وأعوانه الشياطين وجنده. وعدّته اتباع الهوى. 
والتّمس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
تفرهاء وناحيتهاء فهيتخامر على القلب» وتصير مع عدر عليه؛ فتكون 
الداء عليه» فهي التي تُعطي عدوّها عد من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينة» فيدخل» ويتملّكء ويقع الخذلان على القلب. 

الخامس والأربعون: أنَّ أعدى عدرٌ للمرء شيطائّه وهواه. وأصدق 
صديق له عقلهء والملك النّاصح له فإذا انَّبع هواه؛ أعطى بيده لعدرٌه 
واستأسر لهء وأشمته به» وساء صديقه ووليّه وهذا بعينه هو جهد البلاء: 
ودرك الشقاء؛ء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 


السّادس والأربعون: أن الكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته 
اتباع الهوى؛ كانت نهايته الزن والصَّغْار والحرمان» والبلاء المتنوع 
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بحسب ما انع من هواه» بل يصير له ذلك في نهايته ععذابًا يُحَذَّب به في 
قلبه. كما قال القائل : 

مآربُ كانت في الشَّباب لأهلها عِذَابًا فصارت في المشيب عذابا 
فلو تأمّات حال كل ذي حالٍ سيئة رَرِيََّ لرأيت بدايته الذّهاب مع هواه 
وإيثاره على عقله؛ ومن كانت بدايته مخالفة هواه» وطاعة داعى رُشْده؛ 
كانت نهايئّه العزَّ والشَّرفَء والغنى» والجاه عند الله» وعند النّاس. ١‏ 

قال أبو عليٌ الدّقاقٌ: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزّه الله 
- تعالى - في حال كهولته. وقبل للمُهلّب بن أبي صُفْرة: بم نلتَ ما 
نلتَ؟ قال: بطاعة الحَرْمء وعصيانٍ الهوى. فهذا في بداية الذنيا 
ونهايتهاء وأمّا الآخرة؛ فقد جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ الجنّة نهاية من 
خالف هواه. والثارٌ نهاية من انع هواه. [164١ب]‏ 

السّابع والأربعون: أنَّ الهوى رِقٌ في القلب. وعُلٌ في العُتّقَه وقيدُ 
في الرّجل» ومتابعه أسيرٌ لكل سيئ الملكة» فمن خالفه عتق من رقّه 
وصار حرّاء وخلعَ الغْلْ من عنقه» والقيد من رجله» وصار بمنزلة رجل 
سَلَّمِ لرجلء بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون2(0. 

رب مستور سَبئَةُ َهوةٌ نتعرَّى سَتره فانهتكا 
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صاحبٌ الشّهوةٍ عبد فإذا غلبّالشّهوةَأضحى ملكا 


.)74 البيتان في ذم الهوى (ص‎ )١( 


وقال ابن المبارك(21: 

ومن البلاء وللبلاء علامةٌ لْايْرَى لك عن مواك تُرُوعٌ 
ابد عبد النفْس في شَهُواتِها والحُرٌيشْبَّع تارةًويجوعٌ 
الشامن والأربعون: أنّ مخالفة الهوى تُقيم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لأبرّه فيقضي له من الحوائج أضعافَ أضعافي ما فاته من 
هواء؛ فو تكن َضَْ عن بعرة فأعطيَ عرضها .ويم الهوى يفوت 
من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء مالا نسبة لِمَا ظَفْرٌ به من 
هواه البنّة. فتأمّل انبساط يد يوسف الصّديق ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولسانه» وقدمه» ونفسه بعد خروجه من السّجن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي”'؟: رأيت سفيان الثوري ‏ رحمه الله 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إِلّا أني وضعت في 
لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ‏ فحاسيني حسابًا 
يسيرًاء ثم أمر بي إلى الجنّة فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع حِسًّا ولا حركةٌ؛ إذ سمعتٌ قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؟! فقلتٌ: 
سفيان بن سعيد! فقال: تحفظ أنَّك آثرت الله عرّ وجل على هواك 


)0( كما في ذم الهوى (ص وله وقيل لغيره في بهجة المجالس .)5١1/5(‏ 
00( ذم الهوى (ص 05). 
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يومًا؟ قلتٌ: إي والله! فأخذني التّكار من كل جانب. 

وقال عبد الرزاق(1): بعتٌ أبو جعفر الخشّابين حين خرج إلى مكّة 
وقال: إن رأيتم سفيانَ فاصلبُوه» فجاؤواء ونصبوا الحَشب. وطُّلِبٌ 
ورأسّه في حجر الفضيلء فقال له أصحابه: ات الله عزَّ وجل» ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى [1185] الأستار» ثم أخذها بيده» وقال: برئتٌ منه 
إن دخلها أبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكّة, فتأمّل عاقبةً مخالفة 
الهوى؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

النّاسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجبٌُ شرف الدنياء وشرف 
الآخرة» وعرٌ الظَاهرء وعرَ الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا 
والآخرة, يله في الظّاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله النّاس في صعيدٍ 
واحدٍ نادى منادٍ: ليعلّمْ أهل الجمع من أهل الكرم اليومً! ألاليقم 
المتقون! فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في 
الموقف في حرٌ الهوى. وعَرّقهء وألمّهء وأولئك في ظل العرش. 

الخمسون: نك إذا تأمّلت الستبعة انين يُظلّهم اله - علَّ وجل - في 
ل عرش يوم لاعل إل ظله؛ وجدتهم ماناو ذلك الل بمخافة 
الهوى» فإِنَّ الإمام المُسلّط القادر لا يتمكّن من العدل إلا بمخالفة هواه. 
فإن الشَّابٌ المؤثرٌ لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفةٌ هواه؛ لم 


.)55 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
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يقدر على ذلك. والرّجل الذي تعلق قلبه بالمساجد إِنَّما حمله على ذلك 
مخالفة الهوى الدّاعي له إلى أماكن اللَّذَّاتَء والمِتَصَدّق المخفى 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والَّذي دعنه 
المرأة الجميلة الشَّرِيفَةٌ فخاف الله عزَّ وجل وخالف هواه. والّذي ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه من خشيته إِنّما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. 
فلم يكن لجَّرٌ الموقف وعرّقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة؛ 

وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحَرٌ والعغرق كل مبلغ» وهم منتظرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من أهواء نفوسنا الأمّارة بالسّوءء وأن يجعل هوانا تبعَا لِمَا يحبّه 
ويرضاء. إِنَّه على كل شيء قدير("2. 


© © 


() بعده في ت: اتم الكتاب؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة شس: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآل كل وسائر الصالحين؛ صلاةٌ وسلامًا دائمان 
(كذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين». 
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ملو حكن فَِنَنُم لد أن َالو ورين مَاهَا مُخْركِينَ 4 [71] 
وَجَمَلنَاعَلَ فو أكنَه أن يَفْفَهُوهُ وق ءادا ووأ 4 [0؟] 
#لوضَاء سدم رسكنا وله ءَايَآوْمَا ...»© ]١54[‏ 

سورة الأعراف 
ملم أَغويتت لَأَضدَنَ كَُصِرَطَكَ المسَتَقِيمَ 4 [17] 
« يبن ءاد مد ونا ميك يَاسَا بورِى سَوْيَكُ وَرِدِمًا © 71؟] 
هراس لتر دَلِكَ 5 4 [17] 
١‏ فِنمَاحَم و فوص مَاطَهرٌ يوبن 4 [7”0] 


0-0 


<للَمَدٌ يِه الى هَدَدنا لهندَاوَمَا ها لَْرِى لول أن دنا ده 4 [1] 
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#أَتَأوُحَ الْصَحِمَدَ ما 00 م] 
« إتَحكُم لَأوْنَ الَجَالَ مَهْوَة ين دوين ليه ...4 [41] 
د [156] 

«تانتكع مِنهَسَهلشَِطن تكد ناريت 17514] 
« وَلَوَشِْئْمَالرَفَمَتَه يبا وَلدَكنَهُ أَخْلد ل الأرض . ١5#.‏ ] 
وَل وَلَكَه أَخْلد إل الْارضٍ وَأ هون 71] 

« أو مَينظ روف مَلَْكُوتٍ السَّموتِ وَالَْرْضٍِ ...* [185] 
وى حَلقَكُم ين تفي وَاحِدَوَ وَجَعَلَ . 81] 
#هُوَالِى سَلَقَكْميّن تفي وحِدَوَ ...4 ]15١-189[‏ 


«إك اليس أتَعَوَا دا مَتَجُمْ ليف طتيفٌ مَنَاَلشيِطنِ ...* [1١؟]‏ 


سورة الانفال 
له مني 114 ]١‏ 
وَأَعْلَمُوَا آرت لله يحول بيس الْمرءِ ولو 4 41 ؟] 
واكذاق لضي َال َلَهاْسَكْمْسَآعسَةٌ 4 [5؟] 
# يتأيها لس ءامو أإدالفبِس فص كَتبتوا...4 [45] 

سورة التوبة 


وَلدكن حك رء لَه أَيِسَائَهُمَ فَتَبَطْهُمْ ...4 111 -27] 
7 ةل 1 011 
« وَلْوَ أَنهسْرَرَضُوأُ مآ أل ووو أ شر . .4 [041] 
#وَكل اموأ عَمَلوا فسارى أله عم وورسولةوَالُْوُمبون ...# ]1١5[‏ 
فر م مالسل ١#.‏ 17] 
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سورة يونس 
الولو يسَجلٌ أنه لاس الشَّنّ ...» [11] 
«الآات أيه مه لاحَوْقُ عليه ...4 [17] 
9 هْرَ ألدى جَمَلَ كمال لِنَنَحخُيرا نبو 714 ] 
سورة هود 
دَهُرَ الى حَقَلسَموتٍ وَالَْرْضٌ فى مد تار ...> [] 
ل إِنْ مركت عَلَ عَلَ أنه رَق وَرَيَيٌ . .4 551] 
«فْلما دَهَبَ عَنْ إِنرسِم الروع . 711] 
اَهب عن نهم ألو وةئ اشرق . 71# هلا] 
# رهم َم ضعي هذ 4 [1/11] 
059 رسلنًا لوطلا بيه بم ...# 1/ا/ا] 
جم وُه مَرَطْونَّ د ومن مَل ذا .. 4 [4/] 
تقوم مولا يتان هن هر لك فَأتفوا له ...4 [78] 
ٍ انوا دست َالَف َناَك نحي وَتَكَ لَلدمَاويدُ4 [4/] 


لَوَأَنَبيِيَكقوََأَوَءَومتَ رق سَدِيرٍ 4 ]8١[‏ 
أو اواك دن سَدِيوٍ.. 801 ]4١‏ 


ل 


«كَالوايلوطإِنَارْسْلُ رَيْكَ آن يلوا إليِكَ تر ..[11] 

اجا أَتمْتَاجَمَلَنَاعَبليَهًا كافلَهًا ...4714 47] 

وموم لوط َنحكُم عير بَعِيدٍ © [89] 

]5١[ 1 

« وَأَقِ م لكر طْرّقٌ بار وَرُلَقَامَنَ اَل ...8 ]١١4[1‏ 
01> 
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سورة بوسف 
«وَاسْتَغْفرى دَيْكِ نو كنب ين لْمَاطِعِينَ 4 [19] 
مد مَمََهَاخي 014:] 
#مرل الى مض فيك # [87] 


جحل سي ل اس 000 - 
#ولمد رودن عننفْسِهء فاستعمم ]| 


جر ير عل 7# ا عي لصيل 


#ولَين لَيعَعلٌ مَآءَا مره سجن نلعن ...4 11 1] 


#والَا صرف ع يدهن أضبإِلَهِن...4 [*17] 


قل م بن 


طقال ارمع إِكَ رَيْلك مَسَمَلَهُمَابَالَلِمْسَوََ ...© [501] 
#حسٌ ينما عَلِمََا عَلْنّهِ من سوير * [511] 

ممَاعَلِمَمَا عَلِيّهِ مِن سو # [51] 

#أتأ رود تمعن تسد وَإِنَّملَمَنَالصَنَدِقِيتَ* [01] 
#الْعنّحَصحصالحن أنأرود تك عن تنْيِه.... 4 [51 - "٠ه]‏ 


كلم آنْ لَه أنه آلمَيٍْ © [07] 


ا م 


مار 


وما برطُي ى' إن لس لأمَارَة يلش .. 4 [07] 
تيج المحَيِين ...6 0/571 ] 
١‏ وَل أن يو لكي كم عندى ..1:14] 

سورة الرعد 
مرك لله بير مايقومٍحق يمايم ...4 ]1١11‏ 


#طُوق لَه وْحْسْنُ مما 4 [14] 


"> 


لحرن 


افون 


117/ 


11/89 
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20 


عاق 
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0/4 


سورة إبراهيم 
لا بيع فِيهِوَلَا خِلَلُ 7114] 
سورة الحجر 
َي أَعْويَكنى لَأَريِسنَ لَهُمْ في الَْرْضٍ ...4 [4] 
مرك نم فى سكيم يَْمَهُونَ 4 [1/7] 
لوم حَلَقنَا لسوت وَالارْص وَما يتا إلَابالْسَقَ 4 [405] 
سورة النحل 
نيت أحسنوا فيه مذ اليا سي . مأ 
ل وده المليكة طَيَبِينَ ل فورب سل .. 4 [073] 
للَوشَاء أنه مَاعبَدنا مندونِهء من قش ..» [7"0] 
ٍدان وَاصباً 4 [571] 
« وَمَابَكُم منيْسَمَةَ فم ِنَأ © [ه ] 
وه ْمَل الَخَمْلَ 4 101] 
لَقَدَأَدْسَآْمَ]إِك أُمَمِمَن قبَكَ . ]1 


مي 


يَأ قد 
َه مَعَلبنَ هوأ وَالد نَ هم عحمَسِمُوتَ © [178] 
سورة الإسراء 
«سْبْحنّ الَذِى سر يِعَبّدي ...84 1[1] 
مقرو ره ل اقيق شعي > 1 ا 
وتَإنيْن مَنَء إِلَامْيَحُ يرو 4[ 5 4] 
وَإذَا قَرأتَالْعَرَانَ جَمَلَْا ...© [ 545] 
«وَلوْلا أن ميك لَفَدَكْدسَّرَبَكَنُ إِلبْهِرْ ...4 [74] 
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سورة الكهف 
© إِنَاجَمَلَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ فا ..14] 
لوَلَامْيِمَ من أَعْمَْنا لَه عن وَؤَْا ...4 [18] 
ف وَِذمَمكيَك ةمد لآم بدأ ليس .. ١1‏ 0] 
سورة مردهم 
لوحَانامِ لمن 4 [1] 
« أَلرَئَرَ آنا أَرِسَنْنَا ليطن عَلَ الكفر نويه أن » [*87] 
إن لح ءَامَنُوا وَعسَمُِوأ ليحت ...4 [437] 
سورة طده 


مسوم برورة 


وفشتك فئونا © [*1] 

تقض آأَنتَ قَاضِيٌ إَِمَانَْضى مَنِوكليوة الديا.. 7714 0] 
#ومَآ أمجللَك عَن قَوْمِكَ يَلمُوسى ...4 871 - 14] 
طإذَّلكَ ألا جوع نبالا ترق ...4 [1159-114] 

سورة الأنبياء 
«الايسيفونه بالْقَولي وَهْمرَمْرِو يَسَمَنُوت #[/70] 
ركم اليه تَمَتعُهُم من دُوزكاً ...4 [14] 
مامز تمان (ْ لسر ا عون 4 [51] 

سورة الحيج 

ليها ناس أتفوايكُمْ رك وَلْرَةآلتاعَة ...114 ]١‏ 
كيب لأس من ولاه فنك( ...1114 ] 


سن سرك صم .2 ل 
« حكلما أراذ وان يخروأ متها من عر أُصِيد وأ فا 4 [17] 
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"ون 


«وَطْهَريْنَيَ 6 [11] 

لمَإتَلاس سال ابص وللكن تح الْقوب...> [+] 
سورة المؤمنون 

وت قلح الفزمئون (2) دنهم 60-١14...‏ 

الاك نيمهم أَرَمَامَكَكت بصم ..4 1+] 

«فَدَرَهرَ ف عَمْرَتَهِ سق ين # [1ه] 


ع عر 


0 بحْسبُون أنْما ِدهر يوء من مَال وبنِنَ ...#[66_ 5ه] 
« أَفلر يبرو ألْمَْلَ 4 [14] 
#همَا أستكانوا ريج وما نيعون © 11] 
لأفحيبَسرْأَنَمَا حَلقنَكُمْ عَبَعًا # ]١١١[‏ 
سورة النور 

قل إِنْمؤميي يَحْسُوأ مِنْ أََصدرِهِمْ 4 01] 
طقل زَلَمؤْمنيس يَعْضوأ من أبَصدرهخ ...4 ]١-0[‏ 

بصن برهن عل جور 4 [1] 
#وأتكحرا الب مِسَكْ وَالصَلِحِينَ مِنْ باو 4 [7] 
«إِن يَكونوا مقر © [77] 

وَْيستَعَفِ ادن لا يدون يكلا ...4 [] 


لله ور لسوت وَالْايضٍ #4 [10] 


0 بل سي ريا 2 قد مره 8 
وَأنيسْتَعَفِفن حير لهرى وله نسميم علِيمرٌ * ]1١[‏ 
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سورة الفرقان 
«تَارَك الى رزْلّ الْيَانَ عل عَبْيوء 4 [1] 
« يكم نِأدَإلهَهُئ موه 4 [1] 
»ريمن أل إلدهه.هوبنه أَقَنَتَ مون ...© 571 - 4 4] 
« وَهْ َلك جَمَلَلَكْم اَل لاسا ووم سْبَانًا ...4 411] 
#إرك عَذَابَهَا كن غَرَامًا [185] 
وان لايع ماكر ...4 [18] 

سورة الشعراء 
# َأَعوكم 5 مُشرِقِيرت 8# ]1١[‏ 


# هيسن مَتَصمَلهْرٌ سنن ...4 7١6[‏ -/1١؟]‏ 


سورة النمل 
فلل تي ته خاو يمَاظَلْموَا...01[4] 
يال ب أ وو 4] 
سورة القصص 


نوعو عَلَاف الْارْضٍ وَبَْلَ أَمَلَها شيعا ...4 [4] 

ون ميب لك فأعَلَنَمَا مود ا َه 0 

#وَلْعَد وَصَّلَْا طم الْقَوَلَ 8# [01] 

# يلك دارا لاجر مره جحعله ارين لايك وبغلوًا ايض ...4 1 ] 
سورة العنكبوت 

لكان مجو َِآء أله ون أجل لدت 4 51 ] 


«إتحكث لون ادها ماسبفحكم بها 81 7] 
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11 
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«تال نت ينها واوا مك أتلر يل ويا لتتيتبك... > ربجم 
7 ا جر جم ص لل عه عِ 
لِك أَلدَارَالٍ لهى الحوان أو كا نأي موري 4[ ] 
لمَإِدَألهمََألْمُحمِنِينَ 4 [5+] 
سورة الروم 
فَهِمْ في رَؤْصكقٍ بويت 4 [15] 
« ومن لني للق لكثر ين أنض كم ًا إتسكرا إل 4 11 
وبل أتَبمَ ليرت ظَلموأ أهواء هم بعر علي 4 [19] 
سورة السحدة 
ل 1 جع وال ل كا ور جرع 
ِ فلا تعلم نفس ما أخفى طم من قرَوَأعين؟ [/10] 
كا ناذا أ يان يداني 4 ]+١1‏ 
سورة الأحزاب 
لإبنأما أليَنُ يق أله ولا ميلح الكطرن ومين .. 4 11 م+] 


2 مح ري م ل سر امل ل جم اح 
9 مَاجَعَل لهل ين لين ف جوف 1] 


البو بالمؤمييب ين اشم 4 1>] 
لزج من مَتَكهُِنُْنَ 4 [01] 
سورة سبا 


5 اا ا 00 #7 


# وجل ينهم وبين مَايَشْمهُونَ 4 [4 0 ] 
سورة قاطر 


ا 1210000 


لما يحشى أله يِنْ عبارو الْملسَوا © [1] 
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سورة يبس 
#أَنْطْعمُ من لَو منَآه أله أَطْسَمَدُء * [/41] 
«سَلَحَُلَاِمّن رب تحير 4 [58] 
سورة الصافات 
وعد بُوَاصِبٌ # [4] 
نض فَكُنونٌ © [14 ] 
«فلما سلما وَجََهُه لبن » ]٠١17"[‏ 
ممَإتوومَ فون ...4 [157-*131] 
سورة ص 
يَنَدَاود إِنًا جَعلَتَكَ حَلِيفَة فيالْرْضٍ ...4 [7؟] 
«إِنَّ لين يِلُوتَ عن سبي أنه لم عَدَابُ سَدِيد.. 4 [11؟] 
وما لقنا لماه ولس وما بيَما بلطل 4 71/1] 
«١‏ كلما َل عن بْرِوَمَآأنَأرنَالتكَِنينَ4 [17] 
سورة الرمر 
#مَانحَبِدُهُمْ إلا لِبفَرِبوا إل أسَّه رُلْهح 4 [] 
قيَرعبَادٍ (80 ألَّذِنَ يَسْتَمِعُونَالْفَوْلّ .. 4 ]1١8- ١1/1‏ 
«وَأتَمِعوَا لحن مَآأنْرلَككْمْ ين نَيَحَكُم 4 [50] 
«وَأَشْرَهتِ الارْضبوْرٍرَيَاوَوْض عَالْكِنبُ 1914] 
ص يم عر اسه عي جر عير عير عير يد عي صبييل 9 م 
« ِل ادْحَلُوا أتواب جهنم خرن فنها * [؟7] 


61 وبِقَ اليرت انْقوا ريب الجن م4‎ ١ 
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لووَالَ لز حَرَتَها سَلَعُ عََيِحكُمْ يِبْشْر ...4 [7] ول موع 

وَتَرى الْمَلِكةسَافيَ هحول اعرش ... 014/] 6 
سورة غافر 

عو انحو نِأهْرِ حكدٌحٌ بي لَ يفاد ...4 [7 ون] 0 
سورة فصلتث 


ل ل ل 0 في : 
ِإِنَالسََةَالوأْرسَاائهُهُمَ أسْتّصمُوا ...7:18 ]*١‏ ذدنا 


سورة الزخرف 
ََنُ ما عبَدَنَهُم 4 ]7١1[‏ 40 


ل 


#لو سا أ 

« وم نيش عَنْوْف لحن تقيض لَمسَيطلًا...4 8-11] خض 

« الكّعِلَا يوم بَعَضْهْرْ لِبَعَض عَدُوٌ إلَاالْمْتقِييت 4 [117] 3500 

لوَفِيهَامَاتَتْتَهيه الأنفس وَبَكَدَ اذيك 711] عارف 

سورة الأحقاف 

وزيا ناه الى سَلَقَلسَمنوتٍ وَالْارِض ...4 7”1] 14 
سورة محهد 

«أزليك الدينَ طَبِم عل لوي وَأبّعوأ أهواءهز * [5١؟1]‏ م06 

«أد عل قُلُوبٍ أَكَمَالّهآ * 11 ؟] 4 014١‏ 
سورة الفتح 

ناسحا لَك َتَامبيًا (ر1) لحف رَآَكَأسَّه ١١ ]7 - ١1#...‏ 

ينيط بي الكُدَارٌ 4 4 ] جنا 

سورة ق 


عر لي عل 3 
لوَلْدَينًا مَزِيِدٌ © [0؟] 2 


سورة الذاريات 
#فالمتيّمت أَمرًا 4 [5] 
هيل لصون ]١١ 7١18#...‏ 
يدم م عل ربعُت 4 11 ] 
##يزم م عَلَ ألثَارِ يفون (5) ذوقوا فشكو © 7 ]١5-‏ 
سورة النجم 
مَاناع الْبِصرٌوَمَاطقَ 4 [11] 
١‏ ادن جيبو كر الإ وَالَِْص إلا ألم 4 [17] 
سورة الرحمن 
م#َلّيْوْمِ مُوَفي أن # [5؟] 
#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْرَيْدِ جَنََّانِ © [11 ] 
لل يَطيتهن ف مَتَلْهروَلا جار © [51] 
#فيينَ حيرت حِسَانٌ 4 ١1‏ 17] 
سورة الواقعة 
يحور عن 4 [771] 
«كامئساللؤلوالتكون 7 
«أتكرًا (وج) عرب راب 4 711 /01] 
#غربا رابا 4 [/"] 
#سَرِيْونَشُرٌبَ لي © [06] 
سورة المجادلة 
« تدا أْيَممَيجَ جُنَ4 [11] 
سورة الحشر 
م« كل ليطن إِدْقَالإِلاضَسِن أحكَفُرٌ...17[4] 
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سورة التغابن 
ٍ مآ نولك وول دْكْويَة4 [15] 
سورة الطلاق 
وَمَن يَنّق أله يِل لعا ...4 ١1‏ - "] 
«أمَهالدِسَقَ سب موت ون الْأَيضٍ مِدْلَهُنَ 4 [117] 
سورة التحريم 
«الايصو تمه م أمَرَهُ ويَفْعَلُوتَ مَايوْمَيُونَ 4 [1] 
#هَحَانَاهُمًا # ]٠١[‏ 
لرَقِيلَأة خلا التَارَمَمَ دين ]٠١[‏ 
وم أبنت حمَرنَألََ حصنت وَريجَهَا ...© [17] 
سورة الملك 
واد سَنَالْموتَوكفءبلوخ أو لسوْعبلا4 [1] 
«ألايَلمْمنْ لق ومَْالِيكُ افير 4 ]١5[‏ 
سورة القلهر 
ممصم يصِرُود 2 أي المَنتُونُ4 [1-5] 
سورة الحاقة 
ونا عَاء دَأَمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ عَيسَقٍ4 [1] 
سورة المعارج 


لين عيئرة (2) بعك 7١-1514...‏ 


بشبلداتي فَأبمُونَ # [*317] 
سورة الجن 
#وأنه لاقام عبد اذوه كاد وأ يوون عليه د41 [19] 
سورة المدثر 
رس ع وصور ع ره جنار ده اميسل 
نهم حمرمستنِضِرة (رع) فرتم قَسْوْرَع# ]01-5٠[‏ 
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سورة الإنسان 

رلته نضْرة مَسُْورًا © ]1١1‏ م 

«وَبَرْنهُم بِمَاصَبروأ جه وَحرِيرا # 14١ ] ١71‏ 

#رَسَفَهُح رَتهُمْ سَرَاطْهُورا» [11] م 
سورة المرسلات 

«وَالمرَسَلت عزنل َالْسَصِنَت عَضْمًا. .* -١[‏ 5] م 
سورة النارعات 

#وَالتَرِعت عر وَاَلتَشْطتِ تَنْطَا.. * ١[‏ - 5] 4م 

المت آن)» [0] 4 

دمن طَى (20)وءَ ركفيو ألديياً... 4 1١-7191‏ ] 04 

لوَأمامن حَافٌ مَقَام ريو .. 5*1 ]4١-‏ 1" 
سورة البروج 

#وهوالغفورا ودود » ]١5[‏ 7 
سورة الأعلى 

#بل تُوْيِرونَ الْحيؤة الذيا 0 والأجضرة حير وأَبيّهِ 4 11 - ١7‏ ] 0 
سورة الشرح 
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آَذْنْ من حولك 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
ابن آدم خلقتك لنفسى 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 
اتقوا الدنيا واتقوا النساء 
أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
أحبٌ النساء عائشة» ومن الرجال أبوها 
أخطأ من شدة الغفرح 
أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي... 
ادخلوا النار أولّ الداخلين إلا أن يتوبوا 
إذا آخى الرجلٌ الرجل فليسأله عن اسمه 
إذا أبردتم إليّ بريدًا فليكن حسن الوجه 
إذا أتى الرجل الرجل... 
إذا أحبٌ الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه 
إذا أحب الله العبد... 
إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
إذا باشر الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان 
إذا بايعتَ فقل لا خلابة 
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىٌ من نفسه 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد... 
إذا صلت المرأة خمسها... 
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إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم.. 

اذهبوا إلى محمدٍ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أربع لا يشبعن من أربع 

الأرواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى وجهك 

اشمعوا تؤجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبوا الخير من حسان الوجوه 

أعلمتّه؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به ١‏ 
اقرأعلىٌ 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُشْمّرٌ للجنة 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عني 
اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهمٌ والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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اللهم هذا فعلي فيما أملك 

ألستٍ تحبين ما أَحِتُ؟ 

امرؤ من قريش 

أنا مع عبدي ما ذكر ني 

أنتَ امرؤٌ قد أحسن الله حَلّقك 

نت مع من أحببتٌ 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن... 

إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
إن الله إذا أحبّ عبدًا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 

إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله ليغار للمسلم فليغر 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله يبغض ثلاثة 

إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا... 

إن الله يغار» فليغر أحدكم 


006 


؟ام؟ 
”7 
١‏ 

بام 6 
خض 
اك 
١غ‏ 
ينض 
05 
301 
:62.6 
هلام 
0 
كلل رلا 
روه 
٠كءولااة‏ 
ا ١‏ 
2_1 
برضن 
الف 
1٠٠‏ 
57 
١‏ 
77 


إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 

إن أهل, الجنة إذا جامعوا نساءَهم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

ِنَّ أهز, الجنة كلما وطئ أحدهم امرأةً عادث بكرًا 
إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل أتاني فأخبرني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة... 

إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء 

إن رسول الله يك كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها 
إن رسول الله يك كان يطوف على نساته في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على : تسعين امرأة 
5 عبدي كلّ عبدي الذي يذكر ني 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل , بن عباس كان رديف رسول الله يَكةٍ يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للمؤمن في الجنة لخيمةً... 

إن المرأة نُقبل في صورة شيطان 

إن معها مثل, الذي معها 
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إِنْ من الخيلاء ما يبْحيّها الله 
إن من شرار أمتي الذين عدوا بالنعيم 
إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء 
إن من الغيرة ما يحب الله 
إن مما ينبت الربيع ما يُقتل حَبَطًا أو يُلمٌ 
إن هذه القلوب تصداً كما يصدأ الحديد 
إنكم سترون ربكم... 
إنه لا يذل من واليت 
إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
ع اراس 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 
إنى أخاف أن تُفتتن فى دينها 
إني رسول الله وهو ناصريء. ولستّ أعصيه 
أوَ أملك إن نزِعَ الله الرحمةً من قلبك؟ 
أول زمرة تلج المجنة... 
أيما امرأةَ اتقت ربها... 
نس العبد عبدٌ تجبّر واعتدى... 
بذكّر لا يمل 
بعئني رسول الله يَكةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان... 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 
7 8 رم - 
بينا رجل يفلاةٍ من الأرض إذ سمع صوثا في سحابة... 
بيئما ثلاثة يمشون إِذْ أخذتهم السماءً 
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تركتهم يتحرقون عليكم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث منجيات وثلاث مهلكات... 

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

جاء ني جبريل وفي كفه مرآة... 

جعلتٌ قرة عيني في الصلاة 

حبّب إليّ النساء 

حبك الشيء يُعمي ويْصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث الصور الطويل 

حديث عروج الملائكة إلى ربهم 

حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
خفت الجنة بالمكاره... 

حورٌ بيض» عِين ضخام العيون 

خذوايا بني أرفدة 

لق الحور العين من الزعفران 

دحم دَحْمًا... 

الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
رأى يوسفف ليلة الإسراء وقد أعطى شطر الحسن 
رأيتٌ الليلة: رجلان أتياني... ْ 
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الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
زينوا القرآن بأصواتكم 

سألتٌ رسول الله يي عن نظر الفجأة 

سئل رسول الله كه عن نظر الفجأة 

سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 

سبعة يظلهم الله في ظله 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 
الصالحات للصالحين 

ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 

طالّ شوق الأبرار إلى لقائي 

العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 
عبدي! أنا وحقك لك محبٌ 

عجبٌ ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشقئه 

فأقول: يا ربٌ! وعدتّني الشفاعة... 

فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 

فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم ير منها ذ! 
قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في 
قد أَنزلتُ علي عشرٌ آيات من أقامهنٌ... 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء 
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قِيدٌ سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا... 
كان ذو الكفل من بني إسرائيل... 

كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله... 
كان رسول الله وك يتتبع الدباء من جوانب الصحفة 
كان وجه رسول الله َه مثل القمر 

كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة... 
كانت خطيئة من مضى من النظر 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلّا... 
كلواء غارث أمُكم 

الكيس من دان نقفسه 

كيف رأيتها 

لا تُتبع النظرة النظرةً 

لاتزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 
لا تسألنّ رجلا فيما يضرب امرأتّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تُولّهُ والدةٌ بولدها 

لا حرج إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا يدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم 

لآ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لآ يصيب المؤمنَ من هم ولا وصب حتى الشوكة... 


د 
لايقدر رجل على حرام ثم يدعه... 
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لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده... 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتٌ به 
لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به 
لبيك وسعديكء والخير في يديك 

للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تو لى غير مواليه 

لعن الله من وقعَ على بهيمة 

لغدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيدٌ من الدنيا وما فيها 
لقد مررثٌ بك البارحة وأنتٌ تقرأ 

نه أشدٌ أذنا إلى القارئ الحسن الصوت... 

لم أر قبله ولا بعده مثله وَل 

لم ير للمتحابين مثل التزويج 

لم ير للمتحابين مثل النكاح 

لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 

لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 

لو كنتٌ متخذًا من أهل الأرض خليلا 

ليس شيء أغير من الله 

ليس الشديد بالصّرعة 

ليس للمتحابين مثل النكاح 

ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن 

ما تحت ظل السماء إله يعبّد... 

ما تركتٌ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء 
ما تركت على أمتي بعدي أضرّ على الرجال من النساء 
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مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم... 

مُدمنٌ الخمر كعابد وثن 

المرء مع من أحب 

المقيم على الزنا كعابد وثن 

مم ذاك؟ 

من آتاه الله وجهًا حسنا... 

من استخمر قومًا 

من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحارية 
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المؤمن أخو المؤمن يسعُهما الماء والشجر 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن الضعيف 
المؤمن يغارء والله أشدٌ غير 

نجيءٌ يوم القيامة على كوم فوق الناس 
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النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بيده! دَحْمًا دحم 

نهى رسول الله يك أن يحدٌ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجلٌ لا يحب الباطل 

هل تضارون شي القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامّون في رؤية الشمس؟ 

هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ 

هل نظرت إليها؟ 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لايعذب أللّه حبيبه 

والله ما أبدأني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي بعثني بالحق! ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم... 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا... 
والذي نفسى بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
وما أقبلَ عبدٌ على الله بقلبه إلا... 

وما لي لا أغضبٌء وأنا آمر بالأمر فلا أَتَّبع 

ومن قدرٌ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها... 

يا بنيةٌ إنها حبيبة أبيك 
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يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا علي لا تع النظرة النظرة 

يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يا معشر المسلمين! إياكم والزنى... 

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك 

يأتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد 
يجمع الله الناسٌ يوم القيامة... 

يزور أهل, الجنة الربٌ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأث... 


يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلا لي 
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الملاهي 00 مجزوءالرمل 00 أبونواس 7 
خاليا طويل [المجنون أو غيره] 04 
خخاليا طويل - ١‏ 
راضيا طويل جرير 51١‏ 
حاليًا طويل 2 أأبو بكر بن عبد الرحمن] 04 
حاليا طويل - 0 
مواتيا طويل قيس بن صرمة 4 
الأعاديا طويل [أبو حيان الأندلسبى] 4" 
الدواهيا طويل السري بن دينار 5 
الذي بيا طويل - 07 
دويًا خفيف _- 0 
الهنا طويل - را 


النههى طويل مسلم بن الوليد 
يهوى طويل - 
الرّدى رجر _- 


889 


كع 
51١‏ 
1م ١‏ 


 :‏ فهرس الأمثال 


إذا لم تغلبٌ فاخلبٌ 

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها 

تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه 

خير الأمور أوساطها 

عند الصباح يحمد القوم الشّرى 

ليس في القب حُبَانِ ولا في السماء ربّان 
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ردك 
07 
551١57‏ 
اح 
١‏ 
ع 


6 فهرس الكتب 


اعتلال القلوب للخرائطي 134 
امتزاج الأرواح (أو امتزاج النفوس) للتميمي 048 
الإنجيل مم 
بهجة المجالس لابن عبد البر 1 
تاريخ بغداد للخطيب ه138 
تاريخ دمشق لابن عساكر :18 
تاريخ نيسابور للحاكم يسن 
تحريم اللواط للآجري فكظ 
تفسير ابن أبي داود اود 
تفسير ابن أبي نجيح 0016 
تفسير أبي صاليح اه 
تفسير شيبان 56 
تفسير العوفي د 
التوراة وض 
جامع الترمذي الأمخل بره" لقف مكص ملام مردو 
الحماسة 1١84‏ 
ربيع الأبرار للزمخشري 9 
رستاق الاتفاق لأبي الرقعمق ١مل‏ 2 ١55‏ 
رواة مالك للخطيب أ ١‏ 
الزهد لأحمد بن حنبل ا 


77 


سس ابن ماحه 

سكن أبى داود 

سئن حرب الكرماني 

سنن سعيد بن منصور 

السئة لعبد الله بن أحمد 

شرح الكامل للوقشي والبطليوسي 
الصحاح 


صحيح البخاري 


صحيح مسلم 


الصحيحان 


- 


صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
طوق الحمامة لابن حزم 

الغرائب للدارقطني 

الكامل لابن عدي 

الكامل للمبرد 

كتاب سيبويه 


محنة الظراف للنوقاتي 


65 الاه 

٠489‏ كم كوه 

الام 

2 

بره "7 لأارم 

١ 6م‎ 

ىرث قثت 01 7ق :4 ؛أ يكلا لاق 
أ, 65 6 ةل لاك فى الى كم 
04" 'لاه 

مثكت ملو 5734-١‏ 15ل دولل ملل 
5٠+ 489‏ )مم2 575:: ١ه‏ ه666 
58 6, بالاه., لأوه 

ل ا ل ا لل لل 0 
+ كل لأم'ل ه60 اكمىلاة 

ال ل 22010 
5غ ةن لزمهةى موده الاة :لاه 
كلام وم اا 

هماه 

كما 

رشق 

١0 

4 

11 

5 


مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 04 
مسائل صالح بن أحمد 001 
مسئد أحمد 11444“ دل كو وخ وا 
618 454524175 دم دز 

65 م0 

مسند أبي مسلم الكشي .0 
مسند أبي يعلى لمعا 
مسند الحارث بن أبي أسامة م0 
مسند الشافعي /امه 
مسند محمد بن إسحاق السرّاج ١‏ 
مسند يعقوب بن سفيان 4 
معجم الطبراني 50 5“ رمث 1وثل بم 
المعجم الأوسط للطبراني رن 
مقامات الحريري 51 
مناقب الشافعي للإستراباذي خحن 
مناقب الشافعي للحاكم لول ىل و١‏ 
الموضوعات لابن الجوزي خض 
الموطأ 61 
نسخة كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده د 


© © © 


5 فهرس الأعلام 


الآجري لا ] إبليس 118:44.98: “مال 
آدم عليه السلام .9750١54‏ 5972101 6 
41 717 4770404 |أبي بن كعب 2:١‏ 

إبراهيم عليه السلام 507108175 الأجلح 2 
607660057 أحمدبن حرب شن 

٠3“‏ 33756 544 | أحمد بن حنبل لالد لاحل 15ل 

إبراهيم بن أدهم يحض ا ا 
إبراهيم بن أبي بكر بن عياش 54 ل اله 
إبراهيم بن الجنيد /اة ع وان الى الل وول لوا لوق 
إبراهيم بن خالد 4 الاق 187 لامع 444491 
إبراهيم الرقي املف 400565 6٠١‏ كام 
إبراهيم بن محمد بن عرفة؛ نفطويه 061١ 650 61 .١186‏ 047 06017 
يخس 6 ”2657 55م معثتافق ككمق 

إبراهيم بن المدّبر 040 1 
إبراهيم بن ميسرة 77 |أحمد بن عبد الله بن يونس 4010158 
إبراهيم بن النبي يليد 5١5641064٠7‏ |أحمد بن أبى عثمان الكاتب م 
إبراهيم النخعي ا 5 أحمد بن الفضل الكاتب ااه 
أإ|أحملد بن محمد بن مسروق ينض 

إبراهيم بن هرمة 5 أأحمد بن يحيى الحلواني انال 
إبراهيم بن يزيد أأبو أحمد الجرجاني 14 
ابن أحمد 6 


ام 


ابن الأحمر 1 
أبو إدريس الأودي رفن 
أرسطو طاليس 51١‏ 
الأزهري ا 
أسامة بن زيد د انان 
الإستراباذي 1 
إسحاق بن إبراهيم 4 
إسحاق بن راهويه 040608.598.ه 
إسحاق بن شبيب 1 
إسحاق بن معاذ بن زهير لديل 
إسحاق بن يوسف الأزرق ١45‏ 


أبو إسحاق الهمداني 70105947 ههلا 

“بام 
إسرائيل ام مباه 
إسماعيل عليه السلام نفرة 
إسماعيل بن إسحاق القاضى 156 
إسماعيل بن عبد الكريم 1 044 
إسماعيل بن عياش ككل ثم 
إسماعيل بن نافع زه 7 
إسماعيل بن يونس 0014 
أسماء بنت عميس يفك 
أبو أسماء 0 
الأشعث بن قيس 24 
أصرم بن حميد 


١‏ أأيوب السختياني 


الأصمعى لالت كرث لالال لاو الل 
0 و مثلم :1١و‏ 


14 

ابن الأعرابي : 
الأعشى 3 
الأعمش 4484 49١‏ لحق 
ل ا 

أفلاطون 1١‏ 
الأقرع بن معاذ 323 


أبو أمامة الباهلى ؛ ه, 759, 488 0144 
أم البنين أت عمر بن عبد العزيز 6 


أم الحسن البصري ين 
امرؤ القيس ا لالط بلالا اع 
امرأة العزيز 5" مغ 
أمية بن شبل 518 
أنس بن مالك ا ار 
031 انكل الكل لأكق عقق 
00169 .20/4 0340 

اه 

ابن أنعم 0١‏ 
الأوزاعي للك 
أيمن بن خريم ف 
أيوب عليه السلام 1 


؟ن كل انك كراوة 


٠ /ا‎ 


أيوب بن عبد الله الفهري لاه 
أيوب بن عمر الغفاري /65 
أبو أبوب مولى عثمان بن عفان 605" 
بابك الخرمي يسن 
بثيلة 585 
البخاري ‏ هلا 40. 5594811945 
لو رم" مرق 197 

6+ جع 52626 ةة 

البراء بن عازرب #«بوسل اله 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 0 
أبو برزة الأسلمي :0 
بريدة 7ع 
البريدي 1:34 
بريرة 01510550550 
بشار ( محدث) :0 
بشر الحافي 4+ 
بشر [بن أبي خازم] 4م 
بشر بن مروان ا م 
بشر بن المفضل عه 
بشر بن الوليد 54 
البصري امم 
البغوري ذل وموم 
بقراط ١1‏ 
بقية ١‏ 


بكر بن سهل الدمياطي 2 "40017١‏ 
بكر بن عبد الله المزني ا ل 
أبو بكر بن الأزرق حل 
أبو بكر الصديق م" 195 ادل 
48 ١أءق‏ 5غ 5عقم6 

لك ال لت ا ل ار 

أبو بكر بن عياش جه 
أبو بكر بن عياش 44 
أبو بكر الحنفي م0 
أبو بكر العامري ينا 
أبو بكر الكتاني وك 
أبو بكر الوراق 16 
بيان 70 
البيهقي 118 
الترمذي 05614 ,6204.0686.051١.411١5‏ 
لاكق ملاف لاف الاق "ارقف 

11/ 

أبو تمام “ا ا 
التميمي 048 
توبة بن الحمير 4 ا 
ابن تيمية 19718541١94‏ 97د 
1ا لا ال 1و اردق 
124 

ثابت البناني دل بالاة 


8ك 


ثابت بن قيس بن الشماس 0٠0170.|جعفر‏ بن الحارث 0 
| جعفر بن حبان 66 

الثريا أجعفر بن سليمان الضبعي 50 
ثمامة بن أشرس 5١‏ أاجعفر بن محمد 0 
الثوري > سفيان 5686 5 إجعفر (محدث) 007 
وبر بن أبي فاخثة 6 أأبو جعفر العدوي 514 
جابر بن زيد أأبو جعفر 48 
جابر بن عبد الله 505 73300 | جميل بثينة 45 
49 5٠م‏ الام 08١68٠‏ أ|أبو جندب فد 

/امه |الجنيد 05,40١8‏ ه07 

جابر بن نوح 5 أأبو جهل 4ع 
الجاحظ 5 |ابن جودان 1 
جامع بن شداد ١‏ اابن الجوزي ١لا‏ 4 يدك؟, 
جامع بن مرخية مل “الث 3365 ار ا ا ال اا 
46 الجوهري ‏ 552545 5:49 الا ةا 

ابن جبران 65" أجويرية بنت الحارث 0 كن 
جبريل 4١1٠م‏ دق 607. امه حاتم الطائي ودين 
ا|أبو حاتم الرازي 54 

جبير بن نفير ا|الحارث الأعور 0/1 
ابن جريج 4 08١١‏ |الحارث بن خالد المخزومي 31 
جرير بن حازم ا|الحارث بن أبي ربيعة 126 
جرير بن عبد الله دل 99" /الاة |الحارث بن السليل الأزدي ع0 
جرير بن عبد الحميد 4 |الحارث بن عبد المطلب 3 
جرير (الشاعر) 09 الحارث المحاسبي 00 


4 


أبو حازم 23٠5‏ الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 018 
الحاكم 8 ١١٠18ء‏ |الحسن بن علي الفسوي اوم 
/1, 117/774 |الحسن بن علي المطوعي 5 

ابن حبان 04”, لاه |الحسن بن هانىئ (أبو نواس) 879:195, 
حجاج بن محمد الترمذي يدك “4 1 ون 
الحجاج بن يوسف أأبو الحسن المدائني ع 
حذيفة بن اليمان  20564900١57‏ |أبوالحسن المدني ١4‏ 
4 أأبو الحسن المزني 0 

حرب الكرماني 7 |إالحسين لل 
حزقيل 6 أحسين (محدث) نين 
ابن حزم /1 14 0 2 االحسين بن محمد الدامغاني دق 
0054 الحسين بن مطير 2 427759٠‏ لإة؛, 

حسّان بن ثابت ل سن 0011 
حسان بن عطية 087 | حصين بن عبد ال حمن 56 
الحسن بن إدريس أأبن أبي حصينة يفف 
الحسن البصري 57 حفص بن غياث 8غ 
قله 550 33517 |الحكم بن هشام 57/4 

0" 415 4554 الام أأبوالحكم ؛ 

6 ع6 قمرق ره 6660, حماد بن إبراهيم 67 
"555 ]| حماد بن زيد اش 

الحسن بن الحسن بن علي بن حماد بن سلمة لك ب ال 
أبي طالب 0 حك 1 

الحسن بن زيد 6 أحميدل لاا 
الحسن بن عرفة 0١‏ أأبو حنيفة “444ل اده 


ا 


:+: "55455١ حواء‎ 


ابن أبي الحواري 
حيان بن بشر 
ابن حيويه 


خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن معدان 
خالد بن الهياج 
خالد بن الوليد 


خالد بن يزيد بن معاوية 


2١078 الخرائطي‎ 
ا‎ 
51١١ 
5 


ماه ؟7ام "559557 ١ن‏ 


الخطيب البغدادي 


الخفاجي 
خلاس 

ابن خلف 
الخليل 

خولة بنت حكيم 


7ه 

١ 
ون‎ 
225056 
0 
ام‎ 
4غ /اضمه‎ 
لظ ان‎ 
١7 
5318 6 
امك 2#أدىق‎ 
يرت ررد‎ 
,.55١٠ .61/ 
"0 
١ دمل مم ضءلا5‎ 
تسر بث فا‎ 
١5 

0, 

51 

178 

58 

784 


خيثمة 
الدارقطنى 
داثيال ْ 
داود عليه السلام 


داود الظاهري 
أبو داود 

أبو داود الطيالسى 
ابن أبي داود ْ 
أبو دحاية 


دحية 
دراج أبو السمح 
الدراوردي 

أبو الدرداء 
دعبل 

أبو دلف العجلي 
ابن الدمينة 

ابن أبي الدنيا 
ديك الجن 

أبو ذر 

ذوالرمة 
ذوالكفل 

ذو النون 


رابعة العدوية 


97*1١ 


اه 
اتفرنل 
50١‏ 
556١‏ مم 
55 ؟7وه 
يك 
ار رحن 
60 
0 

18 
م 
؟وثل :نثل 1نم 
2١‏ 
الكو 
54 
2 
م 
0 
ارش 
00047 
او اع 
0 
6 65ه 


58 


راشد بن سعد 
رؤبة 

الرباب 

ربعي بن حراش 
الربيع بن أنس 
الربيع بن زياد 
الربيع 

أبو الربيع 

ربيعة الجرشئي 


زرببعيه 


رجاء بن عمرو الدخعي 


الرشيد 

أبو الرقعمق 
الركين بن الربيع 
رملة بنت الزبير 
ابن الرومي 

أبو ريحانة 


زبيدة بنت أبي جعفر 


الزبير بن بكار 


مدا لكك بال 
لاا 5”” موع ووق [: 







0 الزبير بن عبد السلام ع0 
:”م الزبير بن عدي مامه 
0 الزبير بن العوام 05١‏ 
أأبو الزبير 8 عم اكرف امه 

١‏ أأبن الزبير ال 
287 |الزجاجي 60 
76 |أابن أبى الزرقاء 3 
5و0 الزمخشري 05205855 
*؟” أأبو الزناد 5١‏ 
207 إزهرة بن معيد 51 
4 الزهري (وانظر: ابن شهاب) ١‏ 
8 8ع لا١م6‏ 5لام لالاه 
468 2إزهير (محدث) مه 
إزهير بن مسكين الفهري اح 
6 |أبو زهير المديني 5 
١‏ إزياد مولى ابن عباس 05 
5 إزياد بن سعد 0 
*70]زيد بن أسلم 8 047 لاه 
"١ 5‏ أإزيد بن ثابت عق 
058 زيد بن علي :8م22 
4 أأبو زيد الأنصاري ١١م‏ 


زر ينمه احا 


0١57 


1١‏ أأبو السائب المخزومى 


7*1 


سارة 35> 
سالم بن عبد الله بن عمر اا" ١ه‏ 


سفيان بن أحمد المصيصى 5 
سفيان الثوري ا 55 اوه 














ابن السراج 5 0 
السريّ بن دينار 4 , 08377 59 5» | سفيان بن حسين 101 
أسفيان بن زياد د 
سعد بن إبرأاهيم 57 57 أسفيان بن عبينة الل ءام 
سعد مولى طلحة اليف 441451١417947‏ 
سعل بن عيادة أسفيان بن محمد 56 


سعد بن أبي وقاص 2 2191:507 4١1‏ 


أبو سفيان بن الحارث 60 
أبو سفيان بن العلاء فى 


سعيد بن -جبير 15 ابن السكيت عم 
سعيد بن سلم إسلم الخواص 001 
سعيد بن سليمان "١‏ أسلم بن سلام ١‏ 
سعيد بن عبد الله الجرشي إسلمة رضن 


أبو سلمة بن عبد الرحمن ل 
أبو سلمة 0 


سعيد بن عبد الله بن راشد داع 


سعيد بن عقير ٠‏ 


سعيد بن عقبة 7 أأم سلمة 4 10” 
سعيد بن المسيب محل ثلال3ق 20196 أسلمى 7184" 
205 لالم قل 444 سليم بن عامر 3م23 
للم وضع مدن الاقف 6087 أم سليم 1 


سعيذ بن منصور د سليمان عليه السلام 1١١0207117 0561١‏ 


سعيد بن يحيى الأموي 45١‏ ع٠لمة‏ سليمان بن حبيب بن المهلب 12 
أبو سعيد الخدري بول *ه", 5 هثاء | سليمان بن داود +0 
وو ولمع 4ه 01/3 |سليمان بن أبي كريمة مم 


71 


سليمان بن يسار ف 
سليمان بن موسى 01 
سليمان بن يسار 117 
سليمان التيمي 10 
أبو سليمان الدارانى ‏ 56887/ا0, 2047 
ْ 555 
ابن السماك 0 
سمرة بن جئدب 6 /اؤه 
السمعاني 78 ١55 . ١‏ 
سمنوت 26 
سئان بن وبرة م 
أبو سنان 0 
سهل التستري 00478 
سهل بن عمرو 00 
سهيل بن أبي صالح 27 
السهيلي ليف 
سويد بن سعيد الحدثاني “711 
17 15 
سويد بن عبد العزيز ليك 
سويد 7 
سيار 0_3 
أبو السيارة 1 
سيبوية 00 
أبن سيدة 5 


أبن سيرين لك هك ,541١‏ 
ال إاوثل وثل غ406 

00 

ابن شاذان 514 
الشافعى 15 ١ىل.191.‏ 
ْ ل ل ا 

شبابة 14 
ابن شبرمة كرون 
الشبلي ل ل ا 0 
ري ايك 

شجاع الكرماني يل 
شرحبيل بن مسلم 5 
أبن الشريثى 50 
الشريف الرضى فد 
شريك بن عبد الله لاه 7 5ه 
شعبة "5 ١أمللم"ه 5١64#‏ 
الشعبي 015 0 
68 لوم 51٠١‏ 

أبو الشعثاء 8 
شعيب عليه السلام 14 ؟ 
شميق الى 
ابن شهاب (وانظر: الزهري) 50527617 
الشهاب بن محمود بن سليمان 2 لاا 
شيبات بن عبد الر حمن 4 


1لا 


أبو الشيص ١‏ ا|الطبراني شا 7 
صالح بن أحمد بن حنبل 3 ل الى كا 
صالح بن حسان ”5 |الطحاوي 0 
صالح بن راشد 5 أطرفة 51 
صالح عليه السلام 5 إعائشة لالخ للا 952115 
صالح (عن ابن شهاب) 305 ل 0 
أبو صالح 5 دم لاممه ١#‏ ا الولو سل 
صدقة بن جابر 4 الا 1 
صفية بنت حيبي ا ل الا و 
صلة /51 01 +01١‏ 626175 
صهيب 7 إعائشة بنت طلحة 1 
الصوري 75 إعاتكة بنت زيد ون 
الضحاك بن مزاحم 5 أعاتكة المرية 18 
ضمام 4 إعاصم هه 
ضمرة بن ربيعة 7” |أبو العالية 0189 
ضياء الدين المقدسى 7094.88.6١‏ إعامر بن حذافة 3 
ضيغم 8 أعامر بن سعد 256 

تبات 


أبو طالب بن عبد المطلب 
ابن طاهر- عبد الله بن طاهر 


5 إعباد بن كثير 
8 العباس بن الأحنف 0535903778 0لا؟ 


طاوس 2 ١7‏ 05817.17 09.8544" إعباس الدوري باع دده 
5 أعباس بن سهل الساعدي ' 5552477 
ابن طاوس 8 العباس بن الفضل فرضسن 


716 


العباس بن هشام الكلبىي ‏ 7008 418 إعبدالرحمن بن قيس الرقيات 08م 


أبو العباس الناشئ 17 لاما أعبد الرحمن بن أبي ليلى ااه 
ابن عباس (0٠١ 19.١.5٠01‏ إعبد الرحمن بن أبي مطرف 01 
07 37865 55ل لأدى أعبد الرحمن بن مهدي 0م10 
3999107744 إعبد الرحمن .1 

9 5 إعبد الر حمن 0:١‏ 
0072008 "هق أأبو عبد الرحمن 4غ 7ع 

4 08206 )عبد الرزاق 5.8 

317 460 أعبد السلام بن شداد 109 

عبد بن حميد هلان أعبد الصمد بن معقل 01 
عبد الأعلى 208 عبد العزيز بن أبي حازم 8 
ابن عبد البر 8 اعبد العزيز بن أبي روّاد لق 
عبد الحميد بن جعفر “عه أعبد العزيز الدراوردي كد 
عبد الرحمن بن إسحاق ‏ /9ا34 81+ إعبدالعزيز بن محمد 0/1 
عبد الرحمن بن تيمية 8 عبد العزيز بن مسلم 04 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير 040٠© ١‏ أعبدالعزيز بن المطلب عر 
عبد الرحمن بن أبي الحبيش 5؟ إعبد الله بن أحمد بن حنبل  "٠١٠.758‏ 
عبد الرحمن بن حجيرة لك ا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 2 ١‏ أعبد الله بن أسامة )1 
عبد الرحمن بن سليمان أعبد الله بن بريدة لاه 
عبد الرحمن بن شماسة المهري 4١5‏ أعبد الله بن أبي بكر المقدمي د 
عبد الرحمن بن عدي البهراني 2 «بان أعبد الله بن أبي بكر 0 
عبد الرحمن بن أبي عمّار (القسّ) 0٠‏ اعبد الله بن الحارث 2165 
عبد الر حمن بن عوف 78 ١50ع‏ عبد الله بن ربيعة الم 


5 آلا 


عبد الله بن الزبير 5 إعبد الملك بن عمير ١59:١481غ:ام0‏ 
عبد الله بن طاهر 48" 578١‏ عبد الملك بن مروان ‏ 7د" ”د مولن 
عبد الله بن عامر فد 000 
عبد الله بن شداد 06 أعبد الواحد بن زيد 084 
عبد الله بن شوذب 757 أعيد الوارث 00 
عبد الله بن صالح 5301 أعبيذ الله بن عبد الله بن عتبة 230 
عبد الله بن طاهر 17 أعبيد الله بن محمد بن عائشة 45 
عبد الله بن عمرو بن العاص 44١65١0‏ ءإعبيد الله بن معمر :هه 
15 أعبيد الله بن موسى ال 

عبد الله بن لهيعة 06 أعبيد بن عمير 2 108419140964177 
عبد الله بن الميارك 1750115 أأبو عبيد ل قن 
عبد اللّه بن محمد بن سيرين ١‏ أعبيدة السلماني وذ 
عبد الله بن محمد بن عقيل 05 أأبو عبيدة ل ل 
عبد الله بن أبي الهذيل 057 أأبو العتاهية 0 
عبد الله بن وهب (بن منبه) 08 إعتة 2 
عبد الله بن يحيى االعتبي ٠ل‏ 45 74 
عبد الله بن يزيد 70 إعثمان بن الأسود المكي تفن 
عبد الله بن يوسف ١‏ أعثمان بن سعيد الدارمي ,5!/٠‏ 8/5 01/6 
عبد الله م ارق ممم مزه 
أبو عبد الله ابن الدولابي 6١‏ أعثمان بن أبي شيبة /اار6 
عبد المحسن الصوري 7717 أعثمان بن الضحاك الخزامي و 
عبد المطلب 4 أعثمان بن عفان 044 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أعثمان بن عمير أبي اليقظان /ااره 
15 إعثمان 51 


ما 


أبو عثمان التيم, 65 أعلقمة 14 


أبو عثمان المازني 44 أعلي بن إبراهيم بن سعد الخير  ١80‏ 
أبو عثمان النهدي 7 أعلي بن الأعرابي 01 
عدي بن ثابت 54 ١١ه‏ على بن أيوب 1 ؟ 
ابن عدي 5 أعلي بن أيوب بن الحسين ل 
العرجى 5 أعلي بن الجعد نيال 
عروة بن أذنية “0 00 أعلي بن الجهم انف 
عروة بن الزبير 58773/ء ]علي بن حرب 147 

ال 070٠‏ 50 إعلي بن الحكم البناني /امه 
عزة 1 أعلي بن داود القنطري ع 
ابن عساكر 4 أعلي بن زيد بن جدعان2187 2567 197 
عطاء بن أبي رباح ‏ 178.175 400.]عمة علي بن زيد 10 

75 اأاعلي بن سليمان الأخفش يل 
عطاء بن يزيد الليثي /إا/بام0 علي بن سهل 56> 
عطاء بن يسار 17 أاعلي بن أبي طالب 17 158.1675, 
العطوي 11 010 ااال الل مول 
العفيف التلمساني 1045 0 
عقبة بن عامر الجهني ا ل ل ال 
عكرمة 000 لح ل ل ا 
العلاء بن عبد الر حمن 0011 #الام عمف 041و 
أبو العلاء بن كوشيار الحاري ٠‏ إعلي بن عاصم دض 
ابن علاثة 5 أعلي بن عبد الله الجعفري مع 
علقمة بن حزم الطائي 257 أعلي بن عبدة 5226 
علقمة بن مرئد 5 أعلي بن عيسى الرافقي ارد 


714 


علي بن فريش الجرجاني امه 


علي بن أبي كثير 3آ3ظ, 
علي بن المبارك السرّاج 1 
علي بن مسهر مفك اف 
علي بن نصر يضها 
أبو علي 1غ امع 
أبو علي الثقفي 344 
أبو علي الدقاق 545 
عمار بن ياسر 0378 
عمارة بن وثيمة لض 
عمر بن بكير ١د‏ 
عمر بن حفص بن غياث 44 
عمر بن الخطاب الل 


عمر بن أبي ربيعة 


عمر بن سبه 


575701552054554 
لو 7 15, 
ل اك اارة 
ل الل ل 2 
457155١51555‏ , 
ا ا ل 
كام 25 6045 أله 
الل ا ال اا 
6 "اا 2677 07 
لا ل لكل 2405 
لك ان الا 


عمر بن عبد العزيز ‏ 20808 88.62875ه 
عمر بن عبد الله مولى غفرة م0 
ابن عمر ١*5‏ 7555 هنل أادثلن 
56 428 لاأاذق موق 
1 555 ردم ملزاف مرب 


عمرو بن الحارث ماقا 
عمرو بن حممة الدوسي فة 
عمرو بن خالد :م28 
عمرو بن دينار 0500 
عمرو بن سفياك ١814١‏ 
عمرو بن العاص ا 0 
عمرو بن عبيد نل 
عمرو بن أبي عمرو 2004 
عمرو بن ميمون الأودي ‏ ١ه"‏ 49 
عمرو بن هارون سن 
عمرو بن هشام البيروتي 26 
عمرو بقن 
عمرو 506 
عمرو ين 
أبو عمران الجوني 2544 
أبو عمير يدق 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشيى  5١١2158‏ 
عوانة بن الحكم 007 
أبو عوانة 2/6 


/ 18 


عيسى بن مريم عليهما السلام 

007 
عبينة و 
أبو عيينة وف 
أبو غالب 0_3 
غزوان بن جرير 4 
أبو غسان النهدي 014 
أبو غسان ل 
غيث بن عبد الكريم 114 
فاطمة اك 1 017 
الفراء د 
أبو الفرج الأصبهاني َك 
الفرزدق ١‏ 
فرعون 0 
فضالة بن عبيد ١ه‏ 
الفضل بن عباس ١‏ 
الفضل بن عيسى الرقاشي الاه 
أبو الفضل الربعي ا 
الفضيل بن عياض ,08065٠١ 4٠0‏ 

52384 
فضيل بن مرزوق 0م 
القاسم بن عبد الرحمن 8"#؟.,05ه 
القاسم بن محمد 20١‏ 
قتادة 7586+5١651,/ا64,‏ 0092050 


14 6 | قتيبة بن سعيد 


5:5١ 8‏ يللاه 


قدامة 0 
أبو قرة م0 
القشيري ل 
القطامي انة 
قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري 7717 
أبو قطن 07 
القعنبي 0011 
أبو قلابة 0" 
قيس بن صرمة الأنصاري 184 


قيس بن الملوّح (المجنون) 844071١7‏ 


أبو قيس مولى عمرو بن العاص  ١94‏ 
أبو كامل 4 
كامل 14 
أبو كبير الهذ لي “ا ام 
كثيرة عزة  ]55245724351١) 8٠6680‏ 
كسرى ين 
كعب الأحبار 01 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 0 
الكلوذاني ا 
الكميت ل 507 
لقيط بن زرارة إن 
لقيط العقيلي لدان 
ابن لهيعة 45١‏ 


8" 


لوط عليه السلام كال مطرك ددم 


ا ا ل ا 01ل إن 


ليث بن زياد 055 
الليث بن سعد 7”1١50654١98.1١8١‏ 
ليث :“1411 
ليلى الأخيلية يي 
مارية القبطية 5 
مالك بن أنس ملع طول وددل 
4ق لدم الاف مره 

مالك بن دينار /اه: 64> 
المأمون ل 
ف لح 

مؤمل بن إسماعيل باينا 
ماني ييف 
مبارك بن فضالة 50 
ابن المبارك /33 
المبرد 1 0 
105 

أبوالمتوكل ني 
المتنبى ا 
| 1 
مجاشع بن مسعود لت الك 
معجاهد ا ل ل 


621-48 


مجئون ليلى(قيس) 11" 
محارب بن دثار الل ا 
محمد بن أحمد النوقاتي 7 
محمد بن إسحاق 4ط 
محمد بن أبي أمية 7 
محمد بن جحادة 5 
ممحمد بن جعمر 5 
محمد بن الجهم ١‏ 
أبو محمد بن الحسين القارئ 114 
محمد بن حميدك حرس 
محمد بن حميد الطوسي شرف 
محمد بن داود الأصفهاني ‏ 8١١.٠١15ء‏ 

فخا 17ت و11 
محمد بن الزيرقان اند 
محمد بن أبي زرعة الدمشقي 0 
محمد بن زياد 0 
محمد بن السائب الكلبي 54 
محمد بن سعيد الأموي يك 
محمد بن سلمة ارقا 
محمد بن شعيب بن سابور ‏ 61/5 088 
محمد بن صالح اف 
محمد بن طولون 0 
محمد بن عبد الرحمن 50 
محمد بن عبد الله الأنصاري لك 


97١ 


محمد بن عيد الله بن طاهر فك 


محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 218 
محمد بن كعب القرظي لمهم 
محمد بن أبى محمد اليزيدي 0 5ل9ا١‏ 


محمد بن مخلد 226 
محمد بن مسلم ضرق 
محمد بن منصور بن يسام 218 
محمد بن المنكدر ؟١6507/:4657021‏ الاه 
محمد بن ناصر ل 
محمد بن أبي الورد 17 
مخرمة بن عثمان 54 
ممخلد بن الحسن 6055 
المدائني ال 
ابن المديني 4» 
ابن المرزيان ا اد 
المرزباني معخمل, موح”ى لا ؟ 
المرّوذي ا 0 
مسروق ين 1 لق 
ابن مسعود 1 الال 


كل تكبو 7و 17 
653551١ 455‏ 0255 

داق الام 574 
ا ال 1 


روه ةمه 


مسلم بن الوليد كبا 


أبو مسلم الخولاني 816 
أبو مسلم الكشى 5012484 
مسلمة بن علي الخشني 44 
أبو مسهر حك 
مصحب بن الزبير ‏ !لال 76 الال 
5 

مصعب الزبيرىق حرضن 
مصعب بن سعد ال 
مصعب بن عثمان 1 
ابن المصفى 08 
معاذ بن جبل ل علق 
01501 

معاذ بن هشام 017 
المعافى بن زكريا / 5 
المعافى بن عمران سن 


معاوية بن أبى سفيان 5لا 56 17( 
144045469 


أبو معاوية الضرير 14١‏ 
أبو معاوية 0557148 
ابن المعتز تك لخيفق 
المعتصم 44١‏ 
المعتضد 534 
المعتمر بن سليمان 21 


7 


معمر وك مي اه 
أبو معمر 6 إمية رف 
مغيث لل 054ل ون نافع ا 
مقائل بن حيان 17 |ابن أبي نجيح 0001 
المقدام بن معدي كرب ا|النسائي ا ا ل 0 
مكحول "0/١‏ 01 0 
ابن أبي مليكة 14 أنصر بن حجاج 2025 
أبو المنجاب 60 ألصر بن داود 00 
أبن مندة 4 أالصيب وده 
منصور ١5‏ أأبو نضرة 0 
المنهال 05 تُعم 0184 
المهدي 625 النعمان بن بشير /ا6 
المهلّب بن رباح 9 أأبو نعيم الفضل بن دكين 2 
المهلب بن أبي صفرة 7 أنفطويه > إبراهيم بن محمد بن عرفة ل/ا/ا4 
المهلب االنهاس بن عبينة العجلي حليك 
موسى عليه السلام 20056947588 |أبو نواس - الحسن بن هانئ 
اه النواس بن سمعان 0 
موسى بن إسماعيل عبان نوح عليه السلام كم ؟اذركتء لمق 
موسى بن وردان 1 004 
أبو موسى الأشعري 7.07/ا: 6800.أنوح بن قيس 2 
43١0514‏ |النوري 1 
أبو موسى ( محدث) 6 أأبو نوفل 5 
ميسونة 15 أهاجر 417 
ميمون بن مهران 4 أأبو هارون العبدي م 


7 


هبيرة بن يريم 
هدبة بن الخشرم 
أبو الهذيل العلاف 
هرم بن حيان 

ابن هرمز 


50 
١18 
1١71 
056 


بام 


2 
هند بنت المهلب 
الهيثم بن جميل 
هيثم بن خخارجة 


الهيثم بن عدي 


أبو هريرة الاء 37# 2173778178 156ء|الهيثم بن مالك الطائي 


مال أن “ل ااوثكل اول كوققلى 


أبو الهيثم 


4" 142/24452415304 | أبو وائل 


١ك‏ ”657 5٠ص‏ لامفيمهم 
قنعني اأكق "اكم أكف حارفق 
لامع برباف "اأرم أردك اب 


هشام بن حسان 06 5آام 
و6 ره 

هشام بن خالد الدمشقي مم0 
هشام الدستوائي الك 
هشام بن سعد 0 
هشام بن عبد الملك 665 
هشام بن عروة يي ف 
هشام بن عمار لال أكق عق 
ا رك 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي * 7 
5 

هشيع وت الا 
همام بن منبه 00 


الوائق 
الوازع بن نافع 

واصل بن عطاء 

واصل مولى أبي عبينة 
الواقدي 

وثيمة 

وضاح اليمن 

الوليد بن عبد الملك 
الوليد بن مسلم 

لوليد 


وهما بن مدية 


قفن 

ارون 

56 

00 

اق لمان 
7ه 

حرا 
5886١‏ 
51506 
حمل 

١ 

احا 

اك ا ا 
51 

05 

6 

5غ 

٠ 
2005 ا‎ 


كات ثم هللةققيقاأت 


ابن وهب 
يحيى بن أكثم 
يحيى بن أيوب 


+” 


51548 
اللا 
5151 
61١‏ ا 


7 م0 
١‏ 
16 
ين 


١مةع“6‏ 6 5وصض 


047 147" 
لكلا 
كك ؟ 
تا 
بأمره 
و01 
الل 
0 
وف 
0 
1ه 
كلاف 16و 
6 
2848 
515258 
مح 1 
ول 
ين 
50 


يموت بن المزرع رضن 
يوسف بن أسباط 1 

يوسف بن عطية ”3 
يوسف عليه السلام  717١.794‏ 77ل, 


كل 5355 41504175 غ41 


كع لكوت 2 
أبو يوسف 0514 
يونس بن محمد 1 


,"5 


فهرس الفوائد العلمية 





فهرس الفوائد العلمية 


٠»‏ الآبات التى فسّرها المؤلف: 


هد سَعَفَهَا حُبّا © [يوسف/ ]7"٠‏ 1 
« انه فعَمْرْ و سَاهُويت » [الذاريات/ ]1١‏ 7 
لوَلهُ لين وَاصباً © [النحل/ 57] 5 
#وفّك مُنوباً 4 [طه/ ]1١‏ 5 
« لذن ميَنونَ كر الادير وَالْمَويِسٌ ِل أل 4 [النجم/ 7"] 7 
وإرت عدبا 06 غَرَاِمَاك [الفرقان/ 160] م 
9 فَرِبُونَ شرب ألمي ر» [الواقعة/ 56] ١4م‏ 
اونا عاد مَأْمْيِصُوأ بربيج صَرْصَرِ ع4 [الحاقة/ 1] 9 
وَقِيلَ امد ينه ري ألْعلِْينَ 4 [الزمر/ 76] ٠١‏ 
ف زنوت مشترامة ألتصددئ تنا كفم [النور/ ٠‏ | 
#رينا ولا يحيَلْنَا طامة ؟ تيه © [البقرة/ 85؟] ففدد ف 
00 اس ألشَّرَّ آسَْعْجَالَهُم بِاَلْخَيْر ..» [يونس/ ]١١‏ اس 
ف وك كشكيليثا أن مد لوأيْنَ آلنَسَآ وَلوْ حَرَضِدُمٌ 4 [النساء/ 179] م 
« وَأتَلعَلَتِهمْ تبأ لََى َاتمِئَهُ ًا فََنْمَكَمَّ مِنْهَا» [الأعراف/ 177] 114 
#وَاَلَدنَ ءَامَنْوَا آَمّدُ خُبًا يد 4 [البقرة/ ]1١78‏ الى 
مُق لانن صَعممًا © [النساء/ 114 1 
#يزيد فى الاق مايِسًا م [فاطر/ ]١‏ 1 


7 


َحُلَوا أَسَاورٌ ين وِضَّوَ وَسَصَهُحَ رَيْجمْ سَرَبًا طَهُورا4 [الإنسان/ ١؟]‏ 
«إِنَّلَكَ ألا ججوعَ فا ولَاسَرف (3 وَأنَكَ ...© [طه/ ]11511١8‏ 
# قل إن كنسر تبون الله نيعون حبك أله 4 [آل عمران/ ]7١‏ 

ج1 تينا رن ابشواين اليج امبثر موأ ...* [البقرة/ ]١7‏ 
« ماعل أله لرجل من لبي فى جوف # [الأحزاب/ 5] 

«إن يَكووأ مرا يبه له ين فضي 4 [النور/ 7"] 
موَلِيسَتَحَفِفٍ الدِينَ لا يجَدُونَ يكامًا حو ...#4 [النور/ “81] 


ل وَلَقَدَ هَمِّتْ يِه وَهَمَّ يها ..4 [يوسف/ 4 ؟] 


وما أبرَُ تضيى إِنَّ آلننْسَ لَأْمَارَة يلوه ...» [يوسف/ *0] 
«دَلِكَ عَم أَيْ لم أَحْنْهُ أَحْنْهُ بأليّف [يوسف/ 57] 


من يَمْمَمَ سَمَدعَةٌ 2 100 تيت ينا * [النساء/ 46] 


الأحاديث التى شرحها المؤلف: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...» 
«أعوذ بك من الحور بعد الكون» 

امن استخمر قوما...» 

«لايُولّهِ والدةٌ بولدها" 


الأحبٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الر حمن. وأصدقها حارث وهمام...) 


(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...» 

١لا‏ ترد يد لامس» 

الا طلاقٌ في إغلاق» 

١لا‏ ينبغي للمرء أن يذل نفسّه) 

«ثلاث من كن فيه وجد بهرّ حلاوة الإيمان...» 


78 


فسن 
خض 
ا 
50 
7 


١ 
11 
؟‎ 5 
ثم‎ 
م‎ 
١ با‎ 
0-0 
ارق‎ 
ا"‎ 
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من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ازينوا القرآن بأصواتكم) 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن» 


"فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش»ء وبي يمشي! 


٠‏ الأحاديث التي تكلم عليها: 

الكلام على حديث: ١لم‏ ير للمتحابين مثل التزويج» 
بطلان حديث: (أربع لا يشبعن من أربع...) 

ضعف حديث: افضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...» 
بطلان حديث: «النظر إلى الوجه الحسن عبادة) 

بطلان حديث: «اطلبوا الخير عن حسان الوجوه) 
الكلام على حديث: امن عشق وكتم وعف...» 
الكلام على حديث أنس في الرؤية 

مسائل الفقه والأصول: 

ما خُرّم تحريمٌ الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

الشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي 

مسألة من خحاف تشقق أنثبيه هل يباح له الوطء في رمضان؟ 
هل يباح له وطء الأجنبية لثلا تتلف أنثياه؟ 

هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

فوائد لغوية: 

معنى «الأيم» في اللغة والقران ' 

عادة العرب: تكثير أسماء كل ما اشتد إلفهم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من أنكره 


ا 


اللا 
فضا 
نفضنا 
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يضن 
شرل 
15 
١9‏ 
١3‏ 
555 
/امره 


١0١ 
5: 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 


زعي 
لاجر 


جمع أفعل وفعلاء: فل 

معانى «الفتنة» وشواهدها فى القرآن 

كلما قوي ا لمعنى وزاد زادوا حروفه 

الهوى أكثر ما د يستعمل في الحبٌ المذموم» ويستعمل في غيره مقيدًا 
صيغة المفعول بمعنى المصدر 

فعل «أحبّ) الرباعى و« حبٌ» الثلاثى 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنى 
تعويض الهاء من الواو في العِدّة ونحوها 

تصاريف مادة «وجد» ومعانيها 

تصاريف مادة (اجنن ) ومعانيها 

لفظ العشق لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعيد 
لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب فى الحب 
من أمثلة الإتباع 

«استكان» من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تَبِعٌ وأتبع 

الفرق بين الكفل والنصيب 

© فوائد متفرقة: 

هل يزول الشوق بالوصاف أو يزيد؟ 

هل يقوى الحبٌٍ بالجماع أو يضعف؟ 

سبب روعة الجمال؟ 


حرف 


١م‏ 
148 
7 
0 
54 
0 
74 
م 
١‏ 
١‏ 
ا 
و 
3 
ا 
عله 
15 
8 
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6ؤاهة 


هأ١‎ 
١ 
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محبة العبودية أشرف أنواع المحبة 

ذكر الله رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته 
أحبّ الأسماء إلى الله اسم العبودية 

هل يجوز إطلاق «العشق» في حق الله تعالى؟ 
سبب المنع من ذلك 

معنى أسمه تعالى «الودودة 

الرد على من ظنّ أن الحييب أفضل من الخليل 
الاستطراد في القرآن 

قصيدة ابن سينا في النفس و تحقيق نسبتها إليه 


99 © 


؟ 


:م 
14 


م 
5 
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0 
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مقدمة ال 


امتحان القلوب بمخالفة الهوى 00 


العبور إلى الجنة على جسر المشقة والتعب 0 
مكانة العقل ووصف العقلاء ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 0 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ماحرّم الله عن عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه يي يي 0 
حكمة الله فى الآمر والنهى 00 


ع 


سبب تأليف الكتاب ا 0 


م ع 
اج 4و« 8« 8« ساس ساس عه هو هو هو هن هن شن هس هس هع # واس عه 5 هع 8ه وه 4 هك 4 اش اش شاش واه م شاه سه هم ينوع مم 


"اعم 5 اه فه ه ظ شا قت شاش مإ ل اع #ا ع # ا # #8 هو هو 5 هن 58 ف 8 اع #اه #5 # قن 58 شا شان 5 5 اك نس عم وهس مامه يمور 


شاط هاشم هاما هاه 


وه جاه مهش م 


هاما ممه قوم 


شام ممع م ممه 


تأليفه فى حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه 30 


الباب الأول: في أسماء المحبة 0 


فصل: كلام الناس في حذ المحبة 00 
فصل: (5) العلاقة 00 


فصل: (8) المقة 0 


فصل: (9) الوجد 00 


فصل: (١٠)الكَلّف‏ 0 


فصل: )١١(‏ التتيم 00 
فصل: (؟١)‏ العشق 000 
فصل:(١١)الجوى‏ ا 0 
فصل: )١5(‏ الدّئّف 00 


فصل: )١5(‏ الشّجُو 0 


4 *» © ساندهسا رهد ا شا شاه عه هدهع وهضها مم مع مم 


4ه مدق مذ هس وده عرس سن ورم ممم مهس مام بمعج+م م 


واه كه ها شا هس ع اموس وس جد د هد قفا مه ممعم ممه هسه 


شاش اظاظ ماع ساهع شاس هق اهانض وهس همع مه ع مهم هم مه 


7ه 4 8 اظم هده مه مهس و هس ياس إ اع وده عه ددم 


# ا ع 6 ظ 6 4 د 5 رهس س سس هس هدق ها سواه موه قوم 


« ا" شاه هش هذ هه م هم هوه ور اقوس نه سه عمسم 


ل ل القت شاقت ا« 5 5 و ع هد هر هاس وم جم جام مم ممه 


وو و هوت #دسر ع ماه ع عواطم شاه شاه اس هه يه مهس مه 


#5 ا شاش اك اظ ا 4ه كن شاش شاس سه همي س مم م هم 


« ا« © < 6 # هد ةا اه هاي قاس سه ف مه سمس سمه نمس عم 


عاج سواه بد هس ا نو نرب واكد شاو قت هات هه هم هدم مه 


8 هن ها 4ه هن ايم ماهس سج هه وه هع هع هم مع سه م م مام مم 


4 4 شاقك "اظ ا« 48 هد 4 5 س سقس 4 ممه مم وهس مم 


وه جه مه ددم ووس وو وه مار هو م سد يدو م مم 


فصل: )١5(‏ الشوق 0 
فصل: )١7(‏ الخلابة 00 
فصل: (18) البلابل 0 
فصل: )١9(‏ التباريح 0 
فصل: )5١(‏ السَدّم 0 
فصل: )5١(‏ الغمرات 00 
فصل: (؟١١)‏ الوهّل 0 
فصل: (17) الشجن ل ممه مم ممه ممم ل 
فصل: (5 ؟) اللاعج 0 
فصل: (55؟) الاكتئاب ل م ممه معم م عة ع هم 
فصل: )١51(‏ الوصصّب 00 
فصل: (/ا؟) الحزن 0 
فصل: )١8(‏ الكمد 00 
فصل: (59) اللّذْع له مومه مم ممه م 6 
فصل: )7”١(‏ الحرّق 0 
فصل: (9) السّهد 0 
فصل: (7) الْأَرّقَ 00 
فصل: (30”) الهف طم هع م مه ممه عه م عه 


فصل: (5؟7) الحنين ا 0 
فصل: (76) الاستكانة 0 


فصل: (77) التبالة 0 
فصل: (/71) اللّوعة ا 0 


فصل: (28) الغتون ممم ممه عمقو مع 1 


فصل: (59) الجنون ممم وم م ة ةنم ممم م ةرم هار فوم ةم ةو م ل قلا 
فصل: (50) اللمم مقم ةمه ممم من ةنم ممم ءءء مر ررم ممم مف م0 ...إلا 
فصل: )5١(‏ الخبل 0 
فصل: (5؟5) الرسيس فم ممم ممم ممما م رمم ةنوم ممم م ممم ةر ةق ةو مم آل 
فصل: (5) الداء المخامر 8غ 
فصل: (55) الود 0000 
فصل: (15) الخُلة لمهم مهمه مم ممم ممه مم مم ممعم منج ممم مهف 0 1/00 
فصل: (5) الخْلم لظ 
فصل: (517) الغرام قم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممم عع عط ل 8/4 
فصل: (18) الهِيّام قمم وم مهم مم ممم ممم م ووم م ووم ممم م ممالل ممم ل من نم0 لقم 
فصل: (59) التدليه 0 
فصل: (20) الولَّه 0 
فصل: )01١(‏ التعيّد لمم ةمه ممه ممم ممم ممم ةم رترت وروم ومن امم م ل م 
الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 

بالتباين 000 0 
الأسماء الدالة على مسمّى واحدٍ نوعان: 0 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» وهو المترادف ممع م ع و ال 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات. أمثلة ذلك لمعم ل ةل ا 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة 00 
الباب الرابع: في أن العالم العلوي والسَّفلي إنما وُجد بالمحبة ولأجلها.... // 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية 00 


7 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك ممم ممعم ممم نمم ممم نل ةل ار 
الحركة الطبيعية حركة الشيء إلى مستقره ومركزه مقم ةمل ممم م 0 4م 
الحركة القسرية التي تكون بقسر قاسر 0 
الملائكة موكّلة بالعالم العلوي والسفلي 000 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به مم م 85 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه ممم ممعم مم ممم 9 
جميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة 4 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب ملعم 4 
الحق الذي خلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده 9 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله ل 00 46 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان للع 43 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: لمم ممعم ممم ممم ممم مل ممم ةم ةم 6666 45 
)١(‏ فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر ممم مم مومعو 60 44 
(؟) فريق عارضوا بين الأمر والقدر وافترقوا أربع فرق مع ع لاك 
حركات العالم العلوي والسفلي موافقة للآمر الديني والكوني 44 
كل ما قذره وقضاه فلما فيه من الحكم والغايات الحميدة لع 6 44 
كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه 10 
ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا 1١01‏ 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها ا 
شرح معنى «الداعي» لي ا 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلاثة أمور ١‏ 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال فم ةم ممم ل ل.ل 5 16 


ا 


التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة لمم ممم مم ل 108 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة 0 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره مممة ةةلوةء ل ا ةا م 060 ١١42...‏ 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات لمم ةل / ل 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة ل 4 فآ 
هل يزول الحبٌ بأذى المحبوب و مم ممه ممم مع مم مآ 
أعدل الأقوال في ذلك قوم مم مم ووم ممه ممم ممم مم ةم م ممم مم لم 000 117 
المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة لمم ممم م ممم مم مم م همل 66 60.660 5 11 
سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة» لمعم ل 6 115 
مرض المحب بمرض حبيبه وهو لا يشعر قم ممم ممم لم ممم .ا 1186 
سر التمازج والتباين في المخلوقات عند ابن حزم ملم م ١١7‏ 
أنواع المحبة ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم 118 
الردَ على من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد 117 
المحبة قسمان: عرضية غرضية» وروحانية فمم وم مهم ممم 131 
فصل: آثار المحبة من الجانبين فوم ممم مم ممم موه مم مفو ممم ممم ةو ١71‏ 
هل يُقوى الحبٌ بالجماع أو يَضعُف لظ 
بيان اخختلاف الناس في ذلك ممه ممم مم مم ممم مم مم وموم مو و و6 1375 
سبب زيادة الحبٌ عند بعض الناسء وذكر الأخبار والأشعار فى ذلك ..... ١76‏ 
الكلام على حديث لم بر للمتحابين مثل التزويج» 0 1 
ذكر من قال: إن الجماع يُفسد العشق ويبطله أو يضعفه. وحججهم في 

ذلك ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم وم م 1# 


أخبار أهل الجاهلية في صون العشقٍ عن الجماع فلوو ة مهعم 11 


الرذ على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة لمع 1 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام يُفسِد الحبء والجماع 

المباح يزيد الحب فممعمو مم ممم م م موز ممما م مث وم ممت ننه ور هه ا ا ا ١5‏ 
فصل: داعي الحبٌ من المحبوب جماله مهمه م وموم م 1١‏ 
داعي الحبٌ من المحبٌ أربعة أشياء 10 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع لل 165 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 16 
العين مرأة القلب مم ممعم ة وموم ممم ممم نم ممم م ممم ممم هرونم ةمون نهمل 6 6 6.66 181 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة 1١7‏ 
فصل: تحريم النظر» وإباحته في موضع الحاجة ممم ممم ع 1١631‏ 
نظر الفجأة فم مه همهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم من ممم مم نه مم ةنوم م6666 1١815‏ 
فصل: فوائد غض البصر ممصم م ممم ففف رف ء ةم ممم من ةو زومر ءةة ملل م ل ةا ل ١6#‏ 
سكر العشق أعظم من سّكر الخمر قمم ممم م ممم وموم مم همل لهل 16 
النظر إلى المردان فمموةو مونو وومةه ةمهم ءارث ممم ةل زر زور رن 02606600 ١56‏ 
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين» ولوم كل منهما صاحبه 

والحكم بينهما ممم ممم ممم مم مم مم مم مم ممم معفم ممم مم ممم ممم مف الآ 
قول القلب فقوم عه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فوم مم ممعم مم م لا 
فصل: قول العين لمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم مومه ممم مام 66 158 
فصل: قول الكبد في الحكم بينهما لوف و ةوقو مارم ممم ملم رمم ملل ما ل م6 ١/31‏ 


الباب الثامن: في ذكر الشّبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وعشقَّه 1٠75‏ 


89 


الاحتجاج بالسنة ع ع ع ع ع ع 0 
أقوال الآئمة لمعم م و ممم مم مم ممم مم مم ممم ممم ممم م ممم مهمع ممم ءا 
فتوى تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ممم ةا مقع ة مو مقف 


« دده ي ميمه 


0 2000 0 0 0 


الباب التاسع: في الجواب عمًا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها ... 
شبههم دائرة بين ثلاثة أقسام: نقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 


كاذبة» ونقول مجملة فمفم هه هه هه وير م رمي مي ور و ةي و امه مم م ريه م ررم ا ما مه م مله 


الردٌ على احتجاجهم بالقرآن 0 
كفر من يعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة ممللة ةنم ممم مفلل 


مهاه موه 


1 
11 


فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يُروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ١97*‏ 


الردّ على احتجاجهم بالسنة 0 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة 0 
ما بقل عنهم كذب أو تحريف ممم م ممم مم مفو ممم م انمو ممم ممم ممم ماقم 
معنى حديث ١لا‏ ترد يد لامس» 0 
الردّ على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه ا 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه 0 
لم يجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات 
الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة 0 


الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات 0 
فتاوى العلماء في حرمة الْضمٌ والتقبيل للعاشق ا 0 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه 0 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له ا 
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شات هسه عدم 


١94 
104 
1044 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو 


أمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه ١1‏ 
احتجاج من قال: إنه اضطراري قم م مه مم مم ممم مم ممم و 1 
احتجاج من قال: إنه اختياري فممم م م ممم نمم وم ممعم ة نووم لم ملع ع 6 919 
فصل النزاع بين الفريقين ممم ممه م مهمع م م ةم م 8188 
الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق قمم ممت ممم ممم رمرم مره م وآ 
حقيقة السّكر وسببه ل 1 
فصل: من أسباب الشّكر حب الصور ممع عم م عم م ل لاي 
فصل: من أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة رق 
الخمر شراب الأجسام؛ والعسشق شراب النفوسء والألحان شراب 

الأرواح فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مت ة ةم م ممم ةم ووو و و ا ا ا 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان ا 
حقيقة اللذة وأقسامها ومراتيبها 0 ٠‏ ل 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي مع 
متى تحمّد اللذة ومتى تّم؟ ممم ممم ممما ءام ء ةم مقا ءءء ممم م مل م م مآ 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية خرف 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله والإخلاص له .... 771 
منشأ الألم والحزن والهمٌ والغمّ لوه ممم مم همهم مه مم م ممم مم فم ةل 1 
ألم الإنسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا ا 
فصل: اللذة غير الحقيقية 0 
فصل: معنى اللذة الباطلة ممعم ممم ممم مم ةلومم ممم ملعم ع م 31 
الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب 3 


١ 


فصل: أقسام اللذات ثلاثة ممه ممم مم ممم ممه ممم مم ممم م همل 548 


اللذة الجثمانية وممم ممم م ممم ف ووم ممم م ممم ممم ممم ةم ة ةلل ةةء رن ةم ممم م م ل ا م 566 
فصل: اللذة الوهية الخيالية فبمء ةم ة ولوف ممم ممم ممم م ةد م6 6060006006 928 
فصل: اللذة العقلية الروحانية مم ممعم مم ممم مجم ممم مم ممعم ف ممم 71 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن لم يظفر به الملل م 37388 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه» وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 

مناه لممم مه ممم ممم ممم م ومو ة ووم ةلمم مم مم امم م ممم ممم م م مم م م 01؟ 
أول حبٌ في العالم حب آدم لحواء لمم ممعم ممعم ممم لم ل 501 
حب النبي يليه لعائشة 0 
العشق المباح يؤجر عليه العاشق لمم مم ممم ممم ممه ملو مم م 7و6 
مزايا العشق وفضائله ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممما 637 ؟ 
الكلام على حديث: ٠من‏ عشق فكتم وعف فمات فهو شهيدا 9 
بطلان هذا الحديث فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم ة مم م ل م ”ا 
الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به. وما احتج به كل فريق على 

صحة مذهبه فممم ممم ممت ممم ووم مم مث ةم عورم ممت مامت الور ا ا ا ا 1/؟ 
احتجاج من ذم العشق 1 
العشق هو الداء الدويّ الذي تذوب معه الأرواح ممم 79/6 
مضارٌ العشق 0غ 
ما قصّه الله تعالى في سورة الأعراف من شأن أصحاب الهوى المذموم .... 7417 
العبرة من قصة أصحاب لوط ممه مم ممم ع ممم م مم ممم مه ممم ل 8/46 
العشق والهوى أصل كل بلية ممه مم ممم ممم ممم ممم م ممم ف ؟ 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع ببن الطائفتين .. ١0‏ 
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العشق لا يحمّد مطلقا ولا يُذْم مطلقا لم م ممم ممه ممه وو 2 9846 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله وحده 84 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا يُغفر قم مم عمف ممم ممم مم6 143 
ما ابتدعَ مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه 0 
أنواع العشق المتعلق بما يحبّه الله ورسوله ممم مم مع ع 840 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

يحبه الله ورسوله ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم مه مم ممع ةمجه ووو لم ل .6 884 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب م مه ممم مه ل م فس 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة فى ذلك ..... 8017 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها 0 ١‏ ان 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 

العالمين 0 ل اه م4 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين عع عم فس 
ذم العزوبة ومدح الزواج ممم ممم ممم م ممم رمم ممم مم ممم ممم مم مم نم م 5135 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته مم ممم مم ممم علوم 1 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك لم موه مم ممم مم ممم ممم م مهف ممم م 14م 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له ممم مه ممم ممم ممم لملا 518 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده لمم و ممم ممم مه ممه عم مم م 81 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل م و ممم مم ممم مه ممم م 1 
أحبّ شىء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين 0 
إرشاد النبي تَكليِ الشبابٌ إلى الزواج وعند العجز عنه إلى الصوم 1 
خير الأمور أوساطها وه مم مه مم ممه م مه و ممه م م ممم مع 814 


الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وياطن جح ع ع ع م 
الجمال الباطن يزيّن الصورة الظاهرة ءلم 


ال أشظاظ ظ ا ظ 8 ظ هه هه وه وه هع قف فس ول ره مهمد م مه 


له-8« ظاظ هسدع هس هس ع سس هسه م م م م م و رود نو ونه ” 


فصل: الجمال الظاهر خصّ الله به بعض الصور عن بعض لم لل 
فصل: الجمال الظاهر يُوحِب الشكر بتقواه وصيانته 0 


لم يبعث الله نبيًا إلا جميل الصورة حسن الوجه 


أخبار عمن وصف بالجمال ا 0 
صفة رسول الله يلد 7 2 2 2 2 2 2 2 ج ع جح جح جع جج ع ع ة ف ا 5 5 5 00 


5 هده هد هه هق عمسن شان نس م ده همهم ور هم وهعه م 


«ط كه واه هده هم هد ساس ساس ساس وها واس م هاوه مس م م مم 


زينة الظاهر والباطن وأمثلة منها في القرآن والشعر 0 


/ : 


م هت واس هي ص اه ها وه هاو سه # ا و م ماو ور ع م م م م سمه 


#ا"اظ ا ظا8_ هذ هد ف سه هسه وعد مم مس هسم نمه مم سه 


اه هت 9ه هت 9" شا د هه هه سه« سا« "هه هات هاه جاه هاس 


هس هو »اخ 3-4 4 ناس هذ هع مع هدق مم سم سمه عمسم 


8# لظ قد 4ه اق 8-98" اش اش شاك 8 شاش اك اوري ا مام ورمع كس و 


# ف« 3# ات شاظ شا شان فك ق ان #« ماهس قد هه هسه هعم مه 


5 © # © 4# © شاقك اك "5 ا كس 4 شاش مد" ف سس سرس سوم م قث - 


الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر 0 
فصل: الشياطين أولياء النوع الثاني 0 


فصل: النوع الثالث أشباه الحيوان 0 
من علامات المحبة: إدمان النظر إلى المبىء 0 
فصل: ومنها إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه 00 
سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء 0 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب 00 
أعلى أنواع ذكر الحبيب 00 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب 0 
المحبون ثلاثة أقسام 0 
أقسام الزهد خمسة 0 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب لوو ووم ممما مووي 
فصل: ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كله إليه 0 
سبب كون سماع القرآن ألذَّ شيء لأهل, المحبة الصادقة 0 
معنى حديث: اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» 0 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته 0 
سرّ محبة الكعبة 0 
كلّ ما ثيب إلى المحبوب محبوب 0 
فصل: ومنها الإسراع إليه في السير 00 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه 0 


؟آظ, 


#اظ © هذ هسه وعم «هم 


فصل: ومنها قِصّر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. 7/857 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبّه أو زاره 00 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند 

سماع ذكره ممم ممم ممم نمم ممم مرو نتمم ممم ممم ممم ممم ممم ء ةر رقا ا ا 74 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب لمم ممم ممعم ةم مم م ءءء مم ال رس 
فصل: ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه 0 
معنى الغيرة للمحبوب 00 
أقوى الناس دينا أعظمهم غيرة لق ممه ممه ممم ةم ممم ممم ةم مم مم ممم 6 0206 8848 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ان 
فصل: الغيرة على المحبوبتختص بالمخلوق ممعم له هللو امم 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين مم ممه ممم م م لم8 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه ل لاا 
للمحبّ في هذا ثلاثة أحوال قمم مم مم هلمم ممم ممم له م لل قرسا 
محبة الله ورسوله وبميةوة مم ممم ممم ممم ممم ميو ةقرز ل ء قل ة ترز ةم ر ءا اا م ل ني طابر 
فصل: ومنها سروره بما يُسَرٌ به محبوبه لمم ةعم اوور مهمه نم لله ام ل قم 
كل من أحبٌ مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة م8 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس 4 
سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي ومو موه عم لل م 
فصل: ومنها استكانة المحبٌ لمحبوبه» وخضوعه وذَلّه له 8 
فصل: ومنها امتداد النفس وتردّد الأنفاس وتصاعدها 8 
سبب ذلك قمم م م ممم ممصم ممم ممم مم ممم ممم توووم مم ممم ممم #41 
فصل: ومنها هجره كلّ سبب يُقصِيه من محبوبه اس 


#9 شاه شاه اه 98 هو 8-98« 8خ« 8« هع ها ساع هن هس اه« ساهو 8ه سه هم هه هده اه هس هاه قاش هع م سس هسه وماس ع هع وه مع مر م م ورور ومنو 


فصل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب 844 
دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية لمم ممم يهلا ل ململ 8 ف 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفرادٌ الحبيب بالحب. وعدم 

التشريك بينه وبين غيره فيه 1 
تنزيه أدم وحواء من الشرك 120 
إنكار ابن حزم على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد 08 
اختلاف الناس في ذلك فقوم مه مم مم مم ممم م ممم ممه مم ةماه 8ع 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماما يحَبّ 

لأجله سبحانه فيتعدد ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم رمم لمم ممم ةلل ةل ال نفع 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه هع 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية لمعه م ممعم م ممم ممم م مم6 66 558 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم 1ع 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه لمم مم ممم مم 511 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين ل 411 
فصل: معنى الغيرة على المحبوب ل مه ممم ممم م ملف 1137 
الغيرة من صفات الله تعالى فلمو ممم مم ممم ممم ممه ممم ةم م ةمول قاع 
فصل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة 65 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب لإ 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلًا فقتله 78 
فصل : يغار الله على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه 3 
يغار الله لعبده المؤمن و لحر مته لمم ء ةو ة ةوج مم ممم ممم ةو 2.0 65 


فصل: من غيرته سبحانه غيرتّه على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من 


ليس من أهله لمم ممم مهو ممم ممم مم ممم مونم ممم ممم ممعم ممم مف و6 8آاع 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى ا 22 
فصل: من الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يُدركه فهم السامع أن يُذكرٌ 

له ممه ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم م مهم فم مم ممم ممم ممم موقو وف نم ووم اع 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة لك 
الاعتذار عن الشبلي وبيان حاله ققم مم ممم ممم ممم م ممم ةم 7ع 
أعلى مراتب الذكر لومم ممم تم ممم ممم ممم ف ةمهم ممم ممم م ممم ل لاع 
فصل: أقسام من الغيرة المذمومة ةمهم مم م ممم هه موه و ا الا 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه؛ وأسبابها لمم م ل 6ع 
فصل: من أسبابها ما يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي .. 675 
فصل: ومنها شدة الموافقة للحبيب لمم مومه م ممه مه ومن نوملاسلا 
فصل: أعلى أنواع الغيرة ثلاثة ممم ممم مم ممم م عم مهمه مم مه ع ل ل ل لاسلاع 
غيرة فاطمة على علي وغيرة الرسول يَكِةٍ لفاطمة قم ممم مهمو ونه مم هه ملو ل راع 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم 21 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج م 541 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام 1ك 
معنى (الهم» الذي ورد ذكره في قصته قم ممم لمم م ع 
بيان أن #وما بر َنْسىَ * قول امرأة العزيز لا يوسف 1غ 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف. وقصص من عفاف المتحابين ع 
أسباب العفة 1غ 
فصل: افتخار الناس بالعفة قديمًا وحديثا لم ممم ممم م م لاع 
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الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام؛ وما يُفضي إليه من 
المفاسد والآلام ففففو رونو رمم ممم ير رما ريم مي رومز ةمل ةم ر ررم لت ةمزر ناما ل ررقف 
سبيل الزنا ومصير أهله فى النار ات ا ا 0 


فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها 0 
مضارٌ الزنا 00 


مقارئة بين الزانى والعفيف 00 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها 0 
فصل: سبيل الأمة اللوطية 00 
حد اللوطى 0 


اختلاف الناس فى عقوبته ا ا ع ا يي ع 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني 0 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط 0 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته 0 


فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محر م ممم ةم ةررم نما رةه ةلمم مله 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
في الوصال الذي يبيحه الدين حل ع ع ا ع ع ع ع يي ا ع ع ا 0 


هل تبيح الشريعة التداوي بالضِم والقبلة لي 0 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم ع قم مه عع ممعم قله 


6ك, 


اليباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيْن رغبة في 


أعلاهما فقوم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل لم 0 6# 
النفس الأبية لا ترضى بالدون 1غ 
الأخبار الواردة في هذا الباب ممه ع ممعم مم مم مم مم م موه ممم عم مي اق 
فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه م 08 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله 0ك 
ذم اتباع الهوى فببب ةم ممم ممم لمم ةم مر ءءء ممم ةلمم 0060م مم66 200606666666666 886 
فصل: الرغبة في الله وإرادة وجهه رأس مال العبد وملاك أمره 00 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغب فيما عند الله وراغب عن الله. 56٠‏ 
من علامات المعرفة: الهيبة والخشية وبفر ممم مم ممم ممم م 00 6.0060 0021 
حياة القلب مع الله؛ لا حياة له بدون ذلك أبذا قلقم م ممم ململ ةم ةم 06 0815 
صفة المحبٌ حمًا ممصم معو ممم ةلومم ممم مقلم ةرعم رم ممم ممم م 2606000 0815 
كلام الصوفية في حد المحبة فم مم ممم ممم ممم رمو ترم مم م م 06066666 0815 
فصل: المحبة شجرة في القلبء لها عروق وساق وأغصان 00 
وصف الله نفسه بأنه يحبّ عباده المؤمنين ممم ممعم ممم ممم ممم مم مم6 2600666 00 
المحبة لله والمحبة في الله فمممة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 60666666 06006066.. 004 
فصل: محبة الله نجي من عذابه 0 
دعاء مأثور في المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام لمم م مم 2 0556 
من أسمائه الحسنى: الجميل قفوم ممعم ممم ممم ممم ممم مفو ممم م ممم 20.6 014 
ثور وجهه سبحانه ففممي ةم وفومم ممم ممم منت و ممم ممما م ةمير ةر ل ة ممم ر اا 0 */03 
رؤية الله سبحانه يوم القيامة؛ والأحاديث الواردة فيها لاه 
أقوال الصوفية في الصبر والمحبة ممم م م ممه ممم لمعه م م6 6.6606 684 


من علامات المحبة الصادقة ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 66660666066 0.66.666 0431 


فصل: أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل لمم م ممه ممعم م ل 64 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى ممم ممم معنم عع مل 60666 085 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان قب ممم ممم ممم ممم ممم 00006 086 
آثار الحسنة والسيئة قمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ةمه 000000 2.0000 0848 
فصل: الجزاء من جنس العمل فورم ام ونور رمم ةم ممم مم ة ءال ان ا ةا ومنلل /اةهة 
الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حرامًاء فبّذِل له حلالاء أو 

أعاضه الله خيرًا منه 0غ 
من ترك لله شيئًا عوّضه الله خخيرًا منه 0 
أمثلة ذلك 0 
بعض القصص والأخبار في ذلك ققمة ةم م وموم ةو ةم مم ممم ممم ةو ةم م 06600 401 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام محلم ف ة ةر مم ةف ة ممم ةزر ل ةر ةررم ة ممه رم ةرارز زر ة ةنمو ا ررم م ارا نا ان 51١‏ 
هو أحد رجلين: رجل تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة؛ ورجل غلب عقله 


على هواه 0 
بعض الآثار والأخبار في ذلك ممه مم ممم ممم ممم ةم مم مونم ممم 06 514 
فصل: هذا ليس بعجيب من الرجالء ولكنه من النساء أعجب 0 
ذكر بعض الأخبار في ذلك 0 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى 154 
لا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحٌه مطلقا ع م ع 8374 
حاكم العقل وحاكم الدين لم وم مم مم مجم مم جم ممه مه مم ممم لل ا 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها ل 


,60١ 


مور يتخلّص بها من الهوى (هي خمسون أمرًا) ا 
تشبيه متبع الهوى بأخس الحيوانات: الكلب والحمار 


متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع 0 
متبع الهوى بمنزلة عابد الوثئن 0 


اتباع الهوى يَُعْلِق عن العبد أبوابٌ التوفيق 00 
التوحيد واتباع الهوى متضادّان 0 


أصل العداوة والشر والحسد من اتباع الهوى مالمممم ممه 


مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وال ع ع 2 0 20 


1 1 ا ا ا ااا ا ا ل ال ليا 


الل لظ هو هو 4ه هاه« اوناع ساح سد مهد فاه همس 


وده وهو وس ساوج هذاه ناكا ةف شاه هه 


و و هو هد و ساعس شا 5-4 ف 5 شهات شاه هسه 


و شاك اش هاش اش ع هاهسده هاه م اسع عمس م ع 


شاش © "داعس #3 ع هسدهعد هق م هم مهس مس نه ممم 


.ا جاقهع ه هوهو مره وهو ع و سم بس معم؟ 


 #‏ # اهس ع اع هه هاس ساج بم اج عمس مهم مم 


